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المحتويات 


قائمة الحداول لسر جح انرا واه م رةس م كني الل جو و ال ا ا 
مقدمة عاط كس لعلو ناتك تلان امعو انفد واو محتكه أب موا واه 
الفصل الأول : حرية الإعلام في الوطن العربي 000000 
أولا : حى الاتصال ا ا ا 0 
ثانيا : الفكر العربي وحق الاتصال ا 20 
تالثا ‏ : حرية الإعلام وتطبيقاتها ل ل 
الفصل الثاني : سياسات الاتصال في الوطن العربي عر حاتم ع0 0ه 
- السّهات العامة للسياسات القطرية في الوطن 
العربي: أوجه التشابه 0 01 
الفصل الثالث : القائمون بالاتصال ...6.' ند و لو ل و :1 
حقوق القائمين بالاتصال وواجباتهم ع ا و 
١‏ حق الممارسة وو لواو ان ماوق 0 بو عورا ووو ال 
١‏ - حدود الممارسة 3 از[ [ [ [ ز[ز [ اا 


اللجزاءات والعقوبات اما ا ف ا 
؟ ‏ الحق في التنظيم المهني وو وا ام ب ا 1 


ه الأخلاقيات المهنية ....... 0 
1 المارسات 000 *”*ظظ 


الفصل الرابع : البنى الأساسية ووسائل الاتصال في الوطن العربي ... ٠٠‏ 


أولاً : الاتصالات السلكية واللاسلكية 74 

ثانياً : وكالات الأنباء [ز ز[ ز[ [ 1 000001 

ثالث : وسائل الاتصال الجاهيرية عو ا 

]لذ قساف مر جود بام اسم ع ا 

” - الكتاب ا ا 

- الإذاعة المسموعة م ا اا 

- الإذاعة المرئية 0000000 

السينما ا و ل نذا 

رابعاً : أنماط الملكية والإدارة والتمويل 010000001 

خامساً : وضعية وساثل الاتصال في الوطن العربي ١78٠٠١‏ 

1 الصحف والدوريات ابيا 0 الخ عبر و ولا‎ - ١ 

00 - 

- الإذاعة المسموعة 00000 

- الإذاعة المرئية ا 

000 00 0  ز‎ 0-0 

الفصل الخامس : مضمون الاتصال في الوطن العربي 1 
أولآ* 2٠‏ التوجهات العامة لشمون الأتصال ا 

تان كك الرقابة عل مفسرة الاتفيال و ا 

ثالثاً : المرأة في مضمون الاتصال مه ا فوا 

رابعاً : الأطفال في مضمون الاتصال سرت لكا 

الفصل السادس : الاختلال الإعلامى: إعادة تقويم ليا تح ادو واي 1116 
الفصل السابع : الاتصال والتنمية في الوطن العربي لعن اع قا 
أول. - : ثلاث قضايا آساسية بمو و نكا 

ثانياً : وضعية الإعلام التنموي ل 

ثالثاً - التوجّه المطلوت ا مي ا لك 

الفصل الثامن : مهنيو الاتصال: التأهيل والتدريب ل 5 
أولً + وضبعية المرأة 0 

ثانياً : التأهيل الأكاديمي ا ل 
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الفصل الحادي عشر : 


0 الافتقار إلى التخطيط‎ - ١ 


ددن الكررسر ادلي 1 

٠“‏ - مشكلة المراجع الأكاديمية ا 

ثالئاٌ : التدريب ااا 0 
: اقتصاديات الاتصال والإعلام قْ الوطن العربي 0و 
أولآً : الصناعات الاتصالية الإعلامية ولخ 1 
ثانياً : التتجارة الاتصالية الاعلامية 0 
ثالعاًٌ : الإعلان 000 
: تقانة الاتصال والإعلام في الوطن العربي 1 
أولاً : الفكر العربي والتقانة 00 
ثانياً : وضعية تقانة الاتصال والإعلام في الوطن العربي /50 
نالا ' :+ «الدريب التق ا 
زابعا . + رؤية متقيلية ا 
الشبكة الفضائية العر بية مم ف ف لق اا 10/6 

أولاً : التطور التاريخى ا 

ثانياً : الشبكة العربية وإمكاناتها المتاحة ا 

ثالناً : مشكلة التتخطيط البراعجى امسو لوا 
رابقاً ٠١‏ + الأشكاليات" المطزوحة . 0 
ا ل 0 
ا ا 0 


قانمة الجداول 


الموضوع الصفحة 


عدد الصحف اليومية التىي تصدر في الوطن العربي مقارنة 
بالاجمالي العالمي وبما يصدر في الدول النامية 1000 
الصحف اليومية ذات الاهتهامات العامة على المستوى 
القطري» أعدادها وأرقام توزيعها التقديرية وما بخص كل 
٠‏ من السكان )19185-1917١(‏ ا 0 
الصحف غير اليومية والدوريات الاخرى التى تصدر في تسعة 
أقطار عربية؛ العدد وتقديرات التوزيع. وعدد النسخ التي 
تخص كل سن السكان ا ا ل ل م ل ا ا 
انتاج واستهلاك ورق الصحف على المستوى العالمي وحصة 
الدول النامية والاقطار العربية ا 
إنتساج واستهلاك الانواع الاخرى من ورق الطباعة وورق 
الكتابة وحصص الدول النامية والاقطار العربية منهما 0000 
استهلاك الاقطار العربية من ورق الصحف وورق الطباعة 
الاخرى وورق الكتابة 191/١(‏ -/1941) 1200000 
استهلاك كل ٠٠٠١‏ من السكان من ورق الصحف وورق 
الطباعة وورق الكتابة )1١941/- 191/١١‏ وق حو لج 4 
ترتيب الاقطار العربية طبقاً لاستهلاكها من ورق الصحف 


.. والانواع الاخرى من ورق الدنطباعة وورق الكتابة؛ .وحصص 
: كل امن السكان و ا 34 
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عدد عناوين الكتب المنشورة: الاجمالي العالمىى وخصص الدول 
النامية والاقطار العربية (19604 01941 . 510100 
عدد أجهزة المرسلات الاذاعية: الاجمالي العالمي وحخصص 
الدول النامية والاقطار العربية )١941/-195654(‏ 0 
عدد المرسلات الاذاعية على المستويات القطرية والمستخدمة في 
البث الاذاعي الداخلي الى الجمهور العام (/19441) 0 
عدد أجهزة الراديو وعدد الاجهزة التى تخص كل ٠٠٠١‏ من 
السكان: الاجمالي الغالمى وبخضص الدول النامية والاقطار 
العربية (194810-19764) ا 0 
تطور عدد أجهزة الراديو في الاقطار العربية وعدد الاجهزة التى 
تخص كل ٠٠٠١‏ من السكان (19578-/1941) 208ظ 
عدد أجهزة البث التليفزيوني : الا جمالي العا مهى وحخحصص الدول 
النامية والاقطار العربية (19456 - 01941 . 50000 
عدد أجهزة التليفزيون: الاجمالي العالمى وحصص الدول 


النامية والاقطار العربية )١941/- 1١956(‏ 000000 
عدد مرسلات البث التليفزيوني وقوتها في أقطار الوطن العربي 
(1487) لذ[ [ذز[ذ[ذ[ |[ ا31101011101171#1101 
عدد أجهزة التليفزيونٌ في الاقطار العربية وما بخص كل ٠؟|‏ 
من السكان )1١941/-19560(‏ ماف 1 جات بال مر ب مقو 
والاقطار العربية (1956 )١9481/‏ الا الب لي ا خا 


عدد دور السينا وقدراتها الاستيعابية )١941-191/١(‏ .. 
الحضور السنوي للسينا: الاجمالي العالمي وخصص الدول 
النامية والاقطار العربية (1956 )١941/-‏ ..2.2.2..2..... 


الافلام المستوردة في الاقطار العربية والموردين الرئيسيين (نسبة 
مئوية) 00 221110111111000 
عدد دور السين] والقدرة الاستيعابية لما والحضور السنوي 
بالكية كل عضن الأقطاك الغرسة 2100010111 
صادرات وواردات الاقطار العربية من السلع الثقافية ونسبتها 
المنوية الى احماللي صادرات وواردات كل قطر (القيمة بآللاف 


1١ 


١ 7/ 
1١18 


1 


١٠ 


1١1 


١5 


١-1١١ 


الدولارات) مني ١‏ امج فطع قن سوفام تح د تو 3 
حصة الوطن العربي من صادرات وواردات السلع الثقافية 
كينا اشيئة ال اتمال الشجارة الدولية من هية اللخ 
(القيمة بالاف الدولارات) در لدي لد و دوع ار ا 001 
صادرات وواردات العرب من المواد المطبوعة والكتب ونسبتها 
الى الاجمالي العالمي (القيمة بآلاف الدولارات) 0 
الواردات والصادرات العربية من السلع الموسيقية ونسبتها الى 
اجمالي الناتج العالمي (القيمة بآلاف الدولارات) 0" 
صادرات وواردات الاقطار العربية من الفنون البصرية ونسبتها 
الى الاجمالي العالمي (القيمة بآلاف الدولارات) 0 
صادرات وواردات الاقطار العربية من أجهزة ومعدات السينما 
والتصوير الفوتوغرافي ونسبتها الى الاجمالي العالمي (القيمة 
بآلاف الدولارات) 0 
واردات وصادرات الاقطار العربية لاجهزة الراديو والتليفزيون 
ونسبتها الى الاجمالي العالمي اليد بآلاف الدولارات) . 
مساهمة الاقطار العربية في رأس مال ا العربية 
للاتصالات الفضائية محسوباً على ا ن رأس المال ٠٠١‏ 
مليون دولار لاه فر سح لان سكو ا وري فد عار وك مود قوفتي توبانة 


1١١ 


/ا54 


مفقدقهة 


عندما عهد إلينا مركز دراسات الوحدة العربية في أوائل عام 1187 بإعداد 
دراسة نقدية لتقرير اللجنة العربية لدراسة أوضاع الاتصال والإعلام. ومشروعها 
لإقامة نظام عربي جديد للإعلام والاتصال. عكفنا على إعداد هذه الدراسة. وطال 
الزمن وطالت الدراسة حتى كادت أن تقترب من مئة صفحة دون أن تستكمل 
الموضوعات كلها. ومن ثمة نشأت فكرة إعادة دراسة الموضوع برمته. وطرح رؤية 
بديلة لوضعية الاتصال والإعلام في الوطن العربي من خلال مدخل نقدي يعالج 
وضعية الاتصال والإعلام في السياق المعاش فعلاء وتحاول استكشاف المتغيرات 
المختلفة التي تحكم وتؤثر في هذه الوضعية . 

وكان الدافم الاي وراء الاتجاه إلى إعادة درامسة الموضوع هوأن تقرير 
اللجنة العربية. الذي نثر باسم المنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم في عام 
5 بعنوان «الاتصال والإعلام في الوطن العربي - نحو نظام عربي جديد للإعلام 
والاتصال؛ مثير للكثير من الجدل. وهوء على الرغم من الجهد الذي بذل فيه. غير 
مُرض في كثير من جوانبه, ولا يرضي طموح الأكاديميين والباحثين المتخصصين أو 
المثقفين العرب المتابعين للقضايا والمشكلات التي أثارها . 


ومع ذلك فنحن نعي جيداً سجرن بم يدون القيا نا الي أثارها 
ارو ع كل اله لتوا اوطح ب رم ل ا 
ينبغى أن قبل في ضوء طبيعتها وطبيعة الموضوعات التي عالجتها. وقد قدّم الدكتور 
الي الحو رئيس اللجنة العربية أعذارا شتى للقصؤر والضعف الواضح في 
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التقرير؛ منها الصعوبات الناحمة عن الأوضاع القائمة التي هدح وحدة الوطن العربي. 
والافتقار إلى الاحصائيات التي تساعد على حم الأوضاع تق موقا وأن الحلول لا 
يمكن أن تشخخص دوماً في المستوى القومي . وأن مجموعة من القضايا تبقى في حاجة 
إلى حلول قطريةء وأن عددا منها لا يمكن حله حتى في مثل ذلك المستوى. ٠‏ إلخ. 


ويقرر المصمودي أن بالرغم من تطابق الآراء بالنسبة إلى عرض. وحلء. كثير 
من المشاكلء فإن مجموعة من التساؤلاات بقيت دون إجابة» ومواضيع دقيقة لم تقدر 

اللجنة على طرحهاء يقينا منها باستحالة ايجاد الل الملائم لها في الوقت الحاضر؛ وأن 
الكثير من أعضاء اللجنة ترددوا في طرح التقرير ببذه الصورة, ومالوا إلى إعادة كتابته 
وتقديمه بصورة أكثر عمق وأشمل فحوى"". 

ولقد عانى هذا العمل الذي نقدمه بين يدي القارىء من المشكلات ذاتهاء التى 
واجهت اللجنة العربية. ويبدو أنها قدر أيّ باحث يتصدى لعالجة أوضاع الاتصال 
والإعلام في الوطن العربي. 

وأطلقنا على هذا العمل عنوان «عالم واحد أم عوالم متعددة!؟) لأنه في الحقيقة 
يوجد من منظور الاتصال والإعلام عوالم كثيرة بعدد الأقطار العربية. هذا هو الواقم 
الذي تظهره هذه الدراسة. ومن الخطأ الفادح أن نضع أوضاع العرب الاتصالية 
والإعلامية في سلة واحدة؛ لأن هذا يقودنا بالضرورة إلى الإجحاف في التعميم» 
حيث لا يجوز التعميم نتيجة التفاوت الصارخ والتباين الشديد في بجمل الأوضاع 
الاتصالية والإعلامية على المستويات القطرية؛, على الرغم من بعض أوجه التشابه. 
وهي قليلة. ومن اللا الين معالحة أوضاع العرب في هذا الصدد في شكل مصفوفة 
أفقية تتسم جزئياتها بالاستقلالية. بحيث تبدو وكأنها قضايا كلية. 

ويشتمل الكتاب على أحد عشر فصلا تتناول أوضاع وقضايا الاتصال والإعلام 
في الوطن العربي ندع بحريات الإعلام والقضايا المرتبطة بهاء وانتهاءً بالنظام الفضائي 
العربي» ومرورا بسياسات الاتصال, والقائمين بالاتصال. ووسائل الاتصال ومضمونه 
والمشكلات المثارة. وتطبيقاته في مجال التنمية. وإعداد الكوادر الإعلامية. 
واقتصاديات الاتصال في الوطن العربي بجوانبها المتعددة, وتقانة الاتصال وأوضاعها. 


وكا يلاحظ القارىء, لم يحتو العمل على موضوعين, أوهما خاص بالمعلوماتية 
في الوطن العربيء وثانيههما خاص بالتبادل الاتصالي والإعلامي القومي. وبين العرب 
والعالم الخارجي. ولم تسعف المادة العلمية اللناحة على وفرتها في دراسة وضعية 


)١(‏ اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربي» نحو نظام عربي جديد للاعلام 
والاتصال: مشروع التقرير الغهائي (تونس : المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم» :)1١940‏ ص ؟15١-75.‏ 
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المعلوماتية في الوطن العربي. فالمعلومات المفيدة من هذا الكم الوفير قليلة نسبياً. 
وتتعلق فقط. ببعض الأقطار العربية. أما الموضوع الثاني فإن ثمة مبادرات وبوادر 
لتطورات كثيرة تلوح ني الأفق ني مجال التعاون العربي القومي في مجالات الاتصال 
والإعلام لم تتضح ملامحها بعد. خاصة بعد عودة مصر إلى جامعة الدول العربية» 
ونشوء التنظيمات الإقليمية الجديدة. ومن ثم رأينا من الصواب تأجيل نشر هذين 
الفصلين اللذين يتناولان هذين الموضوعين إلى طبعة قادمة. كلا رأينا تأجيل نشر 
مشروعنا للنظام العربي الجديد للاتصال والإعلام انتظاراً للتعليقات والتعقيبات التي 
ستطرح على هذا الكتاب. 

سرف هذ القاريم يديد كيرا من الاجتهادات والتحليلات التي نقدمها في 
تواضع, وكلها بلا استثناء موضع أخذ ورد وتنقيح وتعديل. وأرجو أن يقيمٍ القارىء 
هذا العمل باعتباره جهدا فردياء يرجو صاحبه أن يضيف شيئاً ولو قليلاٌ للجهد 
القومى في هذا الصدد. 


القاهرة في 55 تموز/ يوليو ١194٠‏ 


1١ه‎ 


الفصل الأول 
دية العلام في الوطن العربي . 


أولاً : حق الاتصال 


يعتبر الحق في الاتصال من أبرز القضايا المحورية في عالم الاتصال اليوم» ليس» 
فقطى لأنه يمس بصورة ة مباشرة حقوق الإنسانء» وقضايا الاتصال ذاتهاء ولكن لأنه 
كس بصورة مباشرة.. أيضاً سياسات الاتصال بخواتيها السباسية والتنظيمية والقانوتية 
والفنية؛ والسياق المجتمعي العام الذي يمكن أن يمارس فيه هذا الحق. بجوانبه 
وأشكاله المختلفة؛ أى ي أنه يمس ويعكس وضعية أي نظام قائم. ودرجة تطوره. 
واتجاهات. ومصالح «القفية العلياو» ورؤيتها لمتطلبات تماسك النظام ذاته. 
ومتطلبات الدفاع عنه بما يحقق مصالحها التي تتصورهاء أو تتصور أن فيها مصلحة 
الفرد» وتسعى لإقناعه بذلك من خلال الأطر القانونية والسياسية والتنظيمية التى 
تبنيها للاتصال. ْ 

وعلاوة على ذلك. يضم حق الاتصال مجموعة معقدة من التفاعلات والعلاقات 
بين الفرد ومكونات النظام الاتصالي الذي يعيش في داخله, والتي تحدد وظائفها 
وحركتها الصفوة العليا ذاتها» وتفاعلات أخرى معقدة بين النظم الإعلامية المختلفة في 
البيئة الدولية» بما تعكس من صراعات ايديولوجية وتناقضات سياسية واقتصادية 
واجتاعية وثقافية . ويبدو لنا في كثير من الأحيان عند مناقشة هذا الحق بأبعاده المختلفة 
أنه أكثر تمقيدا ا بتصدره الكثيرون.ء خاصة عندما تتطرق مناقشته إلى ما مجري تحت 
الأرض» وما يدور في الساء. وعندما تتعدد أدوار الفرد ذاته, ويصبح أشد ما نخشاه 
أن تتحول مناقشة هذا الحق إلى نوع من الفكر الطوباوي الذي لق قْ آفاق الواقع 
الذي نعيشه في أواخمر هذا القرن في الوطن العربي» أو يستهدف وافغا مسق ّ 
يعدو أن يكون حلياً من أحلام اليقظة» يعكس مجتمعات غير مجتمعنا العربي. 
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وتقترن الجذور التاريخية لفكرة الحق في الاتصال بالدعوة إلى حرية الرأي وحرية 
التعبير. والتي حصلت على أول اعتراف رسمي بها في المادة ١١‏ من ميشاق حقوق 
الإنسان والمواطن الذي أعلن في فرنسا عام 1789 غداة الثورة الفرنسية» والذي نص 
على أن «التداول الحر للأفكار والآراء هو أحد حقوق الإنسان المهمة؛ فيجوز لكل مواطن أن يتكلم 
ويكتب ويطبع بصورة حرة. م مسؤوليته عن سوء استعمال هذه الحرية. في الحالات التي يحددها 
القانون»”؛. وقد ركزّت هذه النظرة آنذاك على جانب الحرية أكثر من تأكيدها على 
جانب الحق. وقد ظل هذا المفهوم سائداً في القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن 
العشرين. حيث لحقته تغييرات تحت تأثير النظرية الاشتراكية التي رأت أنه لا يكفي 
تسجيل حرية الرأي والصحافة. بل يجب افساح الطريق لمارستها باعتبارها حقاً” . 


ثم بدأ تعبير حرية الإعلام يحل محل حرية الصحافة. أو يقترن به ليوسع مداه 
وذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ومع التطور السريع في وسائل الاتصال 
وتقانياتبا» خاصة الاذاعة» وشيوع الأفكار والحركات التحريرية في أصقاع شتى من 
المعمورة» وما صحب ذلك كله من عمليات القمع والقهر الذي تعرضت له أوروبا في 
ظل الأوضاع النازية والفاشية. ولا ينبغي في تقديرنا أن نغفل أن اجتماعات زعماء 
الحلفاء قبل أن تنتهي الحرب للبحث في مستقبل المجتمع الدولي بعد الحرب» قد 
ألحت بشكل أو بآخر إلى حقوق الإنسان. ومن ثم» فقد صدر الإعلان العالي 
لحقوق الإنسان في عام 41444 بعد ميلاد الأمم المتحدة لينص في مادته التاسعة 
عشرة على أن لكل فرد الحق في إبداء آرائه دون تدخل, وأن لكل فرد الحق في حرية 
التعبيرء بما ف ذلك حرية استقاء المعلومات أو الأفكار من أي نوع. وتلقيهاء ونقلها 
بغض النظر عن الحدود”". والذي نود التنويه عنه هناء أن اعتراف الأمم المتحدة 
بالخريات والحقوق السابقة جاء مقترنا مع اعترافها بحقوق الشعوب في تقرير مصيرهاء 
أي أن إقرار الحقوق الفردية على المستوى الدولي جاء مصاحبا للاعتراف بالحقوق 
الجماعية لأبناء الوطن الواحد. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرارها 
المشهور رقم 9 في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر 15955., ف أول دورة لهاء الذي نص 
على أن دحرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية, وهي المعيار الذي تقاس به جميع 


)١(‏ محمد حسين طلال. «التداول الإعلامي والحق في الاتصال. » ورقة قدّمت إلى: العراق. وزارة 
الثقافة والإعلام. دائرة الشنؤون الثقافية. حق الاتصال في إطار النظام الإعلامي الجديد: الابحاث والدراسات 
التى قدّمت إلى الندوة العربية لحق الاتصال التى انعقدت في بغداى 55 ١‏ أيلول / سبتمبر :»198١‏ 
سلسلة دراسات؛ ١8‏ (بغداد: دار الرشيد. 2003 ص .195-1١9١‏ 

(1) جمال العطيفي. «الحق في الإعلام وعلاقته بالتخطيط الإعلامي على المدى الطويل»». المستقبل 
العربي. السنة “ا. العدد /ا١‏ (تموز/ يوليو .)١98٠‏ ص7١١.‏ 

(7) ال زه انمناو انآ امعسطسل), (]”01)) صمتلفصسملها عتاطنظ آن نن01]1) ,مممتافلا لعازونا 

(1968 .01”1 :[مس]) اده | امع ةماسا اعد[ تعانام كا 
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الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحايته». وأن «حرية الإعلام تتطلب بالضرورة ممن 
يتمتعول بمزاياها أن تتوافر لدهم الإرادة والقدرة على عدم إساءء استعانها. فالالتزام الأدبي بتقصي 
الحقائق دون انحيازء ونشر المعلومات دون تعمد. شيء يشكل أحد القواعد لخحرية الإعلام»9'. 


ثم توالى بعد ذلك الاعتراف بحرية الإعلام ومتعلقاتها. ويعتير الدكتور جمال 
العطيفى الاتفاقية الأوروبية للحفاظ على حقوق الإنسان وحريته الأساسية لعام 
أسبق الوثائق الدولية في تقرير حى الاتصال. حيث نصت في مادتها العاشرة 
على أن لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير, بما في ذلك حرية اعتناق الآراء» 
واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت» وذلك دون أي تدخل من 
السلطات العامة. ودون تقيد بالحدود الجغرافية” . 


وقد أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد هذه الحقوق ووسعتها- مع 

بعض القيود, في الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية (كانون الأول/ 
ديسمير 1435): حيث نصّت في موادها أرقام 446 ,0٠١‏ على حق كل فرد في 
حرية اعتناق الآراء والمعتقدات» وعلى حقّه في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية 
استقاء المعلومات والأفكار من كل نوع وتلقيها ونقلهاء بغض النظر عن الجدود. 
سواء أكان ذلك شفاهة أو كتابة أو طباعة في صيغة فنية؛ أو من خلال أية وسائل 
أخرى. من اختياره . وأن ممارسة هذه الحقوق تحمل معها واجبات ومسؤوليات 
حدود القانون وما هو ضروري لاحترام حقوق وسمعة الآخرين» وحماية الأمن الوطني 
أو النظام العام. أو الصحة أو الأخلاقيات العامة. وتناولت المادة 7١‏ ما يتعلق بمنع 
الدعاية للحرب بالقانون. وبمنع الترويج للأفكار والاتجاهات العدائية المبنية على 
أساس وطني أو عنصري أو ديني”" . 


(4) حمدي قنديل. «الجوانب الفلسفية والقانونية للح في الاتصال.» ورقة قدّمت إلى: العراق» وزارة 
الثقافة والإعلام , دائرة الشؤون الثقافية. حق الاتصال في إطار النظام الإ علامي الجديد: الأبحاث والدراسات 
التي قدّمت إلى الندوة العربية لحق الاتصال التي انعقدت في بغداد. "١ ١5‏ أيلول/ سبتمير 1941» 
ص 015 وعدلي سيد رضاء «تدفق البرامج من الخارج في تلفزيون جمهورية مصر العربية» مع تحليل بعض 
مضمون المواد الأجنبية في التلفزيون العربي»» (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة, كلية الإعلام. :»)١914‏ 
ص 14 - 16. (غير منشورة) . 

)0( العطيفي . «الحق في الوعلام وعلاقته بالتخطيط الإعلامي على المدى الطويل.؛ ص 1١7”‏ . 

() لعائمنا عط نزط لعملاءما حن متلككل8 دعمالا أن عؤنا عطا ممامعع ه00 معام ملمط» ,معنا ومتنائلا 
امهنول ..كلهء .ععاللطعذ اعطن1ظ1 لمن ومع ادمع لولم اميل نمز س«ر8500ظلانا لمن كممناماح 
0م001 بإمتطختاطن*1 عق اجام :. لاا بلموبوول!) مزلم تن ستومن) ترم ألو اترعادم] عل بارزم بول 
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وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية كانت خطوة إلى الأمام”". فإنها لم تشبع 
طموحات الدارسين في عقد الحعتات معنا واعيينا أن ثمة اتجاهات تسعى 3 
إعادة صياغة بعضص المفاهيم السابقة في ضوء ء التطورات الدولية» وتطور تقانيات 
الاتصال ذاتها . 

وبالإيجاز. رأى البعض أن التطورات الدولية في عقد الستينيات من تصفية 
الاستعمارء وظهور الدول الصغيرة أو ا منوسطة وتجمعها في حركة عام الانحياز, 
وسعيها لمقاومة آثار الحرب الباردة. واتجاهها أو كفاحها لإقامة أسس عادلة للتعاون 
الاقتصادي مع الدول المتقدمة. تستدعي , كلهاء إعادة النظر في الترتيبات الدولية 
لحماية حرية الإعلام على النطاق الدولي» وأنه ينبغي مراعاة العلاقة الوثيقة بين 
الجوانب العامة لحقوق الإنسان وبين التشريعات الوطنية الخاصة بحرية الإعلام؛ على 
نحو يراعي اهتتامات الفرد ومصالحه“. ورأى آخرون أن العالم يشهد «انفجارات في 
الحقوق الفردية» بعد إقرار الحقوق السابق ذكرهاء وأن تجاهلها يمكن أن يؤدي إلى 
صراع عنيف على المستويات الوطنية",. وأكد فريق ثالث حق الإنسان ف أن يعرف 
الحقيقة. كل الحقيقة. و«إذا كانت الديمقراطية حقاٌ فإن معرفةالحقائق 
آخر”". بيد أن أهم ما يسترعي انتباهناء النبرة التي ارتفعت آنذاك بأن ل 
العالمي لحقوق الإنسانء, وغيره من القواعد والمواثيق والقرارات الدولية غير كافية 
لضان حقوق الإنسان وتطبيقاتها ف يمالات الإعلام , «إذ بعال عرريا ميتة في ضل 
التفاوت الاجتاعي والاقتصادي والثقافي على المستويين الدولي والوطني». وأنه من ثم يتعين توفير 
«الظروف الضرورية لممارسة هذه الحقوق"". أي توفير أسس العدالة والمساواة على 
المستويات الوطنية. وإعادة بناء النظام الدولي في جوانبه الاقتصادية والاتصالية. 


وقد ظل ال حوار مستمرأء بلا انقطاع حول الحريات الإعلامية وتطبيقاتها مع كل 


(7) لم يوقع عليها حتى عام /اا181. أي بعد حوالى عشر سنوات. سوى 48 دولة. 
(3) كتمهم «مختطملتك]آ[ منتصساط أت ممتاعفاوعط لدة وماأمصعملم[ [ه سمملعععط» .عتحمطق5 مداتلح 
مل حدماط . عنمعهذ5 أتاتاه لصن لمكتاتصنسل أه أممطعد .لالد طلونا ممدزاطسط] عه لعاحمجمم 
5 - 3419 .مم ,(968| .امصطءد عط1 :[حص]) «ستكمم سرك ىه تم دلويو عونلا أمتنم نم1[ أعاقا 
)4١‏ -750 كعطائم «مامتات تلطه كحملا لصن ععمعامالا .خدماكمامجخل» .علوفممكلط ممداتعممكر 
.88 - 2856 .رم ,.للط! نان لمعه 
)٠١(‏ خليل صابات. «دور الإعلام الصادق في التفاهم الدوليء»؛ في: يوغوسلافياء جامعة ليوبليانا. 
كلية الصحافة والعلوم السياسية. الحلقة النقاشية حول وسائل الاتصال والتفاهم الدولي (القاهرة: الحيئة العامة 
للاستعلامات. 4)١9579‏ ص 77/4 . 
)1١١‏ ااطمزا نان لعامعدممم نحلم «سملئتللفلمة نمملة لمن خلطونة! تنصسلط» .عمصمك مك8 ممصمل 
أنانن اتنا علق لاملل ككسلل .تعوعتذ اعتاناه2 لمن تطكتلتتستمل أت اممطءك ,باتع عتمتا فصول 
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تطور تقاني يجد على مجالات الاتصال, إلى أن طرح مفهوم «الحق في الاتصال» الذي 
أخذ به الفكر العربي بحذافيره وبلا تردد.» دون إضافة أو نقدء كما يتضح في 
الصفحات التالية. 


ثانياً: الفكر العربي وحقّ الاتصال 


لم يكن «بعض» العرب غائبين عن التطورات التي مرت بها حرية الفكر والتعبير 
منذ بداية القرن الحالي» إذ شهد بعض الأقطار العربية أشكالاً متطورة من الحريات 
الاعلامية المقئنة» ذات التوجهات الليبرالية» خاصة في الأقطار التي شهدت أشكالا 
من الممارسات الليبرالية في نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية» التي حاكت على 
درجاتٍ متفاوتة من النضج التجارب الأوروبية. كذلك شهد الفكر الليبرالي العربي 
انعكاساً للأفكار الليبرالية المرتبطة بحرية الفكر والتعبير. صحيح أن هذه الممارسات 
والأفكار كانت دائيا تحت وطأة الميارسات القهرية من جانب القوى العليا صاحبة 
الإرادة, إلا أن هذه الاتجاهات الليبرالية كانت حقيقة واقعة نلمسها في أفكار كتّاب 
مصر وسوريا ولبنان منذ مطلع هذا القرن. وشيوع الاتجاه الليبرالي لا ينبغي أن يبون 
من قيمة اضافات الفكر الإشتراكي العربي”" في هذا الصدد منذ الأربعينيات من هذا 
القرن. ومن الناحية الأخرى لم د يكن العرب غائبين عن المساعي المبذولة على المستوى 
الدولي في ! إطار المنظمات الدولية» وحركة عدم الانحياز لإقرار هذه الحقوق الإنسانية 
المرتبطة بالاتصال. 
ومع ذلك 00 يسهم الفكر العربي» ولم يتميز بشيء ما في معالجة حق الاتصال 
في جوانبه المتعددة» وكل ما حواه هو تكرار للأفكار والمعالحات الشائعة في الأدبيات 
الغربية أو الوثائق الدولية التي تتناول الموضوع . ويبدو لنا في كثير من الأحيان أن 
الفكر الاتصالي العنزبي في مجمله أقل لقييها وعوية من الفكر السياسي والقانونٍ 
العربي» ولعل حساسية الموضوع أفضت إلى حساسية تناوله في إطار السياق العام 
الذي يتعين أن يعالج فيه. وهذه النقطة على درجة كبيرة من الأهمية يتعين أخذها في 
الاعتبار عند تقييم معالجة الفكر العربي لهذا الموضوع . 
فقد كرّر الكتاب العرب ما شاع في الفكر الغربي عموماً من أن التقدم التقان 
والإدراك المتزايد لظاهرة الاتصال بأبعادها المختلفة» والتحول الجذري في العلاقات 
الدولية كفيل بالمطالبة بحق الاتصال على المستويين الوطني والدولي على النحو الذي 


(15) كمثال على تطور الفكر المصري تجاه الحرييات الإعلامية؛ انظر: خطليل صابات؛ سامي عزيز 
ويونان لبيب» حرية الصحافة في مصرء 4 ١57+‏ (القاهرة : مكتبة الوعي العربيء ١1/١7‏ ). 
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يحقق سريان المعلومات على النطاق الأفقي بين أفراد المجتمع وجماعاته» إلى جانب 
الاتصال الهابط من أعلى قمة المجتمع إلى قاعدته. وبين الدول جميعها على النطاق 
الدولي بدلا من الاتصال الحابط من شمال العالم المتقدم إلى جنوبه المتخلف. وأن هذه 
التطورات كلها تستلزم اشتراك المواطنين في صنع ار وتوسيع قاعدة مشاركتهم في 
إدارة نظم الاتصال”". ولم يتطرق الفكر العربي إلى تبيان الكيفية» أو اشتقاق بواعث 
موضوعية من السياق العام المعاش في الوطن العربي للمطالبة بإقرار هذا الحق. 
وبالنسبة إلى السند التشريعي الدولي لحق الاتصال. رأى بعض الكتاب العرب أن 
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نض أسايا لق الانصال 9 وفرك 
ميزة ة التراوج بين «أححقية الإنسان في التعبير عن آرائه. وأحقيته في تخطي الحدود الإقليمية ليتلقى 
أفكاراً وأنباءٌ ومعارف. بقصد الاستفادة منها وتعميمها وترويجهاء إن هو أراده. ورأى فريق آخر 
أن هذه المادة غير كافية لتوفير حق الاتصال المأمول» لأنها لا تضمن إقامة تبادل 
إعلامي عادل ومتساوٍ بين كل الأفراد والجماعات في المجتمع. وبين الدول على النطاق 
الدولي*"'. 


ويتبسع الفكر العربي الآدبيات الغربية في توسيع جيع حق الاتصال وجعله 
متضمنا ومرتبطاً بحقوق الإنسان الأخرى كافة؛ حيث يراه في الغباية متضمناً لحق 
الفرد في حرية التعبير. وحقه في أن ن يعلم ويعلم. وحقّه في حماية خصوصيته وحركته» 
وحقّه في الاجتماع والانتفاع بموارد المعلومات. وبشمل الحق أيضاً حق المؤسسات 
الإعلامية ف الانتفاع بموارد المعلومات وحرية التعبير. وأن تعلم, وحقها ْ النشر 
وجو المركة وبزف ان سر الهنة. ريل اللطاق الدول» يتش نحن الانمالاطن 
كل الدول في أن تعلم (بمعنى عدم احتكار المعلومات مهما كان نوعها). وفي ضمان 
التدفق الحر والمتوازن للمعلومات. وفي حماية ذاتيتها الثقافية؛ وفي التبادل الثقافي وفي 
أن تُعلم» إلى جانب ضمان حق الدولة في الرد والتصحيح*'". وكل هذه الأفكار 


)١7‏ انظر الأوراق المقدمة إلى: العراق. وزارة الثقافة والإعلام. دائرة الشؤون الثقافية. حق الإتصال 
في إطار النظام الإعلامي الجديد: الأبحاث والدراسات التي قدّمت إلى الندوة العربية لحق الإتصال التي 
انعقدت في يغداد. ١-37‏ أيلول/ سبتمير 1441. وهي : قنديل. «الجوانب الفلسفية والقانونية الول 
الإتصاله ص 57 794؛ جيهان رشتي. «تكنولوجيا الاتصال الجديدة وقضية الحق في الاتصال.» ص ٠‏ 

0 ونبيل المغربيء «الإعلام العر ربي:‎ .5١8 مسن الموسوي . «البعد الآخر لديمقراطية الإتصال. » ص‎ 40١ 
.15١ 1١1494 من الخارج.» ص‎ 

.1١5؟ ص‎ ٠» انظر على سبيل المثال: طلال. «التداول الإعلامي والحق في الاتصال.‎ )١5( 

(15) قنديل. المصدر نفسه. ص 588؛ العطيفي. «الحق في الإعلام وعلاقته بالتخطيط الإعلامي على 
المدى الطويل.؛ ص 14. ومصطفى المصمودي. «الحق في الاتصال في إطار النظام الإعلامي.؛ ورقة قدّمت 
إلى: العراق. وزارة الثقافة والإعلام. دائرة الشؤون الثقافية. المصدر نفسه. ص .١9‏ ويرى ا دي أن 
تطبيق هذا الحق على النطاق الدولي يستوجب أخبيرا مراجعة الأمس القانونية الدولية» وإقرار نصوص جديدة - 
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شائعة في الأدبيات الغربية التي تتناول الموضوع منذ نهاية عقد الستينيات» كم] 
أوضحنال ف الصفحات السابقة 0 


ومع هذا فإن هذه المقترحات الي انساق وراءها الفكر العربي» ووردت من قبل 
في وثيقة الدول النامية المنسوبة إلى مصطفى المصمودي, تتجاهل بوضوح السيادة 
المتهمة كاد وبعدم دقة ما تنشره عن الدول النامية» حيث لا تملك حكومات 
هذه الدول أية سلطات إلزامية من قبل وسائل اتصالها حيال ما تنشره عن العالم 


تتلاءم مع مختلف الاكتشافات في مجال الإعلام» وتكون كل هذه القوانين مستمدة من المبادىء الأساسية للقانون 
الدولي. كا ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة. وهي لا يمكن أن تقوم إلا على أساس الاعتراف بالحق في 
الاتصال الذي يرتكز بدوره على المبادىء التالية: )١(‏ احترام حق جميع الشعوب في المشاركة في نبادل المعلومات 
على المستوى الدولي على أساس الإنصاف والعدل وتكافل مصالحهاء (؟) حق كل أمة في استخدام مواردها 
الخاصة من المعلومات الجاعية لنماية سيادتها والذفاع عن قيمها الأساسية والأخلاقية والثقافية, وإطلاع العالم 
على مصالحها وتطلعاتهاء () احترام حق الجمهور والمجموعات الإثنية والإجتاعية والأفراد في الانتشاع بمصادر 
المعلومات والاشتراك على نحو فعال في عملية الاتصال. (؛) الحق في احترام قيم الشعوب وحياة الأفراد 
الخاصة. انظر: المصمودي. المصدر نفسه. ص !ا١18-1.‏ 
ويُقصد بحق الرد والتصحيح حق الدولة الي تنشر عنها أنباء في دول أخرى. ترأها غبر صحيحة أو غير 
دقيقة, في الرد على هذه المعلومات. أو تصحيحها في وسائل اتصال هذه الدول. وبالطبع يخضع تقدير مدى دقة 
أو صحة هذه المعلومات للدولة المعنية ٠‏ وترى الدول النامية أنه «ينبغي في هذه الحالات أن يكون للدولة المعنية 
الحق في أن تنشرء إن لم تكن قد نشرت فعلاء بلاغأ يصحح المعلومات الزائفة أو يستوفي المعلومات غير الكاملة 
التي نشرت من قبل. بحيث تعطي صورة دقيقة من الواقع وتضعها في سياقها الحقيقي . ويشمل حق الدولة 
أيضاً في هذه الحالة نشر تعليق اضافي يتمشى مضمونه مع الواقم ويكون انعكاساً أميناً لاهترامات تلك الدولة 
وأمانيها». «ويمكن تحسين النظام الحالي. بما فيه حق الرجوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة. بالاستعاضة عنه 
بنظام آخر تلزم التشريعات الوطنية بمقتضاه وسائل الإعلام المسؤولة عن نشر المعلومات غير الدقيقة» بنشر 
التصحيحات التي يطليها الأفراد أو الفئات المعنية» وينبغي أن تتضمن الاتفاقية المقترحة قائمة بمخالفات محددة 
بدقة, وأن تكفل حماية أجهزة الدولة في كل ما يتعلق بالمهابة والثقافة والقيم». انظر: 
تكلقة) 31 .20 :211 لاع120 016 سر رعل0)© ورم تائتمننام! لاعوللا ديلا عط]» ,لل امسكفلة ملفاكمل3ق 
.(11110) .29 لامفرفاصهم ,(1978 ,550] لازنا 
(13) انظر أيضاً: 
عفلضبوط اقوعا كال هه كموناءعااع؟! عدمود تعات امسصسمت ما أطونا معطا ,ممم ملمتصمك مللام 
ه1510 لمة ,(معستم) ل - | .مم ,(1978 ,00 كطلانا بكنمو) 38 .30 بأمفتسسمن7 *010) رمملا 
ذ أمقرم قم .لتنا 
ويرى البعض أن حق الاتصال يتضمن حق الدول النامية في حماية نفسها من الإعلام الخارجي الذي يستهدف 
التأثير في مواطنيها... انظر: سجاد الغازي. «التوازن في تدفق الأنباء»» ورقة قدّمت إلى: العراق» وزارة 
الثقافة والإعلام. دائرة الشؤون الثقافية, حق الاتصال في إطار النظام الإعلامي الحديد: الأبحاث والدراسات 
التي قدّمت إلى الندوة العسربية لحق الاتصال التي انعقدت في بغداد. 15 - "١‏ أيلول/ سبتمبر »1941١‏ 
ص 588 . 


هه" 


الخارجي . وعلى هذا يبدو مقبولاً. إلى حدّ ما ذكره إيلي آبل (اءطى غذا)ء من أن 
معالحة هذا الموضوع على النطاق الدولي ينبغي أن ينطوي على عنصر القبول 
الاختياري من جانب وسائل الاتصال التي نشرت ما تراه دول أخرى غير كافٍ أو غير 
دقيق. دون أن يتضمن ذلك أي إلزام ول للدول التي تتبعها هذه الوسائل”" , 


وقد تبنى الفكر العربي» أيضاء ما هو معروف عن مكونات حق الاتصال. كما 
وردت 3 0 الغربي؛ والتي يمكن أن تساعد على تبيئة 000 0 اللاستجابة 
أن معى الاتصال «يعي حق الاتشاع. وحق المشاركة لجميع 00 ولعت 210 
كان مستواها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي. وبغض النظر عن الجنس أو اللغة أو 0 أو 
موقعها الجغراقي في الانتفاع بوسائل الاتصال وموارد المعلومات على نحو متوازنء وأن ذلك لا يعني 
ألا تكون هناك وسائل متخصصة لأي فريق من هؤلاء. فذلك أدعى إلى مزيد من التواصل 
الاجتياعي بكل ما يحققه من أهداف اجتماعية ومعرفية. ولكن المقصود هو إتاحة الوسائل وفرص 
الانتفاع بها لكل هذه الفرق. لكي تتواصل فيا بينبا ومع الآخمرين» والعمل على عدم حرمان أيّ 
منها من هذا الحق» و«تحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية الاتصالية. بحيث لا يقتصر 
دور الأفراد والفئات الاجتاعية المختلفة على مجرد التلقي للوسائل الإعلامية. بل يمتد لتتحول إلى 
المشاركة الايجابية في التخطيط والتنفيذ أيضا»*" , 


وعلى الرغم من هذا التوسع في تفسير حق الاتصال. فقد أقرٌ بعض الكتاب 
العرب بصعوبة الصياغة الدقيقة َه والشاملة لحى الاتصال» لأنه كما ذكر بعضهم لين 
حقا مطاط بحيث يستوعبف كل الحريات الخاصة بالاتصال». فهذه الحريات امن 
الناحيةٍ الفلسفية ليست على مستوى واحد. وبعضها أسامي أكثر من البعض الآخر. كما أن بعضها 
يسمح بقيود واستثناءات لا تنطبق على أخرى. وهكذا فإن مماولة تضمين كل هذه الحريات في 


)١7(‏ صنل نصأ ملاموللا عتكتلصساط لسة امعلمعمعلم] مماعه] ممللف اصنتصصم6». .اأعطم ملاع 
كاعع رده أله ععاعنان] تحعء ةانقلل انعا[ ترز كلكا .كلت . ممكعلممة .8 اعمط 1ل لمة لماتحطعنيه 
1 - 112 .صما (1981 بحخعرط للألويك طامنا متطصصسام0 ناعرولا سعلدر) 
)١18(‏ اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربيء نحو نظام عربي جديد لملإعلام 
والاتصال: مشروع التقرير العبائي (تونس : المنظمة العرية للتربية والثقافة والعلوم. .)١1482‏ ص 14 .4١‏ 
وانظر أيضا: سعد لبيب. دراسات في العمل التلفزيوني العربي. اللسلة الإعلامية؛ ؛ (بغداد. مركز التوثيق 
الإعلامي لدول الخليج العربي. 1986). ص 55-77: علي شمرء «التداول الإعلامي والحق في الاتصال في 
اطار النظام الإعلامى الحديد.» ورقة قدّمت إلى : العراق. وزارة الثقافة والإعلام. دائرة الشؤون الثقافية. حق 
الاتصال في إطار النظام الإعلامي النديد: الأبحاث والدراسات التي قدمت إلى الندوة العربية لحق الاتصال 
التي انعقدت في بغداد. 8١-177‏ أيلول/ سبتمبر .1941١‏ ص 775. وهذه المعالجة العربية تكرار لما جاء في 
تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الإتصال. انظر: شون ماكبرايد [وآخرون]: أصوات متعددة وعالم 
واحد: الاتصال والمجتمع اليوم وغداً: نحو نظام عالمي جديد أكثر عدلآً وكفاءة (الجزائز: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع, الحذل)ء ص ال!إ1 - 1431١‏ . 
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نعريف واحد سوف يؤدي إلى تشويه هذا التعريف. وسوف يقلّل من قيمة حق الاتصال»"". ورأى 
البعض الآخر أن صعوبة حق الاتصال ترجع إلى ارتباط الحريات التي يتناولها 
بالجوانب الاقتصادية والقانونية والثقافية للحضارة «التي يطبق فيهاء وعلى اعتبار أن ضمن 
حال تذاول'التلزماك وعملية الإعاام ذلثوا توفي شيك كافلة من اللشدوق معدن صباغنها ىهبا 


واحد'' 0 


وعلى هذاء فإن السير نحو حى الاتصال بمفهومه العام. وما يتضمئه من 
حريات. يرتيط بالمناخ الديمقراطي العام. إذ هو في الواقع إقرار بالحق الكامل للفرد 
والجماعة فى اختيار ا . ق الديمقراطي وإدارته. أو على حد تعبير حسين العودات: «هو 
حى الفرد 8 الخصول على المعلومات والمعارف 00 على تجارب الآخرين. وحقه في التعبير 
وإيصال الحقيقة لالآخرين والاتصال مهم ومناقشتهم. والتأثير في القيادات الاجتاعية والسياسية بما 
يخدم الفرد والجماعة. وهو في الوقت نفسه الحى في ل ال جتاع والمناقشة والمشاركة والحوار. لفهم ظروف 
المجتمع وإمكانياته الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. ولحق الاتصال علاقة متينة ة بتكوين الفرد وتطور 
الا وبالحرية والديمقراطية. واختيار النظام السيامبي والاجتماعي0"", أي أن الحق في 
الاتصال هو الحق ف الديمقراطية وتمارسة متطلباتها ومزاياها. 


بيد أن الاعتقاد في حقىّ الاتصال على هذا النحوء أو معالجته من المنظور الغربي 
قد أوقع الفكر العربي في اشكالية علاقة حق الاتصال بالسلطة. فهذا المنظور قد ردٌ 
يي إلى الواقع الذي ينبغي التعامل معه. وم يجد كتاب العرب عندما تطرقوا 
إلى كيفية تطبيق هذا الم افا وه معالجته في ضوء حق السلطة. ذاتها. ٠‏ في منح 
الأفراد والجماعات حقوقهم الاتصالية أو منعها وفقاً لتوجيهاتها. ويعتقد فرنسيس بال 
وجبرار ايميري في كتابها «الوسائل الحديدة للاتصال الجماهيري» أن تطور وسائل 
الاتصال في المجتمعات الغربية بعد الحرب العالمية الثانية قد أذى إلى وجود نظر يتين 
مختلفتين في ما بخص مفهوم الحريات العامة في هذا العصر. ترجع الأولى إلى القرن 
التاسع عشرء وتعتير الحريات بمثابة التصدي للحكم. وهي بذلك تقصر نفوذ السلطة 
على الجد الأدنى من الصلاحيات. أما الثانية فقد برزت وشقت طريقها غداة الحرب 


(15) قنديل. «الجوانب الفلسفية والقانونية للحق في الاتصال.» ص 74. 

.7١8 طلال. «التداول الإعلامى والحق في الاتصال.» ص‎ )٠١( 

(١5؟)‏ حسين العودات. «حق الاتصال والسياسة الإعلامية العربية.»؛ ورقة قدّمت إلى: العراق. وزارة 
الثقافة والإعلام. دائرة الشؤون الثقافية. حق الاتصال في إطار النظام الإعلامي الجديد: الابحاث والدراسات 
التى قدّمت إلى الندوة العربية لحق الاتصال التى انعقدت في بغداد. "٠١51‏ أيلول/ سبتمير ١19181‏ 
ص داك وانظر أيضاً: قنديل. و«الجوانب الفلسفية والقانونية للحق في الاتصال.: ص ١7-١71؛‏ طلال. 
المصدر نفسه. ص 147 - 147., اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربي. نحو نظام 
عربي جديد للإعلام والاتصال: مشروع التقرير النبائي. ص 4. 1 
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العالمية الثانية» وترى أن الدولة خير ضامن للحريات الموجودة أو المزمع اقرارها”" . 
ا ا 2 الثانية. فلم نلمس في 
معالحته للموضوع أية ة إشارة إليها. . ومن الواضح أن الكتّتاب العرب الذين عالجوا 
الموضوع قل حرصوا على عدم صبغ ا برمته بأي طابع سياسي . وقد بادر 
أحدهم. وهو من الكتاب العرب البارزين إلى التنبيه إلى أن «الحديث عن ديمقراطية 
الاتصال والإعلام ليس حديثا في السياسة. وإنما هو تقرير لأحد المبادىء التي تحقق للإعلام 
مصداقيته. وتتيح له الفرصة لكي يؤدي وظيفته الطبيعية في المجتمع:9". 


وعلى هذاء اتجه الفكر العربي إلى الاغترا ماراحة اهما نان اعارسة حق 
الاتصال تمدّده السلطة ذاتهاء بغض النظر عن طبيعتها وحدودهاء وأساليب 
ممارستها”" , فقد يتردد في الفكر العربي أن حق الفرد في الاتصال لا ينبغى أن يكون 
على حساب حق المجموع الذي يعيش في نطاقه”". أو قد يتردد أن حق الفرد في 
الاتصال حق مطلق, ولكن حريته في ممارسته ليست مطلقة”". أو يقال ان حق 
الاتصال مرتبط بالسلطة التي تحدد طبيعته وحدوده والمسؤوليات المترتبة عليه» 7 
ترتبيط حرية ة الإعلام دائم) بعبارة في «حدود القانون». لأن من الناحية النظرية 
«ريط بين المنطلقات الحقوقية لمسألة الحرية» والمنطلقات العملية والتقنية والممارسات م 


ويبرر بعض الباحثشين العرب أحقية حقية السلطة في تحديد حدود ممارسة حق 
الاتصال وضوابطه بأنه إذا كانت ممارسة الديمقراطية مطلوبة في تمارسة الحكم. وإدارة 


(؟؟) مصطفى المصمودي. النظام الإعلامي المسديد. سلسلة عام المعرفة؛ 15 (الكويت: المجلس 
الوطبي للثقافة والفنون والآداب. 1986). ص ق,. 

(117) لبيب» دراسات في العمل التلفزيوني العربي. ص .73١‏ 

زفق عبر بيان يغداد )١19481(‏ حول حى الاتصال عن هذه الحقيقة بقوله «إن حق الاتصال يشكل 
مفهوماً ديتاميكياً عزنا يكن أن يستوعب أوضاعاً ومتطلبات اجتاعية عديدة. كذلك يمكنه أن يتواءم مع أنظمة 
الاتصال ووسائله وخدماته التي يكن استنباطها ف المستقبل. كما يأخذ مداه الأرحب في جميع قنوات التدفق 
الإعلامي المختلفة. اجتماعياً وفكرياً وتقيناً و[نتنانيا 2 انظر بيان بغداد حول حق الاتصال. في: العراقء. وزارة 
الثقافة والإعلام. دائرة الشؤون الثقافية. حق الاتصال في إطار النظام الإعلامي الجديد : الابحاث والدراسات 
التى قدّمت إلى الندوة العربية لحق الاتصال التى انعقدت في بغداد. 55 "٠‏ أيلول/ سبتمير 1981. 
ص 801. ١‏ 

(5؟) المصمودي . «الحق في الاتصال في إطار النظام الإعلامي .: ص 19. 

(11) قنديل. «الحوانب الفلسفية والقانونية للحق في الاتصالء » ص 85 لالاو 84 .4٠‏ وانظر أيضاً 
في إشكالية العلاقة بين حق الاتصال وحرية الإتصال: 

3 - 1 .مم «مصه1أقلمنسوط لدوع.ا! 15 ده كممناءع1لع8 عررهة5 زعادء [لسصورهمن) مأ خطولكلا عط1» ,دععون 
(17) طلال. «التداول الإعلامي والحق في الاتصال.: ص .7١67 5١١‏ 
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الاتصال عبر وسائل الإعلام» يعبر عن رأيه بحرية وفق السياق أو المنبج العام الذي 
يؤْمَّنَ مصالح البلد الوطنية والقومية. وأن على الرغم من أهمية ذلك من الناحية 
النظرية» فإن ممارسة الديمقراطية عبر وسائل الاتصال تحكمه ضوابط وأعراف. وتحتاج 
إلى مستلزمات لضان نجاح المارسة الديمقراطية, «وإلآ تحولت ممارستها إلى ضرب من 
العبث. وربما الفوضى والنروج على القانون»*''. وإن المرء ليتساءل في ضوء ذلك عا إذا 
كان الفكر العربي لوحي الاتصال ضيانا للديمقراطية. أم أنه يعتير دور السلطة 
قينا للق الاتضال؟ ومن ثم قواكا للمتراطية ذاناه خافة وان البعضن عرق أن 
الديمقراطية الغربية غير صالحة. ولا توفر ديمقراطية الاتصالء لأن وسائل الاتصال 
الي تعمل ف إطارها أصبحت قِ جوهرها بعيدهة الصلة بالحياة الفعلية. ؤأسهمت في 
تأكيد الاستلاب والنزعات الفردية الي تعد الآن شاهداً على انتحار الدعمقراطية" , 


ويبدو لنا أن ما ذكره حمدء ي قنديل في سياق الجدل الدولي حول حق الاتصال 
يتلق فى جزعقنه عل الفكر الحر؛ من حيث أن الدول - خاصة تلك التي تستمد 
فلسفتها القانونية من القانون الروماني - - ترى أن وجود الدولة على رأس الأمة يعتير 
الوسيلة الوحيدة لضان وحدتها وأمنها وتطورهاء كما يعبر واحداً من المسلّات التي لا 
تقبل الجدل. وبالنسبة إلى المواطنين فإن الدولة» الممثلة في السلطة التنفيذية» هى 
العامل الوحيد المسؤول عن مصيرهم» وتترفع عن الاعتيارات الايديولوجية 0 
والدينية» وهي الوحيدة التي ع التمييز بين الصواب والخطأ. وهكذا فلا مناص 
امن أن توحة الراق العام, أو ت ثل اتجاه الرأي العام. وأن تضمن ‏ بالرغم من 
المصالح الخاصة ‏ أن يسود الصالح العام. الذي ينبغي أن تسهم في تعزيزه أنشطة 
الأمة كلهاء بما في ذلك الإعلام””. ورغم صحة هذه المقولة؛ فإن المرء يتساءل مرة 
أخرى عا إذا كان الفكر العربي يعتبر سلطة الدولة هنا مطلقة. أم مقيدة بالمشاركة 
والرقابة الشعبية التي لا تنوافر- على الأقل نظرياً ‏ إلا من خلال حق الاتصالء 
والديمقراطية ذاتها. ش 

والواضح أن الفكر العربي قد تبع الفكر الغربي في معالجته لهذا الموضوع. حتى 


(4؟) حسن محمد طوالبة» «تحقيق الديمقراطية في مجال الإتصال.» ورقة قدّمت إلى: العراق» وزارة 
الثقافة والإعلام؛ دائرة الشؤون الثقافية, حق الاتصال في إطار النظام الإعلامي الجديد: الأبحاث والدراسات 
التي قدّمت إلى الندوة العربية لحق الاتصال التي انعقدت في بغداد. "١-15‏ أيلول/ سبتصير 219448١‏ 
ص 1875-181١‏ 

(19) الموسوي» «البعد الآخر لديمقراطية الاتصال.» ص 719 5# و7206 -73730. 

)٠١(‏ قنديل» «الجوانب الفلسفية والقانونية للحق في الاتصال.: ص .٠8‏ وانظر عكس هذا الرأي من 
حيث رفض أي تدخل للسلطة التنفيذية في حق الاتصال سواء في تحديده أو ممارسته؛ في: 

12 - 111 .مم «رلاعو/لا عتاكتلقساط لصة غسعلمعمعل0م1 مق 8ه نملخهء تمسسصسم0ع» ,اعطق ١‏ 
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وصل إلى إشكالية علاقة حق الاتصال بالسلطة؛ فانحنى أمام السلطة معترفاً بحقها 
المطلق في صياغة هذا الحق. وفي تحديد أبعاده وحدوده وأساليب عمارسته. ولمذا 
يلاحظ أن الفكر العربي لم يتطرق إلى متافقة أو بحف الأبناليت: العطلية لمرازسة هذا 
الحق, خاصة إذا تعلق الأمر بالسلطة من بعيد أو قريبء. كعلاقة حق الاتصال 
بالسياسات الاتصالية التى تضعها السلطة. أو بحق إقامة" التنظييات المهنية» أو علاقة 
حت الاتصال بالمؤسسات الاتصالية المملوكة للدولة» أو علاقته بحقوق القائمين 
بالاتصال وحصاناتهم . . . إلخ ا بطرح مقترحات عامة تكفل تطوير بنى نظم 
الاتصال القطرية. الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتعديل مفهوم السلطة لحق الفرد في 
الاتصال» مثل توفير عدد من وسائل الاتصال أكثر عدداً ا وانتفاع الجمهور 
على نطاق واسع بهذه الوسائل. والعمل على توفير تدفق المعلومات في اتجاهين بين 
المشاركين في العملية الاتصالية. . . إلخ«ى ودعم وتشجيع الصحافة الجاهيرية 
بجميع صورهاء وأنواعها النسوية» والطلابية» والفلاحية» والعالية» لتوسيع القاعدة 
الأفقية في مجال الاتصال والمعرفة» والمشاركة في صنع القرارات”". 

أما تقرير اللجنة العربية لدراسة مشكلات الإعلام» فقد نظر إلى العلاقة من 
منظور معاكس. إذ رأى أن الأخذ بمبدأ حق الاتصال والإعلام يؤدي في التطبيق 
العمل إلى نتائج عدّة تؤدي بطبيعتها إلى زيادة فعالية الاتصال. وعلى رأس هذه 
النتائج «الحد من السيطرة المبالغ فيها وال تمارسها الحكومات على وسائل الاتصال المختلفة» أو عللى 
صياغة الرسائل الإعلامية, با يتيح مزيداً من التعبير عن الرأي». والرأي الآخر. ويطلق ملكات 
الإبداع الفني والفكري ‏ وبالتالي ضبط الرقابة وسلطة المنع والمنح» والاعتماد على إحساس الأفراد 
والهيئات القائمة بالاتصال بمسؤولياتها الاجتماعية في إطار القوانين والمواثيق المهنية»7"؛ أي أن 
اللجنة العربية ترى أن هذه الاعتبارات نتائج طبيعية للأخذ بمبدأ حق الاتصال. 
وليست متطلبات مسبقة لمباشرة هذا الحق. والواضح أن اللجنة المذكورة قد خلطت 
ختلطا با بين متطلبات الأخذ بحق الاتصال. والنتائج المترتبة عليه سواء بالنسبة إلى 
علاقة حق الاتصال بالسلطة. أو بالنسبة إلى كافة المسائل التي تعتبر أساسا متطلبات 
مسبقة لمبدأ حق الاتصال. في جوانبه النظرية والتطبيقية» إذ اعتبرت اللجنة كل ما 
يأتي نتائج مترتبة على الأخذ بمبدأ حق الاتصال» وليس متطلبات له: 


.5١ رشتي, «تكنولوجيا الاتصال الجديدة وقضية الحق في الاتصال.)» ص‎ )”١( 

(1) انظر بيان بغداد حول حق الاتصالء في: العراق؛ وزارة الثقافة'والإعلام. دائرة الشؤون الثقافية, 
حن الإتصال في إطار النظام الإعلامي المديد: الأبحاث والدراسات التي قدّمت إلى الندوة العربية لحق 
الاتصال التي انعقدت في بغداد, 11 "١‏ أيلول/ سبتمير 01941١‏ ص 755. 

(8”) اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربي. نحو نظام عربي جديد للإعلام 
والاتصال: مشروع التقرير الغبائئي . ص 28١‏ 


١‏ عدم تركيز وسائل الإعلام والاتصال في العواصم والمدن الكبرى. وتبيئة المناخ 
المناسب لقيام وسائل اتصال محلية ودعمهاء أو لخدمة المجتمعات ذات الطبيعة 
الخاصة . 

؟ ‏ ضرورة مد شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية إلى التجمعات السكانية 
كلهاء بأي طريق من الطرق التقنية الممكنة» وزيادة كفاءة شبكات توزيع الصحف 
والمطبوعات المختلفة ومحطات الإذاعة والتليفزيون,. وذلك كله بطبيعة الخال وفق 
أولويات تحددها الظروف العامة. والإمكانات المادية والبشرية المناحة» أو التى يمكن 
اتاحتها خلال فترات زمنية محددة . 1 

توفير الوسائل وفرص التعبير الخاصة للمجتمعات المحلية كلهاء أو المتميزة 
التى تربط بينها عوامل تحدد ذاتيتها سواء كانت جغرافية أو عرقية أو لغوية أو مصلحية 
أو ملقة: 

4 - عدم تركيز سلطة اتخاذ القرار في أيد بيروقراطية بعيدة عن العمل الميداني» 
وعن الإحساس أو الاهتام بالحاجات الاتصالية والثقافية للمتلقين. بوهم إرضاء 
السلطات الأعلى» ووضع النظم التي تكفل القدر المناسب من المشاركة الإيجابية من 
جانب العاملين في أنشطة الاتصال المختلفة بالتخطيط لها وتنفيذها. 


تعدد مصادر الإعلام والمعلومات. وذلك بإتاحة الفرصة لخلق مصادر جديدة 
ومتنوعة يستطيع المتلقي أن يلجأ إليها للحصول على ما يريد من معلومات وأفكارء 
وإلغاء القيود القانونية أو المادية التي تمنع المتلقي من الالتجاء إلى هذه المصادرء سواء 
أكانت محلية أم خارجية» وبذلك تتاح له الفرصة لتكوين آرائه ومواقفه بطريقة انسانية 
بغير ضغوط من الالحاح بآراء معينة أو منع وصول آراء أو أفكار بديلة.» كل هذا 
بالطبع في حدود قواعد النظام العام والآداب المتعارف عليها في الأقطار العربية 
المختلفة . 


5 الاهتام بالمعوقين والرسائل الإعلامية المناسبة لحم. ووسائل الاتصال الأكثر 
قدرة على التعامل معهم. فسواء كانت الإعاقة حسية أو ذهنية أو حركية «نهي لا 
تستطيع في أي حال من الأحوال أن تطمس شخصية الفرد. وتمنعه من إبراز مواهبه المتبقية» إذا وجد 
العناية الخاصة لتنميتها وصقلها. والمعوق طفلا أو كهلاء هو مواطن له من الحقوق ما ضمنه دستور 
ونظام مجتمعه لكل الأفراد من تكافؤ الفرص المتاحة في ظل الديمقراطية وحقوق الإنسان»9" , 


والذي لا شك فيه أن الفكر العربي لم يتبلور بالنسبة إلى هذا الموضوع, وأنه في 
(:؟) المصدر نفسهء ص 2875-8١‏ 


لضن 


أغلبه ما زال تابعاً ومنساقاً وراء المعابلحات غير العربية. وهذا أمر طبيعي» فما زال حق 
الاتصال. عفاهيمه وتطبيقاته موضع خلاف وجدل عميقين على المستويين النظري 
والعملي. وما زال مرتبطاً بالإطار الايديولوجي في أكثر جوانبه» ولم يتبلور بعض 
مفاهيمه حتى في التراث العلمي الغربي. 


والملاحظ أن الفكر العربي لم يتعرض لعالجة الموضوع من المنظور القومي.» وهو 
تالا مكن ترييرو'إلبعملية الغل عن الفكر الختزي الذي رز بعل تق الفرد في 
الاتصال في السياق المجتمعي الذي يعيش فيه. وع هذا يمكن اعتبار معالجة الفكر 
العربي للموضوع محرد مرحلة انتقالية» يعقبها تبلور 1 نفيها للمفاهيم الأساسية 
لحق الاتصال بأبعاده المختلفة» بما فيها البعد القومي 


ثالئاً : : حريه ة الإعلام ان 


على الرغم من ارتباط حرية الإعلام بحق الاتصالء فمن الأفضل معالجتها 
معالجة مستقلة. لأنها ترتيط مباشرة بالمارسات الجارية في نظم الاتصال القطرية . 

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عام 115 الأساس الذي بنيت عليه كل التطورات التي شهدها النصف الثاني من 
هذا القرن في مجال حقوق الإنسان, والحريات العامة والخاصة. بما فيها حرية 
الإعلام. وقد حدد الإعلان حق الفرد في الحياة والحرية والأمن (مادة )» وحقه في 
عدم التعرض للتعذيب أو القسوة أو المعاملة اللاإنسانية» أو العقاب دون محاكمة 
عادلة إمادة ه)» وحقه في الحماية المتكافئة أمام القانون (مادة لا)» وحقه في عدم 
التعرض للقبض الحزاني. والاحتجاز والنفي (مادة ). وحقه في المحاكمة العادلة 
(مادة )٠١‏ وحقه في حرية الفكر والعقيدة والرأي والتعبير (مادة )١9‏ وحقه في تنظيم 
الاجتماعات السلمية وحضورها (مادة .)٠١‏ وحقه في العمل والحصول على أجر عادل 
(مادة “'ا), وحقه في مستوى من المعيشة يكفل له الرعاية الصحية ومتطلبات الحياة 
من مأكل وملبس ومسكن ورعاية صحية (مادة 176). وحقه في التعليم (مادة 55؟). 
والأهم من ذلك. حقه في وجود نظام اجتماعي 0 دولي يكفل له تحقيق الحقوق 
والحريات الواردة في الإعلان (مادة 4؟)2", 


وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق عام حول طبيعة هذه الحقوق ومداهاء 
وعلاقاتها بالبيئة السياسية والاجتاعية التي تمارس فيهاء فإن هذه الحقوق ظلتء ولم 
(0؟) انظر على سبيل المثال: الأمم المتحدة. مكتب الإعلام. الإتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان 


والبروتوكول الاختياري ([د.م. : د.ن.]. 1995). الطبعة العربية. 


يض 


تزل تعبر عن الصورة العامة لحقوق الإنسان. والي تدعمت بعد ذلك في عدهد من 
الاتفاقات والمواثيق الدولية والوطنية؛ منها على سبيل المثال الاتفاقية الأوروبية الحقوق 
الإنسان »)١965٠0(‏ والقانون الأمريكي لحاية حقوق الإنسان (1979).؛ وني قرارات 
الأمم المتحدة وبياناتها 197٠‏ 1977 14178) والاتفاقات الدولية الخاصة بالحقوق 
السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية .)١1477(‏ والإعلان الخاص بإلغاء 
التفرقة ضد المرأة »)١94571/(‏ والاتفاقية الخاصة بإزالة كل أشكال التفرقة العنصرية 
»)١1979(‏ واتفاقية هلسنكي للأمن والتعاون الأوروبي (197/0)» وغيرها””". 

وقد نصت الدساتير العربية الدائمة منهاء والمؤقتة على هذه الحقوق بصيغ 
متبايئة » إحالا ف حالاات وتنضة ف حالاات أخرى ”0 , ىا نصت هذه الدساتير على 
حرية الصحافة والحريات المرتبطة بها: حريات الرأي والتعبير والطباعة والنشرء 
وربطتهاء ف كل الأحوال» بقيود قانونية» جاءت قِ صياغات مختلفة. مشل : + «في 
حدود القانون»., أو «يمقتضى القانون»» أو «حسبما يضبطها القانون»» أو «وفقاً 
للشر وط والأوضاع التي بها القانون»» أو «بشرط ألا يتجاوز حدود القانون». أو «في 
حدود القانون». والنقد الذاتي» والنقد البناء سانا لسلامة اليناء الوطني)”" . 


(7) لمزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات والمواثيق» انظر على سبيل المثال: محمد عصفور, «ميثاق 
حقوق الإنسان العربي ضرورة قومية ومصيرية.: في: علي الدين هلال [وآخمرون]. الديمقراطية وحقوق 
الإنسان في الوطن العسربي؛ سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ؛ (بيروت: مركز دراسات الوحذدة العربية, 
947ا0) ص 7١5؟.‏ و 

,(1983 لاكقنلهة) 20.2 ,701.35 ,انناو 4ا«ملا] «رة 1980 عطا ها مأطولظط مقصس]1» رمعكمقطم1 اأمعطمع 

| 
ويذكر حسن نافعة أنه حتى أول أيار/ مايو 1917/8 كانت هناك ثلاثون اتفاقية دولية عالمية تتعلق بحقوق الإنسان 
قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت سارية المفعول. انظر: حسن نافعة, والجامعة العربية وحقوق 
الإنسان»» شؤٌون عربية, العدد ١‏ (آذار/ مارس 19875). ص ١9غ-"147.‏ 

(/) نصت على هذه الحقوق المواد من (/) إلى )١17(‏ من الدستور الأردني الصادر عام 21140١‏ والقصول 
رقم 0 8. 4» ٠١‏ و١١‏ من الدستور التوتسي الصادر عام 1154.ء والمواد من (19؟) إلى (45) من دسستور 
الكويت لعام 14717» والفصول 2,5 :٠١‏ ١1و5١‏ من دستور المغرب الصادر عام 14317» ودستور العراق 
لعام 2,197 من المادة (17؟) إلى المادة (ا"ا). ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة المؤقت من المادة(15) إلى 
المادة (/7). والدستور المصري لعام ١/141ء‏ من المادة )5١(‏ إلى المادة (/1). انظر نصوص هذه المواد في: 
جواد ناصر الأربشء دساتير العالم العربي (الكويت: [د.ن.]» 9/7ا19). 

(18) انظر المادة )١6(‏ من دستور الأردن» والفصل الثامن من دستور تونسء والمادتين (5؟) و(/ا") من 
دستور الكويت؛ والفصل التاسع من دستور المغرب والمادتين (9؟) و(١7)‏ من دستور العراق» والمادة )٠(‏ من 
دستور الإمارات العربية المتحدة والمادتين (47) و(58) من الدستور المصري. وانظر أيضا: محمد سليم 
الغزوي» «نظرات في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الدستور الأردني والقوانين المكملة له.» دراسات 
(اقتصاد. إدارة» قانون. شريعة)., (الجامعة الأردنية), السنة .1١‏ العدد ه (تشرين الثاني/ نوفمير :6)1١984‏ 
ص /الا١‏ - 188. 
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وقد أيد الفكر العربي منذ بداية الستينيات الاتجاه المطالب بضانات دولية 
لحقوق الإنسان؛. من خلال الاعتراف بقدرة الشخصية الدولية لحاية حقوق الإنسان 
في مواجهة دولته. وبحاجة المواطن العربيء أكثر من غيره إلى حماية القانون الدولي 
ومظلته في رعاية حقوقه وحرياته. وقد تجلى هذا الاتجاه في كتابات عدد من المفكرين 
العرب», وفي تراث جمعيات حقوق الإنسان ني الوطن العربيء التي نادت بتوقيع 
اتفاقية عربية لحقوق الإنسان على غرار الاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية"". 
وذلك بناء على عدم كفاية القواعد الدستورية القطرية لحماية حقوق الإنسان 
وحرياته”''. 

وعلى المستوى القومي لم يتضمن ميثاق جامعة الدول العربية أية إشارة إلى 
مسألة حقوق الإنسان» ومن ثم لم يتشكل في إطار الجامعة أية لحنة أو جهات أخرق 
تعنى مبذه المسألة حتى عام 21478 ومع ذلك يرى بعض الباحثين العرب أن المبادىء 
العامة لحقوق الإنسان الى استند إليها ميثاق الأمم المتحدة ملزمة للدول العربية ليس 
فقط لأن الدول العربية الأعضاء في الجامعة هي ذاتها أعضاء ء في الأمم المتحدة, 
ولكن» أيضاًء لأن ميثاق الجامعة قد التزم 5-6 مهذه المبادىء في مادته الثالئة التي 
تنص على اختصاص بجلس الجامعة «بتقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي تنشأ في 
المستقبل لكفالة الأمن والسلام ولتنظيم العلاقات الإجتماعية». ومادته التاسعة عشرة الي تنص 
على جواز تعديل ميثاق الجامعة بموافقة الثلثين «وعلى وجه الخصوص لجحعل الروابط بينها أمتن 
وأوثق. . . . ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات التي تنشأ في المستقبل لكفالة الآأمن والسلام». ولم تجد 
دول الجامعة ‏ بالتالي - أي تعارض بين ميثاقها وميثاق الأمم المتحدة. أو ما يدعو إلى 
تعديل ميثاق الجامعة بهدف النص صراحة على حقوق الإنسان. ويُرجع مناصرو هذا 
الرأي عدم اهتمام الجامعة حتى عام 1974 بهذه المسألة إلى ثلائة أسباب رئيسية. هي 
طبيعة الجامعة كتنظيم إقليمي بين دول ذات سيادة. ويسيطر عليها مفاهيم القانون 
الدولي التقليدي» واعتبارها القضايا المتصلة يحقوق الإنسان من قبيل المسائل 
الداخلية لكل دولة عربية» وانشغال الجامعة بقضايا جوهرية ذات صلة بحقوق 
الإنسان كالتحرر من الاستععار. إل جانب طبيعة النظم السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية في دول الخامعة. التي تنتمي إلى العالم الثالث «بكل ما يعانيه من مشاكل مزمنة 
لما أولوية قصوى وملحة. بحيث يبدو الحديث عن حقوق الإنسان. . . وكأنه ترف لا مبرر لهم"؟“, 


بيد أنه في عام 1974» وبضغط من الأمم المتحدة الحمل الدول الأعضاء على 


(94) عصفور. «ميثاق حقوق الإنسان العربي ضرورة قومية عربية.؛ ص لا١18-17١5.‏ 
(*:) المصدر نفسه. ص 5١8‏ - ١؟57.‏ 
)5١(‏ نافعة. والجامعة العربية وحقوق الإنسان.: ص ”14 - 5 . 
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الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وبالذات اتفاقيتي الحقوق 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» والحقوق المدنية والسياسية. تم تشكيل اللجنة 
العربية الدائمة لحقوق الإنسان, التي تطورت داخلها فكرة إصدار إعلانه بحقوق 
الإنسان ني الوطن العربيء وانتهى الأمر بصدور قرار مجلس الجامعة في منتصف 
أيلول / سبتمير 1947٠‏ بتشكيل لجنة من الخبراء لوضع مشروع اعلان عربي لحقوق 
الانسان تمهيدا لوضع ميثاق عربي. وني العام التالي باشرت اللجنة المذكورة عملها 
وانتهت إلى وضع مشروعها الذي أطلقت عليه «إعلان حقوق المواطن ني الدول 
والبلاد العر بية» . ويرى حسن نافعة من تحليله لبنود المشروع أنه ركز على استمرارية 
المبادىء التي نادى بها الإعلان العالمي أكثر بكثير من تركيزه على الملامح المميزة للفكر 
العربي ومفاهيمه لحقوق الإنسان؟" . ونرى علاوة على ذلك. وبعد مقارنة بنوده بالمواد 
الماثلة في دساتير الدول العربية» أنه لى يضف شيعاً ذا قيمة إلى هذه الموادء وأنه ليس 
أكثر من تجميع لما هو وارد فيها مع إعادة صياغته في عبارات تكفل القبول من 
الجميع. ومع ذلك. فإن تسعة أقطار عربية فقط هي التي أبلغت ردها على هذا 
المشروع للأمانة العامة للجامعة. أما باقي الأقطار فلم ترد. ٠‏ ومن ' هذه الأقطار 
التسعة. وافق ثلاثة منها فقط على المشروع » ورفضته أقطار أخرى شك وموشبوعا: 
وطالب فريق آخر بإجراء تعديلات عليه”'». ويستخلص حسن نافعة من استعراض 
تصديق الأقطار العربية على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أن درجة التشتت في 
مواقف الدول العربية من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان هي من الضخامة بحيث 
يصعب الاتفاق على حد أدنى معقول يكفي لتشكيل نواة صلبة لعمل عربي مشترك في 
مجال حقوق الإنسان9». 

ومع ذلك» فمن الناحية النظرية البحتة يمكن القول انه لا يوجد قطر عربي 
واحد يرفض الأفكار الأساسية لحقوق الإنسان. سواء شكلها أو مضمونماء مثله في 
ذلك مثل باقي دول العالىء إذ أصبحت هذه المبادىء تشكل من الناحية الفلسفية 
تطوراً تاريخياً لا يمكن لأية حكومة أن ترفضيه علناء كها أصبحت تشكل قانوناً راذا 
عرفياً. وهذا القبول العالمي «لايديولوجيا حقوق الإنسان». بجد بالتالي تعبيرات 
وتطيقات ختلفة ومتاينة , .واحيتانا متناففية معنا لتباين الثقافات”»» وتباين 


(7:) المصدر نفسه. ص 845 -/9ا59 , 

(47) المصدر نفسه. ص 5:48 6٠١‏ 

(55) المصدر نفسهء ص 007. 

(1:4) -عقط لقمه أ أبغتاأقم1 - مول لصة لقمه بتاكم[ 1ه كعربامع1 عسرو5 كتوطخ ,غتومممط ماتك8 
01 562001 ,لواتسمع لانملا ممقزاطسزا :غ2 لعاأمعدععم معمدم «رمه مع ته ساسددمكت لهمم أ أهمع نم1 مز وره) 


ا ل له 
.290 - 289 .مم «رة”1980 عط قا اطق 8 مقصنة11> رسعكمصقطهم1 ل0مة ,88 - 87 .مم 


وم 


الايديولوجيات السياسية والاقتصادية والاجتاعية. وبديهي. فإن لكل من الشرق 
والثرت نقاهيمة وتظيقاته القاضة لحمل هذه اللقوق وطيحيا 

وعند تناول تطبيقات هذه الحقوق ف مجالاات الاتصال والإغلام . خاصة حرية 
الإعلام والحريات المرتبطة مها في الأقطار العربية» يتأكد. منذ الوهلة الأولى. أن 
المبادىء المتضمنة في النصوص الدستورية والمواثيق والاتفاقيات الدولية شيء 
والمارسات العملية شيء آخر. وعند تقييم هذه الحقوق وتطبيقاتها في مجال الاتصال 
والإعلام يتضح أن هذه المبادىء ليست ذات قيمة فعلية. وأن العبرة بالميارسات 
القائمة قِ الواقع المعاش . 

ولا شك أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية التى تتضمنهاء وعلى رأسها 
حرية الإعلام, ومتعلقاتباء تخدم بصورة مباشرة حقوق الإنسان الديمقراطية: أو هي 
ف الواقع حقوق الإنسان الديمقراطية. ومن الناحية الأخرى يحدد التطور الديمقراطي 
مدى اتساع نطاق هذه الحقوق وعمقها وفعاليتها. وثمة اتفاق بين المفكرين العرب 
«غير الاعلاميين». على تباين اتجاهاء تهم الفكرية. على أن ثمة أزمة عربية خطيرة ة في 
مجال حقوق الإنسان وما تتضمنه من ا لدرجة أن بعضهم يقرّر أن الكوارث 
التي أصابت الشعب العربي وفرقت شمله مردها إلى حرمان الإنسان العربي من 
حرياته”. وأن استمرار هذا الوضع سوف يحول دون تحقيق الحد الأدنى من الآمال 
الوطنية والقومية على المستويين القطري والقومي"'. وأن «حرية الرأي في المجتمع العربي 
أصبحت هي محور معركة الاستقلال والتبعية, بكلمة أخرى. المسألة الوطنية في عصر الميمنة 
الإمبريالية,80, 


بيد أنه على على الرغم من هذا الاتفاق. يختلف الباحثون اه 
الأزمة» وفي سبل معالحتهاء فيذهب البعض مذهياً ليبرالياً في تفسيرها ومعالحتها:' 
ويذهب آخرون إلى أقصى الطرف المقابل. ويرون أن النمط الغربي في الديمقراطية 
والخريات غير صالح . ولا يتعين نقله إلى الوطن العربي”*'. وبينما يذهب فريق ثالث 


(547) عصفور. «ميثاق حقوق الإنسان ضرورة قومية ومصيرية.» ص .75١1١‏ 

(57) انظر تفصيل ذلك في: منذر عنتباوي» «دور النخبة المثقفة في تعزيز حقوق الإنسان العرربي.» في: 
هلال [وآخرون]. الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي. ص /الا؟ و5798 وما بعدها. 

(14) انظر رأي غسان سلامة في: «الديمقراطية وحقوق الإنسان العربي (ندوة).» في: هلال [وآخرون]. 
المصدر تفسفى ص .77١‏ 

(19) اتظر تعقيب جورج قرم في: هلال [وآخرون]؛ المصدر نفسه. ص .٠١١‏ 

(00) انظر آراء الأخضر الابراهيمي واساعيل صيري عبد الله في: المصدر نفسه. ص 4/ا  2٠١‏ 
واسماعيل صبري عبد الله. «المعوقات الاقتصادية والاجتاعية للديمقراطية في الوطن العربي.» في: هلال 
[وآخروت]ء المصدر نفسه. ص؟١١1.‏ 


إفن 


إلى حتمية الحل الإسلامي. يرى فريق آخر أن التراث الذي عاشه العرب في الألف 
عام الأخير هو السبب الباشر لأزمة الحرية والديمقراطية في الوطن العربي. من حيث 
فقدان العقل كسبيل للفهم والاجتهاد والتعامل المنطقي مع الكون ومع الظواهر 
والعلاقات الاجتاعية والسلطة. والاعتاد على القوالب الذهنية الجامدة ذات الجذور 
التاريخية والسلفية التي غرست قير وأساليب ومحددات للتفكير اللاعقلاني"”“. وهناك 
فريق أخير يرى أن الاختلافات المذهبية بين المفكرين العرب على هذا النحو هي أحد 
أسباب أزمة الحرية والديمقراطية في الوطن العربي» ودلا يمكن أن يعفى من المسؤولية أي 
فريق من المفكرين العرب. فالجميع مشتركون ‏ وإِن بدرجات متفاوتة ‏ في مذبحة حقوق الإنسان 
العربي وحرياته. إن لم يكن في صنعهاء فعلى الأقل في تبريرها أو السكوت عنهاع ”© . 

وإذا كان ثمة اتفاى نظري على حقوق الإنسان ذاتهاء مع تباين تطبيقاتهاء. فإن 
حرية الإعلام التي تشكل المهارسة العملية لعدد من هذه ل تعاني من احتللاف 
شديد في تحديد مفاهيمها وتطبيقاتها. فكل النظم الايديولوجية في العالم تزعم توافر 
حرية الإعلام ف بنائها الاتصالي الداخلي. ولاشك أنه من الصعب ع تعريف 
محدد ومقبول عالميا لحرية الإعلام يسري على هذه النظم الايديولوجية كلهاء أو قابل 
للتطبيق عليهاء وإن أية جهود في هذا الصدد. الا ا تيوه بالفشل سبب تباين 
النظم الايديولوجية وتناقضهاء بجوانبها المختلفة. علاوة على أن بطاح وحرية 
الإعلام» ذاته لا يسلم من الغموض الذي لا يسمح بدوره بوضع تعريف محدد 
ودقيق. وإذا كانت حقوق الإنسان وحرياته تتسم بالفردية حتى إذا نظر إليها في 
السياق الإجتماعي الذي تمارس فيه, فإن حرية الإعلام تعتبر حرية شخصية وجماعية 
في آن واحدء. ولا يمكن فصل هذين الاعتبارين عن بعضهم البعض. وهذه 
الازدواجية في طبيعة حرية الإعلام كثيراً ماتعلن, ونسعى إلى تأكيدها في مواجهة 
التعقيد الكبير والتطور السريع في تقنيات وسائل الاتصال؛ وني ضوء اعتبارات السوق 
التي تعامل الاتصال ومضمونه كسلطة تخضع لاعتبارات العرض والطلب والربحية» 
إذلا شك أن اصطباغ وسائل الإتصال على نحو متزايد بالصبغة التجارية يعني أن 
العامل الاقتصادي يمارس تأثيرا كبيرا ومحدداً على الطريقة التي تمارس مها حرية 
الإعلام بالفعل» والتي يمكن أن تصطبغ هي الأخرى بالطابع الاقتصادي . وعلى هذا 
فمفهوم حرية الإعلام له جوانبه الأخلاقية والسياسية والاقتصادية» التي ترتبط عضويا 
بالايديولوجيا القائمة في مجتمع ماء بجوانبها المذهبية المختلفة. 


)0١1(‏ حسن حنفى » «الجذور التاريخية لأزمة الحرية والديمقراطية في وجداننا المعاصرء؛ في: هلال 
[وآخرونع. المصدر نفسه. ص 1١/8‏ -184. 
(67) عصمور. «ميثاق حقوق الإنسان ضرورة قومية ومصيرية :6 ص 3١97‏ . 


بوذا 


ولا كان الوطن العربي يتبع في مجمله ايديولوجيات منقولة في معظمها ‏ مع 
بعض الاستثناءات الهامشية في بعض الأقطار ‏ فإن مفاهيم حرية الإعلام في أقطاره 
منقولة هي الأخرى. وإن تشاببت المارسات وتطابقت في معظم الأحوال. وثمة أربعة 
أقطار على الأقل تقوم بمبدأ حرية الإعلام في إطار الشريعة الإسلامية, ولكنها مع ذلك 
تتشابه في المارسات مع الأقطار الأخرى 


واختللاف المفاهيم م تشابه المارسات يطرح في ذهنناء دائيء تساؤل خيراً: 
أمهما ينيغي أن ينسب أو يقوم رجوعاً إلى الآخر: هل تقوم الممارسات رجوعاً إلى 
المفاهيم ) أو تقوم المفاهيم وتفسر في ضوء الممارسات الشائعة الي تعبر في حقيقتها عن 
السياسات الاتصالية الجارية؟ ومهما كان الأمرء فالعيرة دائ) بالمارسات العملية 
وليست بالمفاهيم والتعريفات الشائعة في الكتابات والمؤلفات العلمية أو الوثائق 
الرسمية. خاصة عندما تغيب هذه المفاهيم» قاماًء في أغماط الممارسات اليومية المتكررة 
التي أصبحت تشكل قاعدة لخرية الإعلام» والتي أصبحت توحي بالتالي بأنها الأصل 
في مفاهيم السلطة لحرية الإعلام وليست تلك الموجودة على الأوراق وعلى رفوف 
المكتبات. ومن الواضح أنه مع تعدد أشكال نظم الاتصال القطرية في الوطن العربي. 
فإن بمارسات حرية الإعلام تكاد أن تكون واحدة, ولكنها ترتبط ليس بصراع الحقوق 
المتضمنة لهذه الحريات مع الواجبات والمسؤوليات الإجتاعية» ولكن بصراع هذه 
الحريات مع المصالح, سواء مصالح قادة النظام الاتصالي ومالكيه. أو مصالح الصفوة 
المباشرة» أو المصالح الخارجية. ولا كانت هذه المفاهيم متغيرة بطبيعتها في الزمان 
والمكان والحجم والمتطلبات والتوجهات, مع ثبات 00 العامة ريات الإعلام. 
فقد بدت قيود الممارسات متشاءبة» وشبه غمطية» في في أقطار الوطن العربي كلهاء وذلك 

على الرغم من أن بعض هذه الأقطار قد وافق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء 
وصادق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والمدنية. والحقوق 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
57 ؛ وأصبحت سارية المفعول منذ آذار / مارس 91910/5©, 


(0) انضمت إلى هاتين الاتفاقيتين وصادقت عليهما ثمانية أقطار عربية هي : تونس وسوريا (1979)؛ 
وليبيا 2)191/١(‏ والعراق (الاقل). ولبنان (الاقكع. والأردن (11) والمغرب (191/9)» ومصر 
.)١987(‏ انظر: عنتباوي. ودور النخبة اللمثقفة في تعزيز حقوق الإنسان العربي».» ص 787. وعن أسباب 
تدهور الديمقراطية قي الوطن العربيء انظر: خخالد الناصرء «أزمة الديمقراطية في الوطن العري.؛ في: هلال 
[وآخرون]؛ المصدر نفسه. ص 5410 5 0. وفي هذا السياق نودٌ أن نثشسير إلى اتهام الصحافة اللبنانية للرئيس 
الراحل أنور السادات بأنه السبب في تقييد حرية الصحافة اللبنانية: «فصحافة لبتان أيها الأخوة. تعيش منذ 
العام 19(/٠‏ محنة لم تواجه مثلها منذ نصف قرنى وقد جاءت بوادر هذه المحنة في كلام منسوب إلى السرئيس - 


ذا 


لل 


ونودٌ في هذا الصدد التنويه إلى أنه مع مهافت النصوص الدستورية والضمانات 
القانونية الحقوق الإنسان. وعلى رأسها حريات الإعلام أمام تمارسات السلطة ومبرراتها 
لقمع الخريات» اتجه الفككر العربي. باستثناء الفكر العربي في مجال الإعلام (؟) إلى 
المطالبة بضانات دولية لحماية هذه الحقوق والحريات, إذ طالب الاتحاد العام 
للصحفيين العرب منذ عام 141/5 الأقطار العربية بالتصديق على المواثيق الدولية 
الخاصة بحقوق الإنسان وإعادة النظر في القوانين الجزائية وقوانين المطبوعات في ما 
يتعلق بجرائم النشر والرأي والصحافة, بما يتفق مع الإعلان العالمي لقوق الإنسان 
والاتفاقيات الدولية الملحقةٍ به ومشروع الإعلان العربىي لحقوق الإنسان5“. واتجه 
الفكر السياسي العربي أيضا إلى الدعوة إلى إيجاد ضمانات دولية ‏ على المستويين القومي 
والدولى ‏ لحاية حقوق الإنسان وحرياته. على اعتبار أن هذه القضية لا يمكن أن 
تكون محرد عالمية بحتة. وإنما هي علاوة على ذلك قضية كلية, لا تتعارض مع ما 
تكون قضية حقوق الإنسان قد حققته من مكاسب على المستوى العالمي . وعلى هذاء 
فإن السعي إلى وضع ميثاق عرب لحقوق الإنسان لا يمثل رؤية عربية واضحة ومحددة 
لقضية حقوق الإنسان, لأنه لا تعارض بين محلية هذه الحقوق وعالميتها:*“. وانطلاقا 
في الاتجاه نفسه. وضع اتحاد الحقوقيين العرب عام 19174 لائحة بحقوق الإنسان 
العربي المدنية والسياسية والاجتاعية والثقافية”*'. واتجه بعض المفكرين إلى الدعوة إلى 
انكناء عكية عرد حقانة موق الاسان والخدريات الأسانيةة عند إضدان اتساقة 


المصري أنور السادات. يتهم الصحافة اللبنانية بأمها مسؤولة مباشرة عن الحرب الأهلية. وأهمية هذا الكلام, 
بالطبع تعود الى أنه قيل في قمة الرياض الأولى التي عقدت لمعالجة الأزمة اللبنانية. وفي دعوة علنية لقمع 
الصحافة اللبنانية ومنعها من أداء دورهاء وفيه أيضا تحريض على ضرب أحصن مواقع الديمقراطية في الوطن 
العربي. وقد تم تنفيذ هذه الرغبة الساداتية. وكان المرسوم الإشتراعي رقم )١(‏ الصادر في أول العام 141/1 
القاضي بفرض رقابة عسكرية على الصحف والمجلات. وهو المرسوم الذي ما لبت أن انهار بعد أشهر قليلة 
نتيجة المتغيرات السياسية والصمود المهنى. وتكشف الأهداف الحقيقية لحملة السادات ضد صحافة لبنان. «فقد 
كان السادات يرغب في تحطيم الصحافة في لبنان باعتبارها المدير الذي يطل على العام الغري. بوجهة نظر 
موضوعية إلى حد ماء لقد أراد أن يستبق زيارته إلى القدس بضربة قاسية لأكبر المنابر معارضة وتأثيراً على الرأي 
العام العربي». انظر: وفد الصحافة اللبنانية. «تقرير حول الحريات الصحفية في لبنان.» في: الاتحاد العام 
للصحفبين العرب, الأمانة العامة. والخريات الصحفية في الوطن العربيء» (تونس: الاتحاد. 1481): ص 4. 
(تقرير غير منشور) . 

(24) انظر: قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع للاتحاد العام للصحفيين العرب المنعقد في دمشق في الفترة 
من "١‏ تموز/ يوليو إلى ١‏ آب/ أغسطس 4 في: صابر فلحوط وسجاد الغازي, الاتحاد العام للصحفيين 
العرب: تأسيسه ومؤتّراته وقراراته: دراسة وثائقية» تقديم سعد قاسم حمودي ؛ مراجعة حنا مقبل (بيروت: 
مؤسسة يترا للطباعة والنشرء ؟985١).‏ 

(06) عصفورء «ميثاق حقوق الإنسان العربي ضرورة قومية ومصيرية.)» ص ”71 771 . 

(07) عنتباوي» «دور النخبة المثقفة في تعزيز حقوق الإنسان.» ص 758. 


لذن 


عربية بهذه الحقوق والحريات في ظل جامعة الدول العربية”“. بيد أن اتجاه الفكر 
العربي إلى البحث عن ضمانات اقليمية ودولية لحقوق الإنسان العربي وحرياته. لا 
يدل على تقاعسه في حماية هذه الحقوق والحريات والدفاع عنها على المستويات المحلية. 
إذ أنشئت في عديد من الأقطار العربية جمعيات لحقوق الإنسان. قامت كردٌ فعل 
طبيعي للانتهاكات المستمرة لهذه الحقؤق والحريات» وسعياً إلى إصلاح أوضاع 
الديمقراطية, قادها المحامون والقانونيون العرب*©. 


(07) انظر ذلك بالتفصيل في: حسين جميل. «في سبيل انشاء محكمة عربية لخقوق الإنسان»» في: هلال 
[وآخرون]. الديمقراطية وحقوق الإنسان ني الوطن العربي. ص 1909 ه31 . 

(08) عن هذه الجمعيات. وما تعانيه من صعوبات» انظر: عصفورء «ميثاق حشوق الإنسان العربي 
ضرورة قومية ومصيرية.» ص ٠١51ء‏ وعنتباوي, الصدر نفس ص 87٠54‏ 01, 


0 


الفصل الثاني 
سيامات الإتصال في الوطن العربي 


تتطور البنى الاجتاعية والثقافية والسياسية في إطار وسائل الاتصال المتاحة في 
المجتمع في زمن بعينه. ومن ثم تجعل هذه البنى الاجتماعية الجديدة والمتطورة, 
والتقانيات الجديدة» من الممكن ايجاد فرص وحقوق اجتاعية جديدة للفرد والمجتمع . 
وتتطلب الانفجارات والتطورات السريعة في وسائل الاتصال فلسفات واضحة 
وأساليب لمعالحة قضايا الاتصال بجوانبه المتعددة. وهو ما يعني ايجاد سياسات اتصال 
أكثر جدة لإعادة تشكيل العمليات الاتصالية على المستويين الوطني والدولي. ويمكن 
القول إن لكل المجتمعات سياسات اتصال قائمة» سواء كانت واضحة ومحددة في 
الدساتير والنظم القانونية» وغيرها من القواعد والاجراءات. أو متضمنة في الممارسات 
الشائعة» ومع ذلك غالباً ما تكون هذه السياسات مستترة أو غير معلنة» ومجزأة ولا 
تشكل كياناً واحداًء ومفتقرة إلى التناسق والتناغم”©. 

وفي ضوء ذلك» تعرّف السياسة الاتصالية بأنها مجموعة المبادىء والقواعد 
والتوجيهات والمارسات الواعية والسلوكيات الشائعة التى يقوم عليها النظام الاتصالي 
في زمن معين, والتى قد تكون مصاغة بدقة أو تظل ضمنية إلى حد كبير". ويعرفها 
آخرون بأنها «المارسات الواعية والمدروسة والسلوكيات الاتصالية في مجتمع ما والتي 
تهدف إلى تلبية الاحتياجات الاتصالية الفعلية من خلال الاستخدام الأمثل 


)١(‏ -سرمه كمع4ه[ فته كلدع 1 تدععع1]8 تكم ناو ادمتامعتسنبجمن عتاكتامء؟[ 05 وسده10 رعع.ا مطمل 
0ع5طلطنا تكتموط) 76 .20 جمملخدء ل لاتاسصممت) ككة]/ ذه واعمة2 350 كأذممعآ ,معدبرزاه مق 0تره لعازم 
.2 .م ,(1976 

8. 0انه كعنكدا بعناو عنجيه5 نكامرعاكيرى ورمللهء ناترم أمانمألهل2 ,80لتع مود لعنرمانا‎ )١( 


.7 .م ,(1978 ,500طللان] زولية) 74 .250 جمه2123410 لاسرم ذكةل/8 ده كرعمة2 لمة كامموع]] ,كدمؤام0 


وف 


للامكانيات, أو المصادر البشرية والطبيعية المناحة ني المجتمع'". بيد أن هذا 
التعريف يغفل الجانب الايديولوجي للسياسات الاتصالية. ويخلط بينها وبين التخطيط 
الاتصالي . وتعرّفها اللجنة العربية لدراسة مشكلات الاتصال والاعلام بأنها مجموعة 
البادىء والمعايير التي نحكم نشاط الدولة تجاه عمليات تخطيعء وادارة» ورقابة, 
وتقييم. ومواءمة؛ نظم وأشكال الاتصال المختلفة, على الأخص منها وسائل الاتصال 
الجماهيري. من أجل تحقيق أفضل السائج الاجتماعية الممكنة. في إطار التموذج 
السيامي والاجتماعي والاقتصادي الذي تأخذ به الدولة. ولا يعني هذا بالضرورة أن 
تكون هذه السياسة معلنة أو مكتوبة في وثيقة ماء بل إن القليل من مكونات السياسة 
هر الذي يدون. وطبيعي أن عدم وجود هذه «الوثيقة) لا يعنى عدم وجود سياسة 
اتصال, ولكنه يعني أن الصورة غامضة غير واضحة المعالم» وهو ما ينبغي أن تبذل 
الجهود لتفاديه» . وواضح أنه لا توجد فروق جوهرية بين هذه التعريفات كلهاء وإن 
ثمة اتفاقاً على المخطوط العامة. 

وعند تناول سياسات الاتصال في الوطن العربي» ينبغي أن تأخذ في الاعتبار 
عدم امكانية وجود سياسة اتصالية نمطية» أو شبه غطية» وعدم امكانية تحقيق ذلك؛ 
فالنظام الاتصالي الاعلامي لأيّ قطر عربي يتوافق عضويا مع نظامه السياسي 
والاقتصادي والاجتاعي. ويتسق مع قيمه الثقافية. وعلى الرغم من وجود بعض 
السيات العامة التي قد تجمع نظم الاتصال القطرية كلهاء أو بيعضهاء فإن الأهداف 
والوظائف والسياسات الاتصالية سوف تختلف من قطر إلى آخر. 5 لدرحة عر 
هذا القطر ونموّه» وتبعاً لفلسفته السياسية. فالسياسة الاتصالية تنبع من طبيعة 
الحقائق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبيئة الخاصة مها"'. ولا يمكن 
إدراكها إلآ في السياق العام لهذه الحقائق©؛ وذلك على الرغم من المؤثرات الخارجية 
المتشابهة» القومية والدولية التى تتعرض لها هذه النظم.» 

وتختلف الأقطار العربية في ما بينها في أسلوب وضع السياسات الاتصالية. فقد 
لا توجد سياسة اتصالية مكتوبة» ومن ثم لا توجد أجهزة معنية بصياغتهاء ويترك 


زهة همه ,33 .م ,.لأ6] رعع] 
ليلل عبد المجيد. سياسات الاتصال في دول العالم الثالث (القاهرة: الطباعي العربي؛. 19857). ص ”7. 

(5) اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربي. نحو نظام عربي جديد للإعلام 
والاتصال : مشروع التقرير النهائي (نونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 1486). ص 8لكء وانظر 
أيضا: عمد مصاحة. السياسة الإعلامية الاتصالية في الوطن العربي (لندل: دار شروق؛ 1487). ص 70. 

(0) .7 .م ,كارمأام0 هاب ماكو لعقاو2 عتجر50 :كاترعاكلزق اماد لمم أموانعلة ,ل هاتعصصسدسمة 

,7 عبد المجيد. سياسات الاتصال في دول العالم الثالث. ص‎ )١( 

(/) مصالحة. السياسة الإعلامية الاتصالية في الوطن العربي. ص 760. 


: 


الأمر برمته للتشريعات والقوانين المختصة التي تحكم العملية الاتصالية الاعلامية 
يجوانيها المختلفة في إطار التوجهات العامة للنظام الاتصالي. الذي تحدده توجهات 
النظام السياسية. وقد تتولى الأجهزة البيروقراطية تحديد هذه السياسة في إطار 
التوجهات العامة لكام الاتصالىي . وقد تتولاها مجالس عليا متخصصة. إمَا على 
مستوى الإعلام ككل" أو خاصة بالصحافة. وقد تتبع هذه المجالس السلطات 
التشريعية بصورة مباشرة. أو غير مباشرة. أو تتبع السلطة التنفيذية مباشرة. وقد 
لسع أل تشكيلها لتضم الوزارات والهيئات المعنية, والأجهزة التشريعية والقانونية 
والتخطيطية والاتحادات والنقابات المهنية والميئات الأكاديمية والبحثية ووسائل الاعلام 
وقادة الرأي ورجال الاقتصاد والاجتماع ؛ أو قد تقتصر عضويتها على فئات محددة 5 
المجالات الاعلامية والعسكرية والأمنية والخارجية . وطبيعي أن تختلف صلاحيات 
هذه المجالس ومجالات عملها من قطر إلى آخر. ع للنظام السيابي ذاته وتطبيقاته في 
يحالات الاتصال والاعلام» ينعا للوعي السياسي والوعي الاجتماعي الذي يعد من 
حيث طبيعته ومستواه المدخل الرئيسي إلى تحديد. وتعريف الاحتياجات والامكانات» 
و إن أولويات الاستثار سواء المالي أو البشري تشكل تجسيداً عملياً لهذا الوعي»" , 


وسواء أكانت السياسات الاتصالية في الأقطار العربية معلنة ومصاغة أم يعبر 
عنبا فقط 5 المارسات الشائعة. فإنها تجدني معظم الأحوال سندها التشريعي في 
الدستور والقانون الجنائي والقانون المدني أو القانون الاداري» وتعتير اللوائح 
والمذكرات التفسيرية مكملة للتشريعات الإعلامية. ويدخل ف هذا الاطارء يجازاً 2 
المواثيق المهنية''. كل ذلك إلى جانب قوانين المطبوعات. وعلى الرغم من تعددية هذه 
التشريعات. التي تغطي جوانب العملية الاتصالية كلها والسياق العام الذي تمارس 
في فإن عددا من الأقطار العربية لا توجد فيها أية تشريعات أو قواعد قانونية» 
بالمعنى المتعارف عليه تنظم السياسة الاتصالية» ويترك الأمر برمته للتوجهات العامة 
للنظامء وللسلطة التقديرية للأجهرة المعنية» التي تتركزفي معظمها قْ الأجهزة 
الأمنية. أو الأجهزة البيروقراطية التابعة لوزارات الاعلام. وتكمن صعوبة دراسة هذه 
التشريعات في عدم تجميعها في قانون واحد. وتعرضها للتعديل المستمرء وكثرة 
الأحكام القضائية المتصلة مبهاء تلك التى تعتبر مكملة للصورة التشريعية القائمة في 
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قطرء بالاضافة إلى أن هذه التشريعات كثيراً ما تتضمن عبارات تختلف دلالاء 
كل : : كثيرا ما تتضمن تها 
من قطر عرب إلى قطر عربي آخر”". 


عل أن الصعوبة الأكبر تكمن في عدم الالتزام في أحوال 0 بهذه التشريعات 
التي قد تعير فى أحوال كثيرة عن ارادة قيادة 00 وتتضمن بنودا مبهمة ة ذات 
تفسيرات عديدة» أو تتناقض مع بعضها البعض . أو لا تناسب اوعناي أو حاللات 
معينة» مما يعثر عملية أو محاولات تفسيرها على نحو ثابتء أو محاولة استقراء 
التطوراتك الاتصالية الممنتقيلية ق ضوتهاء. خاضة عندها يحهد بتطبيق يعض شود هذه 
اكات إلى جهات غير قضائية حا ل ا بمعزل عن السياق العام 

٠‏ أو طن للتعلييات الصادرة من أعلى. حتى لو أدّى ذلك إلى الاخلال بروح 

اعرف القانونية ذاتها. ويمكن القول إن تطبيق هذه التشريعات كلها أو بعضهاء 
ومدى الالتزام ها يخضع لاتجاهات السلطة» وأحياناً لمزاجهاء. إذ ترى - طبقاً 
لاعتبارات عديدة» بعضها اعتبارات شخصية ‏ أن تتساهل أو تتشدد في التطبيق» أو 
تتغافل عن بعض القواعد الحناناة أو تضرب بها عرض الحائط في أحيان أخرى. 
وهذه الاعتبارات ذاتها هي التي تقرر ما إذا كان يتم تطبيق هذه التشريعات من خلال 
الاجراءات القضائية أو من خلال اجراءات القمع. وعلى هذا فليس ثمة أشكال غطية 
للتشريعات الإعلامية وتطبيقاتها في الوطن العربيء وإن تقاربت أشكال المارسة . 

وليست العبرة بالتشريعات والقواعد القانونية في كل الأحوال. ولكن العبرة 
بال مارسات الفعلية التي تعكس روح التشريعات لصالح النظام الاتصالي ذاته. وتوفر 
لمكوناته امكانية التفاعل السليم لتحقيق أهداف النظام . فها قيمة الحريات الصحفية 
مثلاً في ظل الأحكام العرفية؟ وما قيمة الإقرار بحرية الفرد في التعبير مع حرمانه من 
حق إصدار الصحف؟ وما قيمة منح حق إصدار الصحف. وحرمان الفرد من إدارة 
العمل الصحفي؟ . 1 ... إلخ. 

ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن القضايا التشريعية والقانونية الخاصة بالاتصال 
هي قضايا كلية غير قابلة للتجزئة. سواء بما تحتويه من حقوق أو التزامات. وأن الأهم 
من وضع التشريع أو القواعد هو تهيئة المناخ العام بجوانبه المختلفة لمارسة هذه 
الحقوق والواجبات على نحو متوازن بالنسبة إلى علاقات الفرد بالسلطة والمجتمع . 

وتتناول السياسات الاتصالية النظام الاتصالي كله بمكوناته وهياكله ووظائفه 
وجوهره ومضمونه إلى جانب مجموعة من الاعتبارات المتنوعة الضابطة والموجهة للنظام 
مثل الاعتبارات السياسية والتشريعية والاجتاعية والأخلاقية والتقنية والاقتصادية 
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والادارية والقانونية والبحثية. . . إلخ. إن تداخل هذه الاعتبارات وتشابكها يؤدي 
إلى مجالات متداخلة ومعقدة للتخطيط الاتصالي على جانب كبير من الأهمية لأي قطر. 
وينبغي أخذها في الاعتبار حتى يعمل النظام الاتصالي على نحو منتظم وسليم"". 

وعا لى الرغم من حداثة مفاهيم السياسات الاتصالية ومجالاهاء فقد وفرت لنا 
الدراسات الأكاديمية بعض الأطر العامة التي تفيد كثيراً في دراسة السياسات الاتصالية 
العربية وتحليلها . وطبقا ذه الأطر والقواعد يتعين عند دراسة هذه السياسات البدء 
بالمنظور الذي تنبني من خلاله سياسات الاتصال في الوطن العربي. وهو منظور قطر 
أولا وأخيراء إلا في ما يتعلق بمضمون الاتصال في بعض الأحيان. كما يتعين 0 
بالجماهير المستهدفة بمضمون الاتصال. ولا ينبغي القول ان الشعب هوالمستهدف 
بالنظام الاتصالي ومضمونه لأن الشعب ذاته جزء من النظام الاتصاليء فضا عن أن 
هذه المعالجة لا تخلو من بعض الأخطاء, إذ ينجم عنها في بعض الأحيان تجاهمل 
الاحتياجات الاتصالية العديدة والمتنوعة لقطاعات مختلفة من المجتمع . لا تنوافر لما 
فرص الوصول إلى موارد الاتصال. مثل أولكك الذين يعيشون في مناطق نائية» أو 
الأميين» أو النساء. أو كبار السن. أو المعوقين. . . إلخ . 

كذلك ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار المبادىء والقواعد التي شك طبيعة المجتمع 
ووظائفه واحتياجاته. وهي مبادىء وقواعد توجه سلوك النظام الاتصالي. وقد ينظر إلى 
النظام الاتصالي لأيّ قطر عربي على أنه يتضمن توجهات قيمية في مجالين مختلفين. 
وتتضمن قيم المجال الأول تركيب النظام الاتصالي الذي يعكس في النهاية وظائف 
النظام من الناحية الاجتماعية» ومحتوى الرسائل الاتصالية. وهذه القيم واضحة في 
بعض المسائل. منها على سبيل المثال: هل يكون النظام الاتصالي في اتجاه واحدء أم 
يكون في اتجاهين؟ وهل ينمي امكانيات الحصول على رد فعل الجمهور. والاتصال 
الثنائى المتبادل؟ وما هى استقلاليته النسبية عن القيود والضغوط السياسية 
والاقتصادية؟ وما مدى استجابته للتحولات أو التغيرات التي تطرأ على الاهتمامات 
والآراء في المجتمع؟ هذا وتعالج قيم المجال الثاني تدفق الرسائل الاتصالية في النظام 
الاتصالي. والمعايير التي يقوم عليها انتقاء الرسائل الاتصالية وصياغتهاء أي مضمون 
الاتصال ذاته. 

ومن ثم يتعين عند دراسة نظم الاتصال في الوطن العربي أن نتساءل عمًا إذا 
كانت القيم الي نحكم هياكل المئؤسسات الاتصالية تمكن أفراد الجمهور من أن يكونوا 
مصدرا للاتصال؟ وعًا إذا كانت هذه القيم تحمي حق الفرد في الاتصال. وتوفر 
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للنظام أمكانيات معرفة ة رد فعل الجمهور؟ وأن نتساءل عن القيم النِي تحدد الرقابة 
وتحكمها في نظم الاتصال والخدمات المتاحة التي يقدمها النظام للأقليات الكشيرة التي 
تشكل أغلبية آراء الناس واهتامهم. وعلينا أن نبحث عن وظيفة حراس البوابات 
القائمين ني المؤسسات الاتصالية» والذين يقررون نوعية المعلومات التي تنشر أو لا 
تنشرء وكيفية نشرها. وبديهبي أن تمس سياسات الاتصال. فقطء تلك الرسائل 
الاتصالية المنتجة للاستهلاك العام أو ذات المنبع العام. كتلك المنقولة من خلال 
وسائل الاتصال الجاهيرية أو المتبسادلة بين بنوك المعلومات» أمَا المراسلات الخاصة 
والمكالمات اماتفية فهي لا تقع في دائرة سياسات الاتصال. ولا تسري عليها القيم 
التي توه مضمون الاتصال. 
كيا يتعين دراسة القيم المتعلقة بسياسات الاتصال في ضوء حقوق الانسان. 
وخاصة حقه في الاتصال. وفي هذا الصدد يتعين ملاحظة أن هذه القيم غير ثابتة 
ولكتنبها 0ت التطورات والتغيرات الي تحدث استجابة للاحتياجات الاجتاعية 
المتغيرة وللرأي العام ذاته. وهذه القيم من 56 ثانية ذات أبعاد أخرى في تحديد 
علاقة نظام الاتصال الوطني بنظم الاتصال الأجنبية» حيث تحدد هذه القيم الأساسية 
القيم الاجتاعية والثقافية التي ينبغي أن يحملها تدفق المعلومات من النظام القطري 
إلى الخارج . 
وينبغي اير عند دراسة هذه القيم المعيارية مراعاة الوظيفة الاجتاعية لعملية 
الاتصال. أي تأثير الممارسات الاتصالية التي تحددها هذه القيم المعيارية على الأفراد 
وعلى المجتمع ككل. وطالما أن الوظائف الاجتماعية للاتصال تتضمن الاعتراف بمبدأ 
-الحاجة إلى الاتصال» فإن دراسة القيم الخاصة بالنظام الاتصالي ينبغي أن تتضمن في 
الوقت نفسه القيم الاجتاعية والوظائف والاحتياجات الاجتاعية”". وني هذا السياق 
يمكن القول ان المجتمع هو الذي يحدّد احتياجاته الاتصاليةء وان النظام الاتصالي هو 
الذي يحدّد الوظائف والقيم الاجتاعية التي تشبسع تشبسع تلك الاحتياجات . ولكن يصح 
القول أيضاً ان النظام الاتصالي هو الذي يقوم في بعض الحالات بتحديد الاحتياجات 
الاتصالية للمجتمع في ضوء تصوره لمصالحه. وبالتالي تحديد الوظائف والقيم 
الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تشبع تلك الاحتياجات. 
وسوف تعالج الفصول التالية هذه القضايا المثارة كلها. وما يعنينا في سياق هذه 
المعالحة هو تبيان سلوك نظم الاتصال القطرية حيال هذه القضاياء وأوجه التشابه أو 
التنافر» والمتغيرات المختلفة التي تحكم هذا السلوك. وتأثير العاملين القطري والقومي 
في هذا السلوكء والتوجهات الأمناسية هذه النظم . 


.730-74 المصدر نقسة )2 ص‎ 21١ 


م1 


السمات العامة للسياسات القطرية في الوطن العربي: أوجه التشابه 


على الرغم من اختلاف السياسات الاتصالية القطرية في الوطن العربي»ء 
واختلاف ما تعكسه من نظم سياسية واقتصادية واجتاعية وثقافية» فإن ثمة سيات 
عامة تشترك فيها هذه السياسات أذت إلى تشابه بعض الأوضاع الاتصالية والاعلامية 
للعرب على المستويات القطرية ٠‏ وبديبي فإن هذه السيمات العامة لم تؤدٌ ولا يمكن أن 
تؤدى إلى تطابيق الأوضاع الاتصالية والإعلامية. ولكنها أذت إلى تشابه في المشكللات 
القائمة. وتشابه ممائل في الخلول المطروحة. إن تشايه المشكلات والحلول إلى جانب 
تشابه الأوضاع يمكن أن يكون في المستقبل مدخلا لوجود نظام إعلامي عربي. وني 
هذا الصددء نلاحظ أوجه التشابه الآتية 
١‏ إن سياسات الاتصال والإعلام لم تدمج على النحو الملائم في سياسات التنمية 
القطرية» ولم تحتل الأولوية المناسبة؛ على الرغم من التصريحات المتكررةء والإدراك 
والوعى المتزايد لأهمية الاتصال والإعلام من أجل التنمية. وتظهر هذه الحقيقة بوضوح 
ف ماكز عدة, أوهها ضعف الاستثمارات التي يتلقاها قطاع الاتصال والإعلام. 
صحيح أن ثمة مؤشرات تشير إلى أن هذا القطاع يحصل في بعض الأقطار العربية على 
نسبة قد تصل إلى حوالى عشرة بالمئة أو أكثر من الموازنة العامة للقطر"". فإن الجانب 
الأكبر من هذه الاستثارات ‏ على افتراض صحته ‏ يتجه إلى تطويرء وتوسيع البنى 
والمرافق الأساسية وشبكات التوزيع. دون الاهتمام المناسب بتطوير قطاعات انتاج 
المضمون الذي يشبع الاحتياجات الاتصالية والإعلامية؛ ويقي شر الاعتهاد على 
استيراد المواد والبرامج الأجنبية» وحماية الثقافة الوطئنية. وهكذا بينما تستهدف 
سياسات التنمية بصفة عامة دعم الاعتماد على النفس» تتجه سياسات الاتصال إلى 
إبقاء الاعتماد عل الخارج وهذا في حد ذاته دليل على الانفصام العمل بين سياسات 
التنمية الكلية وسياسات الاتصال. ومن الواضح في كثير من الأقطار العربية أن 
سياسات الاتصال توضع 5 مستوى أدن من المستوى الذي توضع فيه سياسات 
التنمية عموماء وان ثمة فجوة وفقداناً في التنسيق وني الوعي بالاحتياجات والأولويات 
القائمة. إن تطويرء وتوسيع البنى الأساسية أمرٌ لا يمكن الاقلال من أهميته. إذ هو 
يكفل توسيع الخدمات الاتصالية والإعلامية بحيث تشمل إقليم القطر كله ويغطي 
الكيان السكاني كله, بما يوفر شكلاً من أشكال ديمقراطية الاتصال. ولكن ما ينبغي 
التحذير منه هو أن يظل الاهتام بهذا القطاع على هذا النحو المستمر الذي يقابله قلّةع 
أو عدم الاهتام بالقطاعات الأخرى التي تساويه في الأهمية. ونحن لا نغفل هنا عن 
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حقيقة أتجاه الأقطار العربية كلها إلى بسط سيادتها الإعلامية والاتصالية على ترابها 
كله. إلآ أن ذلك لا يبرر تجاهل المضمون. خاصة وأن التقدم التقاني جعل من السهل 
على أيّ دولة أن تخترق ‏ بارساها القوي. ومضمونها الأفضل - السيادة الاتصالية 
والاعلامية لأقطار مجاورة . 

؟ - ويرتبط بالسمة السابقة» سمة أخرى على القدر نفسه من الأهمية والخطورة. 
تتمثل في عدم قدرة معظم الأقطار العربية على تحويل سياساتها الاتصالية إلى خطط 
طويلة المدى. تستهدف أهدافاً طموحة. وتيدو خطورة هذه النقطة بالنسبة إلى الأقطار 
العربية الي بدن لدءها سياسات اتصال وإعلام مصاغة ومعلنة. وفي الحاللات الشائعة 
من السياسات الاتصالية الى تحكمها المارسات المقبولة» إذ يؤدى غياب التتسيق.ء نين 
السياسات الاتصالية والتخطيط إلى التعارض والتضارب*". وإلى انفصام في شخصية 
النظام الاتصالي ذاته. ويؤكد عدد من الباحثين العرب أن عدم الاهتهام وعدم القدرة 
على التخطيط الاتصالي يعدٌ ظاهرة واضحة في الأقطار العربية كلهاء وسببا أساسيا من 
أسباب سوء الأوضاع الاتصالية والإعلامية”*'"'. ويرجع البعض ذلك إلى غيبة 
الإحساس بأمية عملية التخطيط الاتصالي وأهمية وضع سياسات اتصالية؛ «وريما كانت 
هناك سياسات إعلامية في بعض الدول العربية» ولكنها لا تغطي القطاعات كلهاء ونادرا ما يتم 
التكامل بين سياسات القطاعات المختلفة. وقد لا تتفق السياسات للقطاعات المختلفة مع بعضها 
البتعض. أو مع ميادين السياسة العريضة الموضوعة لقطاع الإعلام . والأخطر من ذلك. قد لا يتم 
ربط السياسة الاعلامية بخطط التنمية بشكل فعال:»9", ويرى فريق آخر أنه في ما عدا ما 
يدخل بطبيعته في نطاق الخطة الاقتصادية للدولة من نشاط إعلامي يتسم بالطابع 
الصناعي , فإنه لا يمكن القول ان الدول العربية قن حتقك عظظلاً إعلامية واضحة. 
سواء على المستوى القطري أو القومي و دكل ما نلحظه هو مجرد توجيه استثماري. أو تخطيط 
برنامجي قصير الأمده"" . 
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والنشر. .)1448١‏ ص ه7؛ جيهان رشتى., «تكنولوجيا الاتصال الجديدة وقضية الحق في الاتصال. » ورقة 
قدّمت إلى : العراق» وزارة الثقاقة والإعلاف دائرة الشؤون الثقافية. حق الاتصال في إطار النظام الإعلامي 
الجديد: الأبحاث والدراسات الت قدّمت إلى الندوة العربية لحق الاتصال التي انعقدت في بغداد. "١0-15‏ 
أيلول/ سبتمير .148١‏ سلسلة دراسات؛ 75١8‏ (بغداد: دار الرشيدء 0 ص 78- 54. واللجنة 
العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصالفي الوطن العربي؛ نحو نظام عربي جديد للإعلام والاتصال: مشروع 
التقرير الغبائي.» ص .7١‏ 

)١1(‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. قضية التخطيط الإعلامي ف في الوطن العربي (القاهرة: 
المنظمة. 2.)١198٠‏ ص 5. 

(10) جمال العطيفي, «الحق في الإعلام وعلاقته بالتخطيط الإعلامي على المدى الطويلء؛ المستقبل 
العربي. السنة *اء العدد /ا١‏ (تموز/ يوليو ».)١48٠‏ ص .١715‏ 
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ويرجع الباحثون العرب غيبة» أو ندرة التخطيط طويل المدى, قي مجالات 
الاتصال والاعلام في الأقطار العربية كلها. إلى حداثة فكرة التخطيط الإعلامي ذاتها 
على المستوى العالمى. حيث كانت العناية تتجه إلى التخطيط في مجالات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» ولم يكن التخطيط الإعلامي قد تحدّدت معالمه بحيث ينظر 
إليه كجزء ء لا ينفصل عن التنمية الاجتماعية. وان مفهومه في بعض الأحيان لبسن 
افونا عأها للقائمين بوضع سياسات الاتصال. وإلى أن لجان التخطيط الإعلامي في 
الوطن العربي ‏ إن وجدت ‏ تشغل نفسها في معظم الأحيان بالأحداث السياسية 
والأوضاع الطارئة» بحيث يكاد يستحيل عليها أن تعصطي اهتهاماً عميقاً رفسل 
التخطيط الاتصالي المتكامل بعيد المدى. وإلى عدم تقدير أبعاد الدور الذي يمكن أن 
تلعبه وسائل الاتصال الجاهيري بالنسبة إلى خطط التنمية الاقتصادية من جانب 
المخططين الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية. وعدم وجود التمثيل المناسب لأجهزة 
الاتصال الجماهيري في عملية التخطيط الاتصالي والاجتماعى» وإلى افتقار الأجهزة 
الحكومية المعنية بالتخطيط إلى روح التعاون الفعال*''. وإلى النزعة البيروقراطية التي 
تغلب على عمل الأجهزة المعنية بالتخطيط الاتصالي . 
- وتفتقر عملية صنع سياسات الاتصال والتخطيط وصياغتهاء في أقطار الوطن 
العربي كلها إلى أساس تبنى عليه من المعلومات والوثائق والبحوث النظرية والميدانية 
التي تتناول أبعاد العمليات الاتصالية كلها. وعناصرها وتأثيرها فر السياق الذي 
تمارس فيه. وهذه المشكلة على درجة كبيرة من الخطورة تقثر كيرا ستليا شن ماتنات 
الاتصال والتخطيط الاتصالي والإعلامي . ويمكن للمرء أن يتصور خخطورة. ومدى 
عشوائية وضع سياسات غير مبنية على فهم صحيح*""'. ومشكلة الندرة في المعلومات 
والأبحاث تشترك فيها الأقطار العربية مع بقية الدول النامية. وينجم عنها قلة فق 
المعلومات التي يلزم توافرها قبل اتخاذ القرارات. وهذا هو السبب في الصعوبات الي 
تواجه الدول النامية في مفاوضاتها مع الدول المتقدمة والشركات متعددة الجنسية في 
الأسواق العالمية» إذ يعيق هذه الدول غياب المعلومات الضرورية. وهذا أحد 
المجالات التي يصبح فيها تدفق المعلومات, والحصول عليها بكثافة وكفاءة شرطاً 
لتخفيف درجة التبعية في العلاقات الاقتصادية الدولية. وفي العلاقات الاتصالية”". 


(14) المصدر نفسهء وسعد لبيب» «اعتبارات أساسية في التخطيط الاعلامي على المدى البعيد في الوطن 
العربي. » في: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المصدر نفسهء ص 17 - 215 
)١9(‏ معاأم0) كمعك] هاه كفدء 1 تصععم غ1 ندماء أو ا(مقامء تاستتصادمت علاعقامء ]1 05 47بلا10 رععنآ 
.5 - 24 .مم ولع قبرلعاي4 14 
(١؟)‏ شون ماكبرايد [وآخروت]. أصوات متعددة وعالم واحد: الاتصال والمجتمع اليوم وغداً: نحو 
نظام عالمي جديد أكثر عدلا وكفاءة (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء :)198١‏ ص 638١-لا15.‏ 


اه 


وما ذهب إليه خبراء الإعلام العرب في هذا الشأن يبدو صحيحاً إلى حد كبير من أنه 
«حتى يمكن وضع خطط فعالة اللإعلام في الدول العربية. تبدو الحاجة ماسة إلى جهد بحثي هائل. لا 
يفرط في التجريد النظري. وإِنا يعنى بتقديم معونة حقيقية لؤلاء الذين يتيخذون القرارات. وبدون 
هذا الجمع المنبجي للمعلومات في المنطقة وتحليلها. فسوف يترك تطور وسائل الإعلام للمصادفة. 
أو للظروف المواتية أو المعاكسة التي يمكن أن تنشأ من عوامل لا يمكن التنبؤ بهاو" . 
إن ثمة مشكلات عديدة وعقبات شتى تعرقل عمليات جمع المعلومات وإعداد 

البحوث اللازمة لوضع السياسات الاتصالية والتخطيط لماء يرجع بعضها إلى 
اعتبارات سياسية واقتصادية. وبعضها الآخر إلى الافتقار إلى 8 اللازمة كنا 
وكيفاء وإلى النقص الواضح في قنوات, ووسائل تدريب الباحثين؛ وإلى ضعف 
الشبكات الوطنية والقومية للمعلومات ومراكز التوثيق”". بيد أن تراكم هذه 
المشكلات ليس معناه إغفال أهمية هذه المعلومات والبيانات. وثمة مبادرات بدت في 
السنوات الأخيرة على المستوبين القطري والقومي في هذا الصدد. إذ شرع العديد من 
المئؤسسات الإعلامية والاتصالية العربية» خاصة المؤسسات الاذاعية والتليفزيونية, 
ينشىء أقساماً لبحوث المستمعين والمشاهدين». سواء في إطارهاء أو في إطار وزارة 
الإعلام التي تتبعها. وذلك بمعاونة, في بعض الأحيان. من اتحاد اذاعات الدول 
العربية الذي أسس في بغداد عام 1917/0 المركز العربي لبحوث المستمعين 
والمشاهدين. كا تقوم أقسام الإعلام ومراكز البحوث الاجتماعية بإسهام لا بأس به في 
توفير بعض متطلبات السياسة الاتصالية والإعلامية. من بيانات ومعلومات وأبحاث. 
واتجه بعض الأقطار العربية» مؤخرأء إلى إنشاء مراكز. وبنوك معلومات مركزية على 
مستوى القطر لتوفير قواعد المعلومات الأساسية اللازمة للتخطيط في مجالاته العديدة. 
ولا شك أن التعاون القومي العربي في هذا المجال من شأنه أن يوفر لكل الأقطار 
العربية بعض المستلزمات الأساسية لعملية التخطيط الاتصالي والإعلامي. خاصة إذا 
أخذ في الاعتبار أن أية سياسة اتصالية وإعلامية قطرية لها أبعادها وتداخلاتها القومية 
الملزمة . 

؛ - وتتجه السياسات الاتصالية كلهاء في الأقطار العربية. إلى دعم سلطة النظام 
القائم وتوجهاته في المجالات المختلفة وخدمة مصالحه الحقيقية والمتصورة. بصورة 
مباشرة. على النحو الذي يخدم تماسك النظام وديمومته. فوسائل الاتصال والإعلام 
العربية هي بنت السلطة. ولا كانت السلطة مركزة أصلاً في العاصمةء فق تركرت 
وسائل الاتصال هي الأخرى في العواصم. وأصبحت تصطبغ بمركزية شديدةء سواء 

(١5؟)‏ أبو بكر [وآخرون]ء تطوير الإعلام في الدول العربية : الاحتياجات والأولويات. ص ١7‏ . 

(؟5) لمزيد من التفاصيل حول هذه المعوقات, انظر: عبد المجيدء سياسات الاتصال في دول العالم 
الثالث. ص ٠١4‏ - لا١٠١.‏ 


إن 


ادارتبا أو تمارستهاء أو الاشراف عليهاء في الوقت الذي انعدمتء أو قلت وسائل 
الاتصال التي تخدم الفئات التي تعيش خارج نطاق العاصمة. وكلم| بعدت عن 
العاصمة. قل الاهتام بها وباحتياجاتها الاتصالية. ومن ثم لا تتوافر وسائل الاتصال 
المحلية على نطاق ملحوظ سوى في عدد قليل من الأقطار العربية, منها مصر 
والسعودية والمغرب والإمارات العربية. ىا نجم عن هذا الوضع أن اصطبغ مضمون 
الاتصال في معظم أشكاله في بعض الأقطار بالصبغة الدعائية المباشرة, التي تعرز 
مصالح النظام وأهدافه. وتعزز المصالح القطرية وتغرس الولاء لما في عقول الجاهير. 
وعليه فإن السياسات الاتصالية العربية ذات توجه سيامى محدد. وهذا التوجه هو 
الذي أسّس أجهزة صنع هذه السياسات, وحدّد أهدافها وصلاحياتها. وهذا الوضع 
بسري على الأقطار العربية كلهاء بما فيها تلك التي تأحذ بنظام تعدد الأحزاب. أو 
يسمح فيها للأفراد بإصدار صحف ومجلات. فرأس النظام الاتصالي. بحكم هيمنته 
على غالبية وسائل الاتصال. وعلى رأسها الاذاعة والتليفزيون والصحف القوية 
وللزارة )هر هتاحب الصوؤت الأقوى والأغل+ :زا الرحيد . وتعد هذه الركزية 
والتوجه الدعائي لسياسات الاتصال أحد الأسباب الأساسية لظاهرة الإعلام الرأسي 
الحابط من أعلى إلى أسفل. من مركز السلطة إلى بقية القطاعات. ومن العاصمة إلى 
المدن والقرى والمناطق النائية» وضعف تيار الاتصال العائد في الاتجاه الآخرة”. 

وتتسم السياسات الاتصالية والتخطيط لا في الوطن العربي بقلّة القطاعات 
المشاركة فيهاء والانعزال الكلي أو الجزئي للسياسات الاتصالية عن السياسات 
التعليمية والثقافية» أو فقدان التنسيق بين السياسات الاتصالية والسياسات الأخرى 
التى تشكل مخرجاتها مضمون الاتصال. وذلك في المجالات الدينية والصحية والشبابية 
والرياضية والتقانية والتدموية عموماً. ومن ثم «فإذا كان التكامل على المستوى الوطني ضرورة 
تحتمها طبيعة العمل الإعلامي في علاقته بالأجهرة المسؤولة عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية فإن 
التكامل بين أجهزة الإعلام والثقافة والتعليم (وكل قطاعات التنمية) لا بد أن يحظى بالأولوية في هذا 
المجال:!؟" , 


7- وتسعى سياسات الاتصال في الوطن العربي إلى المحافظة على/ أو تأكيد القيم 


(11) حول هذه النقطة. انظر على سبيل المثال: رشتي» «تكنولوجيا الاتصال الجديدة وقضية الحق في 
الاتصال.: ص 1ه 54؛ محمد مصاحة؛ درأي في السياسة الإعلامية العربية,» الباحث العربي. العدد " 
(نيسان/ ابريل - حزيران/ يونيو .)١446‏ ص 481١-14‏ اللجنئة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في 
الوطن العربي. نحو نظام عربي جديد للإعلام والاتصال: مشروع التقرير النبائي. ص 485. وأبو بكر 
[وآخرون].» المصدر نفسه. ص .٠١‏ 

(15) أبو بكر [وآخرون]؛ المصدر نفسه. ص ».١5‏ وطوالبة» نحو تخطيط استراتيجي للإعلام العري. 
ص 36 


ون 


الاجتاعية والثقافية السائدةء سواء كانت قييا أضيلة أو مكتسية من عهود الاستعيار, 
انها . ولذلك» فإنه نادراً ما تحاول هذه السياسات في الواقع المعاش تغيير 
القيم أو النظام القيمي القائم» أو تعديل بعض نواحيه. وهو ما يتضح في قلة الاهتيام 
بمضمون الاتصال ذاته. وى أيضا "بور إخفاق الإعلام العربي في تغيير بعض أنماط 
السلوك الاجتتماعي والثقافي السائد, إذ إن ل الاتصالية الكلية تؤكدها 
وتدعمهاء في الوقت الذي قد يعهد فيه إلى وسائل الاتصال بتغييرها على نحو جزئي . 
ويصح هنا آن نضرب مثلاً بموضوعات مثل ترشيد الاستهلاك, وتنظيم الأسرة. 
وجموعة القيم الخاصة بوضعية المرأة ة في المجتمع . . . إلخ. 

- وتتجه سياسات الاتصال القطرية؛ أساساًء إلى الداخل عي إلى تأكيد الروح 
الوطنية, أو ما يمكن أن يعبر عنه بالروح القطرية الغالبة على هذه السياسات. وهوما 
يفسر كَل الاهتيام بالسياسات القومية. وعدم التنسيق ف إطارها إلا ف النواحي 
الشكلية. ٠»‏ أو عدم الالتزام بما يتقرر في ثناياهاء وتضارب هذه السياسات القطرية ذاتها 
أو إضرارها في بعض تطبيقاتها بأقطار عربية أخرى» ‏ باستثناء أقطار دول مجلس التعاون 
الخليجي قٍِ بعض الحاللات. وهذا ما يفسرء أيضاً عدم وجود سياسات اتصال 
قومية فعالة» وحرص الأقطار العربية على جعل الإعلام العربي المشترك محصوراً قُِ 
الأنشطة الموجهة أو المتجهة إلى خارج الوطن العربي. واعتبارها الاتصال القطريٍ من 
أعمال السيادة الداخلية. ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى أن السياسات القطرية كثيراً ما 
تعمد إلى استثمار الأحداث القومية التي يتعين معالجتها في إطار سياسات قومية لدعم 
المصالح القطرية المباشرة . إن لهذا الوضع تفسيراته التي قد تكون منطقية في النظرة 
السريعة. فأقطار الوطن العربي كلها لديها مشكلاتها الاتصالية القطرية. فالدول 
العربية الجديدة التي ظهرت كدول في نصف القرن الأخير. وخاصة بعد منتصف هذا 
القرن تجعل من بئاء الشخصية الوطنية في الداخل. 007 الولاء لمفهوم الدولة 
على حساب ولاءات أخرى. قبلية أو دينية أو عرقية؛ على رأس قائمة الأولويات في 
التوجه العام في سياسات الاتصال. وبالطبع يختلف تقدير ئّ نظام اتصال قطري 
لحجم المشكلة ومتطلباتها وأساليب حلها اتصالياً. فإذا أضيف إلى ذلك الخلافات 
القطرية ذاتهاء والعجز العربي الواضح في معالحة القضايا القومية والخلافات القطرية. 
تبين إلى أي مدى تركز سياسات الاتصال القطرية على قضايا الداخل. ولكن الأمر في 
واقعه أكبر من ذلك. فالمشكلات الأساسية, حتى مشكلة الوحدة الوطنية القطرية تكاد 
أن تكون واحدة في الأقطار العربية كلها. والمشكلات الأساسية في مجالات الاتصال 
واحدة هي الأخرى. أو تكاد أن تتشابه وتتكرر في أقطار الوطن العربي كلها بصور 
متشاببة. وما تطرحه من إشكاليات, مع تباين الامكانات. يجعل التفكير في حلها على 
أساس قومي أمراً أكثر جدوى. 


كن 


وتركيظ ها شق أن الضراع العرى لانت اقيل لبق عتضرا انناسا ل سيانناك 
الاتصال والإعلام العربية. لا من حيث تطوير البنى الأساسية ولا من حيث التوجه 
السياسي أو الثقافي فٍ ما يتعلق بمضمون الاتصال. وهذا ما يفسر أن الإعلام العبرين 
5 الغالب يعبر عن رد الفعل. ولا يقوم عمبادرات قِْ هذا السراع + وما تسر أيضا 
غلبة الطابع الدفاعي والدعائي على المضامين الي غالياً ما تطرح فٍ قوالب إنشائية . 

4 وتتجه سياسات الاتصال القطرية في أقطار عديدة إلى الاستثار في مجالات البنى 
والمرافق الأساسية والأجهزة والمعدات. وتطويرها على نحو يفوق الاهتمام بالاستثار في 
إعداد الكوادر البشرية أو تطوير القدرات الانتاجية . وثمة شواهد تدل على أن الحخال 
لن يتغير في بعض الأقطار العربية لسنوات طويلة قادمة . ومن الناحية الأخرى تتشابه 
أقطار عربية أخرى في قدرتها على تقديم إنتاج اتصالى جيد. ولكنه يحتاج إلى السوق 
العربي. ويلعب المتغير السياسي الدور الأساسي في تحديد ما إذا كانت السياسة 
الاتصالية تسمح ينفاذ إنتاج عرب إلى نظامها الاتصالي أم لا؟ فالمتغير السياسي هو في 
الغالب الذي يحدد مدى قابلية سياسات الاتصال القطرية للتعاون القومي في مجال 
إشياع احتياجات نظم الاتصال القطرية. وهذه الملحوظة تسري على سياسات 
الاتصال القطرية كلها بدرجات متفاوتة. وهذا المتغير السياسي ودرجة حساسيته في 
بعض النظم الاتصالية القطرية هو ما يجعلنا نعتقد بأن غالبية هذه النظم شديدة 
الحساسية لاستقلاليتها التامة عن النظم الاتصالية العربية الأخرى. على الرغم من 
حاجاتها الشديدة إلى ما لدى النظم الأخرى. 


بات 


الفصل الثالث 
القانمون بالإتصال 


حقوق القائمين بالاتصال وواجباتهم 


تحدد السياسات الاتصالية القطرية حقوق القائمين بالاتصال. وواجباتهم. 
ومجال حركتهم. وكل ما يتعلق بذلك من ضوابط ا وتنظيمية وعقابية. ومع 
ذلك فالعيرة دائما بالمؤرسة وليس بالنصوص المدونة. وإذا كانت النصوص في الأقطار 
الدستورية قد وضعت هذه الحقوق تاركة التفاصيل والضوايط». فإن القانون بضوابطه 
ونصوصه العامة التى تترك مجالات واسعة لتدخل السلطة التنفيذية» قد ضيّق في 
أحوال كثيرة من هذه الحقوق بما يتمثى مع الايديولوجيات القائمة على المستويات 
القطرية. وتوجهات أهداف النظام الاتصالي ذاته. وأهداف هياكله وتوجيهاته. 

وتعتبر هذه الضوابط القانونية» وما يتبعها من قواعد إدارية وتنظيمية؛ وأساليب 
ممارستها التى تتخذ أشكالاً عديدة ومتباينة على المستويات القطرية وحسب الأحوال» 
ومصالح الصفوة, من الضوابط الأساسية التي تقيمها الايديولوجية للحفاظ على 
تماسك النظام الوطني الكلي. وتحديد حركته. وضمان استمراريته. وعلى هذاء فدراسة 
هذه الحقوق والواجبات وأساليب ممارستها يكشف عن القيم المعيارية؛ التى تضعها 
قيادة النظم القطرية. كأفراد أو كتنظيمات. لتوجيه سلوك القائمين بالاتصال 
والإعلام. أي لتوجيه سلوك نظم الاتصال القطرية. 

وتنصب هذه الضوابط في الأساس على قطاعى الصحافة والنشرء (وعلى 
القائمين بالاتصال في محطة الإذاعة والتليفزيون في الأقطار التي تسمح باشتراك القطاع 
الخاص في هذا المجال). أما غيرهم من القائمينٍ بالاتصال في وسائل الاتصال 
الأخرى» فنادراً ما تَسَهم هذة الصترابط هنا اشر ا إلا من حيث مضمون الاتصال 


ان 


الذي يقدم في إطار التوجيهات العامة لقيادة نظم الاتصال القطرية. بحكم كونهم 
موظفين حكوميين في أجهزة حكومية» أو تمسّهم القواعد التنظيمية والإدارية والمهنية في 
حال انتمائهم إلى وكالات الإعلان ذات الملكية الخاصة. ومجالات الأنشطة المشاببة . 
وينبغي ملاحظة أن «حساسية» قيادة النظم القطرية تجاه القائمين بالاتصال ترتبط 
بنوعية المضمون الذي يعالحه هؤلاء. 


حق الممارسة 


تختلف الأساليب المنظمة لحق مزاولة العمل الصحفي في النظم الاتصالية 
والإعلامية العربية تنعا لاختلاف الايديولوجيات القائمة. فثمة ستة أنظمة عربية تنحو 
منحى لنزاليا (مصر والسودان والعربية السعودية ولبنان وتونس والمغرب) من حيث 
إطلاق حق كارده العمل الصحفي للمواطنين ا دون أية قيود أو شروط مسبقة. 
في حين تشترط تسعة أنظمة عربية على من يريد مارسة العمل الصحفي ضرورة 
الحصول على ترخيص مسبق من الحكومة؛ وهذه النظمء بعضها ذو منحى اشتراكي. 
أو تنسم بمركزية إدارة نظام الاتصال والإعلام ذاته. وهذه الأقطارء هي : الكويت 
والبحرين وقطر وعمان والعراق وسوريا واليمن الجنوبي (قبل الوحدة) 0 والجزائر. 
ويوجد نظام عرب واحد يأخذ بأسلوب القيد المسبق لدى الأجهزة الحكومية قبل مزاولة 
العمل هو نظام الإمارات العربية المتحدة:, ولا تتوافر معلومات عن بقية الأقطار 
العربية"". 


؟"- حدود الممارسة 


وتحدد سياسات الاتصال في جوانبها القانونية حدود الممارسة الصحفية: ماهو 
مسموح وناغتو غيظور سانا على تماسك النظام وايديولوجيته ومكوناته ذاتها. 
والقاعدة أن قوانين المطبوعات تحدد المحظورات تحديذاء :وتترك ما وراء :ذلك للمرارسة 
المألوفة» أو للقواعد السلوكية المقبولة من قبل النظام ذاته. وقد تبين ل (أبو زيد) من 
تحليل محتوى قوانين المطبوعات في ستة عشر قطرا عربيا أن ستة أنظمة اتصال عربية لا 
تحظر على الصحفيين نقد نظام الحكم» سواء في ما يتعلق بالنظام السيامي أو النظام 
الاجتاعي أو الاقتصادي. أي ايديولوجية النظام ذاته بجوانبها المتعددة. وهذه 
الأنظمة هي القائمة في مصر والسودان والكويت ولبنان وتونسٍ والمغرب. وبالطبع, لا 
ينبغي أن يفهم من ذلك أن قواعد المارسة مطلقة إطلاقاً . تاماء فالواقع أن المهارسة 
محددة بما يراه مديرو النظام الاتصالي ذاته 0 أو مرفوضاً. كما وجد 0 نفسه 


"4 فاروق أبو زيد, الانظمة الصحفية في الوطن العربي (القاهرة: عالم الكتب. 1985)): ص‎ )١( 
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أن عشرة أنظمة اتصالية عربية تحظر على الصحف نقد نظام الحكم. كرا هو الحال في 
البحرين وقطر والعربية السعودية والإمارات العربية» وعمان والعراق وسوريا واليمن 
الجنوبي (قبل الوحدة) وليبيا والجزائر. 

وتختلف المحظورات اتساعاً ا من قطر عربي إلى آخرء حتى بين الأقطار 
ذات النظم الاتصالية المتشابية. فقد تقتصر على حظر تناول ما ينافني أمن الدولة 
ونظامها العام أو الدعوة إلى المبادىء الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة. أو يثْ 
الفرقة بين المواطئين. وقد تتجاوز هذه المحظورات إلى حظر نشرء أو تناول ما من 
شأنه الاضرار بالعملة الوطنية» أو ما يؤدي إلى بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي. 
أو حظر الطعن في أعمال الموظف العام أو شخص ذي صفة نيابية» أو مكلف يخدمة 
عامة. أو نشر أخبار إفلاس التجار أو المحال التجارية, أو المصارف أو الصيارفة إلا 
بإذْن خاص من المحكمة المختصة". 


ويرتبط بحدود الممارسة حق نقد رئيس الدولة ذاته» وهو حق مباح في قوانين 
المطبوعات في ستة أقطار عربية فقط. هي : مصر والسودان والكويت والعراق وسوريا 
' وتونس. ولا تعن الإباحة القانونية للهذا الركن أنه تمارس بالفعل. أما بقية النظم 
الاتصالية العربية فتحظر قاماً هذا الركن». وبعضها يمذه إلى رؤساء الدول الأخرى"©. 

والملاحظ أن ثمة أنظمة اتصالية قطرية تحظر تماما توجيه نقد مباشر أو غير مباشر 
لدول أخرى «صديقة)». خاصة الولايات المتحدة الأمريكية . .وبديبي لا يوجد نص 
بذلك. ولكن المارسات العملية والشواهد اليومية تقدّم أغناظا شناذه لحدوة الميارسة 
الصحفية . وئمة حدود أخرى للممارسة تتعلق بمضمون الاتصال. سيأي معالحتها قِ 
موضعها. 


2 الحزاءات والعقوبات 

تختلف طبيعة العقوبات والحزاءات الصحفية. ومستوياتهاء بين الأنظمة 
الاتصالية العربية. وثمة. كمقدمة»ء ثلاثة أنواع من الجزاءات والعقوبات الصحفية, 
أولاً : تلك التي تسود الأنظمة الاتصالية ذات البناء أو التوجه الليبرالي» والتي تنولى 
فيها السلطة القضائية وحدها حق توقيع الجزاءات والعقوبات الصحفيةء وثانيها: 
الجزاءات والعقوبات الإدارية. وهي التي تسود النظام السلطوي والنظام الاشتراكي » 
حيث يحق للسلطات الإدارية (الحكومة أو من يمثلها) حقٌّ توقيع الجزاءات والعقوبات 
الصحفية, وثالثها: الجزاءات والعقوبات القضائية والإدارية, وهي توجد أيضا في 


(1) المصدر نفسهء ص 35-51. 
(9) المصدر نفسه. ص 266 .0١‏ 
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كل من النظامين السلطوي والاشتراكيى. حيث تخول السلطات القضائية والإدارية, 
معاء حق توقيع الجزاءات والعقوبات الصحفية. 

ويوجد في الوطن العربي ستة أنظمة اتصالية تمنح السلطات الإدارية ره 
أو من يمثلها) حق توقيع التزاءات والعقوبات الصحفية. وذلك هو المتبع في كل من 
العربية السعودية وقطر وعمان وسوريا واليمن الجنوبي (قبل الوحدة) وليبيا. وتمنح هذه 
السلطات الإدارية» في الغالب» الحق في مصادرة أية مطبوعات محظورة أو غير مجازة 
واتلافها دون تعويض أو الاحتفاظ مها أو السماح بإعادة تصديرها إلى الخارج . ويسريى 
الأمر ذاته عل الصحف المحلية في حالة نشرها ما تعده هذه السلطات ماسا بالشعور 
الديي أونقداً للأمن أو مخالفاً للآداب العامة أو النظام العام. مع معاقبة المسؤول 
طبقاً لأحكام النظام. وعلاوة على ما سبق» تعاقب الصحف في بعض هذه الأقطار. 
بقرار من السلطة الادارية» بالإلغاء أو التعطيل إذا رأت هذه السلطات أن سياسة 
ده تتعارض مع المصلحة الوطنية» أو تبين أنبا تخدم مصالح دول أجنبية أو 
تحصل من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائذة بأية صورة كانت). 

وتقصر ثلاثة أقطار فقط. هى : مصر والسودان ولبنان حق معاقبة الصحف - 
على السلطات القضائية وحدهاء وتجمع سبعة أنظمة اتصالية عربية أخرى بين 
الجمزاءات والعقوبات الإدارية والجحزاءات والعقوبات القضائية. وهي الكويت 
والبحرين والإمارات العربية المتحدة والعراق وتونس والجزائر والمغرب. وتجيز قوانين 
المطبوعات في بعض هذه الأقطار للسلطات الإدارية معاقبة الصحيفة سواء بالمصادرة 
أو الإيقاف. ني حين تخول القضاء وحده معاقبة الصحفى., أو قد تعطي السلطات 
الادارية والقضائة حق تعطيل الصيعك 6 1 ْ 
- الحق في التنظيم المهني 

تعتبر التنظيهات المهنية في مجالات الاتصال والإعلام أحد الأجهزة المشاركة ف 

وضع البساسات الاتصالية والإعلامية في جوانبها المهنية والعطلية. وأحيانا شارك 
مشاركة كاملة ف وصع هذه السياسة. وتعنى هذه التنظييات أساساً بتنظيم حقوق 
القائمين بالاتصال وحمايتهم. وتحديد التزاماتهم المهنية ومسؤولياتهم وواجباتهم حيال 
المهنة. وحيال المجتمع» ووضع أخلاقيات ومواثيق الشرف المهنية» ومراقبة تطبيقها, 


(4) ويلاحظ أن بعض هذه الأقطار ليس لدبها قوانين مدئية للعقوبات تحدد العقوبات والجزاءات المترتبة 
على جرائم النشرء والأمر متروك برمته لتقدير الأجهزة الإدارية (وزارتي الداخلية والإعلام)؛ ولسوايق الممارسة 
العملية . 

(0) المصدر تقسة. صن 517/784 . 
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إلى جانب الإشراف على الممارسة المهنية ذاتها. ويتباين شكل هذه التنظيهات المهنية 
وطبيعتها. تبعا للايديولوجية القائكمة التي تسمح ب / أو تقوم هي بإنشاء التنظيم 
المهني . ففي الدول الليبرالية» يشترك أصحاب الصحف والقائمون بالاتصال على 
امام تعاوني بتنظيم المارسة المهنية في إطار نقابي» في الوقت الذي يتنافسون فيه 
داخل المؤسسات الاتصالية ذاتها. وفي الدول الاشتراكية تضطلع هذه التنظييات المهنية 
بمهام ومسؤوليات مكثفة. فقد تتولى هذه التنظيمات إدارة المؤسسات,. ومباشرة 
عمليات التدريب وإجراء البحوث”". 


أما في الوطن العربي فبالرغم من المحاولات الجادة التي بذلت من جانثٍ 
الصحافة والصحفيين لإنشاء نقابات أو اتحادات مهنية تفجةم ف العقد الأول من 
هذا القرن. إلا أن هذه المحاولات ظلّت متعثرة» ولم تصدر أية تشريعات منظمة لمهنة 
الصحافة» في أي قطر عربي إلا في العقدين الرابع والخامس من هذا القرن. وبذلك 
تأخرت الحركة النقابية الصحفية عن غيرها من المهن الآخرى. وذلك سبب عدم 
حماس السلطات أو عدم اعترافها أصال بالتنظيم النقابي. وينبغي هنا الإشارة إلى 
الارتباط الوثيق بين ممارسة الحريات الصحفية وكفالة حق التشكيل النقابي 
للصحفيين”". ثم أخذ مبدأ الاعتراف للصحفيين بحقهم في تشكيل تنظيماتهم المهنية 
يأخذ طريقه في غاليية الأقطار العربية. حتى أصبح يوجد تنظيات مهنية في ستة عشر 
قطراً عربياً. وتأخذ هذه التنظييات تسميات مختلفة, فقد يطلق عليها نقابة أو اتحاد أو 
جمعية». وتأخذ الأقطار العربية التي أقرت تشريعاتها هذا المبدأ بفكرة التنظيم المهني 
اله للمهنة الواحدة. حيث ينضم عمال الصحافة إلى النقابات العمالية, ِ حين 

ينضم الصحفيون إلى النقابات المهنية*». ويأخذ لبنان بتنظيمين, أحدهمالملاك 
سجن والآخر للمحررين. 


3( 0714 كعلاكك1 بعلاو 50716 تكتعاكترى :(مألهعء امت دمن أوتنوزله/7 ,له اتعصوهدد لعلإزملرا .ع 
.مم ,(1978 ,2185000ل] تكمه5) 74 .20 جمه ه212 التدممن) 8/1355 مه كرعم22 0م كأتممع1ظ1] ,كارماا ع0 
.4 - 23 

(؟) انظر: «ييان الجزائر يشأن الريات الصحفية الصادر عام 141/1: في: الاتحاد العام للصحفيين 
العرب. الأمانة العامة والحريات الصحفية في الوطن العربيء؛ (تونس: الاتحادء ١1944).ء‏ ص 19 .73١‏ 
(تقرير غير منشور) . 

(8) وهذه الأقطار هي : مصرء السودان» تونسء الأردن, لبنان. سورياء المغرب» الجزائرء الكويت» 
اليمن الشمالية (قبل الوحدة)؛ فلسطين (الأرض المحتلة). ليبياء اليمن الجنوبية (قبل الوحدة)» العراق؛ 
الصومال وموريتانيا. انظر: اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العري» نحو نظام عربي 
جديد للإعلام والاتصال: مشروع التقرير النهائي (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم» 1188). 
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وقد ته املك أساما ترقت «وترفر». والاقر اف عل" الضواناف اللاويجة 
للتطليات المارسة المهنية السليمة سواء ما يخص الاعتبارات الاقتصادية أو الاعتبارات 
المهنية والأخلاقية. وتشمل الضانات الاقتصادية التى تسعى إليها هذه التنظيهات والتى 
أقرت في بعض الأقطار العربية ‏ التي يرجع الفضل فيها إلى هذه التنظييات؛ وإلى 
الاتحاد العام للصحفيين العرب. الذي يضم هذه التنظييات ‏ حصول الصحفي على 
ضمانات أكثر من تلك التى تنص عليها قوانين العمل المتصلة بالأجور والمعاشسات 
والإجازات الاعتيادية والمرضية والعلاج. وعدم نقله من عمله إلى أيّ عمل آخر غير 
صحفي . وحصوله على تخفيض يصل في بعض الأحيان إلى 0٠‏ بالئة بالنسبة إلى أجور 
السفر والفنادق والمؤسسات السياحية؛ وعدم جواز إيقاف راتب الصحفي في حالة 
اتبامه في جرية من جرائم الرأي دفعا للاضطهاد أو العنف:"". وتقوم الضمانات 
الاجتماعية على تبيئة جو من الاستقرار للصحفيين يتيح لحم بمارسة واجباتهم 
ومسؤولياتهم على نحو بناء» وضمان مستقبلهم ومستقبل أسرهم. واعتبار قضايا النشر 
ذات طبيعة خاصة» تختلف عن طبيعة القضايا الأخرى. ومعاملة الصحفيين معاملة 
خاصة أثناء التحقيق وخلال إجراءات المحاكمة”". 

أما الضمانات المهنية التى تسعى إليها هذه التنظييات فتشمل حق الصحفى في 
الاطلاع على التقائق التي تعينه في كتاباته. فلا تحجب عنه الحقائق مهما كانت قاسية 
أو مريرة» وعدم جواز الضغط عليه لإفشاء أي سر من أسرار المهنة. وحريته في 
الاحتفاظ بسرية ة مصادره كلهاء وحقه الكامل في نقد تصرفات أي مسؤول في حدود 
القانون والمصلحة العامة وعدم جواز محاكمته إلا ف ظل القانون العام. وأمام 
القضاء العادي غير الاستثنائي , وعدم جواز اعتقاله أو حجزه أو توقيفه أو التحقيق 
معه بسبب المهنة إلا عن طريق السلطات القضائية غير الاستثنائية”''. ومحاكمته أمام 
محكمة عادية غير استثنائية تضم في هيئتها ممثلاً عن نقابة الصحفيين لتأمين محاكمة 
عادلة وعلنية. وعلى نقابته أن تنيب أحد المحامين للدفاع عن وتأمين حرية انتقال 


)1١١‏ انظر قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العام للصحفيين العرب المنعقد في القاهرة خلال 
شباط/ فبراير 1474ء وقرارات وتوصيات المؤتمر الرابع للاتحاد العام للصحفيين العرب المنعقد في دمشق خلال 
آب/ أغسطس 01474 وقرارات وتوصيات اللجنة المهنية للمؤتمر الخامس للاتحاد العام للصحفيين العرب 
المنعقد في كانون الأول/ ديسمير 14177. وقرارات وتوصيات المؤتمر السادس للاتحاد العام للصحفيين العرب 
المنعقد في بغداد في نيسان/ ابريل 0.1914 في: صابر فلحوط وسجاد الغازي, الانتحاد العام للصحفيين 
العرب: تأسيسه ومؤتمراته وقراراقه: دراسة وثائقية.» تقديم سعد قاسم حمودي ؛ مراجعة حنا مقبل (بيروت: 
مؤسسة بترا للطباعة والنشرء .)١987‏ ص الال ١4‏ ١ىمكء‏ 190 و71 53217. 

)١١(‏ انظر قرارات وتوصيات المؤتمر الأول للاتحاد العام للصحفيين العرب المنعقد في الكويت في شباط/ 
فبراير 1976. في: فلحوط والغازي. المصدر نفسه. ص 450. 

)١15(‏ المصدر نفسه. ص 7١‏ 1ال9. 
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الصحفيين. وإلغاء القيود المفروضة عليهم باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية 
للإنسان. وعدم جواز إجبار الصحفي على القيام بعمل يغير من طبيعة عمله 
الصحفي , مع عدم جواز توقيفه أو سؤاله بسبب ما يكتب أو ينشرء ووجوب إحالته 
إلى الهيئة ا لنقابته أو منظمته في حالة ارتكابه مخالفة تتصل بالمهنة» والإقرار 
بحرمة ة مقا منظيات الصحفيين ودور الصحف. وعدم جواز تفتيشها إلا بمعرفة أحد 
أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو من يمثله. وعلاوة على ذلك» من 

حق الصحفي أن يرفض الأوامر المخالفة التي تسير عليها المؤسسة الصحفية التي ينتمي 
إليهاء أو لا تتفق معهاء ومن حقه أيضاً أن يكون في حل من أيّ ضغط يفرض عليه 
لتبني أراء تخالف معتقداته. أو لا يقرّها ضميره5". 


وتتفاوت هذه المكاسب التي تحققها التنظيرات المهنية لاعضائها من قطر إلى 
آخر. وتعكس هذه المكاسب في حدّ ذاتها تاريخ النضال الذي خاضه الصحفيون 
لإقرار حقوقهم المهنية, والتمتع بها كواقمع معاش ف تفاعلالات النظم الاتصالية. 
والنظم القطرية المعقدة. وانتزاع الاعتراف + هم كفاعل مؤثر في تفاعلات بيئة النظم 
القطرية . فالواضح في تاريخ الصحافة العربية أن هذه الحقوق لا تمنح. وإنما تتزع 
بعد كفاح مرير. 

أما الأقطار العربية التي لا توجد بها تنظيمات مهنية» فلا يتوقع أن تشهد في 
المستقبل المنظور مثل هذه التنظييات . 

وتتضح أمامنا ثلاثة مشاهد., يسري واحد منبا أو أكثر على هذه الأقطار 
وهي : إما أن هذا القطر يحرم التنظييات بكل أشكاها المهنية وغير المهنية» أو أن 
الصحفيين غير واعين لأهمية وجود هذه التنظيات ومغزاهاء أو أن تطور التجربة 
الصحفية ذاتها لا تستدعي أو تتطلب بإلجاح وحود مثل هذه التنظيات . 

الأخلاقيات المهنية 


تعد مواثيق الشرف أو موائيق الأخلاق المهنية مكملة للحقوق والضمانات 
المكفولة للقائمين بالاتصال. إذ تعكس وتحدد الحقوق والضانات التي يتعين توفيرها 
للمجتمع أو للبيئة التي تمارس فيها العملية الاتصالية ذاتهاء في مواجهة القائمين 
بالاتصال. ومن ثم. ا هذه المواثيق المسؤوليات الاجتاعية والأخلاقية لرجال 
الإعلام حيال المجتمع الذي يعملون فيه. وحيال المجتمع العربي ككل ككلء وحيال 
المجتمع الدولي ذاته. وتبنى على أساس أن الإعلام وإن كان عا للفرذ فهو ابفيا 


(15) المصدر نفسه. ص 119-1١8‏ ولا/ا١1‏ -11/5. 
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حق للمجتمع. وينبغي حماية حق المجتمع في الوقت الذي تحمى فيه حقوق الأفراد. 
وعلى ذلك فكلما نضج النظام الاتصالي والإعلامي. ارتفع المستوى المهني للعاملين 
فيه وتزايدت الحاجة إلى تحديد هذه القواعد والالتزامات الاجتماعية لرجال الإعلام. 

وتعرف نظم الاتصال والإعلام المختلفة على النطاق الدولي أشكالاً متعددة لهذه 
القواعد؟"». بيد أن هذه القواعد لا توجد في الوطن العربي سوى في الأقطار ذات 
التاريخ والخبرة الطويلة في مجال التنظيم المهني لرجال الإعلام. ومن ثم» ترتبط هذه 
القواعد مبذه التنظييات وتنبع منها. وتعتير التنظييات مسؤولة عن تنفيذها ومراقبة مدى 
الالتزام بهاء ومن ثمء فهي قواعد اختيارية تمثل التزاماً ذاتياً لرجال الإعلام. فطالما 
أن التنظيات المهنية قد ضمنت لهم برا فقد رتبت عليهم التزامات ومسؤوليات 
حيال المجتمع. وتتسم هذه القواعد في الغالب بالتزامات مهنية وأخلاقية. وقد شهد 
الوطن العربي ‏ على المستوى القومي وخلال العقدين الأخيرين؛ تطورات عدة في 
هذا المجال» تعتير تجميعاً وتجسيدا للقواعد والالتزامات المهنية والأخلاقية على المستوى 
القطري . وهنا يتعين علينا أن نمز بين القواعد والالتزامات المهنية والأخلاقية التي 
رتبها المهنيون أنفسهم كنوع من الالتزام الذاتي من خلال تنظيماتهم. والتي لعب 
الاتحاد العام للصحفيين العرب دورا بارزا في طرحها وتثبيتها على المستوى القومي ء 
وبين القواعد والالتزامات التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية» وأعطاها بعداً قومياً 
يكن قاوز :تيور قوفي رسها لمسؤوليات رجال الإعلام حيال مجتمعاتهم. وحيال 
المجتمع العربي ككل . 

فعلى المستوى المهنى. اهتم الاتحاد العام للصحفيين العرب منذ نشأته الأولى 
بتحديد المسؤولية الاجتماعية للصحفيين العرب حيال مجتمعاتهم القطرية. وحيال 
المجتمع العربي ككل. فقد نص دستور الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي صدر 
عن الاجتماع 8 للاتحاد في الحادي والعشرين من شهر شباط/ فبراير ١934‏ 
على مسؤوليات الصحقيين العرب المهنية والأخلاقية حيال جتمعهم . . وهذه المسؤوليات 
تعد مُلْزمة للصحفيين العرب بحكم التزامهم بالقواعد المهنية لنقاباة تهم المكونة للاتحاد. 


وقد أكد هذا الدستور أن على الصحفي العربي ‏ أيَاً كانت الطريقة التي يتبعها 
في الكتابة والتعبير عن رأيه - أن يتوخى الأمانة والصدق في بسط هذا الرأي وتفسيره . 
وألا يستهين بالتبعات التي يتحملها وهو يؤدي واجبه. وأن يراعي دائاً المصلحة العامة 
في كل ما يقدم للرأي العام , وأن يتحقق دائماً قبل النشر من صحة المعلومات التي 
يحصل عليهاء وأن يكون حريصاً على ألا يشوّه أو يخفي بأية طريقة من الطرق عمد 


)١8(‏ انظر تفصيل ذلك في: ليلى عبد المجيد. سياسات الاتصال في دول العالم الثالث (القاهرة: 
الطياعي العربي. 1987). ص .4١-71‏ 
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الوقائع الصحيحة”*". وأن شرف مزاولة المهنة الصحفية بحتم عليه ألا يسعى ١‏ 
مطلقاء وراء منفعة شخصية, فالافتراء أو التشهير المتعمد, أو التهم التي لا تستند إلى 
دليل أو انتحال أقوال ونسبتها إلى الغير. أو إثارة الغرائز بالكتابة أو الرسوم» أو بأية 
طرٍ يقة أخرىء أو إشاعة الانحلال والابتذال والخروج على الآداس والأخلاق العامة 
أو وصف الجريمة بطريقة تغري على ارتكابهاء كل هذا ما يتناق مع شرف المهنة 
وأصولماء ومن حق الصحفي العربي ومن واجبه أيضا الاحتفاظ بسرية ة المصادر التي 
يستقي منباء ولا نجوز 00 عليه لإفشائها. ومن واجبه أن يخدم سمعة الأفراد. 
ولا يجوز له التعرض لحياتهم الخاصة أو المساس بسمعتهم. 3 إذا كان في النشر 
مصلحة عامة. ال ا 0 الماسة تعويها 1لا زد 
ذكره من الوقائع. أو سبق نشره من تصريحات في صحيفته. ولا يجوز امتناعه عن 
النشر إلا إذا تعارض ذلك مع الصالح العام . 


كذلك» لا يحق للصحفي العربي أن يكتب عن الحوادث التي تقع في بلاد غير 
بلاده» أو أن يعقّب عليها إلا إذاً حصل على معلومات صحيحة كافية تتيح له الكتابة 
أو التعقيب بإنصاف وصدق. 


وم يكتف الدستور المهني بترتيب قواعد المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع 
وأفراده ومؤسساته. وإعما مدّ هذه المسؤولية نحو المهنة ذاتها إذ نص على أنه يقع على 
الصحفي العربي مسؤولية الدفاع عن شرف المهنة. وعدم التسئّر على الذين يسيئون 
بسلوكهم إلى شرف المهنة. والدفاع بالوسائل الممكنة جميعها عن حرية الصحافة 
يوه ضد العاملين في اي .ولا جوز له تجريح زملائه, أو الحيلولة دون حق أدبي 
أو مادي تقرر لأحدهمء يبمقتضى القواعد العملية للمهنة, أو تكليفه بأمور خاصة أو 
عامّة تقلل من شأنه. أ وتعرضه ملخالفة هذا الميثاق. 


ورتب الدستور مسؤوليات الصحفيين العرب حيال الصحافة العربية ككلء 


(16) لحسن طوالبة رأي في الأمانة الصحفية يتعين طرحه في هذا الصدد: «ولكن عندما يكون التعامل 
مع أنباء ومعلومات مستقاة من وكالات أنباء غربية؛ ومعروفة بولائها للغرب الذي استعمرنا قروناء ونهب. 
حلت ذفنن ركنا ع ادن . فإن مبدأ الأمانة الصحفية لا يكون واجيا بعفوية كاملة تصل إلى حد 
السذاجة. ولا يمكن أن يكون الوقاء للأمانة الصحفية بهذا الشكل قبل الوفاء للوطن. وللقضية القومية على 
وجه الخصوص. وعندما تغلب وسائل الإعلام العربية والصحف بالذات مبدأ الأمانة في نقل الأنباء والاستناد 
إلى مصادر نشك في مصداقيتهاء فإن ذلك يدعونا لأن نجزم بأن هذا الوفاء والاخلاص لشرف المهنة الصحفية. 
ومن هذا المنطلق. ليس إلا خروجاً عن القيم والأصالة العربية. وليس إلا إسهاماً مع الأعداء في حربهم ضد 
الأمة العربية. والتي تستهدف الإنسان العربي كما أسلفنا. . .6. انظر: حسن محمد طوالبة, نحو تخطيط 
استراتيجي للإعلام العربي (بيروت: المؤسسة العربية للك اناك رالظري 941) ص 18. 
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فهم ملزمونء طبقاً لهذا الدستور بالتعاون لرفع مستوى الصحافة العربية في 
توجيههاء وفي الأشخاص القائمين بالعمل فيها. وأن ينبذوا من بينهم. كل ما يل 
بشرف المهنة أو ينزل بمستواها في ما يكتب أو ينشر أو يعمل . وعليهمء +حيفا :أن 
يدافعوا عن كرامة المهنة وحقوق زملائهم دفاعاً مفتركا بمختلف وسائلهم الصحقية. 
وأن يحافظوا على أسرار زملائهم المهنية» وأن يعملواء يجتمعين. على إزالة الحدود 
والقيود التي تحدٌ من جهودهم وأسباب نشاطهم في البلاد العربية كلهاء وأن يراعوا 
المصالح القومية» بعيدا عن كل تأثير أو إيحاء أجنبي *". 

ثم أضافت اللجنة المهنية المتفرعة عن المؤْتمر الثالث للاتحاد العام للصحفيين 
العرب مسؤوليات جديدة للهوض بمستوى الصحافة العربية ذاتهاء حيث ألزمت 
الصحفيين العرب باحترام الحقوق الأدبية للنشرء وعدم اقتباس أي أثر من آثار الغير 
دون إشارة إلى مصدرهء وبضرورة التفرقة بين الرأي والإعلام» دفلا تندس على القارىء 
أراء وأفكار سياسية دعائية في صورة مواد تحريرية» ولا بد من النص في الجرائد والمجلات على هذه 
الإعلانات التحريرية بوضوح وتحديده. 0 نشر الإعلانات السياسية الي تقدمها 
الميئات الأجنبية إلا بعد التحقق من تتفق مع السياسة الوطنية والقومية. «ويكون 


تحديد أجور نشر هذه الإعلانات طبقاً 0 العادية المقررة. حى لا تت الإعلان إعانة غير 
مباشرة من دولة أجنبية»"" . 


أما ميئاق الشرف الإعلامي الذي أقره مجلس الجامعة العربية بقراره رقم /1”/ا 
في دورته السبعين بتاريخ ١54‏ أيلول/ سبتمبر 1941/8ء تمهيداً لإصداره من قبل «أول» 
مؤمر للقمة العربية. فقد جاء تنفيذاً لميثاق التضامن العربي. الصادر عن مؤتمر القمة 
بالدار البيضاء ء عام وكش وانطلاقاً من قرارات مؤتمرات القمة العربية. والأجهزة 
المعنية في الجامعة العربية التي استهدفت إنجاد سياسة إعلامية عربية ة بئاءة على المستوبين 
القومي «والإنساني». والتزاماً بتوصيات اللجنة الدائمة ثمة للإعلام العربي بضرورة وصع 
ميئاق شرف إعلامي ععربي وقومي ؛ «وإيماناً بالدور الكبير للإعلام في تعبئة الرأي العام في 


)١1(‏ انظر: «دستور الاتحاد العام للصحفيين العرب.» في: فلحوط والغازيء الاتحاد العام للصحفيين 
العرب: تأسيسه ومؤتّراته وقراراته : دراسة وثائقية » ص 17 .١15‏ ونص الدستور في مادته رقم )١6(‏ على 
أن يؤدي الصحفي العربي اليمين التالية أمام جهة الاختصاصء «أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة 
والشرف والصدق, وأن أحافظ على سر المهنة, وأن أحترم قوانينها وتقاليدها. وأدافعم عن كرامتها ملتزماً ميئاق 
اتحاد الصحفيين العرب». وانظر أيضاً قرارات وتوصيات المؤتمر الثاتي للصحفيين العرب المنعقد في القاهرة في 
شباط/ فبراير 1474ء في: فلحوط والغازي» المصدر نفسه. ص 878١‏ الا. 

)١7(‏ انظر قرارات وتوصيات اللجنة المهنية للمؤقر الثالث للاتحاد العام للصحفيين العرب, في: فلحوط 
والغازي؛ المصدد نفسهء ص 174 - 115. وانظر أيضا ميثاق العمل الصحفي الذي أقره المؤتمر المذكور في 
بغداد في /ا١ ‏ 65> نيسان/ ابريل 141/7» في: فلحوط والغازي. المصدر نفسه. ص ا .1١9-51١‏ 
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الوطن العربي لتقرير المصائر القومية في هذه المرحلة الدقيقة الحاسمة من تاريخ العرب المعاصر. 
وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية» . 


والحقيقة أن هذا الميثاق - في تقديرنا ‏ فاق من الناحية النظرية طموحات 
الإعلاميين العرب كلهاء لأنه من ناحية أكد المبادىء والمفاهيم الأساسية المتضمنة في 
المواثيق المهنية التي وضعها الصحفيون أنفسهم على المستويين القومي والقطري. ولأنه 
من ناحية ثانية أضاف إليها أربعة مبادىء أساسية في مواده الخامسة والسادسة والتاسعة 
والعاشرة. حيث نصت الادة الخامسة على أن «تحرص وسائل الإعلام العربي على مبدأ 
التضامن العربي في كل ما تقدمه للرأي العام. في الداخحل والخارج. وتسهم 00 جميعا ف 
تدعيم التفاهم والتعاون بين الدول العربية. وتتجنب نشر كل ما من شأنه الإساءة إلى التضامن 
العربي» وتمتنع عن توجيه الحملات ذات الطابع الشخصي» 1 ونصت المادة السادسة على أن 
وتحرص وسائل الإعلام على رفض مبادىء التمييز العنصري» والعصبية الدينية والتعصّب بجميع 
أشكاله: وهى تناضل في سبيل المبادىء العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الأفراد في 
الحرية والكرامة». «وكذلك تلتزم وسائل الإعلام العربية بالنضال ضد الاستعمار بجميع أشكاله» 
والعدوان بمختلف أساليبه» وبمساندة الشعوب النامية» ودول عدم الانحياز» وبالتنسيق مع أصدقاء 
العرب من رجال الإعلام للتأثير على مراكز القوة في الرأي العام العالمي» لما فيه نخير العرب وخير 
أصدقائهم» . 


واهتمت المادتان التاسعة والعاشر 5 بلغة الاتصال ومضمونه ومصذره» إذ نصت 
المادة التاسعة على أن «يحافظ الإعلاميون العرب على سلامة اللغة العربية ويلاغتها ويصونونها 
من مرالق العامية والعجمية ع ويعملون على نشرها بين الأمة العربية لتحل» تدريجيا. ل اللهجات 
العامية. وذلك دعياً للتفاهم بينهم» . . وأكدت المادة العاشرة على أنه «يتعين على وسائل الإعلام 
العربي أن تعطي أهمية خاصة للأخبار والمواد الإعلامية العربية عامة» وللأخبار والمواد الإعلامية التي 
تقدمها وكالات الأنباء العربية والصديقة خاصة» . 


والأهم من كل ما سبق. أن هذا الميثاق رتب التزامات على الحكومات العربية 
حيال العمل الصحفي وممارسيه لم يشهده الواقع العربي في أقطار عديدة منه» قبل 
وضع الميثاق وبعده. والواضح أن واضعي مشروع الميثاق قد حرصوا على ما ينبغي أن 
يكونء وأن موافقة الأقطار العربية عليه في مجلس الجامعة العربية كان من قبيل 
الحرص على «نفي التهمة». وان الواقع العربي لو شهد الحدّ الأدى من هذه 
«الالتزامات الحكومية), لكان واقع العمل 0 وممارسيه غير ما هو عليه الآن, 
فقد نصّت الادة الثانية 0 «تكفل الحكومات العربية حرية الضمير المهني للعاملين في 
حقل الإعلام العربي» وتسهل لهم أمر القيام بواجبهم في نطاق روح هذا الميثاق» وعلى ضوء الأهداف 
العربية الكبرى المتفق عليهاه: (؟ !)0 ونصت المادة الثالثة عشرة على أن وتكفل الحكومات 
العربية حرية تنقل الإعلاميين العرب في مختلف أرجاء الوطن العرينٍ» كما تكفل لهم حرية العمل 
والتنظيم المهني»» ونصّت الادة الرابعة عشرة على أن «تسهل الحكومات العربية حرية انتقال 
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وتداول الصحف العربية. وسريان الأخبار المذاعة. ولا تلجأ إلى المصادرة أو الرقابة إلا عند الضرورة 
القصوى». ونصّت الادة الخامسة عشرة على أن دحق المؤلف يكفله القانون . ويتعين وضع 
التشريعات اللازمة للاية هذا الحق في الدول العربية كافةو*". 

اك المارسات 


يعاني الإعلاميون العرب. وخاصة الصحفيون منهم» ممارسات شتى., تتوافر في 
أنحاء الوطن العربي. على الرغم من الضمانات الدستورية والقانونية المنصوص عنها في 
بعض الأقطار العربية. وعلى الرغم من التنظيمات المهنية وما تضمنه من حقوق 
وضمانات للصحفيين . وتواتر هذه المارسات مع اختلاف الأطر الايديولوجية لنظم 
الاتصال العربية يؤدي في النباية إلى الاعتقاد الجازم أن العقلية الي تحكم نظم 
الاتصال وتديرها في الوطن العربي عقلية واحدة على الرغم من هذه الاختلافات التي 
تبدو جذرية. ويدل من ناحية أخرى على أن مشكلات رجال الإعلام العرب واحدة 
في كل مكان». وأن مشكلات الديمقراطية, بالتلي» واحدةء مهما تعددت الصور التى 
تظهر؛ وني الغهاية تؤدي؛ كلها.ء إلى.القول إن مشكلات حقوق الإنسان في الوطن 
العربي واحدة أيضاً. 


وأبسط تصوير لواقم الصحفي العربي أنه فاقد لحريته في التعبير عن رأيه أمام 
رئيس التحرير» وإذا ما أصرّ على رأيه فسيعني ذلك تعرضه للفصل أو النقل» وهو 
فاقد لحريته أمام قوانين المطبوعات والسلطات» وهو فاقد لمدافع حقيقي عنه إذا ما 
فصل من عمله أو تعرض للاعتقال. وحتى النقابات الموجودة في بعض الأقطار العربية 
عاجرة. في أكثر الأحوال. عن تقديم أي عون حقيقي لون و «إذا كنا نريد أن نكون 
دقيقين في تسمية. صحيحة للحريات الصحفية في الوطن العربي. فعلينا أن نسميها بلا تردّد حرية 
القمع:”'. وتمثل أشكال المارسات التعسفية. كلهاء ضد الإعلاميين ردّ فعل مباشر 
من قبل قادة النظام الاتصالي ومديريه. لمارسة الإعلاميين حقهم قٍِ التعبير. وهذا 


(14) انظر النص الكامل لمشروع هذا الميشاق. في: «مشروع ميثاق الشرف الإعلامي .: شؤون عربية, 
العدد :؟ (شباط/ فبراير 18/817). 

(14) «وليس من حاجة للتأكد من جديد أن انتشال الصحافة من هاويتها يمكن أن يتم فقط يعملية 
انتشال عامة للوضع العربي. مثلما كان سقوطها مظهر من مظاهر سقوط الوضع العربي بشكل عام. لكن الأمر 
لا يتناقى في الوقت نفسه مع ضرورة اتخاذ اجراءات توقف تدهور الصحاقة وتدفعها للقيام بدورها الأصيل. وهو 
المساهمة في إخراج الوضع العربي من مأزقه. وذلك بمد دورها الجماهيري والإعلامي والثقافي على أرضية وطنية 
وقومية تقدمية». انظر: سامي أحمد المنيسيء «ملاحظات على الوضع الصحفي العربيء» في: الاتحاد العام 
للصحفيين العرب. الأمانة العامة «الحريات الصحفية في الوطن العربيء؛ ص .17-١١‏ 

)2١(‏ حنا مقبل» وحرية القمع» في: الاتحاد العام للصحفيين العرب. الأمانة العامة. المصدر نفسه. 
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يلاحظ تصاعد عمليات القمع والقهر مع اشتداد وتصاعد القضايا الوطنية والقومية 
التي تتطلب من الإعلاميين ابداء آرائهم ومعالجة القضايا المطروحة. فصراع الحقوق 
المتعارضة. وحق قادة النظام الاتصالي ومديريه في استخدام الإعلاميين كأدوات 
للنظام في بسط رأيهم ومواقفهم. وحق الإعلاميين في مباشرة حرياتهم الصحفية. هو 
المدخل لفهم عمليات ترويض الإعلاميين العرب. 

ويبدو من استعراض هذه المارسات أن قادة نظم الاتصال القطرية ومديريه 
يفهمون حقوق الإعلاميين على أنها «حقهم في التعامل مع الواقع بأدب». وهم بالتالي 
الذين يحدّدون الواقع. وحدود التعامل معه في أدب. وأي روج في التعامل المؤدب 
مع هذا الواقع يقابل بمجموعة من السلوكيات الجاهزة والمحددة, والمعروفة سلفا من 
تواتر العمل مباء تبدأ بالطرد أو الفصل أو الحرمان من تمارسة العمل الإعلامي بالنقل 
إلى عمل إداري آخرء ثم تنتقل في بعض الأقطار العربية إلى التعذيب بأشكال 
متعددة» منها الاعتقال والضرب. والسحل أو التعذيب بالصدمات الكهربائية» أو 
تركه عارياً للكلاب ا متوحشة الجائعة» وايداعه إحدى مصحات القوى العقلية لرأي 
كو لنخلها سليا ويخرج منها بعد ستراة غدة وقد خ قعل أو ممديد إقامقه: أو 
إيعاده» أو خطفه ليختفي قسراء أو نسف الدور الصحفية يمن فيهاء أو هتك عرضه 
وعرض زوجته وبناته القصّر أمام عينيه. وقد يحدث ماهو أسهل من ذلك: قتله 
بطرق مختلفة وتقييد الحادثة ضد بجهول. سواء بإطلاق النار عليه؛ أو باختطافه ثم 
قتله » أو ضربه بسيارة مسرعة في الطريق العام, اكيس نكي أر مكل . ومن 
السهل إيراد أمثلة بأحداث وأسماء محددة. كناذج لمثل هذه المارسات المتواترة. وقد 
ورد في وثيقة للاتحاد العام للصحفيين العرب عام ١118١‏ أن «عدد الصحفيين الغرب 
الذين قتلوا في العامين الماضيين يفوق عدد الصحفيين العرب الذين قتلوا في أيّ وقت مضىء كما أن . 
عدد شهداء الصحافة العربية يفوق عدد شهداء الصحافة في أي مكان من العالم.. إن الصحفيين 
العرب يفقدون صحفياً كلّ شهرين. . ,22" , 


ويمتد مبدأ التعامل مع الواقع في أدب. في بعض الأقطار إلى الجوانب المهنية 
ذاتهاء ويشمل علاوة على رجال الإعلام الوطنيين» المراسلين العرب والأجانب 
المقيمين» أو الذين يأتون لتغطية أنياء أحداث جارية. وتشمل هذه الممارسات فرضص 
قيود على دخول هؤلاء المراسلين. أو قيود تحول دون وصوهم إلى مصادر الأنياء 


(1١؟)‏ انظر بيان اللجنة الدائمة للحريات الصحفيةء تونس»ء 18-17 أيار/ ايو ١114؛‏ في: الاتحاد 
العام للصسفيين العرب: الأمانة العامة. المصدر نفسهء ص ١5‏ -11غ وانظر أيغاً توصيات لجنة الحسريات 
الواردة ضمن توصيات التمر الخامس للصحفيين العرب المنعقد في الجزائر في الفترة من ١7 - ١“‏ كانون الأول/ 
ديسمير 2191/5 في: فلحوط والغازي ع الاتحاد العام للصحقيين العرب: : تأسيسه ومؤمراته وقراراته: دراسة 
وثائقية.» ص .١١١‏ وانظر أيضاً: الاتحاد العام للصحفيين العرب» الأمانة العامة المصدر نفسهء ص 97-١‏ 
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ومواقعهاء وقد تكون هذه القيود مباشرة في شكل فرض رقابة على برقياتهم أو في 
شكل إجراءات غسير مباشرة: وأكثر صرامة. تجعل من الصعب. إن لم يكن 
المستحيل. أن يؤدوا عملهم بكفاءة. وأن يوفروا الأنباء التي يسعون إليها. وتأخذ هذه 
الإجراءات أشكالا عديدة مثل العنف البدني أو السجن أو الاغتيال. وإدراج 
المراسلين في القوائم السوداء. وحظر دخوهم إلى البلاد. وحظر النشرء. وتأخير اصدار 
تأشيرات دخوهم إلى البلاد حتى تنتهي الأحداث التي يرغبون في تغطيتهاء والتسويف 
في الترخيص بافتتاح مكاتب للوكالات المحلية» وعدم منح تصاريح لتغطية مهام 
خاصة. وطرد المراسلين. وتقييد حريتهم في الانتقال. وفرض قيود على وصوهم إلى 
مصادر الأنباء. وفرض السرية على بعض الأمور التي لا تتطلب السرية. وفرض رقابة 
على اتصالاتهم التليفونية والبريدية» وعلى إرسال صورهم وأفلامهم والمواد المسجلة 
على أشرطة الفيديو. ووضع المراسلين العرب والأجانب تحت عرد أجهزة الأمن. 
وتشبه أوضاع المارسات المهنية في الوطن العربي مثيلاتها في بقية الدول النامية» على 
الرغم من أن المارسات الإعلامية فق أقطار عربية عدة. قد 5 شوطا ندا يفوق 
كثيرا مثيلاتها في هذه الدول"". 


وتمتد هذه الممارسات إلى المؤسسات الصحفية ذاتها في بعض الأقطار. «كذلك 
دخلت أجهزة ة القمع حرم المؤسسات الصحفية. قأصبحت هي الأخرى معرضة للنسف». وأصبح 
إغلاق الصحف ومعاقبتها بالمصادرة والتعطيل من الأمور العادية في كشير من الأقطار العربية»9"', 
وإلى التنظيهات النقابية» التي بات التعامل معها في بعض الحالات. وكأنه «حالة 
حرب». واتخذت الموارسات أشكلاً شتى. كالسعي. مشلاء إلى تحويلها إلى مجرد نادٍ 
اجتماعي 9" أوحل مكتبها التنفيذي المتتخب. وإحالة بعضص أعضائه إلى لاعن 
. والحرمان من المارسة المهنية» وتعيين مكتب تنفيذي «حكومي6*". وقد لاحظت لجنة 


(19)لمزيد من التفاصيل حول هذه المارسات. انظر على سبيل المثال: 
-1) ,كلع ,لمتعلمم ال اعمطعنل8 لسة لمفأخطعنتظ صلل نمطا «دوعاعهاكط0 ععقط قمعل ممموع 0 6» طلم 
(1981 ,كوة:2 لإلتورع لونلا متطسنام0) عليهلا بجع ل[) مععمعمعط لتره دعنءزاوط نوصعلة أمنمأنمء ١١ل‏ ذا كلو 
انه سرعلل س لأهه للا لصنط1 منخها كرمتااء 0 لإألدع] دآ لماط ذاأ5ئ21م1نا10» , ماءإكمرع8 .2 :270 - 269 .مم 
آنا تمفوظ) 820.11 بالعصريع20آ 010 «روعاعوعوم وبوعلة 01 010لا ع[]» لمه ‏ (1984 نزلنال 27) 5م11 

.(معستص) .21 لمة 10 .مم .(1978 .58500 

(7) انظر: «بيان اللجنة الدائمة للحريات التابعة للاتحاد العام للصحفيين العرب.» في: الاتحاد العام 
للصحفيين العرب. الأمانة العامة المصدر نفسه. ص 58. 

)1١84(‏ انظر: «مذكرة من نقابة الصحفيين المصريةء؛ في: الاتحاد العام للصحقيين العرب. الأمانة 
العامة. المصدر نفسه. ص 7ه 08. 

(15) انظر تقرير عن الأوضاع الصحفية في السودان, في: الاتحاد العام للصحفيين العرب» الأمانة 
العامة. المصدر نقسهء ص -8١‏ 94. 
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الدفاع عن الحريات التابعة للاتحاد العام للصحفيين العرب في تقرير لها (1181) «أن 
المجمة على الحريات الصحفية في الوطن العربي قد اشتدت في عقد السبعينيات تمشيا مع السياسة 
الأمريكية لزيادة السيطرة على المنطقة العربية» مع انجيار حلف السانتو بخروج إيران منه في أعقاب 
الثورة الإيرانية, واتجاهها لتشكيل قوة دفاع سريعة للتدخل في المنطقة. وبعد اشتراكها كطرف فاعل 
ف معاهدة السلام في المنطقة التى تعتير جزءا من سياستها في المنطقة»”" , 

ويتعينٌ التنويه في هذا السياق. إلى أن هذه الممارسات تزداد في ذات الوقت 
الذي يسعى فيه العرب بالاشتراك مع بقية الدول النامية لإقرار قواعد لحماية 
الصحفيين في مشروع النظام الإعلامي العالمي الجديد الذي تناضل من أجله منذ 
منتصف عقد السبعينيات, وترى مع غيرها من الدول النامية. أن «حماية الصحفيين 
تشكل عنصرا أساسيا في النظام العالمي للاتصال والإعلام» وأنه ينبغي توسيع نطاق هذه الحماية 
لتشمل العلاقات بين الصحفيين وأصحاب المؤسسات التى يعملون فيهاء وأن تمكن الصحفي من 
صون حرية تفكيره وتحليله إزاء أية ضغوط محتملة. وأن تحميه أثناء تأديته واجباته المهنية. سواء كان 
يعمل في الخارج أو في دولته؛ وسواء كان يؤدي مهام صحفية خطيرة؛ أو كان يعمل ني ظروف 
طبيعية»"" , 


وينبغي 5 ختام هذا الفصل التنويه بالدور الذي يفوم به الاتحاد العام 
وبأشكاها المختلفة. وتوفير احاية للصحفيين العرب» والارتقاء يمستوق المهنة . 


(1١5؟)‏ الصدر نفسه.ء ص 49. 
(7؟) 31 .80 بأسمعتسداءه182 1ن «رععل01 ومتلمسعمكم]1 لأعملالا بسعل8 عط1» ,تنبا مسحكدكة وكماده31 
.(معتصتهم) .48 طممئعقعدم ,(1978 ,50طللنا توأموط) 


وف 


الفصل الرابع 
البنى الاساسية ووسائل الاتصال 
في الوطن العربي 


تتفاوت الأوضاع القائمة في الوطن العربي تفاوتاً ملحوظاً. ومثيراً في بعض 
الأحيان» قِ أشكال البنى الأساسية كلهاء وفي مرافق الاتصال والإعلام ووسائلها. 
وهذا التفاوت يعكس في بعض مجالاته التفاوت «المالي» بين الأقطار العربية الغنية 
والأقطار العربية الفقيرة. أو التفاوت بين امكانات العرب الذين يملكون. واحتياجات 
إخواءهم الذين لا يملكون. كا يعكس في محالات أخرى تفاوت المستويات التقنية 
والاجتاعية والثقافية من قطر إلى آخر. 

وعلينا أن نذكر في البداية أن البنى الأساسيةء ومرافق الاتصال والإعلام 
ووسائلها في الوطن العربي تطورت في أقطاره كلهاء ولكن تم هذا التطور بمعدلات 
متباينة جداء وف مجالات مختلفة. فلدى بعض الأقطار على سبيل المثال قدرات مالية 
سمحت بتطوير البنى الأساسية ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلامية 
على نحو أسرع من احتياجاتهاء وأكبر من قدرات أقطار عربية أخرى, ولكنها عجزت 
عن تطوير مضمون الاتصال ذاته. في الوقت الذي طورت فيه أقطار أخرى بعض 
أشكال مضتمون الاتصال ولكن معدلات تمنو البى الأساسية كان ابطا كثبرا مح 
غيرهاٍ ويكاد لا يشبع احتياجاتها الأساسية. وأشكال التفاوت هذه تعكس أساساً 
تقايكا قِ القدرات المختلفة. وتكشف عن امكانات امجاد حلول توفيقية تشبسع 
احتياجات الجميع بإمكانات الجميع. ولكن يتوقف ذلك على رغبة الجميع في تطبيق 
هذه الحلول. 

ونود قبل تناول هذه البنى والوسائل تفصيلياً» تقديم الملاحظات التالية: 

١‏ - تتوزع هذه البنى والوسائل على الكيربات القطرية على نحو متفاوت وغير 

عادل في أغلب الأحيان» حيث تتركز في العاصمة» ثم تقل في المدن الكبرى. وتظل 


يفف 


تقل تدريجيا إلى أن تندر أو تنعدم في القرى الصغيرة والمناطق النائية. وعلى الرغم من 
التفسير الذي يمكن أن يقدم بأن العاصمة, والمدن الكبيرة من بعدها هي الأكثر 
اسان بالسكان, والأعلى في نسبة التعليمء وتجمع المراكز' الحكومية والاقتصادية 
الكبيرق فإن هذا التوزيع غير المتكاقء يعدّ سببا ونيا في الاختلال في تدفق 
المعلومات من العاصمة والمدن الكبيرة في اتجاه بقية اقليم الدولة وبالعكس. ويعد من 
ناحية أخرى عيبا بارا فق عمرة السكان من الريف والمناطق النائية إلى العاصمة 
والمدن الكيرى. مع ما يخلقه ذلك من مشكلات اقتصادية واجتاعية وأعباء على مرافق 
النقل والمواصلات. 

؟ - تتسم هذه البنى والمرافق والوسائل بمركزية التخطيط والإدارة والتوجيه. 
حيث تدار من العاصمة لوإشباع الاحتياجات المباشرة للصفوة التي تقطن العاصمة. 
وبالتالي» فكلما اتسعت الدائرة؛ وازداد ابتعاد محيطها عن العاصمة» قل الاهتمام 
بإشباع احتياجات ساكنيها من بنى الاتصال ومرافقه . 


”لم تتطور هذه البنى والوسائل على المستوى الققطري على نحو شامل 
ومتكامل ؛ فقد طورت بعض الأقطار العربية. على سبيل المثال» مرافق الاتصالات 
السلكية واللاسلكية دون أن تطور مرافق توليد الطاقة الكهربائية بالمستوى نفسه. 
الذي يخدم متطلبات هذه الاتصالات» وبعضها زاد من طاقة البث الإذاعي أو 
التليفزيوني دون الاهتام بمد التغطية لتشمل اقليم القطر كله وهكذا. وتعكس هذه 
الظاهرة حقيقة تعدد السياسات الموضوعية لعطوير هذه الببى والمرافق وتفاوت 
أولوياتهباء وأحياناً تعدد الأجهزة البيروقراطية المخططة لحا. ويمعبى آخرء تفتقر الأقطار 
العربية كلها إلى سياسات اتصال شاملة ومتكاملة» بالنسبة إلى تطوير هذه البنى على 
نحو متوازن. 

: - أقيمت هذه البنى والمرافق كلها بتقانيات مستوردة» وتعتمد في استمرارها في 
أغلب الأحوال على موارد تقانية مستوردة (تجهيزات اضافية - قطع غيار ‏ متطليبات 
التجديد والإحلال. .٠‏ إلخ). 

وقد وضعت اليونسكو في عقد الستيئيات ما عرف بالمعايير الدنيا التى يتعين على 
الدول النامية تحقيقها في مجال بنى الاتصال والإعلام ومرافقهماء وحددتها بعشر نسخ 
على الأقل من الصحف اليومية وخمسة أجهزة راديو ومقعدين بدور السين)ا لكل مئة من 
السكان. ا ذلك المعيار عقيم لأسباب عديدة. منها صعوبة حصر وسائل الاتصال 
بالنسبة إلى عدد السكانء فضلا عن كونه معياراً يسقط المتغيرات الأخرى المرئيطة به 
كمتوسط دخل الفرد. وعدد أفراد الأسرةء والمستوى الاجتماعي والتعليمي والثقافي. 
وكيفية توزيع هذه الوسائل ذاتها ديمغرافياً يدانا على اقليم الدولة. . . وغيرها من 


لف 


المتغيرات الي تجعلٍ هذه المعايير عديمة المغزى . ويرى البعض أن توفير الأجهزة 
الاعلامية ليس كافياء وإنما الأهم مضمون الرسالة الإعلامية واتجاههاء ومشاركة 
الجماهير والدول ف وسائل الإعلام وموارده وانتفاعهم به0". ويمعنى آخر. ليست 
العبرة بعدد وسائل الاتصال التي تخصٌ عدداً معينا من الأفراد. وإنما العبرة بقدرة 
النظام الاتصالي ذاته على اشباع احتياجات أفراده الاتصالية والإعلامية على النحو 
الذي يكفل تحقيق أهداف التنمية والتفاعل الاجتماعي والثقاني. 


ويقدم هذا الفصل عرضاً : تضيليا رل عند ماعو نوا ومرافق» ووسائل 
الاتصال والإعلام في فى الوطن العربي . 


أولاً : الاتصالات السلكية واللاسلكية 


تدل التطورات التقانية السريعة في بجحالات الاتصالات السلكية واللاسلكية التى 
بدأت باختراع أول تلغراف كهربائي عام /1810 وحتى الآن على أن هذه الاتصالات 
وشبكاتها هي بالفعل الشبكة العصبية لأى تجمع إنساني مهما كان شكله, ومكانه. 
ومستوى تقدمه وطموحه. وبالنسبة إلى الجنس البشري ذاته. ومستقبله على الأرض» 
وخارجها" . 

ويقصد بالاتصالات السلكية واللاسلكية حسب تعريف الاتحاد الدولي 
للاتصالات ‏ ((لآ 1" 1) كصمنمنآ كسه نامع 1هنامصرمععاء1' أهدم نه ممع أم1) «أنه عملية 
تساعد المرسل على إرسال المعلومات ‏ أَيَاْ كان أصلها وبأيّ صورة ممكنة سواء كانت مكتوبة أو مطبوعة 
أو صور ثابتة أو متحركة أو أحاديث أو موسيقى أو اشارات مرئية أو مسموعة. . إلخ. إلى واحد أو 
أكثر من المستقبلين. بأي وسيلة من وسائل النظم الكهر ومغناطيسية : التراسل السلكي واللاسلكي , 
أو الضوئي ‏ أو باستخدام بعض هذه النظم أو كلها معو وأشهر وسائل الاتصال والإعلام 


)١(‏ حمدي قنديل. «الجوانب الفلسفية والقانونية للح في الاتصال.» ورقة قدّمت إلى: العراق» وزارة 
الثقافة والإعلام» دائرة الشؤون الثقافية. حق الاتصال في إطار النظام الاعلامي الجديد: الأبحاث والدراسات 
التي قدّمت إلى الندوة العربية لحق الاتصال التى انعقدت في بغداد. 71 "١‏ أيلول/ سبتمير 19/١‏ سلسلة 
دراسات؛ (بغداد: دار الرشيد. وم ص ١37-/9؟,‏ 

(1) عن التقدم التقاتي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية, انظر على سبيل المثال: 
-ةاآ مفكةلة]!) عره1] معلل[ ,معسوط بعل[ ,كممعامول] سعلاز بكرمناوءتتسسصيةده©) ناعمل , معموظ مماكة 6 
ابوط ,الفناواعا .5 لمة ,100-108 مد 51-60 .مم ,(1983 رمم غمعتاطسط عن وتممدمعع ألومكلة ع1 برا 
+5015 ككعمماتع5 ععامهحك) عاريلا بوعلا) وبماتمعنستصدمم0) متلمخ زه تماكللط لم جعلة|اءلهى و عإعممى 

1979(. 

(5) ميسر حمدون سليان؛ «الاتصالات السلكية واللاسلكية في الوطن العربي»» ورقة قدّمت إلى: ندوة 
المواصلات في الوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
بالاشتراك مع نقابة المهندسين العراقيين ونقابة المعلمين في الجمهورية العراقية (بيروت: المركزء 1947): ص 
اا 
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الي تستخدم هذه الاتصالات هي البرق واللهاتف والتلكس. واليث الإذاعي 
والتليفزيوني» وتشمل العمليات الي وردت ف التعريف [ إرسال الإشارات سَلكيا - عبر 
شبكات الكوابل الأرضية والبرية. وف الحو عير ترددات الطيف الكهرومغناطيسي» أو 
عبر الفضاء باستخدام الأقمار الصناعية . 


ونظراً إلى أهمية هذه الوسائل يتزايد وعي الدول كافة» بغض النظر عن توجهها 
الايديولوجي ومستوى وها الإقتصادي, بالدور الذي تلعبه الاتصالات باعتبارها 
المطلب الأساني للنمو الاقتصادي والاجتماعي , والمكون الأساسي في البنية الأساسية 
اللازمة لإدارة الدولة. وقد أجريت في السنوات الأخيرة دراسات عديدة لتقويم 
وضعية بنى الاتصالات وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية. وأظهرت هذه الدراسات كلهال 
سواء تلك التي أجرتها الشركات المنتجة لنظم الاتصالات أو الجهات المعنية بالتنمية 
الدولية: البنك الدولي ومنظيات الأمم المتحدة. أن ثمة ارتباطاً كير بين تطور نظم 
الاتصالات الوطنية والتقدم الإقتصادي . وأظطهرنك'ذراننات اخرى أن كمة إرتباطا نين 
النمو الإقتصادي والكثافة الماتفية» حيث اتضح أن نظم الاتصالات تنمو على نحو 
أسرع من معدل نمو الناتج القومي في كل الدول التي تتسم بالنمو الاقتصادي 
السريع". 

أما الآثار الاجتاعية لتطور الاتصالات فمن الصعب قياسها. ويصبح القياس 
أكثر تعقيداً عندما نحاول البحث في التفاعلات التي تتم بين وسائل الاتصال هذه 
والظواهر الاجتماعية الكبيرة» مثل الحجرة من الريف إلى المدنء أو المشاركة الشعبية في 
التنمية الاجتاعية» أو المشاركة في عمليات التغيير في نظم تقانية ما. كما يصعب في 
مثل هذه الحالات تحديد العلاقات السببية التي تريط بيها. ولكن الشيء الذي يمكن 
قوله في هذا السياق هو أن لهذه الاتصالات تأثيراً ما على الظواهر الاجتماعية©. 

وقد استطاعت الأقطار العربية النفطية أن تطور في العقدين الماضيين نظم 
اتصالات كبيرة متطورة تقنياء تفوق في بعض الأحيان الاحتياجات الفعلية للتنمية. 
وتتجاوز احتياجات سكاها القليل العدد. وشمل. هذا التطور تغطية التراب الوطنى 
بشبكات كاملة من الكابلات الأرضية وشبكات الاتصالات اللاسلكية باستخدام 
الميكروويف, واستئجار قنوات قمرية في الشبكة الدولية للاتصالات الفضائية 
(أنتلسات) أو في شبكة الأنترسبوتنيك. ولا شك أن الانفجارات المتوالية في أسعار 
النفط. وحاجة هذه الأقطار إلى وسائل كن تقدماً لربط اقليمها الوطني. وإشباع 


0 ,38 دم ,.لأط1 رمعمقع 
(0) المصدر نفس ص 44 . 


احتياجات 000 خملا تعطي أولوية خاصة لنظم اتصالاتها. وتأتي العربية 
2 3 من 7 الشبكات في العام وأحدثهات.. 


أما الأقطار العربية غير النفطية. فتنقسم بدورها إلى قسمين: قسم يضم دول 
المواجهة. وهذه أخذت في تطوير بناها الاتصالية منذ عقّد مضى. بالاستعانة. 
بقروض ومساعدات دولية. لتعويض تراكمات الحروب العربية الإسرائيلية التي 
استنفدت مواردها الاقتصادية. ولم توفر لما فرصة لالتقاط الأنفاس» لتجديد شبكاتها 
الاتصالية أو تطويرها. . وقسم آخر يضم أقطاراً عر بية ذات شبكات اتصال متواضعة 
إلى حد كبير. لا تملك لأسباب اقتصادية قدرة تجديدها أو تطويرها أو توسيعها. وقد 
تضطر إلى جلب نظم أقل حداثة لانخفاض أسعارهاء أو عندما تحدّد شبكاتهاء تواجه 

بنقص الخيرة الذي ينجم عنه غياب التخطيط السليم. وقد تضطر إلى استيراد قروض 
لشراء معدات مستوردة» ثم تجلب معها خيرات وادارة مستوردة أنفا وديتم تنفيذ هذه 
المشاريع يما يحقق الربح المادي للشركات الأجنبية دون فائدة تذكر للدولة»". 

وتكمن المشكلات الأساسية بالنسبة إلى الأقطار العربية غير النفطية في قلة 
الاستثمارات المتاحة لتطوير بنى الاتصاللات» وهي مشكلة عامّة للدول النامية غير 
النفطية كلها فنادراً ما يحظطى هذا القطاع بالاستثارات اللازمة؛» علاوة على الارتفاع 
النسبى لتكلفة مد هذه الشبكات إلى الريف والمناطق النائية”©, والقيود المؤسسية 
والتنظيمية» والافتقار إلى القوى البشرية المدربة والقادرة على تركيب التجهيزات 
والتشغيل والصيانة» وإلى الفهم السياسي ذاته لأهمية هذه الشبكات والاعتقاد بأن 
قطاعات أخرى أولى بالاهتمام» ومن ثم» أولى بالاستثمار. 


ومع التسليم بأن الفكر الذي يخطط ويدير النظام الاتصالي لأي قطر عربي هو جزء 
من الفكر الاقتصادي والسياسي الوطني» وأن لكل قطر عربي مزيجه الخاص من 
الاحتياجات والأولويات. المستمدة من رؤية النظام لتطلبات النمو السكاني 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الي ينبغي معالحتها ف ضوء ما يتاحج له من موارد. 


(1) المصدر نقسى ص 144؟508-1. 

(1) أسامة أحمد عصفورة» «التدفق الاعلامي من الناحية التقنية»» ورقة قدّمت إلى: العراق» وزارة 
الثقافة والاعلام» دائرة الشؤون الثقافية, حق الاتصال في إطار النظام الاعلامي الجديد: الأبحاث والدراسات 
التي قدّمت إلى الندوة العربية لحق الاتصال التي انعقدت في بغداد. 11 ٠‏ أيلول/ سيتسير 21941 
ص .1١1١5-1١١‏ 

0ب وفرت التقانة إمكانات التغلب على هذه المشكلة من خلال استخدام شبكات الميكروويف. ونظم 
الأقمار الصناعية القادرة على إرسال اشاراتها إلى هوائيات صغيرة رخيصة الثمن تسيا ويمكن تركيبها في القرى 
والمناطق النائية وهي تتكلف أقل كثيراً من الشبكات والتجهيزات الأرضية. 


م 


فإنه ينبغي هنا التحذير من معاجة موضوعة تطوير بنى الاتصالات من منظور 
اقتصادي بحت. يقيس عائد الاستثار في هذا القطاع في ضوء تكلفته. غافلا عن 
الفوائد غير المنظورة لهذا الاستثار. واليي تعد حافزا للتنمية . فعل الرغم من عدم 
وفرة الدراسات التى تتناول بشكل مباشر علاقة بنى الاتصال بالتنمية الوطنية» خاصة 
في الأقطار العربية» فإن الدراسات التي أجريت حول علاقة الاستثار في هذا القطاع 
بالتنمية الوطنية في الدول النامية قد أظهرت ثلاثة فروض جديرة بالاعتبار. على الرغم 
من أنها لم تختبر على نطاق واسعء يجعلها قابلة للتعميم. أوشا: أن تحسين هذه 
الاتصالاات يؤدي إلى تحسين عائد تكاليف توزيع الخدمات الإجتاعية في الريف 
والمناطق النائية. وثانيها أنبا ترفع عائد تكلفة الأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق. 
وثالئها: أنها تكفل تر أكثر عدالة ومساواة للناتج القومي . وهذه الفروض تأتي على 
عكس ما هو شائع في الدول النامية» ومنبها الأقطار العربية, حيث تحدد الاستشمارات 
اللازمة لمذا القطاع, أو التي تتاح للإنقاق عليه. بعد أن تكون الأنشطة والبرامج التي 
على الاتصالات أن تدعمها قد أنشعت بالفعل". 

ومن ناحية أخرىء يتعين على الأقطار العربية ذات الإمكانات المحدودة أن 
تراجع قبل الشروع في الاستثار التأثيرات الاجتاعية والمستقبلية للنظم التي تسعى 
لإقامتهاء خاصة وأن هذه النظم تتسم بمقاومتها الكبيرة للتغيير بعد إقامتهاء في الوقت 
الذي تتطور فيه هذه النظم تكنولوجياً على نحو سريع”". 

وقد سعى بعض الأقطار العربية - نفطية وغير نفطية ‏ إلى دعم شبكاته الوطنية 
باستئجار قنوات قمرية في شبكة الأنتلسات الدولية» (الجزائر ‏ السعودية ‏ السودان ‏ 
عُمان- المغرب ‏ مصر). سواء لإشباع احتياجاته من الاتصالات التقليدية؛ أو لمد 
البث الإذاعي والتليفزيوني ليغطي كل ترابه الوطني"". وعلى المستوى القومي. وعلى 
الرغم من استمرار وجود بعض الثغرات في الاتصالات بين الأقطار العربية». فَإِن 
الوضع أخذ ني التحسن. ومن المتوقع معالجة هذه الثغرات في خلال سنوات قليلة. 


(9) -غاء1 سرمء] كالأعمعظ أمع ورمماعلاء12 ومتاعتلعع2 عه] أعل710 8 1020» ,ممكلنآ] معطنوع1] 
 60772-‏ ,.05ع ,مازع اصمطة .13 .(آ لمه اله ااوككتال ممععطع4ة :13 «رختع صساوعمام1 1211005 لاتنتلامن 
.مم ,(1982 ,تعامعت أو الاسامقظ :لل1]12592 بتاساممم؟) تعممماعيةء12 2210 كعتدمدمعسا ارملامع ةدم 

.159-160 
)١١(‏ -110 صطمك نه «رلاعه[اممطعع1!” موتامء تمتاسمدمن) أه وامعصعاط ع15» ,ععزواء/1ا لتقمعظ 
171-172 .مم ,(1980 ,8500 1لا تمتبةط) وستسماظ ورملمعناته م00 مإ كعأعوم و4 ,.له ,سماعلل 

)١١(‏ عبد الله شقرون» «الاتصالات الفضائية للخدمات الاذاعية والتلفزيونية والدور المقبل للقمر 
الصناعي العربي؛ » شؤون عربية» العدد ١‏ (اآذار/ مارس ؟1987). ص /80617» ووليام هاوزر ونيل هلم 
«الاتصالات والبث المباشر بواسطة الأقمار الصناعية»» ورقة قدّمت إلى: ندوة استخدام أقيار الاتصالات في 
الخدمات الاذاعية والتلفزيونية بالرياض» 7 ٠١‏ كانون الأول/ ديسمير .19481١‏ ص 5. 


ذه 


أما النغرات التي كانت قائمة» وما زال بعضها قائأ. فيلخصها أحد خبراء الاتصالات 
العرب في: 

افتقار بعض الأقطار العربية إلى أي اتصال مباشر معتمد في الأقطار الأخرى» 
مثل موريتانيا والصومال وجيبوتي. واليمن العربية واليمن الديمقراطية» وإن وجدت 
اتصالات لهذه الأقطار بأقطار عربية أخر ى» فهي من الأغاط القديمةء وذات السعات 
المحدودة جداً. 


ثمة اتصالات مباشرة محدودة إلى حد كبير على الرغم من أهميتهاء مثل الربط 
بين مصر والسودان» ومصر والمشرق العربي (باستثناء الاتصال الفضائي)؛ ومشل 
الربط بين قطر والبحرين» والعراق والسعودية. 

- الربط التليفزيوني يكاد أن يكونمفتقدأ بين بعض الأقطار العربية» مثلاً بين 
العراق والأردن» وعمان وبقية أقطار الخليج العربي. والسودان ومصر. . . إلخ . 

دكدرا با تعد الاتصالاك بيت اف قطرية عربين عل :وسيلة انال واحادة 
تتعطل في حالة حدوث أي عطل فني» وهو ما يستدعي ايجاد أكثر من وسيلة ومسار 
مختلف. لضان استمرار الاتصالات عند حدوث عوارض. 

- لا تكفي سعات شبكات الاتصالات القومية لتلبية احتياجات النمو الخاصل 
أو المتوقع . 

لا تزال اتصالات معظم الأقطار العربية غير المتجاورة تتم عبر دول أجنبية”"©. 

أما التحسن الذي طرأ على شبكة الاتصالات القومية في العقدين الماضيين» أو 
الذي يجري تنفيذه الآن فقد أخحذ ثلاثئة أشكال مختلفة. 

أوها تطوير شبكات الاتصالات الأرضية بين العديد من الأقطار العربية» وبينها 
وبين العالم الخارجي . 

وثانيها زيادة الاعتهاد على نظم الفضاء الدولية لتطوير الاتصالات القومية 
والدولية . وقد بدأ هذا الاتجاه بتحول الأقطار العربية من استعخدام الموجات القصيرة 
لتوفير الاتصالات القومية إلى استخدام إمكانات الاتصالات التي توفرها الأقمار 
الصناعية. وقد بدأ ني هذا الإتجاه كل من البحرين ولينان والكويت, في عقد 
الستينييات, ثم تبعتها بقية الأقطار الأخرى في العقد العالي . وثمة خسة عشر قطراً 
عربياً يستخدم أقهار شبكة الأنتلسات (؛128:6153) الدولية, وهي أعضاء في المنظمة, 
وتقسم إلى أربع مجموعات» لكل منها مقعد في مجلس إدارة المنظمة. وتستخدم هذه 


.884 سليران» «الاتصالات السلكية واللاسلكية في الوطن العربي»: ص‎ )1١( 


الذذا 


الأقطار هذا النظام لتوفير احتياجاتها من الاتصالات التقليدية. ولدعم احتيساجات 
الخدمات الإذاعية والتليفزيونية”". وهناك أقطار أخرى تستخدم «الأنترسبوتنيك» 
(عاتمغنامدرعادآ) وهو النظام الفضائي التابع للكتلة الشرقيةء وتعتبر سوريا واليمن 
الديمقراطية من الأعضاء المؤسسين لهذا النظامء وتشترك معها في الاستفادة بخدماته 
كل من الجزائر والعراق*". 

ولا شك أن النظام الفضائي العربي - عربسات» وهو ما سيرد الحديث عنه 


تفصيلياً في فصل كامل ‏ يوفر إمكانات كبيرة للوطن العربي لإشباع احتياجاته 
الاتصالية على المستويات القطرية, والقومية والدولية. ولكن الاتصالات القومية. 
وبين الأقطار العربية والعالم الخارجي ما زالت تعتمد كثيراً على الخدمات الفضائية التي 
توفرها شبكة «أنتلسات». على الرغم من ارتفاع تكلفتها نتيجة غياب التنسيق الذي 


(17) تأسست النظمة الدولية للاتصالات الفضائية «اتتلسات» في عام »141/١‏ ولكنها لم تخرج إلى حيز 
الوجود الفعلي إلا بعد ذلك بعامين بعد ان بلغ عدد الدول الموقعة على إتفاقيتها ثانين دولة؛ وهي في الأساس 
منظمة تعمل على أساس تجاري. وتغطي حالياً حوالى ثلث الاتصالات الدولية يكل أشكاهاء وتشترك في 
خدماتها ١44‏ دولة ف ست قارات». وتتصل أقارها ب 7٠٠١‏ مخطة أرضية في هذه الدول. والجيل العامل الآن 
من أقبار الشبكة هو الحيل الخامس الذي أطلق إلى الفضاء منذ عام 21448١‏ ويضم تسعة أقمار طاقة كل منها 
0٠‏ دائرة هاتفية وقناتين تلفزيونيتين. وعمر الأقهار حواللى سبع سنوات. وني عام “14417 أطلق الجييل 
الخامس المعدل من هذه الأقمار والمعروف باسم «انتلسات ف - 45. وضم 5 أقيار لما ذات طاقة أقمار الجيل 
الخامس . ويجري الآن تصميم أقار الجيل السادس المتوقع إطلاقها إلى الفضاء مع أوائل العقد القادم . وهذه 
الأقار في الواقم صناعة أمريكية. ويتم إطلاقها أيضاً بصواريخ أمريكية من طراز دلتاء وستتور. لمزيد من 
التفاصيل عن هذا النظام الفضائي, انظر على سبيل المثال: حمدي قنديل. اتصالات الفضاء ([القاهرة]: اليئة 
المصرية العامة للكتاب. 1486). ص 87 - 98؛ شقرون. المصدر نفسه. ص ,15. و 
مقطخسط8 نلمآ1 نمز جرع[ 1أسطكد ععدمك عه عوة عطا ها ممتاهةء[مناصصه0) عن [اعنوك» ,ممكاعلعط ممصسيظ 
بكعنالاءء ودع أه«ماتعط ءانآ انه أعد«مقعلط! :2000 ممع" عا نا كاده ألمع ناتوب ترمعءاءع7 .لع ,تأؤصلك 
ره أاة1همم01© ومتطكتاطي2 يعاطة :,[.لة ,لومسولك؟) ععمعك5 ممأهددم]اهآ لمة مملأمعتسنصصمة 

.85-6 .مم ,(1983* 

)١4(‏ يضم هذا النظام أساساً دول أوروبا الشرقية» وتاسس عام 1458 بهدف توفير الخدمات الخاصة 
بتبادل برامج ج الراديو والتلفزيون. ووصلات هاتف والبرق وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء. ولى يدخل 
النظام إلى حيز التنقيذ إلا في عام . ونظراً لأن عضويته مفتوحة لأية دولة ترغب في الانضام إليهء فقد 
بلغ عدد أعضائه في عام 1185 ثلاث عشرة دولة, منها: أفغانستان, وبلغارياء وكوباء ورومانياء 
وتشيكوسلوفاكياء واليمن الديمقراطية» والمانيا الديمقراطية. ولاوس» وسورياء وكوريا الشمالية. وتتيح اتفاقية 
المنظمة لأي من أعضائها الانضمام إلى الشبكات الفضائية الأخرى. أو اقامة نظام فضائي عمل خاص به. 
وتتكون الشبكة أساساً من قمرين سوفياتيين هما ستاسيوتار ؛» هء وهما قمران يقعان في المدار الثابت. أحدهما 
فوق المحيط الأطلنطي. والآخحر فوق المحيط المندي. وكلاهما أكثر قوة من أقمار الجيل الخامس لشبكة 
الانتلسات. ومن ثم فالمحطات الأرضية المتصلة بها أقل تكلفة وأصغر حجياً. انظر: قنديل, المصدر نفسهء 
ص 45 - 7غ و5 2٠١5-1١‏ وشقرون, المصدر نفسه. سان . ويلاحظ أن المراجع الأجنبية تتعمد 
التعتيم العلمى على هذا النظام . 


5م 


يسمح باستخدام الوصلات الأرضية بكفاءة*'. وثالث هذه الأشكال. هو ربط 
الأقطار العربية بعضها ببعض. وبالعالم الخارجي بشبكة من الكابلات البحرية. وهو 
النظام الذي على وشك الانتهاء. ويسمى «ميد ‏ أرب تل» (اع5 طهة ل81)» وهو 
امتصار «لشبكة اتصالات الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط». وقد بدأ 
التفكير في إنشاء هذه الشبكة منذ عام /191. وبعد إجراء الدراسات الفنية. 
ودراسات الجدوى الإقتصادية وقعت اتفاقية المشروع الذي يضم الأقطار العربية 
كلهاء وسبع دول أوروبية مطلة على البحر المتوسط. ويشارك الصندوق العربي للإماء 
الاتتصادي والاجتاعي بنسبة كبيرة في رأس مال المشروع :٠(‏ بالمئة) وبرنامج الأمم 
المتحدة للتنمية» بدعم فني من الاتحاد الدولي للاتصالاات. وقد صممت هذه الشبكة 
بحيث ترتبط بالمحطات الأرضية» والشبكات الفضائية الدولية والعربية من أجل 
تحقيق التكامل القومي في مجال الاتصالات. وتوفير إمكانات أكبر لريط الشبكة القومية 
بالشبكات الدولية"". ولا شك أن وجود اسرائيل الذء ي يثل هوة في الامتداد الجغرافي 
العربي يبرز أهمية هذه الشبكة البحرية . 

إذن» فالشبكات الاتصالية القومية تشطور لتحقيق الترابط القومي. ومع ذلك 
تظل هناك مشكلتان بارزتان على الساحة العربية» المشكلة الأولى يمكن لّها على 
النطاق القومي» والثانية لا يمكن حلها إلا على النطاق الدولي» إذ نحن نشترك فيها 
مع بقية الدول النامية» ولا يمكن حلها إلا باتفاقات دولية مرضية . 

وتكمن المشكلة الأولى في فقدان التنسيق في مجال الاتصالات بين الأقطار 
العربية» ما يؤر في القدرات الاتصالية لبعض الأقطار ذات القدرات المالية والتقنية 
المتواضعة» إذ يطغى البث الإذاعي خاصة للدول ذات التقانيات الحديثة على مثيله 
الخاص بقطر مجاور ذي قدرات تقانية متواضعة. ويتداخل معه حتى في نطاق إقليمه 
الوطني . 

وعلى الرغم من أن ثمة اتفاقات دولية وعربية نمحدد لكل دولة نطاق ترددات 
معينة خاصة في بال الب الإذاعي » فإن الأقطار العربية كثيراً ما تتجاهل هذه 
القواعد. وتسعى لاستغلال طاقات مرسلاتها الإذاعية إلى أقصى حد حتي لونجم 
عن ذلك الإضرار بقطر آخر. وتبدو خطورة هذه المسألة في شكل آخر يتعلق بإقدام 
أقطار عربية على التشويش على بت أقطار عربية غتلفة معها سياسياً. وبالتطيغ لا 
توجد على النطاق الدولي» أو القومي العربي قواعد أو اجراءات رادعة في هذه 

(15) اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربي. نحو نظام عربي جديد للاعلام 
والاتصال: مشروع التقرير النهائي (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.ء 1940)) ص 015-024. 


)١(‏ .80-81 .مم ,عمم8 سعل, ,بءعسمط معلل ,كرمع ترم سرعل7 نكم ةامعل نادم 4أجولالآ , معموظط 


هم 


الحالات» ويكتفي القطر المتضرر بإبلاغ شكواه إلى الاتحاد الدولي للاتصالات, أو 
الاتحاد العري للاتصالات السلكية واللاسلكية"". الذي يقوم بإبلاغه للقطر 
المخالف. أو يقوم القطر المتضرر بإبلاغ شكواه مباشرة إلى الأخيرء دون أي التزام 
بعدم تكرار مثل هذه المخالفات, أو معالجتها. 

وقد دفع فقدان التنسيق هذاء مع ما يترتب عليه من تجاوزات. عدداً من 
الباحثين العرب إلى المطالبة بوضع خطة هندسية عربية» تقرر مجالات التنسيق المختلفة 
على المستوى القومي بين الأقطار العربية» وبينها وبين العالم الخارجي . وتتضمن إجراء 
الدراسات التي يمكن في ضوئها تحديد مستلزمات الإرسال لكل قطرء وحجم 
التجهيزات اللازمة"2» وقدراتها ومواصفاتها الفنية» وتعنى بتدريب الكوادر الفنية 
اللازمة على المستويين القطري والقومي . وبالطبع ليبس من المنطقي أن تظهر هذه 
التجاوزات بين الأقطار العربية» في الوقت الذي تشكو فيه من تجاوز الترددات الخاصة 
بالدول المتقدمة لحدودها القطرية. والذي تعتبره مع غيرها من الدول النامية غزواً 
حقيقاً لأراضيهاء وشكل من أشكال انتهاك العقول"". 


وتتعلق المشكلة الثانية بالتوزيع غير العادل لترددات الطيف الكهر ومغناطيسي 
اللازمة للبٌ الإذاعي والتليفزيوني والاتصالات التقليدية باللوجات ' ذات الأطوال 
المختلفة . ونا كانت مصادر الطيف الكهرومغناطيسي محددة, فقد تم توزيعها بين 
الدول في اتفاقيات دولية أبرم معظمها في غياب الدول النامية, التي لم تكن قد 
استقلت بعدى ومن ثم لم يترك لا إلا «الفتات» الذي لا يسبع اسحتياجاتها الاتصالية على 
مستوياتها وبأشكاها المختلفة. وقد نصّت هذه الاتفاقات على أمور محجفة, منها على 
سبيل المئال. ما عرف بالحق المكتسب. أي أحقية الدولة الي بثت على تردد معين أن 
تحتفظ به ولو كان من حق دولة أخرى. وهو أمر ظلّت الدول النامية تشجبه”""2 
ومن أجله تصف أوضاع الاتصال الدولي بأخبا ذات إطار قانونٍ معيب. 


(17) تأسس الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية كمنظمة متخصصة تابعة للجامعة العربية 
عام “019461 بيد أنها لم تباشر عملها إلا في عام 19170. وتضم في عضويتها الأقطار العربية كلها, وتهدف 
المنظمة إلى دعم التعاون بين الأقطار العربية في مجال تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية العربية وتطويرهاء 
وتنمية هذه الوسائل وتحسينها وتيسير استخدامهاء وتوحيد المواقف العربية أمام الاتحاد الدولي للاتصالات 
السلكية واللاسلكية. . . . الخ . 

(18) عصفورة, «التدفق الاعلامي من الناحية التقنية»» ص ٠١‏ و116- 2114 واللجنة العربية 
لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربيء المصدر نفسه, ص ١1/١ ١54‏ و179235-11/5. 

)١5(‏ 31 .720 بأمعصصدعه2] 010 «رمعل0 مملأقصومكه1 ل1عه/ل] بجعل8 ع1 » ,أل مصكدكة دكماده31 

.(معتتم) .25 تامع ة5ةم ,(1978 ,11118500 زوتية5) 

.06 المصدر نفسىف الفقرة‎ )5١( 


كم 


وقد جاهدت الدول النامية من أجل إصلاح هذا الخلل في توزيع مصدر طبيعي 
ملك للبشرية جمعاء. واستطاعت عقد المؤتمر الإدارى لإعادة توزيع الترددات على 
الموجات الطويلة والمتوسطة عام /11 ثم جاهدت بعد ذلك بعامين في المؤمر 
الإداري الدولىي للراديو كله /17) ععمعرعكمهن منله] علوناهعاكتستصلك لأءمللا) , 
وعلى الرغم من أن الدول النامية. والأقطار العربية استطاعت أن تحقق بعض 
المكاسب مثل إلغاء قاعدة الحق المكتسب. وإعادة توزيع بعض بجالات الطيف 
الكهرومغناطيسي., فإن المواقع الجغرافية للأقطار العربية. وتباين قدراتها المالية» 
وافتقار بعضها إلى التخطيط 0 سي السليم» قد أدى في كثير من الأحيان إلى تضارب 
كثير من طلبات المجموعة العربية مع بعضها البعض”". وإلى عدم التزام هذه الأقطار 
بموقف موحد في هذه المؤتمرات. «فكانت التتائج في كثير من الأحيان غير مرضية». 

وعموماً. لم تحلّ هذه المؤقرات» ولا المؤتقرات اللاحقة والتي عقد معظمها على 
مستويات اقليمية» المشكلة سوى حلول جزئية كانت مجرد استجابة لبعض مطالب 
الدول النامية. أمَا قراراتها الأساسية المرتبطة بجوهر المشكلة فهى في العادة قرارات 
توفيقية مبهمة لم تنصف الدول النامية على نحو عادل. ولم تمل من احتكار الدول 
المتقدمة لترددات الطيف. على الرغم من أنها أقرّت بأن الوضع القائم في مجال توزيع 
الترددات غير مرضصٍ ؛ونصت على ضان الحقوق الحرة والمتساوية الجميع الدول. أما 
المؤقرات الإقليمية ألني عقدت بعد ذلك فلم تحل المشكلة أيضاً. إِذ اتفقت الدول 
على ضرورة التخطيط ا لكثير من الخدمات الاتصالية» خاصة في يجالات 
الإذاعة والتليفزيون. قبل النظر في إعادة توزيع ترددات الطيف على المستوى 
الدولي””. 

ويرتبط بهذه المشكلة. مشكلة أخرى على الدرجة نفسها من الأهمية, وريما 
أكثرء تتعلق بحقوق الدول على المدارات الفضائية المتزامنة» التى توضع عليها أقارٍ 
الاتصالات. والتي ازدحمت بالأقار الصناعية التابعة للنظم الدولية» ولعدد قليل 0 

من الدول المتقدمة. وبأشلاء الأقمار التي انتهت أعمارهاء أو التي تعطلث بعد وصيرلا 

إلى مدارها. وما كانت هذه المدارات محدودة؛ وبمثابة ملكية عامة لجميع الدول9”, 


.1١5-١١6 عصفورة, المصدر نفسه. ص‎ )1١( 
(1؟1) مرطقمتذ :هل «ركمه مع 1هناتسسرمععاءت1 لهدمتأدمرعام1 مز فعدىكا بعتاوط» ,تعاننسظ لعقطعلظ‎ 
ل ا ات‎ 
وتقع الأقطار العربية ضمن المنطقة الأولى من المناطق الثلاث الموزع عليها ترددات الطيف طبقاً للاتفاقيات‎ 
. الدولية المعقودة في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية‎ 
تطلق أقمار الاتصالات إلى مدار ثابت فوق خط الاستواء على ارتفاع ٠٠م 0" كلم ؟‎ )7( 
- ميل) بما يضمن دورائها مع الأرض بنفس سرعة دورانها وني الاتجاه نفسه. ومن ثم تعتبر في مواقع ثابتة نسبياً‎ 


ذه 


وفي الوقت الذي احتكرتها دول قليلة بأقارهاء فقد نشب الخلاف بين الدول المتقدمة 
والدول النامية التى ترى أن لما حقوقاً متساوية في هذه المدارات تستغلها الدول 
الكبرى لصا حها. وتبدو ختطورة هذه المشكلة بالنسبة إلى العربث في أن بعض الأقطار 
العربية لديها نوايا وبرامج لإطلاق أقيار صناعية وطنية» وبعضها قام بالفعل بحجز 
مدار لقمره الوطني (السعودية). ومن الصعب,. وقد يكون من المستحيل في بعض 
الحالات» أن تجد هذه الأقطار مدارات صالحة لإطلاق أقيار تغطي اشاراتها كامل 
ترابها الوطني. بعد أن ازدحم المدار الثابت بأقمار الدول الكبرى وبأشلائها وبقاياها. 

وفي هذا الخلاف. تجد كل من الدول المتقدمة والنامية سندها القانوني لتبرير 
مواقفها ودعمها في قرارات الأمم المتحدة. ولجنتها الفرعية المعنية باستخدامات الفضاء 
قْ الأغراض السلمية. وهذه القرارات تضمنت شيئاً من التناقض. فمن ناحية أقرت 
قرارات الأمم المتحدة مبدأ استخدام الفضاء بما يحقق مصالح الدول. وهو ما تتمسك 
به الدول المتقدمة, وأكدت من ناحية أخرى أن استخدام الفضاء ينبغي أن يخدم 
مصالح الانسانية جمعاء» وهو ما تطالب به الدول النامية9". 


وجاءت القرارات الصادرة بعد ذلك في هذا الشأن عن المؤتمر الإداري الدولي 
للراديو لتؤكد هذا التناقض عندما أكدت الحقوق المتساوية للدول جميعاً في الوصول إلى 
المدارات» وحقوقها المتساوية في الترددات المخصصة لخدمات الفضاء”*" 2 وهو 0 
غامض لم يحل المشكلة على نحو صريح. ويرى بعض الباحثين أن القرارات الصادرة 
عن المؤتمر الاداري ني هذا الشأن قرارات غامضة قصد بها مجرد تأجيل الصراع. إذ 
نصّت على أن تسجيل الترددات المخصصة واستخدامها لخدمة اتصالات الفضاء ينبغي 
ألا يخول أية أولوية دائمة ليلد ماء في الوقت الذي أكدت فيه أن ذلك ينبغي ألا 
يعرقل إنشاء شبكات فضائية من جانب بلدان أخرى”"2, ولا يتوقع أن تأتي المؤتمرات 
الدولية القادمة بأى حل لهذه المشكلة طلما أن الدول المتقدمة قادرة على فرض الأمر 


الواقع 


بالنسبة إلى أي نقطة على الأرض. ويسمى هذا المدار بالمدار الثابت (01610 /إمهدهن]ة:5م66) أو بالمدار المتزامن 
(01000105لالا5). وحتى لا يمحدث تداخخل بين الاشارات التي تتلقاها الأقار. وتعيد بثها ال الأرض بعد 
تقويتهاء يتعين أن تكون المسافة بين كل قمر وآخر ‏ خطوط طول, وهوما يجعل هذا المدار محدوداً. 

(71) جان دارسي. «الأمم المتحدة والرأي العام العالمي. » في : يوغوسلافياء جامعة ليوبلياناء كلية 
الصحافة والعلوم السياسيةء الحلقة النقاشية حول وسائل الاتصال والتفاهم .الدولي (القاهرة: الحيئة العامة 
للاستعلامات, 19139). ص .1١٠8‏ 

إفيقة .0 .م م.لأط1 رمعلاعس8 

(57؟) محمد عبده يمانيء أقمار الفضاء: غزو جديد. سلسلة بحوث ودراسات تلفزيونية؛ 4 (الرياض: 
جهاز تلفزيون الخليج . 4) ص غ38 - 79 


م8 


وعلى الرغم من أن التطور التقاني في السنوات الأخيرة جعل من الممكن تقليل 
المسافات بين أقمار الاتصالات بحيث تبعد عن بعضها البعض مسافات تقل عن * 
خطوط طول» وعللى الرغم من الأبحاث الحارية لتطوير طرق أكثر فعالية للاستفادة من 
ترددات الطيف"” فإن ذلك لن يحل المشكلات هذه. بل سيزيدها تعقيداً لأن هذا 
التقدم العلمي والتقاني سيزيد من قدرة الدول المتقدمة على استغلال الترددات 
والمدارات» وسيزيد الفجوة بينبا وبين الدول النامية . 

وف مثل هذه المشكلات لا يستطيع أي قطر عربي أن يساوم أو يتفاوض مع 
تكتلات دولية بمفرده. وليس من مصلحته. ولا من مصلحة العرب ككل أن يتم 
ذلك. وهنا تبرز من جديد أهمية وضرورة وجود سياسات اتصالية قومية تحمل في 
داخلها توافيق السياسات الاتصالية القطرية. وتتأكد مرة أخرى ضرورة أن تشتمل 
هذه السياسات على سياسات فرعية في المجالات الحندسية والقانونية . 

وتكمن مشكلات الاتصالات السلكية واللاسلكية على المستوى القومى حالياً في 
ما يل: 

التأثير المباشر للمخلافات القطرية على هذه الاتصالات. 

عدم وجود أسس وقواعد تحدد تعريفات الاتصاللات القومية*". 

ثأنيا : وكالاات الأنباء 


يوجد في الوطن العربي عشرون وكالة أنباء» توالى ظهورها بشكلها الحالي منل 
نباية الحرب العالمية الشانية» وقبل ذلك عرفت بعض أقطار الوطن العربي أشكالاًٌ 
مختلفة من وكالات الأنباء التي اتسمت بمحدودية خدماتهاء وتواضع إمكانياتها الفنية 
والمالية. وقد تأسست وكالة الأنباء السودانية (سونا). عام 5؛» ووكالة أنباء 
الشرق الأوسط (أ. ش . أ) المصرية عام 1107» ووكالة أنباء المغرب العربي (م. ع) 
عام 1154., ووكالة الأنباء العراقية (واع) عام 1404., ووكالة تونس افريقيا للأنباء 
(و. أ. ت) عام »197١‏ ووكالة الأنباء الجزائرية (واج) في العام نفسه. وفي عام 


(07؟) قنديل. إتصالات الفضاءء ص 7947. 

)١8(‏ «لم تتفق البلاد العربية حتى الآن على أسس وقواعد تحدد سياسة قومية خاصة في مجال تعريفات 
الإعلام والاتصال. ويلاحظ أن سياسة التعريفات الخالية لا تأخذ في اعتبارها لا العامل الاقتصادي ولا 
الضرورات الاعلامية والثقافية والقومية. لأنها غير محكومة بأسس موضوعية أو إطار موضوعي يستوعب الواقع 
ويسد الحاجة. ويمكن القول ان سياسة التعريفات في الأقطار العربية لم توظف حتى الآن في خدمة الاقتصاد 
الوطني والاعلام والثقافة والمصالح القومية». انظر: اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن 
العربي. نحو نظام عربي جديد للإعلام والاتصال: مشروع التقرير الغبائي» ص .15١‏ 


كه 


5 ظهرت ثلاث وكالات أنباء عربية في كل من الأردن (بترا)» وسوريا (سانا) 
وليبيا (جانا). وني العام التالي ظهرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية (ن. ن. أ). وفي 
عمام 4 أنشئت وكالة أنباء عدن (أنا), وفي عام 1315 أنشكئت وكالة الأنباء 
السعودية (واس)» ووكالة سبأ للأنباء باليمن الشمالية. ثم ظهرت في العام التالي 
وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وفي عام 19100. ظهرت ثلاث وكالات للأنباء هي 
وكالة الأنباء القطرية (ق. ن. أ)» ووكالة الأنباء الغمانية» والوكالة الموريتانية 00 
(ومب). وفي العام التالي ظهرت وكالتان في كل من الكويت والبحرين ” هماوكالة 
الأنباء الكويتية (كونا) ووكالة أنباء الخليج (واخ). وفي عام /ا/191» أنشئت وكالة 
أنباء الإمارات (قام). ولا يتوافر لدينا أية معلومات عن وكالات الأنياء ف كل من 
الصومال وجيبو" . 

وتتفاوت قدرات هذه الوكالات من مختلف النواحى, خاصة بالنسبة إلى تغطية 
الأنباء غير المحلية» وإن كان لبعضها قدرات واسعة» وأنشطة واضحة في تغطية الأنباء 
العربية. وتعتبر غالبية هذه الوكالات المصدر الرئيسى لأنباء الأقطار التى تنتمى إليهاء 
حيث تقوم بجمعها وتحريرها وإعادة بثّها إلى الصحف المحلية» وإلى مكاتب الوكالات 
غير المحلية . وبعضها يحتكر هذه الأنياء» ولا ب يسمح بالحصول على أنباء هذا القطر أو 
ذاك إل" من خلال الوكالة المحلية. كى| 0 انقيا مضه الأساسي. وأحيانا 
الوحيد لأنباء العالم الشارجي بالنسبة إلى الصحف ووسائل الاتصال المحلية» حيث 
تقوم بتلقي أنباء الوكالات الدولية. والعربية» وغيرهاء وغربلتها في ضرء القيم 
والمعايبر التي يحددها النظام الإعلامي الذي تنتمي إليه؛ ثم تنتقي ما تراه مناسباء 
وتوزعه على هذه الوسائل بعد ترحمته وإعادة تحريره. وعلى هذا فهى القناة الوحيدة 
«الشرعية» التي تحكم تدقق الأنباء من وإلى القطر المعني. 1 

ولا تتوافر تحت أيدينا بيانات حديثة عن عدد العاملين في هذه الوكالات» أو 
عن مكاتبها الخارجية. أو حجم أنشطتها الفعلية. وكل البيانات المتوافرة ترجع إلى 
عقد مضى””. وأشهر الوكالات العربية. وأكثرها كفاءة» واتساعاً في الأنشطة والتغطية 


(19) لزيد من المعلومات عن وكالات الأنباء العربية. انظر: راسم محمد الجمال. دراسات في الإعلام 
الدوليي : مشكلة الاختلال الاخباري (جدة: دار الشروق؛. ,»)١1986‏ ص -4١‏ 44؛ محمد علي العويني. 
الاعلام العربي الدولي (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 1484). ص 40 405 محمد فريد عزت, وكالات 
الأنباء في الوطن العربي (جدة: دار الشروق. 4)1987: و 

71-8 ان .(1978 .0 185لأنا :فقه2) 11 .0م بأمعصستههآ1 010 «روعءاعمعهقمةْ وعلط أه لإروللا عط[1» 
(معستص) 


كر الخال المصدر نقسه؛ العويني . المصدر 25 وعزت . المصدر نفسة . 
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الإخبارية هي وكالة أنباء الشرق الأوسط التي تعدّها إحدى الدراسات واحدة من أكبر 
وكالات الأنباء التي تلي الخمس الكبار. وفي عام 1978, كانت الوكالة تخدم ١١‏ 
دولة» ويشترك في حدماتها ١‏ وكالة وطنية و5١‏ وكالة مصورة؛ و٠٠‏ مشترك 
معظمهم من وسائل الاتصال المصرية والعربية والأجنبية» وتقوم بتغطية 70 دولة» وها 
بالتالي هم" مراسلا خارجياء وتبث يوميا 186 ألف كلمة ومئقتي صورة» ويعمل فيها 
٠‏ من المتفرغين"'". ويعتبرها باحئون آخرون أكبر وكالة أنباء افريقية شهال الصحراء 
الكبرى, في مقابل وكالة أنباء غانا التي تعدّ أكبر وكالة أنباء افريقية جنوب 
الصحراء”” , 

وتتميز وكالات الأنباء العربية باتساع نطاق التعاون والتبادل في ما بينها على نحو 
يفوق التعاون والتبادل القائم بين الوكالات الوطنية في أماكن أخرى من العالمء لشلاثة 
أسباب رئيسية, هي : اللغة المشتركة. والعلاقات الخاصة بين الأقطار العربية, 
والوضع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا المصيرية التي يشيرهاء إلى جانب توافر 
الإمكانات والمرافق التقنية لدى العديد منها””. ومع ذلك مازال بعض وكالات 
الأنباء يعاني مشكلات فنية تحدٌ من فاعليته في نقل أنبائه إلى الخارجء أو بثها ف 
الخارج على الوجه المناسب والسرعة اللازمة9" وما زال بعضها يعانٍ ضعف ميزانياته 
وقلة كوادره البشرية. 


ثالثاً: وسائل الاتصال الحماهيرية 


نقدّم في هذا الجزء وصفاً كميّاً لوضعية وسائل الاتصال الجماهيرية على المستويين 
القومي والقطري. وبالطبع لا نؤرخ هنا هذه الوسائل. وسوف نأتي قِ نباية الفصل 


على تحليل هذه الوضعية. 
١‏ - الصحافة 


فلا مناص من أن تسري عليها استثناءات كثيرة تخل بقابليتها للتعميم. 


زنضة .5 .م «روعاعوععلهى وبع ل8 ]0 10رملما عط[1» 
والوكالات الكبرى التي تل الوكالات الدولية هي : د. ب. 1. (المانيا الغربية) وأنساء الايطالة+ وأ. ف. ف, 
الاسبانية: وكيودو اليابانية» وتانيوج اليوغوسلافية, وانتريرس سرفيس الدولية» وأ. ش. أ. المصرية . 

زفضة «رقألع14 وقد]/1 20031 تطعاس1 مذ وعتكم لصة معتظث مز دتلء14 8/355 ع[1» رععاعامها5 0139 
ر(1971 ,ممننقعهجده© ومتطعتاطس8 مممعتكك علهلا بوع21) معنترلم واقارممء ,.لع ,رععلعاماذ 01397 :مر 

2.12 
زشارة 5.م «روع أعهعية وبوعل8 0 10رها ع15» 
(:) عصفورة» «التدفق الاعلامي من الناحية التقنية.:» ص .١١96‏ 


للك 


ويتضح من الجدول رقم (4 )١-‏ الذي يقدم صورة كلية عن وضعية الصحافة 
العربية اليومية على المستوى القومي في عاميٍ 0 ١9859‏ أن عدد الصحف 
اليومية في الوطن العربي يمثل نسبة هزيلة جد مقارنة بعدد الصحف اليومية الي 
تصدر غلى المستوى العالمي» إذ لم يتجاوز عددها في ه51 و1585 نسبة 5 ١,‏ بالئة 
من إحمالي عدد الصحف اليومية على مستوى العالم ١١١(‏ صحف يومية للعرب من 
إحمالي ١٠5لا‏ صحيفة يومية على مستوى العالم في عام 5/ا19, و ١١١‏ صحيفة 
للعرب من إجمالي ٠م‏ صحيفة على مستوى العالم في عام .)١987‏ كذلك فإن 
نسبتها هزيلة أنه إذا قورنت بعدد الصحف اليومية الي تصدر في الدول النامية. إذ 
لم تتجاوز هذه النسبة 5 و" بالمئة من إجمالي الصحف التي تصدر في الدول النامية عام 
١١١( 6‏ صحف يومية للعرب من إجمالي ”3٠‏ صحيفة تصدر ني الدول 
النامية) وهبطت هذه النسبة إلى 4,؟ بالمئة في عام 1185 (١؟١‏ صحيفة للعرب من 
إحمالي 5١8١‏ صحيفة يومية تصدر في الدول النامية). 
جدول رقم (4 )١-‏ 


الدول النامية 


أرقام التوزيع التقديرية 


المصدر :.(2 - 20.)6 016ة ,(1989 .,5128500!ل] نكامةط) 1989 ,اموحاممء 7 امعنائزرواى .5)00 للا 


ويرتبط بقلة عدد الصحف التي تصدر في الوطن العربي قياساً بالإجمالي العالمي 
وبما يصدر في الدول النامية. انخفاض نصيب العرب من إجمالي توزيع الصحف 
اليومية على المستوى العالمي » إذ بلغ /ا و ٠‏ بالمئة في عام 1١91/5‏ (' ملابين نسخة يومياً 
من إجمالي 40١‏ مليون نسخة على المستوى العالمي» وظل نصيبهم هزيلاً أيضاً في عام 
67 على الرغم من أنه تضاعف وبلغ ١,5‏ بالمئة من الإجمالي العالمي (8 ملايين 
نسخة من إحمالي 007 مليون نسخة على المستوى العالمي). ويصدق الأمر ذاته إذا 
قارنًا نسبة توزيع الصحف اليومية العربية إلى إجمالي الصحف اليومية التي تصدر في 
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الدول النامية. حيث بلغت نسبتها كما يشير الجبدول رقم (5 - )١‏ في عام ١9415‏ 
حوالى ”,١‏ بالمئة من إحمالي توزيع الصحف اليومية في الدول النامية ٠‏ ملابين نسخة 
للعرب من 45 مليون نسحخة للدول النامية يجتمعة) . وبلغت هذه النسبة في عام 
7 حوالى 4 ,5 بالمئة (م/ ملايين نسخة من إجمالي ١07*‏ مليون نسحخة يوميا) . 


وبالطبع» » ارتبط ذلك بتدني ما يخص الفرد العربي على المستوى القومي من عدد 

خ الصحف اليومية قياسا بالمتوسط العالمي » إد تجاوزت حصته في عام ١/0‏ 
حوالى ١/6‏ متوسط ما بخص الفرد على المستوى العالمي بقليل أي بنسبة ٠.4‏ بلمكة 
(11 نسخة لكل ٠٠١١‏ مواطن عربي مقابل ١١١‏ نسخ لكل ٠٠٠١‏ فرد على المستوى 
العالمي) . وتحسن هذا الوضع نسبياً في عام مك1 حيث تجاوزت حصة الفرد العربي 
بقليل ثلث المتوسط العالمي بنسبة بلغت 78,0 بالمئة (4 نسخة لكل ٠٠٠١‏ مواطن 
عربي في مقايل ١١١‏ نسخ لكل ٠‏ فرد على مستوى العالم). ومع ذلك لم يبلغ ما 
بخص الفرد العربي على المستوى القومي في العامين متوسط ما يخص الفرد في الدول 
النامية» إذ حصل المواطن العربي في عام 1410 على حوالى 7١,4‏ بالمئة من المتتوسط 
الذي يخص الفرد من أبناء الدول النامية ('7؟ نسخة لكل ٠٠٠١١‏ مواطن عربي مقابل 
”لا نسخة متوسط ما يخص كل ٠٠٠١٠١‏ فرد من أبناء الدول النامية)» وعلى 5 7/6 
بالمئة في عام ١4185‏ (8"! نسخة لكل ٠٠٠١‏ مواطن عربي مقابل 4 نسخة لكل 
٠‏ من أبناء الدول النامية) . 

أما وضعية الصحف اليومية على المستويات القطرية فيشير الجدول رقم (5 -؟) 
نه على الرغم من عدم توافر بيانات عن بعض الأقطار العربية بالنسبة إلى بعض 
السنوات؛ وعدم اتساق المعلومات ذاتهباء فإن الصورة العامة لهذه الوضعية توضح 
حقائق عدة هامة؛ أوها أن بعض الأقطار العربية لى يعرف الصحف اليومية طوال عقد 
السبعينيات (البحرين وعَان)» وثانيها أن لبنان هو أكثر الأقطار العربية من حيث عدد 
الصحف اليومية» على الرغم من أن عدد صحفه استمر في الانخفاض منذ عام 
0 نتيجة الحرب الأهلية. ومع هذا يظل لبنان صاحب أكبير عدد من الصحف 
اليومية إذا أخذ في الاعتبار الصحف اللبنانية المهاجرة نتيجة أوضاع الحرب وهوما 
سيأتي تناوله في موضع لاحق . ويل لبنان فئتان من الأقطار العربية» تضم الفئة الأولى 
مصر والمغرب وهي الأقطار ذات التعددية الحزبية» وبالتالي تتعدد الصحف التي تعبر 
عن اتجاهات سياسية متباينة. وتضم الفئة الثانية أقطار الخليج العربي وخاصة الكويت 
والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وتشير أعداد الصحف اليومية وغيرها من 
الدوريات في هذه الأقطار قضية حقيقة التطور الصحفي فيهاء وهو ما سيأتي تناوله 
أيضا. وتسري القضية ذاتها على بقية أقطار الخليج العربي. وتأتي سوريا في المرتبة 
الثالثة من حيث عدد صحفها في عام 65 (ل/ا صحف يومية)» وتأتي الجزائر وتونس 


ل 


والعراق في المرتبة الرابعة بواقع 7 صحف يومية لكل منباء ويحتل السودان المرتبة 
الخامسة بواقع ه صحف يومية. أما بقية الأقطار العربية فتتسم بتواضع عدد صحفها 
اليومية كا تشير بيانات الجدول رقم (5 .)١-‏ 


جدول رقم (؛ -؟) 
الصحف اليومية ذات الاهتهامات العامة على المستوى القطري. أعدادها وأرقام توزيعها 
التقديرية وما بخص كل ٠٠٠١‏ من السكان 
190 - كمقل) 


أرقام التوزيع التقديرية 


الاجالي (بالآلاف) عدد النس التي تخص كل ٠٠٠١‏ فرد 


0 1 3 1 6 إلمه 044 وها 1١1[ ١1|‏ بق 1 


الأر دن 
الإمارات العربية المتحدة 


المغرب 
البمن الديمقراطية 
اليمن الشمالية 


© لم يتضمن الحدول أية بيانات عن موريتانيا وجيبوق . 
© (. . .) لا تتوافر بيانات 
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© () لا يوجد. 

© الإمارات العربية المتحدة: تشير أرقام توزيع عام 1910 إلى أرقام توزيع صحيفة يومية واحدة فقطء 
وتشير أرقام عام 6 إلى أرقام توزيع صحيفتين. وتشير أرقام توزيع عام 14481 إلى توزيع 4 صحف يومية. 

© تونس: تشير أرقام توزيع عام 1183 إلى توزيع ه صحف يومية فقط. 

© السعودية : تشير أرقام توزيع عام 45 إلى توزيع 4 صحف يومية فقط. 

© السودان: تشير أرقام توزيع عام 1985 إلى توزيع صحف يومية فقط . 

© العراق: تشير أرقام توزيع عام 191/4 وعام 1987 إلى توزيع خمس صحف يوعية ة فقطء بين! تشير 
أرقام عام 08 إلى : صحف يومية ة فقط. 

© الكويت: تشير أرقام توزيع عام 19857 إلى توزيع لا صحف يومية فقط. 

© لبنان: تشير أرقام توزيع عام 191/5 إلى توزيع ١7‏ صحيفة يومية فقط. بينها تثسير أرقام عام 1985 
إلى توزيع ه صحف يومية فقط. 

© مصر: تشير بيانات توزيع عام 14174 إلى توزيع .4 صحف يومية فقطء وأرقام عام 148 تخص عام 
546 . 

6 المغرب: تشير بيانات توزيم عام إلى توزيع ٠‏ صحف يومية فقط, وتشير أرقام عام اا 
إلى توزيع 1 صحف وأرقام 6 إلى 8 صحف يومية فقطء وأرقام 1187 إلى توزيع ١١‏ صحيفة يومية. 

© اليمن الديمقراطية : تشير أرقام توزيع عامي 049 ١194859‏ إلى توزيع صحيفتين فقط. 

المصدر: احتسيت هذه البيانات من: المصدر نفسهة.» جدول رقم 17-7 


وعلى الرغم من عدم اتساق البيانات الخاصة بتقديرات توزيع الصحف في 
الوطن العربي. وعدم توافرها بالنسبة إلى بعض الأقطار العربية. فإن بيانات الجدول 
رقم (؛ )١-‏ يمكن أن تعطي صورة عامة توضح حقيقتين الأولى أن بعض الأقطار 
العربية يتطور إجمالي توزيع صحفها اليومية تدريجيا مع ازدياد عدد السكان. 0 
هذه الأقطار مصر التي تأتي في المرتبة الأولى» تليها الجزائر فالعراق فالمغرب, ثم تأر 
تونس ومن بعدها الأردن. والثانية أن صحف الأقطار الخليجية لاني و 
قفزات كبيرة في إجمالي أرقام توزيعها. وهذه القفزات ترجع يا إلى ارتفاع دخل 
الفرد منذ عام 2191/5 وترجع في جزء منها إلى أسلوب توزيع الصحف اليومية الذي 
يعتمد إلى حد ماء وبتفاوت نسبى من قطر إلى آخرء على الاشتراكات الحكومية. 
وبالطبع لا تدل بيانات الجدول بأي حال على أرقام توزيع الصحف اللبنانية الفعلية. 


أما في ما يتعلق بعدد النسخ التي تخص كل ٠٠١١‏ من السكان» فيشيز الجدول 
رقم (6 1) إلى أن مصر هي القطر الأكبر غير النفطي من حيث حصة كل ٠٠١١‏ 
فرد من عدد نسخ الصحف اليومية (00 نسخة) وهو أمر منطقي إلى حد كبير في 
ضوء توزيع الصحف المصريةٍ وعدد السكانء وأن قطر هى ي أكثر الأقطار التفطية 
(166 نسخة) وذلك في ضوء قلّة عدد السكان. 
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ولا تتوافر بيانات عن وضعية الصحف غير اليومية والدوريات الأخرى فى 
الأقطار العربية كلهاء وكل البيانات المتاحة تخص تسعة أقطار عربية فقطء كا يتضح 
من اللمجمدول رقم (5-5). وفي سنوات مختلفة. وإن كانت متقاربة. ومايمكن 
استخلاصه من هذا الجدول يشير إلى أن مصر تأت في المرتبة الأولى بالنسبة إلى الصحف 
الأسبوعية» تليها العراق ثم اليمن الشمالية. وانها تحتل أيضاً المرتبة الأولى بالنسبة إلى 
الصحف التي تصدر من مرة إلى ثلاث مرات أسبوعياً تليها اليمن الشالية ثم 
السودان. أما بالنسبة إلى الصحف الأقل انتظاماً في الصدور فتأتي العراق في المرتبة 
الأولى تليها مصر. ويشير الجدول رقم (5 -”7) اها إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى 
بالنسبة إلى إجمالي توزيع هذه الصحف غير اليومية» وكذلك بالنسبة إلى عدد النسخ 
التي تخص كل ٠٠٠١‏ من السكان. 

أما بالنسبة إلى الدوريات الأخرىء والتي تتضمن أنواع المجلات كلهاء سواء 
العامة منها أو الخاصة. أو التى تصدرها الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة 
بتعدد أهدافها ووظائفهاء فتأتي مصر في المرتبة الأولى» ويتفوق عدد دورياتها على عدد 
الدوريات التي تصدر في سبعة أقطار عربية مجتمعة 717/0 دورية لمصر فٍ مقابل 519 
دورية لببعة اقطان غربية). والملاحظة ذاتها تسري على إجمالي توزيع هذه الدوريات. 
ومع ذلك تتفوق الأقطار العربية النفطية (قطر والكويتٍ وتحمان) والأردن من حيث 
عدد النسخ الي تخص كل ٠٠٠١‏ من السكان, وذلك نظراً لقلة سكان هذه الأقطار 
العربية . 

ويوضح الجدول رقم (5-5) أن العرب ليسوا من منتجي ورق الصحف. 
وانهم بلا استثناء يعتمدون في إنتاج صحفهم على واردات الورق من الأسواق 
العالمية. ويشير الجدول ذاته إلى أن حصة العرب من استهلاك ورق الصحف كانت 
هزيلة جداً في عام 111 مقارنة بإجمالي الاستهلاك العالمي» وإجمالي استهلاك الدول 
النامية . فلم تتجاوز نسبة استهلاك العرب من ورق الصحف في عام ات ريل 
مليون طن متري» أي بنسبة تصل إلى حوالى 7, ' بالمئة من إجمالي الاستهلاك العالمي 
في ذلك العام (", "١‏ مليون طن متري). وحوالى ,ه بالمئة من إجمالي استهلاك 
الدول النامية (5,"! مليون طن متري). ومع ذلك ظل استهلاك الفرد العربي على 
المستوى القومي من ورق الصحف في التصاعد التدريجهي على البرغتم من انخفاض 
الاستهلاك العالمي عام 141/0» وثبات إجمالي استهلاك الدول النامية في العام ذاته, 
ثم انخفاضه ف عام 817 بعد أن كان قد ارتفع في عام .١98٠١‏ ولكن على الرغم 
من هذا الارتفاع التدريجي لاستهلاك الفرد العربي على المستوى القومي من ورق 
الصحف, فإن نسبة استهلاكه متواضعة جدا قياسا بمتوسط استهلاك الفرد على 
المستوى العالمي» فقد بلغ متوسط استهلاكه في عام ١191/٠‏ حوالى : ١,‏ كغم أي 
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حوالى 5,4 بالمئة من متوسط إستهلاك الفرد على المستوى العالمي من ذلك العام 
(8, ه كغم). وبلغ هذا المتوسط في عام ١941/5‏ حوالى ١‏ , * كغم. أي بنسبة ١١1‏ 
بالمئة من متوسط استهلاك الفرد على المستوى العالمي في ذلك العام (",ه كغم). 
ووصل في عام 198٠‏ إلى حوالى لا, ٠‏ كغم أي بنسبة ١١,4‏ بالئة من متوسط 
استهلاك الفرد على المستوى العالمي في ذلك العام (9,ه كغم). ثم وصل في عام 
410و إلى 4, ١‏ كغم أي ما نسبته ١١‏ بلمئة من متوسط استهلاك الفرد على المستوى 
العالمي (" ١,‏ كغم). أما مقارنة استهلاك الفرد العربي على المستوى القومي باستهلاك 
نظيره من أبناء الدول النامية , فيشير الجدول رقم (4 -4) )إل ان معدل استهلاك 
الفرد العربي ازداد تدريجياً منذ عام إلى أن وصل إلى متوسط استهلاك أبناء 
الدول النامية في عام 14481 . 


جدول رقم (4-") 
الصحف غير اليومية والدوريات الأخرى التي تصدر في تسعة أقطار عربية؛ العدد 
وتقديرات التوزيع. وعدد النسخ الى تخص كل لل( من السكان 


الصمحف غير اليومية الدوريات الأخرى 
دن 


ع 


(...) لا تتوافر بيانات. 
(-) لا يوجد. 
المصدر: المصدر نفسه. جدول رقم 018-0). 


4/ 


جدول رقم (؛ -4) 
إنتاج واستهلاك ورق الصحف على المستوى العالمي وحصة الدول النامية والأقطار العربية 


الدول النامية ‏ 
الأقطار العربية 


المصدر: احتسيت هذه البيانات من: المصدر نفسهء جدول رقم (7-5). 


كذلك يمُثل استهلاك الوطن العربي من الأنواع الأخرى من ورق الطباعة 
المستخدم في إنتاج الدوريات يكل أنواعها وتعدد وظائفها ومن إنتاج الكتب. . . إلخ 
وورق الكتابة نسبة متواضعة من الاستهلاك العالمي؛ فكما يوضح الجدول رقم 
(: -0) لم يتجاوز حجم إنتاج الوطن العربي من هذه الأنواع من الورق في عام 
/481 نسبة ؛ , ٠‏ باللمئة من إجمالي الإنتاج العالمي 5١‏ و ٠‏ مليون طن متري للعرب من 
إجمالي الإنتاج العالمي الذي بلغ ني ذلك العام ,04 مليون طن متري). كذلك كان 
إنتاج الغوت. متواضعا قياسا بإجمالي إنتاج الدول النامية الذي بلغ في هذا العام حوالى 
8 ” بالمئة من إجمالي إنتاج الدول النامية (؟ ٠,‏ مليون طن متري للعرب من إجمالي 
؟ و 5 مليون طن متري للدول النامية) . . ويوضح الجدول رقم 49 -0) أيضاً أن العرب 
استهلكوا ف عام لام ١‏ ضعف إنتاجهم من هذه الأنواع من الورق. ومع ذلك كانت 
نسبة استهلاكهم من إجمالي الاستهلاك العالمي نسبة هزيلة جداء إذ بلغت حوالى 
٠ ,/‏ بالمئة فقط (؛ , ٠‏ مليون طن متري للعرب من 07,9 مليون طن متري إجمالي 
الاستهلاك العالمي). وكذلك كان استهلاكهم متواضعاً بالقياس إلى إسمالي استهلاك 
الدول النامية حيث لم يتجاوز في ذلك العام 16 بالمئة من إحمالي استهلاك الدول 
النامية (5, ١‏ مليون طن متري للعرب من إجمالي 0,4 مليون طن متري للدول 
النامية) . 


وقد ظل متوسط استهلاك الفرد العربي من هذه الأنواع من الورق متواضعا 
قياساً بمتوسط استهلاك الفرد على المستوى العالمي طوال الفترة من عام 191١‏ إلى عام 
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جدول رقم (؛ -ه) 
إنتاج واستهلاك الأنواع الأخرى من ور الطباعة م الكتابة وحصص الدول النامية 


الدول الثامية . 
الأقطار العر بية 


المصدر: المصدر نفسه جدول رقم (56-ة). 


7 . فقد بلغ متوسط استهلاك المواطن العربي في عام 19176 حوالى 17,8 بالمكة 
من متوسط استهلاك الفرد على مستوى العالم ١5‏ كغم للمواطن العربي مقابل 
"ارلا كغم للفرد على المستوى العالمي) وبلغ ف عام 16 حوالى 5 5١,‏ بالمئة من 
متوسط استهلاك الفرد على المستوى العالمي ١45(‏ كغم للمواطن العربي مقابل 7 كغم 
متوسط استهلاك الفرد على مستوى العالم). ووصل في عام 118٠‏ إلى 50,1٠‏ بالمئة 
من متوسط استهلاك الفرد على مستوى العالم (1؟ كغم للعرب مقابل ١ه‏ كغم 
للفرد على المستوى العالمي) ثم هبط في عام 11817 إلى ٠١,‏ بالمكة من متوسط 
استهلإك الفرد على المستوى العالمي. ومع هذا ظل متوسط استهلاك المواطن العربي 
طوال هذه الفترة أعلى من متوسط استهلاك الفرد من مواطني الدول النامية؛ كما يتضح 
من الجدول رقم  5(‏ 5). وهوما يمكن إرجاعه إلى ازدياد الاهتمام في هذه الفترة 
بتطوير العملية التعليمية والانتاج المعرفي في مجالات التربية والتعليم المختلفة في 
العديد من الأقطار العربية التى استقلت في عقد الستينيات وعقد السبعيتيات وفي 
الأقطار العربية النفطية على وجه الخصوص. والطفرة التي شهدتها صحافة المجلات في 
الوطن العربي في هذه الفترة. 

أما استهلاك ورق الصحف على المستويات القطرية فيشير الجدول رقم (5 -1) 
إلى حقيقتين أساسيتين, الأولى إن بعض الأقطار العربية يتزايد استهلاكها من ورق 
الصحف على نحو مطرد. وأغلبها أقطار نفطيةء ومعها الأردن (الجزائر وليبيا والعراق 
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وعان والسعودية). أما الكويت فقد انخفض استهلاكها في عام 1186 ثم عاود 
الارتفاع . والثانية أن بعض الأقطار العربية يتذبذب استهلاكها من ورق الصحف. 
والملاحظ على بيانات الجدول رقم (: -1) أن بعض الأقطار العربية قد انخفض. 
استهلاكها من ورق الصحف في عام 1986» ثم عاد إلى الارتفاع في عام /21941, 
فإلى جانب الكويت» تسري هذه الملاحظة على كل من مصر والمغرب واليمن 
الجنوبية. وفي المقابل انخفض استهلاك بعض الأقطار العربية في عام /1441 عا كان 
عليه في عام 65 ؛ كا يتضح من حالات السودان وتونس وسوريا. أما الصومال 
ولبئان فقد توالى استهلاكه في الانخفاض في عامي 6 و1980 . وبالطبع لا 
تدل الأرقام الخاصة بلبنان في الجدول السابق على حجم استهلاكه الفعلي من ورق 
الصحف نظرا لجرة عدد كبير من الصحف اللبنانية إلى نخارج لبنان كا سيأتي بيانه. 


ويوضح الجدول رقم (؛ -8) ترتيب الأقطار العربية بالنسبة إلى استهلاكها من 
ورق الصحف في ضوء متوسط استهلاكها في الأعوام */اوا وملا9١‏ و٠98١‏ 
و 1480 و15417ء وبناء على عدد السنوات التي توافرت عتها بيانات في الجدول رقم 
(؟ -1). وكما يوضح الجدول احتلت مصر المرتبة الأولى وبفارق كبير عن الكويت في 
المرتبة الثانية» ويكاد أن يقئرب هذا الفارق من ثلاثة أضعاف استهلاك الكويت؛ 
وذلك نتيجة كثرة عدد الصحف المصرية وسعة انتشارها (عدد النسخ المطبوعة) وكثرة 
عدد صفحاتها (شمول الفن الصحفي). وقد احتلت أربعة أقطار عربية نفطية المراتب 
من الثانية إلى الخامسة هي الكويت والعراق والسعودية والجمزائر. أصا أقل الأقطار 
العربية استهلاكاً لورق الصحف فهي كان واليمن الديمقراطية والصومال على 
التوالى . 


أما بالنسبة إلى استهلاك كل ٠٠٠١‏ من السكان على المستويات القطرية من 
ورف الصحف. فيوضح الجدول رقم (4 -7) حقائق عدة الأولى أن بعض الأقطار 
العربية يتزايد فيها متوسط استهلاك كل ٠٠٠١‏ من السكان (الجزائر والعراق وعّهان) . 
والثانية : أن السودان يتذبذب متوسط استهلاك مواطنيه من ورق الصحف على نحو 
واضح . والثالثة: أن بعض الأقطار العربية يتوالى انخفاض متوسط استهلاك مواطنيه 
كما هو الحال بالنسبة إلى الصومال. ويندرجح لبنان فق هذه الفعغة ف عامي هم ١‏ 
و1181 نتيجة لهجرة الصحافة اللبنانية . والرابعة أن بعض الأقطار العربية انخفض 
متوسط استهلاك كل ٠‏ فرد من مواطنيها في عام 1485 وارتفع في عام ١941‏ 
(مصر والكويت والمغرب). والخامسة : أن ثمة فتّة أخيرة من الأقطار العربية انخفض 
متوسط استهلاك كل ٠‏ من مواطنيها في عام 417 مقارنة بعام ١986‏ (ليبيا 
وتونس واليمن الديمقراطية والأردن والسعودية وسوريا). 


1١و‎ 


ويشير الجدول رقم (؛ -8) إلى أن الكويت كانت أكثر الأقطار العربية من 
حيث متوسط استهلاك كل ٠٠٠١‏ من مواطنيها من ورق الصحف. وذلك راجع 
علاوة على انخفاض عدد السكان إلى كثرة عدد الصحف اليومية قياسا بعدد السكان. 
وإلى انتشار الصحف الكويتية في بقية أقطار الخليج العربي. وا ب ترك 
ومع هذا فالمتوسط الوارد في الجدول لا يعبر عن الواقع الفعلي لأن عدداً كبيراً من 
الصحف اللبنانية المهاجرة تطبع خارج لبنان» وبالتالل 0 يحتسب استهلاكها من 0 
في متوسط استهلاك أفراد الشعب اللبناني. أما أقل الأقطار العربية من حيث متوسط 
استهلاك كل ٠٠١١‏ من السكان من ورق الصحف فهي الصومال. 


وبالنسية إلى استهلاك الأنواع الأخحرى من ورق الطباعة وورق الكتابة على 
المستويات القطرية» فيوضح الجدول رقم (5 -1) أن ثمة بعض الأقطار العربية التي 
يطرد استهلاكها من هذه الأنواع من الورق». وبنسب مختلفة. وتشمل هذه الفئة 
دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب) وبعض أقطار الخليج النفطية (البحرين 
وقطر والسعودية) إلى جانب الأردن. أما بقية الأقطار العربية فيتسم استهلاكها من 
هذه الأنواع من الورق بالتذبذب وعدم الاستقرار. ويوضح الجدول رقم (5 -8) أن 
مصر كانت أكثر الأقطار العربية من حيث متوسط استهلاكها خلال الفترة من عام 
٠‏ إلى عام 1941 الذي بلغ ٠١١١١‏ طن متري في المنوسط في العام وان 
متوسط استهلاكها يفوق كثيراً إجمالي متوسط استهلاك الأقطار الثلاثة التي تليها في 
الترتيب (الجزائر والسعودية ولبنان). ويوضح الجدول ذاته أن |البحرين واليمن 
الديمقراطية والصومال على التوالي كانت أقل الأقطار العربية استهلاكاً لهذه الأنواع من 
الورق. 


ويشير الجدول رقم (5 -) إلى عدم ثبات أو اطراد استهلاك الأقطار العربية 

من هذه الأنواع من الورقء» وإلى تذبيذب هذا الاستهلاك صعوداً أو هبوطاً خلال هذه 
الفترة. وكانت الكتويت قثن الاقطان العزيية عن يك مقرسط استهلاك كل ٠٠٠١‏ 
من السكان من هذه الأنواع من الورق خلال هذه الفترة. يليها قطر ثم لبنان 
فالبحرين فعيان» في حين كانت الصومال واليمن الديمقراطية والسودان على التوالي 
هي أقل الأقطار العربية استهلاكاً. . ومع هذا فتنبغي الإشارة إلى أن حصة كل ٠٠٠١‏ 

من استهلاك هذه لانو من الورق لا يعبر عن الواقع الفعلي, بالنسبة إلى بعض 
ل العربية» حيث تصدّر هذه الأقطار نسبة كبيرة من 0 المجلات والمواد 
الثقافية والمعرفية المطبوعة إلى الأقطار العربية الأخرى. وقد تفوق هله النسبة كثيرا 
جداً على النسبة التي تستهلكها هذه الأقطار محلياً. ويمكن أن نضرب أمثلة على ذلك 
بمجلة «العربي» الكويتية» وسلسلة «عالم المعرفة) الكويتية» ومجلة «الدوحة» التي كانت 


١ 


جدول رقم (؛ -5) 
استهلاك الأقطار العربية من ورق الصحف وورق الطباعة الأخرى وورق الكتابة 
١91:١‏ - /المو1) 


استهلاك الأنواع الأخرى من ورق 
الطباعة وررق الكتابة (بالطن المثري) 


(. . .) لا تتوافر بيانات. و1 تنضمن الحداول الاحصائية لليونسكو بيانات عن بقية الأقطار العربية . 


المصدر : احتسبت هذه البيانات من: المصدر نفسه. جدول رقم (/ط5-1١).‏ 


تصدر في قطر. وعلى هذا تستهلك هذه الأقطار المستوردة لهذا الناتج الإعلامي 
والمعرفي والثقافي نسبة كبيرة من الورق المنسوب ال الدول المصدرة لهذا الناتج . 

وتصدق هذه الملحوظة 52 عل لبنان باعتباره مصدرا ا للمجللات والثقافة على 
المستوى القومي العربي؛ وبنسبة أقل على مصر كمصدر للناتج المعرفي وتاي 
وعلاوة على ما سبق يلجأ كثير من الناشرين العرب إلى طبع إنتتاجهم المعرفي والثقافي 
في لبنان لحودة الونتاج الطباعي في هذا القطر العربي وانخفاض تكلفته قياسا بالونتاج 
لمحل 5 أقطارهم , ومن ثم ينسبف إلى لبنان والمواطن اللبداني استهلاك كميات من 
الورق التي لم يستهلكهاء وإغا يستهلكها بالفعل مواطنو أقطار عربية أخرى . 
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جدول رقم (؛ -لا) 
استهلاك كل ميال من السكان من ورق الصحف وورق الطباعة وورق الكتابة 
197 لامو 


استهلاك كل ٠٠٠١‏ فرد من ورق الصحف استهلاك كل ٠٠٠١‏ فرد من ورق الطباعة 


(كلغ) وورق الكتابة (كلغ) 


ا مغرب 
اليمن الديمقراطية 


المصدر: احتسيت هله البيانات من : المصدر نفسه . 


" - الكتاب 

وعلى الرغم من قلة البيانات الكمية الحديثة المتاحة عن إنتاج الكتب في الوطن 
العربي. فإنها تشير بجلاء إلى تواة ضع إنتاج العرب من الكتب. وعلى الرغم من أن 
هذا تا يتصاعد تدرعنا يخ 58 000 عنوان في عام م١‏ إلى أن وصل إلى 
٠‏ عنوان في عام /1941» فإن نسبة الإنتاج العربي إلى الإنتاج العالمي كان في عام 
06 حوالى 8 , ٠‏ بالمئة فقط. ثم ارتفع إلى ١‏ بالمئة في عام ٠147ء‏ ثم هيبط إلى 
8 في عام 191764. وظل هكذا إلى أن عاد )ا كان 8 , ٠‏ بالمئة في عام /1441ء )| 
توضح ذلك بيانات الجدول رقم (5 - 4). وبمعنى آخحر كانت النسبة المثوية لإنتا- 


1١. 


1٠١4 


جدول ركم 0-5 


ترتيب الأقطار العربية طبقاً لاستهلاكها من ورق الصحف والأنواع الأخرى من ورق الطباعة وورق الكتابة. وحصص كل ٠٠‏ 


استهلاك ورق الصحف كل ١٠٠٠ا‏ مه :0 استهلاك الأنواع الأخرى 
من الورق 


تونس 
عان 
0 


0 
1 
3 
0 
0 
5 
37 
4 
٠ 


نا مهد جد احم اه أهد © احج هاا اه 


5-5 
ا ل ا د 5 كد سح د 2" 
_ 
2 
5-2 


5-5 

5-5 
5-5 
-_- 
5-2 
25 


ا مغرب 
السودان 
اليمن الديمقراطية 


5-5 
57 
5-5 
بم 
- 
21 
حلا صا 
لجسا 


ذا اها لحمد سيا عا 
يج الم ابي فى جم 
حلم حا حدم 
لس هنما نا 
جا حا صا 
سس هما ذا 
هما صدم ‏ صا 
لس هما نا 


الملاحظات: ‏ متوسط استهلاك الورق على مستوى الأقطار محسوباً بالطن المتري. أما حصة كل ٠٠٠١‏ من السكان فهي عحسوبة بالكيلوغرام . 


تم حساب المتوسط بناء على عدد السنوات التي توافرت عنها بيانات ني الجدولين رقمي (5 -5) و(5 -7). 


لبان 
البحرين 
عمان 
تونس 
السعودية 
مر 
الجزائر 
سوريا 
الأردن 
العراق 
ا مغرب 
الصومال 
اليمن الديمقراطية 
السودان 


٠‏ من السكان 


جدول رقم (4؛ 60 
عدد عناوين الكتب المتشورة: الاجمالي العالمي 
وحصص الدول النامية والأقطار العر بية 
ا 6 


العوالم إنتاج الكتب: عدد العنارين 


عدد العئاوين لكل مليون من السكان 


لفرنا 144 158 لاما 184 1١51‏ 155 
8 كنا :1 14١‏ ه16 1 مه 
71 5-3 8 18 م 4 هم 


النسب الخوية للعوالم من إنتاج الكتب 


الاجمالي المالمي 
الدول الثامية 
الاقطار العر بية 


المصدر: المصدر نفسه. جدول رقم ,)١-56(‏ 


العرب من عناوين الكتب إلى الإجمالي العالمى في عام 1917 هي نسبتهم المئوية ذاتها 
في عام 19060. 

وتشير بيانات الجدول نفسه إلى أن كل مليون عربي كان يخصهم /؟ عنواناً في 
عام 1450 في مقابل المتوسط العالمي 1١‏ لكل مليون شخصء وفي الوقت الذي 
كان متوسط ما يخص سكان الدول النامية 8" عنوانا لكل مليون فرد. وإن هذا 
المتوسط ارتفع إلى ١‏ عنواناً لكل مليون عرب في عام »197١‏ ثم انخفض بعد ذلك 


ها 


إلى 78 عنواناً في عامي 1455 و 141/0 ثم انخفض إلى 5" عنوانا في عام 191/5, 
وان 0 كان لهل م الملل .سوى في عام ا ل 
اي العالي 0 حل ١‏ عنوانً لكل مليون فرد على عل جوف وف الدول النامية :0 
عدد السكان في الوطن الخرن خناة ه0١‏ حوالى 2 بالمئة وظلت هذه النسبة 
في الارتفاع الطفيف: إلى أن وصلت إلى 5,5 بالمئة في عام 1915., ثم هبطت إلى 
/ا,” بالئة في عام 6 » ووصلت إلى 5,١‏ بالمكة في عام /41 201 وهي النسبة 
المتوية ذاتها لعام ١1068‏ . 

أما البيانات الي تخص إنتاج الكتب على المستويات القطرية فهي تخص عدداً 
قليلاً من الأقطار العربية. وفي سنوات قليلة ومختلفة ولا تسمح بعقد مقارنات 


دفلقة2”) 


الاذاعة المسموعة 

ظهرت الإذاعة المسموعة في الوطن العربي في فترات مختلفة وفي ظروف وأوضاع 
متباينة» ففي بعض الأقطار. ظهرت الإذاعة بمبادرات فردية من قبل بعض المهتمين 
بهندسة الراديو وظهرت في بعض الأقطار على يد القوى الاستعمارية التي أوجدتها 
أساساً لتحقيق أهداف عسكرية أو استراتيجية تيجية) ة» في حين لم تظهر في أقطار أخرى إلآ 
غداة استقلاها. 

وتعتبر الجزائر ومصر أولى الأقطار العربية التي عرفت الإذاعة النموقة في 
حوالى عام 4؟14. وظهرت في الحالتين على مد أقراد ون :كلع بالطيع :فقن 
الأول على يد مستوطنين فرنسيين» وتم بث إرساها باللغة الفرنسيةء وفي الثانية 0 
يد مواطنين مصريين» بدت موادها باللغة العربية. 

وفي عام 1978 عرفت المغرب الإذاعة المسموعة على يد الاحتلال الفرنسي . 
وفي النصف الثاني من عقد الثلاثينيات توالى ظهورها في عدد من الأقطار العربية: في 
تونس عام 2.1478 والعراق عام 21475 ولبئان عام 191"8., وليبيا عام 1915 . ثم 
شهد عقد الأربعينيات انتشار الإذاعة المسموعة في عدد من الأقطار العربية» خدمة 
لأوضاع الحرب وتطوراتهاء وتطورات الأوضاع الدولية ذاتهاء حيث عرفت سوريا 
الإذاعة المسموعة عام .1441١‏ والصومال 3 9 1.» واليمن الشمالية عام /1941» 
والسعودية عام 11:4 . وبدأت تظهر في ؛ بقية أقطار شبه الجزيرة العربية مع بداية عقد 


(5*) انظر على سبيل الخال : ,(1989 ,1182500ل1 توتيوط) 1989 ,عزممطجوء7 امءناكئزيعاى , 00وعلالا 
(7-12) لمة (7-11) ,(7-5) .مه وعلطقا 


الخمسينيات» و ف الكويت عام ١‏ واليمن الديمقراطية 1 وموريتانيا في 
أقصى 00 العربي ي عام كل وقطر عام و_والإمارات العربية المتحدة ة عام 
48 . تعتير عمان التي عرفت الإذاعة عام »© آخر الأقطار معرفة مبا. وهكذا 

3 بعض الأقطار سبقت بعضها الآخر في معرفة هذه الوسيلة الاتصالية 
0 بحوالى أكثر من أربعة عقود ونصفء وهذه الفجوة الزمنية تمل تفاوناً في 
كم ونوعية الخدرات والقدرات البشرية والفنية العربية المتاحة حالياً في يجال العمل 
الإذاعي على المستويات القطرية . 

ويمكن القول إحمالا ان وضعية الإذاعة المسموعة على المستوى القسومي العربي 
هزيلة جداً من حيث عدد المرسلات الإذاعية وعدد أجهزة الاستقبال الإذاعي إذا 
قورنت بالإجمالي العالمي» ويوضح الجدول رقم )١١  *(‏ الذي يتناول تطور عدد 
المرسلات الإذاعية على المستوى العالمى وحصة الدول النامية والأقطار العربية منها أن 
حصة العرب مع هذه المرسلات كانت حوالى ٠ , ١‏ باللمثئة من إجمالي عدد المرسلات 
على المستوى العالمي في أعوام 6 و ١949/١٠‏ وه/147١»‏ وان هذه النسبة ارتفعت إلى 
١١‏ بلمئة في عام 148٠١‏ ثم إلى ١7‏ بالمثة في عام /1941. وكلها وكى| سبق القول 
نسب هزيلة إذا قورنت بالإجمالي العالمي . 

جدول رقم (؛ - )٠١‏ 
عدد أجهزة المرسلات الإذاعية: الإجمالي العالمي وحصص الدول الثامية والأقطار العربية 
(مكؤك- لامقل) 


اجمالي عدد المرسلات الإذاعية 


1 لك ل فك 


النسبة المثوية للعرب إلى العالم 
النسبة المثوية للعرب إلى الدول الثامية 


المصدر: احتسبت البيانات الأساسية من: المصدر نفسهء جدول رقم (46-1). 


ويوضح الحدول نفسه مدى تواضع عدد المرسلات الإذاعية على المستوى 
القومى العربي مقارنة بما لدى الدول النامية من مرسلات إذاعية» إذ بلغت نسبة 


16١ /7ا‎ 


المرسلات العربية في عام 1470 حوالى 4,” بالمئة من إجماللي عدد المرسلات الإذاعية 
في الدول النامية» ثم ارتفعت هذه النسية إلى /ا,” بالمئة في عامي ١91/٠‏ و19106, 
وارتفعت بعد ذلك إلى 8 , 4 بالمئة في عام 019/٠‏ وبلغت في عام 1441 حوالى 0,7 
بالمئة. ولكنها ما زالت تعتبر نسبة متواضعة جدا إذا قيست بإجمالي ما لدى الدول 
النامية, خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن معظم الأقطار العربية تسعى إلى بسط سيادتها 
الاتصالية على كل ترابها الوطني» وحيث تعتبر الإذاعة المسموعة هي الوسيلة الأساسية 
لذلك. 


أما على المستويات القطرية» فيعطي الجدول رقم (5 )١١-‏ مؤشرات عدة 
هامة, أوطا أنه يوجد تفاوت كبير بين الأقطار العربية من حيث عدد مرسلاتها الإذاعية 
وقوتباء وثانيها: أن ثمة اعتماد على المرسلات ذات الترددات المتوسطة والعالية, 
وبنسبة أقل على المرسلات ذات الترددات العالية جداً. وثالثها ومع عدم توافر بيانات 
عن مصرء تأتي السعودية في المرتبة الأولى» تليها الجزائرء فالعراق. ثم المغرب» فليبيا 
من حيث عدد المرسلات الإذاعية ذات الترددات المتوسطة. أما من حيث قوة هذه 
00 فتأتي السعودية في المرتبة الأولى تليها العراق» ثم الإمارات العربية 
. أما بالنسبة إلى المرسلات الإذاعية ذات الترددات العالية وقوتها إفتأقٍ 

0 العربية المتحدة في المرتبة الأولى تليها العراق. ثم الكويت. وأخيرً يان 
لبدان في المرتبة الأولى من حيث عدد المرسلات ذات لضت العالية يلا تليه 


السعودية فسوريا. 


ويشير الجدول رقم (؛ )١١-‏ إلى مدى تواضع حصة العرب من إجمالي عدد 
أجهزة الراديو على المستوى العالمي» إذ لم تتجاوز نسبتهم ٠‏ بالمثة من الإحمالي 
العالمي في منتصف عقد الستينيات, على الرغم من أن الراديو كان آنذاك وسيلة 
الاتصال الأساسية بالنسبة إلى بعض الأطار العربية التي لم يكن قد دخلها التليفزيون 
بعد. وني ظل ارتفاع معدلات الأمية. ثم أخذت هذه النسبة في الارتفاع التدريجي 
إلى أن وصلت في عام /1941 إلى 1 ,” ان الإجمالي العالمي . ومع ذلك ما تزال 
هذه النسسبة هزيلة إلى حد كبير. أما بالنسبة إلى حصة العرب من إجمالي عدد أجهرة 
الراديو في الدول النامية فهي متواضعة أيضاً. والملاحظ على بيانات 00 رقم 
)1١١- 4(‏ أن حصة العرب وصلت إلى حوالى 6١‏ بالمئة من إجماللي عدد أجهزة الراديو 
في الدول النامية في عام 1765 وان هذه النسبة ظلت ترتفع تدرجياً إلى أن وصلت في 
عام 118٠‏ إلى 9,١‏ بالمئة ثم هبطت في عام 19817 إلى حوالى ,/ باللمئة فقط. أي 
إلى ما دون حصتهم في عام 1476. وقد يكون سبب هذا الانخفاض هو شيوع 
أجهزة التسجيل المتضمنة أجهزة راديو أكثر من انتشار أجهزة الراديو المستقلة . 


لفلا 


جدول رقم (؛ )١١-‏ 
عدد المرسلات الإذاعية على المستويات القطرية والمستخدمة في البث 
الإذاعي الداخلي إلى الجمهور العام (13485) 


الأردن 
الإمارات العربية المتحدة 


الغرب 

موريتائيا 

اليمن الديمقراطية 
البمن العربية 


ملاحظة : لم تتوافر بيانات عن مصر. وبيانات سوريا تخص عام 86 . 


المصدر: المصدر نفسه. جدول رقم .)١-1١(‏ 


ال 


جدول رقم (؛ -؟١)‏ 
عدد أجهزة الراديو وعدد الأجهزة التى تخص كل ٠٠٠١‏ من السكان 
الاجمالى العالمىى وحصص الدول النامية والأقطار العربية 
000 إهحة940-1) 


عدد أجهزة ؛ن عدد 0 الراديو الي مخص 
(بالملايين ٠‏ من الكان 


الاحمالى العالىى ماه ]41لا |05 ةا ]عتما :52> 
الدول النامية . ملا أكذذ أككذر العم 

الأخطار العربية . ٠‏ 

النسبة المثوية للعرب 

من الإجمالي العالمى . ا 

النسبة المثوبة للعرب من 

إحمالي الدول النامية 0 


المصدر: احتسبت البيانات الأساسية من: المصدر نفسه. جدول رقم (4-5). 


لي ا ا ل ل ل 
بالمتوسط العالمي مؤشرات مختلفة» إذ كانت هذه الحصة في عام 1١954‏ حوالى ثلث 
سطع تن ان على المستوى العالمي» وظل هذا المتوسط في التصاعد إلى 
أن بلغ في عام 19141 حوالى ثلثي متوسط حصة كل ٠٠٠١‏ فرد عل المستوى 
العا مي. ومن الناحية الأخرى. وكا تشير بيانات الجدول رقم (5 )١1-‏ يفوق نصيب 
ل ع و ا رك لاسي 
طوال الفترة التي تغطيها بيانات الجدول السابق 


ويقدم الجدول رقم (5 )١17-‏ بيانات عن تطور عدد أجهزة الراديو على 
المستويات القطرية من عام ١455‏ إلى عام /19/1. ويتضح من هذه البيانات أن 
مصر طوال هذه الفترة كانت أكثر الأقطار العربية حيازة لأجهزة الراديو» وبفارق كبير 
عن الأقطار التي تليهاء وان أقلها كانت جيبوتي. ىا توضح بيانات الحدول ذاته أن 
لبنان كان أكثر الأقطار العربية من حيث عدد الأجهزة التى تخص كل ٠٠٠١‏ من 
السكان في حين كانت اليمن الشالية في المرتبة الدنها. 2 


1١٠١ 


جدول رقم (؛ -1) 
تطور عدد أجهزة الراديو في الأقطار العر بية وعدد الأجهزة 
التي تخص كل ٠٠٠١‏ من السكان (1956-/1941) 


عدد أجهزة الراديو المستخدمة و/أو عدد أجهزة الراديو المتخدمةٌ و/أو 
المرخص ما (بالآلاف) المرخص بها (لكل ٠٠٠١‏ من السكان) 


0 5 م 


إزذدنا 
لحتنا 


4 


الأردن 
الامارات العربية الممجدة 


0 م م جام دم 


© 6 م م 


0-6 


) © م 6 6 6 


ع( 


ملاحظات: ت - بيانات تقديرية. م - عدد الأجهزة المرخص بها. 


المصدر: احتسبت هذه البيانات من: المصدر نفسه. جدول رقم .)5-1١(‏ 


1١1١ 


4 الاذاعة المرئية 


دخل التليفزيون المزائر والعراق في عام 7» ولبئان في عام 4 ومصر 
وسوريا في عام لد والكويت والمغرب والسودان ف عام 01 واليمن 
الديمقراطية في عام 1475. والسعودية عام 1155. وتونس عام 1477. والأردن 
عام 1174ء والإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) عام 1939., وقطر عام 21910١‏ 
واليحرين عام ”ا/1 ١6‏ وعمان عام :/ا55 واليمن الشمالية عام ه/ا 6 . وحتى عام 
لم يكن يوجد بث تليفزيوني في كل من الصومال وجيبوق. في حين كانت 
موريتانيا تجري تجارب البث التليفزيوني. 

والملاحظ أن ثمة اخختلافاً بين بعض الباحثين حول بداية الإرسال التليفزيوني 
في بعض الأقطار العربية, وذلك راجع إلى إغفال بعضهم لتجارب البث التجريبي 
قد عرفت البث التليفزيونٍ قبل استقلاها الذي أدخلته وأدارته اليد المستعمرة لإشبام 
احتياجات رعاياها المستوطنين. وترويض القيم الثقافية للمواطنين. 
(4 -15١)لم‏ يصل عدد أجهزة البث التليفزيوني على المستوى القومي في عام ١410‏ 
إلى ١,٠١‏ بالمئة من الإجمالي العالمي. فقد كانت حصة العرب حوالى ٠*4‏ بالمئة من 
إحمالي عدد أجهزة البث التليفزيوني على مستوى العالم في عام 2000 ثم هبطت هذه 
النسية إلى /, ' بالمئة في عام '11» وقد يمكن تبرير ذلك بأن عددا من الأقطار 
العربية لم يدخلها البث التليفزيوني في عقد السبعينيات. ولكن هذه النسبة انخفضت 
إلى لمكن بالمئة عام ١/0‏ من الإجمالي العالمي على الرغم من ازدياد عدد أجهزة اليث 
في الوطن العربي. وارتفعت قليلا إلى 8 , ٠‏ بالئئة في عام 9٠١‏ ثم هبطت إلى ار ٠١‏ 
بالمئة في عام 144817 على الرغم من أن عدد أجهزة البث تضاعف ني هذا العام عن 
مثيله في عام 01٠١١ 8٠‏ في عام /81 ١‏ في مقابل 9٠‏ في عام .)١198٠‏ 

ويصدق الأمر إلى حد ما عند مقارنة عدد أجهزة البث التليفزيوني في الوطن 
العربي بإجمالي عددها في الدول النامية. فعلى الرغم من اطراد ازدياد عدد أجهزة 
البث التليفزيوني فق الوطن العربي طوال الفثرة التي تغطيها بيانات الجدول. بلغت 
نسبة ما لدى العرب في عام ١1476‏ حوالى ١1/‏ بالمئة من إجمالي ما لدى الدول 
النامية » مع ملاحظة أن عددا كبيرا من الدول النامية لم يكن قد استقل. ومع أخذ 
هبطت هذه السبة إلى ١6,٠‏ بالمثة في عام :/ا10 ثم إلى /ا, ١”‏ بالمئة في عام 


١1 


1 . ثم ارتفعت إلى 0 1١6‏ بالمئة عام «م وعادت إلى هبوط قبلغت 6 و2 
بالمئة في عام 19417» على عله اوضع يعن قيوط جا الى الدول النامية في عام 19417 عن 
مثيله في عام ٠198ء‏ وارتفاع ما لدى العرب إلى الضعف تقرييا في الفتر: ة نفسها. 


أما بالنسبة إلى عدد أجهزة التليفزيون على المستوى القومي العربي. فيلاحظ من 
بيانات الجدول رقم (5 - )١5‏ أنه على الرغم من ارتفاع عدد أجهزة التليفزيون في 
الوطن العربي من 4, ٠‏ مليون جهاز في عام 1975 إلى 14 مليون جهاز في عام 
4410 فإن نسبة ما لدى العرب إلى الإجمالي العالمي ظلت طوال هذه الفترة نسبة 
هزيلة, إذ كانت في عام 6 حوالى © , ٠‏ بالمئة وظلت ترتقع تترقا إلى أن بلغت 
؟ بالمئة في عام ١31‏ . ويتضح من بيانات م 
الأقطار العربية مقارنة بإجمالي ما لدى الدول النامية لم يتجاوز في عام 06 نسبة 
؟ ,8 بالئة» وأن هذه النسبة ظلت توالي ارتفاعها التدريجي حتى وصلت في ععام 
417 إلى ١١,5‏ بالمئة وهي في كل الأحوال نسبة متواضعة. 


ومع ذلك فإن مقارنة ما يخص كل ٠٠٠١‏ مواطن عربي من أجهزة التليفزيون 
بالمتوسط العالمي يعطي نتائج مخالفة إلى حد ما. فكما يشير الجدول رقم )١5  5(‏ كان 
متوسط ما يخص كل ٠٠١٠١‏ عربي من أجهزة التليفزيون حوالى ١4,‏ بالمئة من 
متوسط ما يخص كل ٠٠١١‏ فرد على المستوى العالمي في عام 2.1470 وان هذه النسبة 
ظلت ترتفع إلى أن بلغت 09,7 باللمئة في عام /1441. أما مقارنة متوسط ما يخص 
كل ٠٠٠١‏ مواطن عربي بما يخص كل ٠٠٠١‏ فرد من سكان الدول النامية فتدل 
بيانات الجدول نفسه على أن العرب كانوا أفضل بكثير من أبناء الدول النامية إذ كان 
متوسط ما يخص كل ٠٠٠١‏ مواطن عربي من أجهزة التليفزيون يعادل في عام ١174‏ 
حوالى : ١78,‏ بالمئة بالنسبة إلى نصيب كل ٠٠٠١‏ من أبناء الدول النامية» وإن هذه 
النسبة انخفضت في عام 197١‏ ثم عادت إلى الارتفاع إلى أن وصلت في عام ١4/1/‏ 
إلى 75١77‏ بالمئة. 


أما على المستويات القطرية. فتشير بيانات الججسدول رقم (5 -15) إلى أن 
السعودية كانت في عام ١141/‏ أكثر الأقطار العربية من حيث عدد مرسلات البث 
التليفزيوي, وأن المغرب كانت في المرتبة الشانية من حيث ما كان لديها ني عام 
0: تليها غران ثم سوريا فمصر في المرتبة الخامسة. أما من حيث قوة المرسلات 
التليفزيونية فكانت تونس في المرتبة الأولى. تليها مصر ثم السعودية في المرتبة الشالثة 
والإمارات العربية في المرتبة الرابعة» والجزائر في المرتبة الخامسة. وتشير بيانات الجدول 
بوضوح إلى مدى تفاوت قدرات البث التليفزيوني بين الأقطار العربية» وإلى أن بعض 
الأقطار العربية ما تزال عاجزة عن تغطية ترابها الوطني ببثها التليفزيوني. 


1١1 


جدول (4؛ )١4-‏ 
عل أجهزة البث التليفزيوي: الإ حمالي العالمي وحصص الدول النامية 
والأقطار العربية (19564 -/1941) 


تطور عدد أجهزة البث ل 


الإجمالي العالمي 
الدول النامية 
الأقطار العربية 


النسية المئوية للوطن العري 
إلى الإجمالي العالمي 

النسبة المثوية للوطن العربي 
إلى إجمالي الدول النامية 


المصدر: احتسبثت البيانات الأساسية من: المصدر نفسه. جدول رقم (5 - .)1٠١‏ 


جدول رقم (5 )1١-‏ 
عدد أجهزة التليفزيون: الإجمالي العالمي وحصص الدول النامية 
والأقطار العربية (ه95١1 )1١1941/-‏ 


عدد أجهزة التليفزيون (بالملايين) عدد الأجهزة التى تخص كل ٠٠٠١‏ 
فكة١ا‏ أاءلا؟ة١ا‏ إهلاؤ١ا‏ أعم9ا إلامةا ١556|‏ |لءلاذ١ا‏ إعلاذا | ١548١‏ إلامةا 


الإحالي العالمي 
الدول النامية 


الأقطار العربية 


النسبة الملوية للعرب من 
الإجمالي العالمى 

النسبة المثوية للمرب من 
إحمالي الدول النامية 


المصدر: احتسبت البيانات الأساسية من: المصدر نفسه. جدول رقم .)1١١-5(‏ 
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جدول رقم (؛ )١5-‏ 
عدد مرسلات البث التليفزيوني وقوتها في أقطار الوطن العربي 
(فنيلطة 


الأردن 
الامارات العربية المتحدة 


ملاحظات: لم يتضمن الجدول بيانات عن السودان؛ وبيانات المغرب تخص عام 1980» ويعبر عن قوة 
المرسلات بوحدة «قشف» (الحد الأقصى للقوة الإشعاعية الفعلية) (5188 مسناصمك«دكة) 
المصدر: احتسبت هذه البيانات من: المصدر نفسه. جدول رقم .)"”-1١١(‏ 
ويقدم الجدول رقم (5 )١7-‏ بيانات تفصيلية عن تطور عدد أجهزة التليفزيون 
في الأقطار العربية من عام 14105 إلى عام /1441. ويتضح من الجدول أنه في عام 
17 كانت مصر في المرتبة الأولى من حيث عدد أجهزة التليفزيون» تليها السعودية 
فالجزائر ثم المغرب» في حين كانت السودان في المرتبة الخامسة . وكانت موريتانيا أقل 
الأقطار العربية. أما ما بخص كل ٠٠٠١‏ من السكان من أجهزة التليفزيون فيوضح 
الجدول نفسه أن أقطار الخليج العربي النفطية احتلت حمسا من المراتب الست الأولى» 
وهي على التوالي إن فقطر فالبحرين» (ولبنان في المرتبة الرابعة), ثم السعودية 
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جدول رقم (4 )١7-‏ 
عدد أجهزة التليفزيون في الأقطار العربية. وما يخص كل ٠٠٠١‏ من السكان 
(50و1 لامو1ا) 


عدد أجهزة التليفزيون المستخدمة |عدد أجهزة التليفزيون المستخدمة و/أو 
و/ أو المرخص با (بالآلاف) المرخص با لكل ٠٠٠١‏ من السكان 


ب ١م‏ |45 [إكه |ف4ه 


الأردن 5 
الامارات العربية التحدة 
البحرين 

تونس 

الجزائر 

جيبوتي 

السعودية 

السودان 

سوريا 

الصومال 

العراق 

عُران 

قطر 

الكويت 

لبنان 


المغرب 

موريتانيا 

اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 


ملاحظات: البيانات تقديرية فيها عدا المغرب التي تعير أرقامها عن عدد التراخيص الممنوحة. وقد تكون 
المصدر : احتسبت بيانات هذا الجدول من: المصدر نفسه. جدول رقم (١٠1-ة).‏ 


فالكويت في المرتبة السادسة. وكانت الصومال في المرتبة الأخيرة من حيث ما يخص 
كل ٠٠٠١‏ من السكان من أجهزة التليفزيون بنسبة بلغت , ٠‏ جهاز لكل ٠٠٠١‏ 
من السكان. 


ه ‏ السينا 


لا تختلف وضعية السينا في الوطن العربي كثيراً عن وضعية وسائل الاتصالء 
ا و ا وكا يشير 
ال ١‏ بلئكة من الإجمالي لحلل هيل بعدها زل 0 ٠‏ بالثة في عام 1 
نتيجة لثباته عند ٠7٠١‏ ,فيلا وارتفاع إجمالي الونتاج العالمي من "6*٠‏ فيليا في عام 
6 إلى 5١17٠١‏ + فيا في عام 17 . عارتقا الانتساج العربي إلى /ا 1١ ١,‏ بالثة من 
030 إلى ٠١6‏ ا في عام ا الإنتشاج العالمي إلى ٠‏ في عام 
0 . وعاد الإنتاج العربي إلى الحبوط في عام 1418١‏ حيث وصل إلى ١,8‏ بالثة 
نتيجة لهبوطه إلى ١‏ فيلا مع هبوط الإنتاج العالمي إلى 0م فيليا في ذلك العام . ثم 
رتقع 1 العربي ا لل ٠,؟‏ بالمئة 00 م العاللي في عام 0 


وتدل مقارنة الإنتاج السينائي ل بثيله ف في 0 النامية ظً" مدى تواضع 

الإنتاج العربي من حيث الكمء خاصة إذا أخذ في الاعتبار ضخامة الإنتاج السينائي 

في بعض الدول النامية.» وخاصة الصين والهند وبعض دول أمريكا اللاتينية. وتوضح 

بيانات الجدول رقم (5 -18) أن نسبة الإنتاج السينائي العربي من إجمالي إنتتاج 
جدول رقم (4؛ -18) 


انتاج الأفلام الطويلة : الانتاج العا مي وحصص الدول النامية والأقطار العربية 
(56ةا - لامول) 


الانتاج التقديري للأافلام الطويلة 


٠ ٍ‏ فد )| لكي | يلض | 030 
عامية ءال" دك ٠م‏ أخهمما [أ١‏ 

0 بية : 7 نآ 1 ٠‏ 

النسبة المثوية للعرب من الانتاج العالمي مط إلار1 ألا [|خىر١طا‏ إح؟ 

النسبة المئوية للعرب من اجمالي انتاج الدول النامية فر |5" [إاره أهم” إلارم 


المصدر: احتسبت البيانات الآساسية من: المصدر نفسهء جدول رقم (0-57). 


فيل 


الدول النامية لم يتجاوز 7,0 بالمئة في عام 6 .» هبطت بعذها إلى ”7 ,“ا بالمثة في 
عام 0191٠‏ ثم ارتفعت إلى ١‏ ره بالمكة في عام 16 مع ارتفاع الونتتاج العربي 
بنسبة 00 بالمئة عما كان عليه في عام 2191٠‏ ولكنه عاد إلى 0," بالمئة من جملة إنتاج 
الدول النامية في عام »148٠‏ وارتفع قليلا في عام 1141 إلى حوالى 7,1 بالمثة على 
الرغم من ارتفاع إجمالي إنتاج الدول النامية من 188٠‏ فيل] في عام 198١‏ إلى 514٠‏ 
فيليا في عام /م١.‏ 

والأمر على المستوى نفسه من التواضع بالنسبة إلى عدد دور السين) الشابتة 
وقدراتها الاستيعابية» فكما تشير بيانات الندول رقم (5 )١14-‏ كانت حصة العرب من 
دور السينما في عام مقارنة بالإجمالي العالمي حوالى " , ٠‏ بالمئة. وظلت على هذا 
النحو في عام /81», على الرغم من هبوط عدد دور السينما في الوطن العربي من 
7 ألف دار سينا إلى 5 ١,‏ ألف دار؛ وذلك نتيجة هبوط المستوى العالمى ذاته من 
١‏ ألف دار سينا في عام 197١‏ إلى 7847 ألف دار في عام 1441. وكانت حصة 
العرب إلى إجمالي ما لدى الدول النامية من دور العرض السينمائي في عام ١417١‏ 
حوالى 9,ه بلمئة. ثم هبطت هذه النسبة إلى ١‏ , ؛ بالمئة نتيجة هبوط عدد دور السينا 
في الوطن العربي كما أسلفناء وارتفاع عددها في الدول النامية من 7” ألف دار في عام 


جدول رقم (4 )١5-‏ 
عدد دور السينم) وقدراتها الاستيعابية (19170 -/194417) 


العدد (بالآلاف) | الإجمالي (بالملايين) أما بخص كل ٠٠٠١‏ 
من السكان 


كه دق ف 
يفا أن 15 ٠‏ 
كا 5و1 ال 
كن كآره ول 
ره املق كرهم 


المصدر : احتسبت البيانات الأساسية من: المصدر نفسه. جدول رقم (5-5). 


النسبة المثوية للعرب إلى الإجماني العالمي 
النسبة المثوية للعرب إلى إجمالي الدول النامية 
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٠‏ إلى +" ألف دار في عام .١441‏ وينبغي أن يؤخذ في الإعتبار في هذا السياق 
أن بعض الأقطار العربية لا توجد بها دور للعرض السينمائي. كما هو الحال في 
السعودية على سبيل المثال» وأن انتشار أجهزة الفيديو في بعض الأقطار العربية قد حدّ 
من عدد دور السينا فيها خلال هذه الفترة 1919/١(‏ -/1541). 

وبناء على ما سبق» تتسم القدرة الاستيعابية لدور العرض السيسائي في الوطن 
العربي (إحمالي عدد المقاعد) بالمحدودية الشديدة مقارنة بالإجمالي العالمي. إذ كانت في 
عام حوالى ١,7‏ بالمئة» وهبطت في عام 14817 إلى ١,١‏ بالمئة. ويصدق الأمر 
ذائه عند مقارنة القدرة الاستيعابية لدور العرض السينمائى في الوطن العربي بالقدرة 
الاستيعابية لدور السينا في الدول النامية» إذ كانت في عام 191١‏ حوالى 0,5 بالثة 
ثم هبطت في عام ١141/‏ إلى حوالى 5 , ؛ بالمثة. ومن ناحية أخرى كان عدد مقاعد 
السينما التي تخص كل ٠٠٠١‏ عرب متواضعة قياساً بالمدوسط العالمي إذ بلغ هذا 
المتوسط في عام 1417٠‏ حوالى 18 بالمثة من المتوسط العالمي (/ مقاعد لكل ٠٠٠١‏ 1 
في الوطن العربي مقارنة ب 06” مقعداً كمتوسط عالمي). ثم هبط هذا المتوسط إلى 
3 بالمئة من المتوسط العالمي في عام 1 (", 4 مقعد لكل ٠٠٠١‏ فرد عربي 
مقارنة ب ١؟‏ مقعداً كمتوسط عالمي). وكذلك كان متوسط عدد المقاعد التي تحص كل 
٠‏ عربي أقل من مثيله في الدول النامية 1٠(‏ مقاعد لكل ٠٠٠١‏ عربي في مقابل 4 
لأبناء الدول النامية أي بنسبة 7,8 بالمئة). ثم هبط هذا المتوسط في عام 19/1 
(,4 مقاعد لكل ٠٠٠١‏ عربي مقابل /ا مقاعد لكل ٠٠١١‏ من أبناء الدول النامية 
أي بنسبة 5 5١,‏ بالئة) . 


أما بالنسبة إلى التردد على دور السينماء فيشير الجدول رقم (؛ - )5١‏ إلى أن 
التردد على دور السين| ظل يتصاعد في الوطن العربي منذ عام 1450 إلى عام 2191/8 
من 146 مليون مرة في عام 1176 أي ما يعادل ١,٠"‏ بالمئة من الحضور السنوي على 
المستوى العالمي إلى 7٠٠١‏ مليون مرة في عام 191/0 أي بما يعادل ,؟ بالمئة من 
الحضور السنوي على المستوى العالمي؛ على الرغم من هبوط مشوسط الحضور على 
المستوى العالمي تدريجياً منذ عام 191١‏ كا تشير بيانات الجدول رقم 2)5١  54(‏ ثم 
انخفض معدل الحضور في عام إلى 0 ليوا في العام نفسه؛ الذي انخفضص 
فيه الحضور على المستوى العالمي من ١٠١١‏ مليون عام 191/8 إلى ١11٠١‏ مليون 
عام 2148٠‏ وبلغت نسبة الحضور في الوطن العربي ١,؟‏ بالمئة من اجمالي الحضور 
على المستوى العالمي. وواصل انخفاضه إلى ٠٠١‏ مليون في عام /1941 على الرغم 
من ارتفاع معدل الحضور على المستوى العالمي في ذلك العام إلى ١57٠١‏ مليون» 
وبلغت نسبة حضور السينم) في الوطن العربي في ذلك العام 5 ١,‏ بالمئة من الإجمالي 
العالمى . 


ل 


جدول رقم (؛ )5١-‏ 
ا حضور السنوي للسينا: الإحمالي العا مي وحصص الدول النامية 
والأقطار العربية )١941/- 1١9562(‏ 


الحضور السنوي للسينا (بالملايين) 
دا دس 


الإجمالي العالمي 
الدول الثامية 
الأقطار العر بية 


النسبة المثوية للعرب من الإجمالي العالمي 
النسبة المثوية للعرب من إجمالي الدول النامية 


المصدر: احتسيت البيانات الأساسية من: المصدر ئفسه. جدول رقم 6 -لا). 


وبالمئل ظل معدل الحضور السنوي للسينما على المستوى القومي يتل نسبة 
متواضعة من إجمالي الحضور السنوي لأبناء الدول النامية حيث كان في عام ١9750‏ 
حوالى 0 بالمئة من ال حضور السنوي لأبناء الدول النامية. وارتفع إلى :مه بالمئة قِ 
عام مدن على الرغم من ارتفاع معدل الحضور السنوي لأبناء الدول النامية من 
الايد 0 في عام 19564 إلى 537١‏ مليوناً في عام ٠‏ وارتفع إلى 5 .8 بالمئة 
على الرغم من ارتفاع حضور أبناء الدول النامية إلى 417٠١‏ مليون في عام ه/ا19, 
ولكنه انخفض في عام 6 إلى 5,8 بالمئة نتيجة انخفاض الحضور على المستوى 
القومي إلى 7١‏ مليوتاً وارتفاع معدل حضور أبناء الدول النامية إلى 01٠٠‏ مليون في 
ذلك العام. ومع استمرار ارتفاع معدل حضور أبناء الدول النامية إلى 751٠١‏ ري 
في عام /1941 وهبوط معدل حضور العرب». انخفضت نسبتهم إلى 7١”‏ بالمئة. 
أما بالنسبة إلى الإنتاج السيئائي على المستويات القطرية» فيوضح الجدول رقم 
)71١- 4(‏ حقائق عدة» أوها قلة البيانات المناحة حول الإنتاج السينمائي على 
المستويات القطرية. والثانية أن ثمة تسعة أقطار عربية فقط منتجة للأفلام السينائية 
الطويلة . والثالثة أنه في ضوء هذه البيانات تعد مصر المنتج والمصدّر الرئيسي للأفلام 
العربية يليها لبنان. والرابعة أن النسبة الكبيرة من الأفلام المعروضة في دور السينا 
العربية هي أفلام أجنبية مستوردة وهو ما يوضحه الجدول رقم (6 -517). 
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جدول رقم (5 -١؟)‏ 
إنتاج الأقطار العربية من الأفلام الطويلة 
(19524 - لامول) 


)٠-.(‏ لا تتوافر بيانات 
المصدر: المصدر نفسه : جدول رقم .)1١-94(‏ 


وينبغي قبل تحليل بيانات الجدول رقم (5-5؟5) الذي يتناول استيراد الأفلام 
الطويلة والدول المصدرة؛ الإشارة إلى أن هذه الأفلام تشمل الأفلام التي تعرض في 
دور السيناء والتي تطرح في الأسواق للعرض بواسطة أجهزة الفيديوء أو التي يقوم 
التليفزيون بعرضها. وعلى الرغم من عدم اتساق بيانات الجدول من حيث السنوات 
التى تغطيها البيانات: فإن هذه البيانات تعطي مؤشرات عدة هامة, أوها أن الولايات 
المتحدة تعتبر المورّد الرئيسي للأفلام الطويلة لستة أقطار عربية هي الجزائر ومصر 
وموريتانيا والمغرب (ني عام )١1187‏ وتونس والأردن. وأنها تعتبر المورّد الثاني بالنسبة 
إلى ستة أقطار عربية هي المغرب (ني عام )١1987‏ والسودان والبحرين والكويت وقطر 
والإمارات العربية. وثانيها أن الهند تعد المورد الأول للأفلام الطويلة لسبعة أقطار هي 
الصومال رفي عسام ؟4) والسودان والبحرين والكويت وقطر وسوريا (في عام 


1١71١ 


6 والإمارات العربية. وأنها كانت المورّد الثاني لثلاثة أقطار هي الجزائر والمغرب 
والصومال (نٍ عام *197). وثالثها أن إيطاليا تعتبر المورّد الثاني للأفلام الطويلة لكل 
من مصر والأردن» وأنها كانت في عام 1487 المورد الأول للصومال. ورابعها. أن 
فرنسا كانت المورد الثاني لموريتانيا وتونس. في حين كانت المورّد الشالث للجزائره 
وللمغرب (في عام )١1187‏ والرابع للمغرب في عام *19417. وهنا يجوز القول ان 
العلاقات التاريخية الثقافية لا تلعب دورا قويا في تجارة الأفلام الطويلة على المستوى 
العربي. 

أما بريطانيا فليست من الموردين الرئيسيين للأقطار العربية. وأعلى نسبة وردتها 
للأقطار العربية كانت للسودان في عام 1487» وبلغت ٠١,4‏ بالمئة من إجمالي 
وارداته من الأفلام» واحتلت المرتبة الثالثة في قائمة الدول الموردة للأفلام للسودان في 
ذلك العام . 

ويعتبر الاتحاد السوفياتي من أقل الموردين للأفلام الطويلة إلى الأقطار العربية» 
ويلغت صادراته الفيلمية للجزائر في عام 1484 حوالى 94,/ بالمئة» وللسودان في عام 
حوالى "رلا بالثةء ولسوريا ني عام 1940 حوالى 51,5 بالمئة (وهي أكر 
الأقطار العربية استيراد!ا للأفلام السوفياتية ى| تشير بيانات الجدول السابق). ولا 
يستورد بعض الأقطار العربية أفلاما سيناثية من المانيا الغربية واليابان» في حين 
يستورد بعض الأقطار الأحرى أعداداً قليلة منها. 

والملاحظ على بيانات الجدول رقم (4 - )١7‏ أن ثمة اعتاداً كبيراً بالنسبة إلى 
بعض الأقطار العربية على الموردين غير الرئيسيين للأفلام السينمائية. وقد يصل هذا 
الاعتاد إلى نسبة ٠٠١‏ بالمثة كما هو الحال بالنسبة إلى سوريا في عام .1١94815‏ وتدخل 
واردات الأفلام العربية وواردات دول أورويا الشرقية في هذه الفئة. ى] يلاحظ شيوع 
أفلام هونغ كونغ في بعض الأقطار العربية وخاصة في المغرب» حيث كانت المورّد 
الرئيسي له في عام 1987, والرابع في عام 19417 . 

ولا تتوافر بيانات عن عدد دور السينها وطاقاتها الاستيعابية على المستويات 
القطرية سوى بالنسبة إلى تسعة أقطار فقط. وعلى الرغم من عدم اتساق البيانات التي 
يقدمها الحدول رقم (5 -579؟) في هذا الصدد بالنسبة إلى السنوات التي تغطيها 
البيانات, فإن هذه البيانات تشير إلى أن المغرب كان أكثر الأقطار العربية من حيث 
عدد دور السينا التي تعرض الأفلام مقاس 6" مم تليه الجزائر وأن سوريا كانت 
أكثر الأقطار العربية من حيث عدد دور السينا التي تعرض الأفلام مقاس ١5‏ مم. 
وأن مصر كانت أكثر الأقطار العربية من حيث القدرة الاستيعابية لدور السين) بها في 
حين كان المغرب هو الأكثر من حيث الحضور السنوي تليه مصر. أما من حيث عدد 
مقاعد دور السينما التي تخص كل ٠٠٠١‏ من السكان, فتشير البيانات إلى أن قطر على 


يفن 


قرفل 


جدول رقم (5 -؟؟) 
الأفلام المستوردة في الاقطار العربية والموردين الرئيسيين (نسية مثوية) 


الامارات العربية المتحدة 


ملاحظات: لم تتوافر بيانات عن بقية الأقطار العربية. 
المصدر: احتسبت هذه البيانات من: المصدر لفسيه) جدول رقم (5 -5)., 


١‏ استوردت في العام المشا 


المصدرين 


ار إليه. 


الرئيسيين (نسبة مثوية)» 


؟ ‏ وافقت الرقابة على العرذ 


العام في 


العام المشار 


*- عرض كاملا لأول مرة في العام المشار إليه . 


إليه . 
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جدول رقم (4 -*7) 
عدد دور السينا والقدرة الاستيعابية ها والحضور السنوي بالنسبة الى بعضر. 


2 
المغرب 
اليمن الديمقراطية 


المصدر: احتسبت البيانات من: المصدر نفسه. جدول رقم (9-"9), 


الأقطار العر بية 


الرغم من وجود أربعة دور سينا فقط بها في عام “191 تضم 1٠١‏ مقعد فقطء فإن 
عدد المقاعد التي تخص كل ٠٠١٠١‏ من السكان بلغ ” ,14 مقعدلء وهوأعلى نسبة 
وذلك نظرا لقلة عدد السكان. وكانت قطر والمغرب أكثر الأقطار العربية من حيث 
متوسط الحضور السنوي لكل فرد 1١,9(‏ مرة في العام) . 


رابعاً: أغغاط الملكية والإدارة والتمويل 

يحدد شكل نظام الاتصال بأبعاده الايديولوجية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية مجموعة الوظائف والتوجهات التي يتعين على مكونات النظام أن 
تؤديها أو تتجه نحوها مباشرة لتحقيق أهداف النظام ذاته. وبالتالي» فإن المعايير 
القيمية التي لدى قادة النظام الاتصالي هي التي تحدد شكل الإدارة والسيطرة» 
والتحكم في مكونات النظام» وتحدد بالتالي أشكال الملكية والإدارة والتنظيم والإشراف 
والتمويل. وهنا يتعين على النظام وقادته أن يحددوا ما إذا كانت السلطة. المنشئة للنظام 
الاتصالي الإعلامي هي التي ستقوم مباشرة بالإدارة والتوجيهء أو ستقوم بتوجيه النظام 
بصورة غير مباشرة من خلال القواعد التشريعية والقانونية» تاركة لأعضاء النظام» من 
أفراد ومؤسساتء مهمة الملكية والإدارة والتمويل في إطار هذه القواعد”". 


(0) دولا ينكر هنا انه لولا الحكومة لما أمكن سد هذه الاحتياجات» بل ولا كان ممكناً أساساً في معظم 
الأحوال أن تقوم أجهزة أعلامية عديدة قِ المنطقة. ولا ان تبلغ ما بلغته من تقدم. فقد أصبحت وسائل 
الاعلام هذه بالنسبة لعديد من الدول العربية ليس فقط وسائل للتطوير الاجتاعي والاقتصاديء ولكن هدقاً في 
حد ذاتباء ورمزاً للاستقلال والمكانة». انظر: يحبى أبو بكر [وآخرون]. تطوير الاعلام في الدول العربية: 
الاحتياجات والأولويات.. تقارير ودراسات في تجال الإتصال الجاهيري؛ رقم 45 (باريس: اليونسكو, 
)2 ص .١١‏ «تظهر الصورة العالمية لوسائل الاتصال. وبالأخص في محال الملكية وأنماط التمويل والادارة 
ألواناً غتلفة من ال مارسات» وصوراً متعددة الجوانب بحق . فقد انتهجت الدول المختلفة أنظمة شتى تعمل معاً 
في وقت واحدء وتسفر عن نتائج متبايئة . ولا تحبذ اللجنة أيا من العمليات القائمة على حساب غيرها أو توصي 
بشكل موحد من أشكال الملكية أو تماذجها ولكنبا مستعدة لتلقئ المقترحات». بل وتميل إلى افتراح النظر بجدية 
في التدابير التي ينبغي أن تقود في ظل أي نظام قائم خاص أو عام إلى تلافي أوجه التحريف عن طريق تحسين 
الاستقلال الذاتي للاعلام من ناحية ومسؤوليتها تجاه المجتمع من ناحية أخرى». انظر: شون ماكبرايد 
[وآخرون]ء أصوات متعددة وعالم واحد: الاتصال والمجتمع اليوم وغداً : نحو نظام عالمي جديد أكثر عدلاً 
وكفاءة (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 0)©؛ ص 778 . «تحمل الحكومات مسؤوليات كبيرة في 
قطاع الاتصال يشكل عام» انطلاقاً من انها أحياناً ما تكون المؤسسة الوحيدة القادرة على إنشاء وتشغيل مرافق 
الاتصال. ومن اقتناعها بأن هذه المرافق ان هي إلا أجهزة حكومية للأخبار والتوجيه والتثقيف والترفيه؛ شأنها 
شأن المرافق العامة الأخرى التي تتولاها الدولة كمرافق الصحة والتعليم والمواصلات وغيرها بل هي لديهإ أكثر 
أهمية لأنها هي التي تصوغ عقل المواطن ووجدان وتشكل الرأي العام . أما في حالة الملكية الخاصة فإن سيطرة 
الحكومة لا تكون بعيدة إلا في حالات محددة جداً وهي تزاول هذه السيطرة عن طريق سلطاتها القانونية في المنج 
والمنع أو عن طريق التوجيه أو الدعم المالي أو الرقابة». انظر: اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال 
في الوطن العربي» نحو نظام عربي جديد للاعلام والاتصال: مشروع التقرير الغبائي . ص 86 


نيل 


وعلى الرغم من وجود أكثر من توجيه ايديولوجي لنظم الاتصال العربية القطرية 
فإنه يتضح لنا صورة ةِ واحدة لملكية وإدارة وتمقويل بنى ومرافق الاتصالات التقليذية 
(البرق - البريد الهاتف).» وهو الملكية والإدارة والإشراف والتمويل من قبل الدولة 
مباشرة وبصورة مركزية. ويبدو ذلك أمرا قليها ند لا إلى حد كبير. فالدولة وحدها 
هي القادرة على الاستثار في هذا القطاع. وعلى توفير خدمات متنوعة بتكلفة اقتصادية 
معقولة. وهي القادرة على الإدارة والإشراف والتمويل والصيانة» واستيراد المعحدات 
والتدريب. وبدهي أن القطاع الخاص ‏ مهما كان شكله ‏ لا يستطيع في الغالبية 
العظمى من أقطار الوطن العربي أن يحل حل الدولة في هذا القطاع؛ وأن يستثمر مثل 
استثاراتباء وأن يوفر نخدماتها بالتكلفة الاقتصادية ذاتهاء التي تضع القيمة الاجتماعية 
والثقافية لهذه المرافق فوق قيم الربحية. ومع ذلك. قد يصبح القول إن المرحلة 
الحالية» من حيث احتكار الدولة لهذه المرافق ‏ على ضرورتها ‏ قد تعتبر مرحلة 
تاريخية» قد يعقبها ظهور أشكال أخرى من الملكية والإدارة والتمويل لهذه المرافق. 

أما بالنسبة إلى وسائل الاتصال الجماهيري » فالأمر يختلف نسبياً وتظهر ملكية 
الدولة وإدارماء وإشرافهاء بأشكال مختلفة تتفاوت ما بين السيطرة الكاملة والمباشرة» 
والسيطرة غير المنظورة. وعلى هذاء فتحن نثق بأن العبرة ليست بأشكال الملكية 
والإدارة أو التوجيهء وإنما العبرة بالتوجه الايديولوجي للنظام الاتصالي ذاته. وما إذا 
كان يتيح للأفراد والجماعات والمؤسسات القائمة في المجتمع حقوقها الاتصالية لوشباع 
احتياجاتها ومتطلباتها الاتصالية أم لاء وبما إذا كان يوفر الضانات الأساسية لحقوق 
الاتصالء وما تتطلبه من حريات أساسية77 , فالملكية الفردية لوسائل الاتصال 
والإعلام لا تضمن بالضرورة حقوقاً أوسع من تلك التي توفرها الملكية الحكومية أو 
الملكية العامة» وقد تكون شكلا مزيفا من أشكال الديمقراطية أو الحريات الشخصية 
في إطار التحكم غير المنظور للسلطة. وقد تنجو من سيطرة جهاز الدولة لتوضع تحت 
سيطرة رأس الال المستثمر أو المعلنين» أو المصالح الخارجية. . . إلخ . 

وبالنسبة إلى ملكية الصحف (وتشمل الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات 
بأنواعها) يوجد نظام اتصالي واحد في الوطن العربي يأخذ بمبدأ الملكية الخاصة 
للصحافة؛ هو النظام اللبئان» حيث ينص قانون المطيوعات اللبناني على عدم منح 
 )57( 0‏ يؤكد بعض الباحثين العرب على العلاقة بين ملكية وسائل الاتصال. وبين حق الاتصال: ان من 
يملك وسيلة الاتصال هو الذي يوجههاء سواء كان المالك نظاما سياسيا أم هيئة اجتماعية أم علمية أم مؤسسة 
تجارية أم غبر ذلك, ومن الصعب تصور وسيلة اتصال حيادية لا هدف لا إلا نقل المعرفة والوصول إلى 
الحقيقة. وباعتبار ان ملكية وسائل الاتصال لما دور أساسي في حق الاتصال وتمارستهء فإن التفاوت في ملكية 
وسائل الاتصال يصبح عائقا ا او ا الطلق: يده ود لم حي ان 


التأثير المطلق ا الدولة ذلك غالباً من خلال ادارتها. 


١15 


ترخيص بإصدار صحف إلا للصحفيين اللبنانيين» أو للشركات الصحفية بمختلف 
أنواعها التي يكون كل الشركاء فيها من اللبنانيين. وتوجد خمسة نظم اتصالية تأخذ 
بمبدأ الملكية العامة للصحف هي العراق وسوريا واليمن الديمقراطية وليبيا والجزائر» 
وتتخذ الملكية العامة للصحافة في هذه النظم أشكالاً متعددة منبا ملكية الدولة 
للصحف. ومنبا ملكية الحزب الحاكم أو الأحزاب الحاكمة في حالة وجود جبهة 
حاكمة تضم مجموعة أحزاب مؤتلفة. | هو الحال في كل من العراق وسوريا. وتأخل 
عشرة نظم اتصال عربية بمبدأ الملكية المختلطة» أي التي تجمع الشكلين السابقين» 
وهي : مصرء والسودان» والسعودية» والكويت» ودولة الإمارات العربية المتحدة, 
وغمان » وتونس» والمغرب. وف هذه الأنظمة يسمح للأفراد والدولة أيضاً بحق تملك 
الصحف. وبعض هذه النظم تأخذ بميدأ الملكية الخاصة للصحف. ولكنهبا نم 
الأفراد من تملكها إلا أن يكونوا في شكل أشخاص اعتباريين أو أحزاب سياسية 
(مصر). أو في شكل مؤسسات صحفية تأخذ بشكل الشركات المساهمة 
(السعودية)9". 

وكل وكالات الأنباء في الوطن العربي تعتبر ملكية عامة للدولة» بعضها يتبع 
وزير الإعلام مباشرةء ولبعضها الآخر شخصية اعتبارية مستقلة, أما ملكية الإذاعة 
(المسموعة والمرئية) فقد بدأت في بعض الأقطار العربية ملكية خاصة؛ بيد أن الأمر 
انتهى إلى ملكية الدولة لحا في جميع الأقطار العربية باستثناءات تحددة جداً . فلا يوجد 
إذاعات تجارية إلا فق لبنان والإمارات؛ ولا يوجد تليفزيون تجاري سوى في دبي" 
والمغرب”.. وني لبنان» انضمت شركتا التليفزيون في شركة واحدة عام 194174 
تساهم فيها الحكومة مع القطاع الخاص في رأس المال'. وهي في حالات قليلة تتبع 
وزير الإعلام مباشرة؛ وتعد جزءا من الهيكل الإداري والتنظيمي لوزارة الإعلام”», 
وني الأغلب تعد مؤسسات ذات شخصية اعتبارية» وتتمتع بقدر من الاستقلالية في 
تدبير أمورها الإدارية والمالية تحت إشراف وتوجيه وزير الإعلام. 


77 فاروق أبو زيد, الأنظمة الصحفية في الوطن العربي (القاهرة: عالم الكتب. 14871): ص‎ )١8( 
1 

(69) ماجي الحلواني وعاطف العبد. الأنظمة الاذاعية في الوطن العربي (القاهرة: دار الفكر العربي. 
دذةالع.ء ص -41١‏ 47. 

(40) أنشىء في المغرب عام 14487ء إذاعة تجارية باسم وإذاعة المتوسط الدولية:. انظر: اللجنة العربية 
لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربي» نحو نظام عري جديد للاعلام والاتصال: مشروع التقرير 
النهائي » ص ؟4. 

. ١7 أبو بكر [وآخرون], تطوير الاعلام في الدول العربية: الاحتياجات والأولويات» ص‎ )1١( 

(41) مثال ذلك حالة الامارات العربية المتحدة والسعودية. انظر: محمد أحمد صبيحي» تلفزيون المملكة 
العربية السعودية ومراحل تطوره (جدة: شركة المدينة المنورة للطباعة والنشرء /1841): ص 735. 


ففدلا 


وتمول هذه المؤسسات أساساً من الميزانية العامة للدولة. ومن حصيلة 
الإعلانات ومن تسويق انتاجها الغني . ويوجد قطران عربيان فقط يخحصلان وعنوقا عل 
حيازة أجهزة التليفزيون, أحدهما يحصلها بصورة مباشرة (تونس)., والآخر يحصلها 
بصورة غير مباشرة من خلال رسوم استهلاك التيار الكهربائي (مصر) . 


وتحصل الصحف على دعم مالي حكومي , حتى الصحف المعارضة في بعض 
الأقطار العربية ذات النظام الحزبيء يتمثل ني الدعم المالي المباشر. وني الإعلانات 
الحكومية وبصورة غير مباشرة من خلال دعم أسعار الورق» وتوفير احتياجاتها من 
العملات الأجنبية اللازمة لشراء متطلبات الإنتاج الإعلامي . . . إلخ . 


خامساً: وضعية وسائل الاتصال في الوطن العربي 
١‏ - الصحف والدوريات 

لا يمكن القول بدأة ان ئمة ما يمكن أن يطلق عليه صحافة عربية, أو حتى 
صحيفة عربية» حتى لو نعتت بعض الصحف العربية نفسها بأنها صحيفة العرب» 
لتباين الأوضاع الصحفية على المستويات القطرية تباينا شديدا من حيث الكم والكيف 
والانتشار والمستوى والضوابط التي تخضع لها الصحف التي تصدر في الأقطار العربية. 
ويصبح الأصح هو الحديث عن الصحف العربية في أطرها القطرية, لأنه الأساس 
الذي يحكم وضعية ة الصحافة على المستوى القومي العربي29 ويكفي الاشارة لدعم 


(8) عن تطور الصحافة المصرية؛ انظر على سبيل المثال: ابراهيم عبده» تطور الصحافة المصريةء 
146١-4‏ ط ١‏ (القاهرة: مكتبة الآداب. »)146١‏ وخليل صابات؛, وسائل الاتصال: نشأتها 
وتطورهاء ط ؟ (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 1417/4). وعن تطور الصحافة الجزائرية: انظر على سبيل 
المثال: عواطف عبد الرحمن» الصحافة العربية في الجزائر: دراسة تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية,» 196814 
(لقاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 191/8). وعن الصحافة العراقية» انظر على سبيل 
المثال: حميد جاعد محسن. التنمية والتخطيط الاعلامي في العراق. سلسلة دراسات؛ ١94‏ (بغداد: دار 
الرشيد للنشر؛ متشورات وزارة الثقافة والقنون. 141/4). ص 44 »1١١‏ وسجاد الغازي. «مسيرة الصحافة 
في العراق. » في: المركر العربي للدراسات الاعلامية» الصحفيون الموريتانيون والتدريب المهني» أعمال الدورة 
التدريبية للصحفيين الموريتانيين بنواكشوطء. 58 أيار/ مايو ١‏ حزيرأن/ يونيو 1١41/5‏ (دمشق: المركرز. 
70 . ص 147-1794 وعن تطور الصحافة السودانية» انظر: فيصل محمود خضرء وأثر الاعلام قي 
دينامية الجماهير السودانية : دراسة ميدانية في قرية سودانية بمحافظة الجزيرة»» (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة. 
كلية الاعلام: 191/8). ص 1١61‏ 177 . (غير منشورة). وعن تطور الصحافة الأردنية. انظر: أميمة بشير 
شريم» الصحافة الأردئية وعلاقتها بقوانين المطبوعات والنشرء 19417١‏ 1987 (عان: دار الفرقان» 
5. وعن تطور الصحافة اللبنانية» اتظر على سبيل المثال: ميشال الغريب» الصحافة اللبنانية والعربية 
(سيروت: [د.ن.]ء 2)1984 وعن تطور الصحافة اليمنيةء انظر: عبد الله يحبى الزينء اليمن ووسائله 
الاتصالية. 181/1 1974 (القاهرة: مطابع الطوبجي. 1985).» ومحمد عيد الله المتوكل» الصحافة اليمنية : 
نشأتها وتطورها (القاهرة: مطابع الطوبجي» 1447). وعن تطور الصحافة في دول الخليج» انظر: عزة علي - 


ويلا 


هذا التوجه إلى ارتباط الصحف أكثر من غيرها من وسائل الاتصال بتوجهات السلطة 
السياسية والنظام الاتصالي الكلي؛ حتى ولو سمح للأفراد والمنشآت الخاصة بإصدار 
الصحف. فالصحف ما زالت على مستوى الوطن العربي كله الأداة الأساسية للتعبير 
وللتوجيه السياسي وادارة التوجهات السياسية للرأي العام. وما زالت وسائل الاتصال 
الممسموخة والركية الوسائل الترفيهية الأساسية لدى معظم النظم الاتصالية القطرية, 
والوسائل التوجيهية والتثقيفية في الأمور غير السياسية . ولئن قيل بأن هذه الوسائل 
أكثر فعالية في الوطن العربي لانتشار الأمية. فإن الرأي العام الواعي الذي تستهدفه 
السلطة بتوجهاتها السياسية هو بطبيعته واع. ومتعلم وقارىء للصحف وغيرها من 
الدوريات, وهوفي الأغلب الفاعل أو المستهدف بالفعل أو برد الفعل من قبل 
السلطة. وهذه الحقيقة هي التي تفسر لنا حرص السلطة السياسية في الأقطار العربية 
كلها على تحديد من الذين يحق لهم اصدار الصحف. ومن الذين لا يحق لهمء 
والتحكم في الظروف والأحوال اللازمة لاصدار الصحف وطباعتها. وتحديد الشروط 
والمواصفات التي ينبغي ان تتوافر في من يزاول العمل الصحفي ‏ في حين لا تحدد مثل 
هذه الشروط والمواصفات بالنسبة إلى بقية وسائل الاتصال الجماهيري التي تعتبر في 
الغالبية العظمى من الأقطار العربية البنت الشرعية للسلطة التي ولدتها ورعتها 
وتكفّلت بها. 

وعلى الرغم من أن كل الدساتير العربية في الأقطار ذات الدساتير تنص على 
ميدأ اخرية التعبير وحرية النشر وحرية الصحافة فة والإعلام بعبارات متشابمة, فإنها 
جميعاً قد قيدت هذاالمدأً بعبارة في «وحدود القانون». على النحو الذي أسلفنا في 
مواضع سابقة من هذا الكتاب. وني «حدود القانون» هي العصا التي تسوق مها 
السلطة عملية حق ممارسة العمل الصحفي » وحق إصدار الصحف ذاتها. 

وقد أظهرت دراسة أبو زيد التحليلية الي سبقت الاشارة إليها في موضع سابق 
من هذا العمل نشبا انه لا يوجد أي نظام اتصالي عربي يسمح بإطلاق حرية إصدار 
الصمحف دون شروط مسبقة. وان النظام الاتصالي المصري هو النظام الوحيد الذي 
يقوم على مبدأ إخطار السلطات الحكومية المختصة بالرغبة في إصدار الصحيفة, مع 
حفظ حق هذه السلطات في الاعتراض خلال فترة زمنية حددها القانون بأربعين يوما 


> عزت. الصحافة في دول الخليج العربي. مراجعة سنان سعيد (بغداد: مركر التوثيق الاعلامي لدول الخليج 
العربي. 1987), ج ١‏ : الكويت - البحرين ‏ الامارات العربية - قطر . عُمان» وبحمد علي العوبني. الاعلام 
الخليجي : : دراسة في إعلام دول مجلس التعاون الخليجي: الامارات ‏ البحرين ‏ السعودية - مان قطر- 
الكويت (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. .)١485‏ وعن الصحافة القطريةء انظر: حسين أحمد محمد وأسامة 
سيف الدين. الصحافة القطرية: نشأتها وتطورها (الدوحة: مطابع الدوحة الحديئة, 1485). 
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ويعتبر عدم الرد على الإخطار بمثابة عدم اعتراض من الحكومة على إصدار الصحيفة, 
ونجير القانون 5 حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة لذوي الشأن الطعن فيه 
أمام محكمة القيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض . 


وفي المقابل» يصرٌ خمسة عشر نظاماً إتصالياً قطرياً على ضرورة الحصول على 
ترخيص حكومي مسبق بالموافقة على الاصدارء وهي نظم كل من السودان والسعودية 
والكويت والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة وعمان والعراق وسوريا ولبنان 
واليمن الديمقراطية وليبيا وتونس والحزائر والمغرب. 

ولا تأخذ هذه النظم بأسلوب واحد في تحديد من له حق إعطاء الترخيص» 
فيعطي قانون المطبوعات الكويتي هذا الحق لدائرة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام؛ 
في حين تعطي قوانين المطبوعات السعودية والقطرية والبحرينية هذا الحق لوزير 
الإعلام» ويعطي قانون مطبوعات دولة الامارات العربية المتحدة هذا الحق لمجلس 
الوزراء. ويعطيها القانون اللبناني لوزير الإعلام, إلا أنه يضيف إليه عبارة «بعد 
استشارة نقابة الصحافة». ويعطى قانون المطبوعات الجزائري هذا الحق لوزارة 
الإعلام ولكنه يستثني من ذلك صحف الحزب والمنظرات الجماهيرية والاتحادات 
المهنية الذي يملك الحق حيالها حزب جبهة التحرير"". 

ولا شك ان الإصرار على الحصول علٍ ترخيص مسبق قبل إصدار الصحف 
يعَلٌ انتهاكا زافحا وعلياتلى الاتقال نفنا وروحاًء وافمآتاً على حرية الصحافة 
إضيدان! ومادة. فالمقصود بحرية الإصدار إلا تكاذن الشلطة ملفا قبل ظهور 
الصحيفة, وإِئما قد يقضي القانون بضرورة إخطار السلطة العامة بالصدورء وأما حرية 
مادة الصحافة فتعني عدم وجود نوع من الرقابة» وممارسة حرية الرأي والعقيدة 

وتشترك الصحف والدوريات.العربية ‏ باستثناء حالة لبنان والصحف الحزبية في 
الأقطار ذات التعددية الحزبية ‏ بأنها بنت السلطة أو ربيبتها. وتكاد أن تكون هذه 
السمة هي الوحيدة التي تشترك فيها الصحف والدوريات العربية. وحتى في بعض 
الأقطار ذات التعددية الحزبية» تظل الصحف الحزبية خاضعة بأشكال عدة لتوجهات 
السلطة التي تحكم الضغط. أو تستطيع أن تحكم الضغط على هذه الصحف من خلال 


(15) أبو زيد, الأنظمة الصحفية في الوطن العربيء ص 794 77. 

(15) اسماعيل صبري عبد الله. والمعوقات الاقتصادية والاجتاعية للديمقراطية في الوطن العربي.» في: 
علي الدين هلال [وآخروت]» الديمقراطية وحقوق الانسان ني الوطن العربيء سلسلة كتب المستقبل العري؛ 6 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1441))» ص 2111١‏ 
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التحكم في الورق الذي تطبع عليه والذي تدعمه الدولة بمبالغ لا يستهان بها من 
العملات الخرة. وعلى هذا فالسلطة إما أنها مالكة فعلية للصحف والدوريات؛ أو 
مالكة لا من خلال التنظييات السياسية المكونة للسلطة. أو مهيمئة عليها هيمنة فعلية 
من خلال احتكار حق تعيين رؤساء التحرير. أو من خلال الدعم المالي المباشر أو غير 
المباشر . 

أما ما وراء ذلك فتتباين وضعية الصحف والدوريات تبايناً شديداً على المستوى 
القومي. وتبدأ تتلاشى تدريجياً مظاهر التشابه, إلا في بعض الحالات الخاصة, 
ويصضبح أمامنا عوالم متعددة للضحف والدوريات العربية . 


وتنباين الأوضاع والملابسات التاريخية التي نشأت الصحف والدوريات العربية 
في ظلهاء أو نشأت كرد فعل لها. فإن كانت الصحف والدوريات قد صدرت في عدد 
كبير من الأقطار العربية في ظل موجات الفوران الوطني ضد الاحتلال. وكجزء من 
تطور الحركة الوطنية» فإنها قد نشأت في أقطار أخرى كعامل من عوامل البناء الوطني 
والتكوين الايديولوجي. ونشأت في حالة ثالئة كمظهر من مظاهر التطور واستكمال 
مقومات الدولة الحديثة, التي بدأ الاهتيام بها نتيجة الانفجارات المتتالية في أسعار 
النفط. ولهذا يلاحظ ان عدد. ونوعيات الصحف والدوريات في هذه الأقطار تتجاوز 
بكثيرء ولا تتناسب مع عدد سكان هذه الأقطار. ولا مع مستوياتمهم التعليمية 
والثقافية . وضع هذا فنحن نعتقد ان هذه الظاهرة في حقيقتها ظاهرة تاريخية مؤقتة 
ملازمة لانتعاش أسعار النفط. وانها ستنكمش تدريجيا مع انكماش أسعار النفط ؛ 
ولكن الحال لا يعود بالضرورة إلى ما كان عليه قبل ثورة الأسعار نتيجة ثبات. 
واستقرار عدد من الصحف والدوريات, في هذه الأقطار. ولكن الذي لا شك فيه ان 
هذه الصحف والدوريات سوف يقل عددهاء. خاصة الممولة مباشرة من الدولة. 
وسوف ينكمش المستوى الفنني للبعض الآخر نتيجة اتكاش الدعم الحكومي المباشر 
وغير المباشر. أيضا. وقد بدأنا في السنوات الأخيرة نشهد اختفاء دوريات عربية 
ناجحة نتيجة مباشرة لانكماش أسعار النفط. وانكاش الانفاق على الصحف 
والدوريات. 

وتثير صحافة الخليج تساؤلاً يتجاهله الكثيرون, يتعلّق في ما إذا كانت تعتبر 
صحافة وطنية أم لا؟ والتساؤل هنا لا يتعلق بتوجهات المضمون. ولكن بإصدار 
الصحيفة أو الدورية. فالقوة الأساسية المنتجة للصحيفة أو الدورية تخظيطاً وتويراً 
وإخراجا وتوزيعاً. . وحتى في النواحي الفنية إما أنها وافدة أو مستوردة؛ في حين ان 
القوة الوطنية هامشية لا تتجاوز بعض الأحيان المناصب العليا في التحرير والادارة» 
وفي حالات أخرى وجودها شكلي في العمل الصحفي بجوانبه المتعددة . 
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وفي سياق مناقشة وضعية نشأة الصحف والدوريات العربية» يتعين ملاحظة ان 
الفبحت والدوريات العرية ق :يعض الأطار المربية عن ميته ودوريات اللدرحة 
الشانية بالنسبة إلى الصحف التى تصدر بلغات أتخرى» سواء من حيث المستوى أو 
الانتشار نتيجة اعتبارات تاريخية وثقافية, ولا يوجد صحف ودوريات عربية في بعض 
الأقطار العربية «الجديدة». 

وعتتاوت وفئطة السجت والبتوريات العرية اكناونا داق مشتراننا 
التحريري والفنى» وفي معدلات انتشارها. وتعكس هذه الوضعيات الخبرات والتقاليد 
الضبيحفية التوارقة في عوالم الصحافة العربية. ووراء الصحف والدوريات في بعض 
الأقطار العربية خيرات وتقاليد صحفية متوارثة ومتطورة عبر عقود كثيرة» وربما أكثر من 
قرنء في حين لا يتوافر لصحف ودوريات أقطار أخرى سوى خبرات وتقاليد سنوات 
قليلة تجاوزت العقد بقليل. وتنعكس هذه اخيرات والتقاليد على محتوى صحف 
ودوريات غارق في المحلية» ومن صحف ودوريات متنوعة المضمون وتتسم بوفرة المادة 
الصحفية. إلى صحف ودوريات لا تتجاوز عمل المواة. ومن صحف ودوريات ذات 
مستوى فتى راق» إلى صحف ودوريات هزيلة في مستواها الفنى إلى درجة الرداءة. 
ويشيق فق هذا السياق إبراد ملاجطين مهاسي الأول ان صحاف ودوريات اقطار 
الخليج العربي لا تعكس كلها بالضرورة خبرات متراكمة أو تقاليد صحفية ومهنية 
متوارثة» فبعضها لم يتجاوز عمره العقد الواحد. وإنها تعكس فقط قدرات مالية قادرة 
على جذب الخبرات الصحفية من أقطار عربية أخرى. والثانية ان تواضع الصحف 
والدوريات ني بعض أقطار الوطن العربي لا يعكس بالضرورة الافتقار إلى الخبرات 
والتقاليد الصحفية بقدر ما يعكس تواضع الامكانات المادية والفنية» وتواضع البنى 
الأساسية اللازمة للعمل الصحفي والتوزيع. 

والملاحظ ان الخيرات والتقاليد الصحفية في بعض النْظم الصحفية القطرية 
تنعكس آثارها المباشرة على انتشار صحف هذا القطر ودورياته على المستوى القومى . 
فالملاحظ مثلاً ان أكثر الصحف والدوريات العربية انتشاراً على المستوى القومى هى 
الصحف والدوريات المصرية واللبنانية» وبقدر أقل الكويتية. وبعض هذه الصحف 
والدوريات أوسع انتشاراً على بعض المستويات القطرية من صحافة ودوريات القطر 
ذاته. وهذا التباين في وضعية الصحف والدوريات العربية يتجاهله البعض كسبب 
مباشر لعدم التوازن في تدفق الصحف العربية داخل الوطن العربي2». 

(57) علي شموء «التداول الاعلامي والحق ني الاتصال في إطار النظام الاعلامي الجديد.: ورقة قدّمت 
إلى: العراق. وزارة الثقافة والاعلام. دائرة الشؤون الثقاقية, حق الاتصال في إطار النظام الاعلامي الجنديد: 


الأبحاث والدراسات التي قدّمت إلى الندوة العربية لحق الاتصال التي انعقدت في بغداد. 55 ١‏ أيلول/ 
سبتمير امقثل ص 7175-3١‏ 
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والطابع العام لصحف بعض الأقطار العربية هو الصحافة الخبرية؛ فى في حين ما 
زالت صحافة بعض الأقطار صحافة مقال. وبالطبع ليس كل مقال حاملا لرأي في 
قضية ماء وهذا فمن الأفضل أن يطلق عليها صحافة المقال بدلا من صحافة الرأي . 
وهذا الطابع غالب قِ عذد كبير من صحف دول الخليج العربي» واليمن الشهالية 
واليمن الخنوبية وليبياء وتونس . 

وينبغي التنويه في هذه المعالجة, إلى تطور المجلات العربية ني العقدين 
الأخيرين» وهو ما اتضح في موضع سابق من هذا القصل. وعلى الرغم من أن نسبة 
كبيرة من هذه المجلات يغلب عليها الطابع السياسي والاجتاعيء فقد شهدت 
الصحافة العربية نموا وازدهارا في المجلات الأدبية والفكرية الّي كان طاء وما زال 
لبعضهاء حضور وانتشار على المستوى القومي . . ومع ذلك شهدت الفترة ذاتها تدهوراً 
واضحا في وضعية عدد من المجلات الأدبية والثقافية ذات التاريخ الطويل والحافل 
مثل «الطلال» و«الآداب». ولا ينبغي على أية حال التهوين من القيمة الأدبية والثقافية 
للمجلات ذات الانتشار القومي رغم اعتقاد بعض الباحثين العرب بأنها حازبة أو 
معيرة عن الاقليمية الأدبية"». فهذه الاقليمية الأدبية أقَلّ ظهوراً في هذه المجلات من 
المجلات الماثلة التي ظهرت على الساحة الثقافية في نصف القرن المنصرم . 

وقد لعبت الوضعية السياسية والفكرية للبئان دوراً كييراً في عدد دورياته 
ومضمونبهاء والتي جعلته أكثر الأقطار العربية في عدد دورياته وتنوعها بغير منازع. 
وجعلته المصدّر الأول للصحف العربية إلى داخل الوطن العربي. 

ويذكر أحد الباحثين اللبنانيين ان عدد الصحف اللبنانية اليومية المرخصة يبلغ 
"01 صحيفة يومية» كل كل الانجاهات السياسية والطائفية والفكرية» منها 5غ 
صحيفة باللغة العربية» و5 باللغة الفرنسية و" باللغة الأرمنية» و؟ باللغة الانكليزية» 
ويبلغ عدد الصحف الأسبوعية السياسية 4١7‏ صحيفة ومجلة. منها 4" باللغة العربية» 
و” باللغة الفرنسية. وواحدة باللغة الأرمنية» علاوة على حمس صحف وبحلات شهرية 
سياسية. وبذلك يكون عدد الدوريات السياسية اللبنانية قد وصل إلى مثة دورية*'. 
ناهيك عن الدوريات غير السياسية . 

والأمر المثير للدهشة ان يجد كل هذا العدد من الدوريات مصادر للتمويل» 
وأسواقاً للتوزيع. وصحفيين للتحريرء وعمالاً وفنيين للطبع . وتزداد الدهشة إذا 


[ف435 خليفة مد التيسيء نا لومي الناشر العري» العدد ة (نيسان / ابريل 
6). ص 28 ١‏ 
(48) الغريبء الصحافة اللبنانية 00 ص 1١55‏ 15860. 
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علمنا انه صدرء وما يزال يصدر. في السبع السنوات الأولى من الحرب الأهلية 
اللبنانية (191/5 - 1181) حوالى 77 صحيفة سياسية دون ترخيص» بعضها يومي. 
والآخر أسبوعي أو نصف شهري, أو فصلي. تعبر عن اتجاهات ومواقف كل الفرقاء 
التخاصي : علاوةغل :الدوريات اللنياسية'؟الرخفية 8 وإذا كان لهك التدوريات 
غير المرخصة مصادر تمويلها الداخلية أو الخارجية. فكيف استطاعت أن توفر لنفسها 
مستلزمات العمل من الانتاج الصحفي في ظل أوضاع الحرب الأهلية؟ انها ظاهرة لم 
يسبق لها مثيل في تاريخ الصحافة العربية؛ وأقل ما يقال بشأنها انها تستحق الدراسة 
والتأمل . 


أما الصحافة العربية المهاجرة فمن الخطأ أن نضع كل الصحافة العربية التي 
تصدر خارج الوطن العربي في سلة واحدة. نضع عليها لافتة «الصحافة العربية 
المهاسجرة4*”70, لتعدد أسياب هذا التوجه الصحفي وبواعثه إلى الخارج . كذلك قدلا 
يكون من الصواب اعتيار الصحفيين العرب الذين يمارسون ا صحفية لفترات 
زمنية معيلة في أقطار عربية أخرى مهاجرين”©2 لانتفاء عن عنصر الهجرة أصلاً وشكلاً 
ومضموناء اللهم إلا إذا اعتبرنا كل عربي انتقل إلى قطر عربي آخر ليهارس عملا مهنيا 
مؤقتاً لسنوات عدة» أو لأشهر عدة, من المهاجرين إلى ذاك القطر. 

وينبغي في تقديرنا التفرقة بين ثلاثة أنواع من الصحافة العربية الي صدرت أو 
تصدر خارج الوطن العربي» وذلك على النحو التالي : 

النوع الأول: ويشمل صحف العرب الذين هاجروا واستقروا فعلاً خارج 
الوطن العربي لعشرات السنين. وكونوا مجتمعاتهم الخاصة, أو تجمّعاتهم التي كانت في 
حاجة إلى نوع من الاتصال المنظم في ما بيتبم» والكفيل بحفظ تماسكهم وعلاقاتهم 
وارتباطاتهم بالوطن الأم. وهذه الصحف في الغالب ليست ذات توجهات سياسية 
معينة أو ذات ارتباط بنظم وتوجهات قطريةء وإنما يغلب عليها الطابع الاجتماعي 
والثقائي» وأحياناً الديي . وإذا كانت الا بعضشس التوجهات السياسية فهي قِ الغالب 
توجهات عامة نابعة من كيان الجماعة وانتمائها للوطن الأم . ويمكن أن نضرب مثالا 
على هذا النوع من الصحف والدوريات بتلك الي أصدرها اليمنيون في أندوئيسيا 
وسنغافورة طوال ما يقرب من نصف قرن أو يزيل » وتلك الي أصدرها المهاجرون 


(19) المصدر نفسه. ص .1١45‏ 

(60) فاروق أبو زيد. الصسافة العربية المهاجرة (القاهرة: مكتبة مدبول. 1988). 

(01) المصدر نقسه. ص 19/1 1947. ْ 

(09) انظر عرضاً هذه الدوريات وتطورها في: الزينء اليمن ووسائله الاتصالية, 1417 - 15174» 
ص 157 -/1917. 
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اللبنائيون في العديد من دول أمريكا اللاتينية5. 


النوع الثاني: ويشمل الصحف والدوريات الي تصدرها أو تمولها الأنظمة 
الاتصالية القطرية في الخارج كشكل من أشكال الإعلام الخارجي أو الدعاية 
الخارجية. وهذه ليست صحافة مهاجرة. ولكنها صحافة موجهة تابعة بشكل أو بآخر 
لنظم اتصال قطرية. ويمكن أن تعرب ملا بالفف الى تصندو فى بارسن .ولتندن 
وقيرص حالياء وذات ارتباطات عضوية بنظم اتصال قطرية. مثل: «التعاون 
الخليجى» و«المجالس» و«الشرق الجديد» ودشؤٌون الساعة:» و«الأفق» ود«البلاد,» 
ودالعرب الدولية» و«اليوم السابع» ودالوطن العربي» و«الدستور» و«الطليعة العربية» 
ووجريدة العرب» و«الموقف العربي). 


ويرتبط بهذا النوع من الصحف تلك التي صدرت في الخارج لأسباب مهنية 
وفنية وتسويقية كصحف «الشرق الأوسطى. و«المسلمون». ومجلتي «المحلة» 
ووسيدي) 2 وهي دوريات سعودية . 


أما النوع الثالث فيشمل الصحف التي اضطرتها الأوضاع السياسية والأمنية إلى 
الحجرة 0 وطنها لتعذّر أو استحالة استمرارهاء أو استمرار أصحابها في التعبير 
عن آرائهم ‏ أو ممارسة نشاطهم الصحفي . وهو النوع الوحيد الذي ينبغي اعتباره 
صحافة مهاجرة. ومن ثم تعتبر الصحف اللبنانية التي اضطرتها أوضاع الحرب الأهلية 
إلى الهجرة إلى باريس ولندن ونيقوسيا صحفا مهاجرة, وتعتبر الصحف المصرية التي 
أصدرها الصحفيون المعارضون لحكم الرئيس الراحل أنور السادات خارج مصر 
صحفا مهاجرة . 

ومن الصحف اللبنانية الي هاجرت إلى باريس مجلات «الوطن العربي». 
و«المستقبل» ومجلة «الغبار العربي والدولي» ومحلة «كل العرب»؛ وإلى لندن «الدستور» 
و«الحوادث» و«التضامن)* ©. وقد بدأت بعض هذه المجلات منذ عام احلا 5 
مرحلة هجرة ثانية من بأريس ولندن إلى نيقوسيا نظراً لغلاء الأيدي العاملة الأوروبية, 
وكثرة اضرابات العمال التي تؤثر على صدورهاء وسهولة المواصلات» وقرب المسافة 
بين نيقوسيا والعواصم العربية . وف عام 5 كانت خمس محلات لبنانية قد هاجرت 
فعلا إلى قبرص2. وهي «الموقف العربي). و«الأفق» و«العصر» و«المصباح» ودعالم 


(07) الغريب؛ الصحافة اللبنائية والعربية» ص 111 -118. 

(08) انظر عرضاً لهذه الصحف والدوريات في: أبو زيد. الصحافة العربية المهاجرة. ص 7١94‏ - 
1 

(20) المصدر نفسه. ص .١715-1١١١‏ 


1 


الرياضة*'. أما الصحف المصرية التي صدرت خارج مصر معارضة لحكم أنور 
السادات فهى 7 يوليو». وصدرت في لندن» ومجلة «الدعوة». وصدرت في النمسا 


بعد أن أغلقها السادات في القاهرة”". 


3 الكتاب 

تطورت صناعة النشر بدرجات متفاوتة في غالبية الأقطار العربية في العقود 
الغلا نه الأخيرة واتضح هذا التطور في ما بل : 

اهتمام الكثير من المؤسسات العلمية بالنشر والترحمة لخدمة الأغراض 
التعليمية. ومن أجل إثراء المعرفة البشرية . 

تعدد ألوان النشر في العالم العربي (ناشروت غير متخصصين, ناشرو الكتب 
الجامعية ‏ ناشرو الكتب المدرسية - ناشرو كتب التراث - ناشرو الكتب المتخصصة) . 

تعدد نظم النشر (القطاع العام القطاع الخاص - دور نشر مشتركة على 
المستوى المحل والعالمى والقومى ‏ دور نشر مساهمة - مراكز إصدار الكتب المدرسية 
والجامعية ‏ مراكز تحقيق التراث). 


زيادة الحاجة إلى مواد القراءة لمختلف المراحل التعليمية. 

ازدياد عدد المطبوعات والمجلات والصحف العامة . 

انتشار المكتبات الأكاديمية والمتخصصة على نحو دعم حركة النشر. 

التشريعات المتعلقة بقوانين المطبوعات والطباعة وحقوق التأليف. وتبادل 
المطبوعات . 

إدخال تقانة الطباعة المتقدمة في كثير من الأقطار العربية*". 


ولكن على الرغم من هذا التطور. فإن وضعية الكتاب العربي ما زالت غير 


(31) الغريب, المصدر تقفسه. ص .1١١١‏ 

(01) أبو زيدء المصدر نفسهء ص 114-1417. 

(08) عبد الله محمد الشريف. «معوقات حركة نشر الكتاب لي الوطن العربي»» المجلة العربية للثقافة. 
السنة “اع العدد ؛ (آذار/ مارس 19817)). ص 57 -758. وانظر أيضاً: دواقع الكتاب العربي على ضوء تقرير 
المستشارين والخيراء العرب.» الثاشر العربيء العدد " (كانون الثاني/ يناير 19465). ص لا١1‏ 124 . 


ك1 


مرضية إلى حد كبير**. ولا شك ان ثمة أقطارا عربية ما زالت بمنأى عن تطور حركة 
التأليف والنشر العربيتين. 


والحقيقة أن كل الأقطار العربية ما زالت تعاني مشكلات مختلفة في مجال النشر 
على الرغم من التقدم الذي أحرز في كثير منها. والمشكلة بطبيعتها ‏ وكى) تظهر على 
المستويات القطرية - تتفرع في أصلها إلى عناصرها الأساسية المرتبطة بعملية النشر 
صناعة النشر بمكوناته السياسية والاجتاعية والثقافية والتسويقية. ولا شك أن هذه 
العناصر الثلاثة متشابكة ولقاعلة مع بعضها البعض ومع السياق العام الذي تتم فيه 
صناعة النشرء ولا شك أيضا أن لكل من هذه العناصر تفريعاته ومشكلاته الخاصة. 
وإذا كان الناشر هو السيد في عالم النشر على المستويين القطري والقومي. فإن السياق 
تحكمه هو الآخر. 


إن الانطلاق من المعالجات الانشائية والتوجهات الايديولوجية في معالجة قضية 


النشر في الوطن العربي الذي يشهد تصاعداً في النزعات القطرية والاقليمية الحساسة 


(09) دواقع الكتاب العري على ضوء تقارير المستشارين والخيراء العرب.؛ ص ١31‏ -138. ويعتقد 
بشير الهاشمى ان وضعية الكتاب العربي ونشره قد تدهورت عما كانت عليه منذ عقد الستينيات. فهو يرى ان 
الكتاب العربي المعاصر قد شهد فترة ازدهار منذ الحرب العالمية الثانية وحتى هزيمة عام 1477. وان هذا 
الازدهار ما زال يعكس ظلاله على عام النشر العربي حتى اليوم. ويرجع هذا الازدهار إلى نمو الوعي الوطني 
والقومي واشتداده مع ثورة تموز/ يوليو 1407 المصرية. وآثارها السياسية والاجتماعية والفكرية على المستوى 
القومي . والذي دعمه في مرحلة لاحقة الازدهار الثقاني والفكري في مصر التاصرية. علاوة على الصراع 
الفكري بين مختلف النظريات والمدارس الأدبية. والذي صاحب ظهور القطاع العام في ميدان النشر في مصرء 
والذي استطاع أن يوجه حركة التأليف والنشر إلى مضامين فكرية وقومية حيوية, وإلى نشر وإحياء الكثير من 
مصادر التراث العربية والاسلامية. بيد أن هزيمة مصر في عام 041 وانشغانا في أعقاب ذلك ببناء قوتها 
العسكرية. وإزالة آثار العدوان, والتطورات الأخرى على الساحة العربية قد أبقى الكتاب المصنع في مصر عند. 
حدود إمكانياته المحدودة يواجه مشكلته المباشرة فٍ التصدير والتوريد وقوانين تبادل العملة وغيرها من المشاكل 
الأخرى المرتبطة بتقنية الكتاب. وافتقد بالتالي مؤثره القرمي على الساحة العربية (؟). وذلك في الوقت الذي 
انتعشت فيه صناعة النشر في لبنان. وقد حدث هذا في الوقت الذي بدأت تقل فيه القيمة النوعية للكتاب. 
وترتفع فيه قيمة العامل التجاري. ثم ما ليث الكتاب المصري ان انعزل وف صوته. وضعف تأثيره على 
الساحة القومية كنتيجة حتمية لرحلة الردة والتكوص التى صاحيت معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية (؟)؛ 
ونتيجة حتمية للحصار القوي الذي فرضه النظام المصري على الانتاج المصري الاصيل وضد الأقلام النظيفة 
والشريفة (؟). انظر: يشير الحاشميء «واقع الكتاب العرنٍ في السبعينات وآفاقه في الثانينات.» المجلة العرية 
للثقاقة. السنة : العدد 5 (آذار/ مارسن 1987). ص 3:1 -311: ١‏ ٍ. 


يفن 


فإن معالجة المشكلة من منطق الالتزام الثوري على المستوى القومي لن يفيد أيضا إن لم 
يعطل:””' 

ويمكن القول بأن أوضاع النشر في العالم العربي تتسم بالخصوصية القطرية ولا 
يوجد ني هذه الأوضاع ما يسمح سوى بقدر ضئيل من التعميم. وبديبي ان وضعية 
النشر في كل من مصر ولبنان غير قابلة للقياس عليها بالنسبة إلى بقية أقطار الوطن 
العربي . 

كما لا يجوز وضع صناعة النشر في هذين القطرين في ميزان واحد لوجود 
اختلافات جوهرية بينهه| تكمن في الأساس في وجود قطاع عام ناشر إلى جانب القطاع 
الخاص في مصر. وبالتالي وجود كتاب مدعم يباع بسعر يتجاوز بقليل سعر التكلفة 
وهو ما لا يوجد في لبنانء وخضوع صنعة النشر المصرية لضوابط قانونية مخالفة إلى 
حد ما لضوابط لينان. واتساع سوق النشر اللبناني عن مثيله المصري . 

ولا خلاف على ان ثمة أنظمة اتصالية قطرية تعاني من مجاعة فعلية في الكتاب. 
وتفع في زمرة 65الدول النامية البِي تعاني هذه الممجاعة” “. وتبدو حساسية هذه 
المشكلة من عدم إحساس هذه الأقطار ذاتها بالمشكلة, ٠‏ فهي بطيئة 5 إدراكها للحاجة 
الماسة ل امحاذ 0 المادرية تريا اه 9 الكتبء إما ا أو 
ماسة إلى توقير 00 ا على وجه لجع رهن 0 3 نعترف بأن هذه 
الأقطار تواجه مثل غيرها من الدول النامية ‏ خاصة في افريقيا ‏ المشكلات الأساسية 
للنشر والتي تشتمل على الافتقار إلى المؤلفين ذوي الخبرة.» خاصة في يجالاات العلوم 
ومجاللات التأليف غير التقليدية (التراث.» والدين» والأدب). وندرة الورق». وعدم 
كفايته» وقصور إمكانيات الطباعة والافتقار إلى الناشرين وشبكات التوزيع . وقصور 
التمويل. وبعض هذه الأقطار يعتمد في المواد الترلس على إنتاج أقطار أخحرى. 
وتسهل هذه الأوضاع توحيد المقررات الدراسية في ب بعض الأقطار العربية؛ وبعضها 
الآخر ينتج مواده الدراسية لدى دور النشر في أقطار أخرى. وبل يعتمد على تمويل 
قطر آخر لونتاج مواده الدراسية في قطر ثالث. 

ولدينا أقطار عربية أخرى لا تعاني تدهور صناعة النشرء ولكنها تعاني أزمة 


)٠١(‏ كمثال هذه المعالجات. انظر: بشير الماشمي: «محاولة طرح لقضية الكتاب العربيء» الناشر 
العربي. العدد ؟ (شباط/ فبراير 1984): ص 575 - 71ء ووالكتاب العربي بين ظاهرتين.» الناشر العربي» 
العدد ‏ (كاتون الثاني/ يناير 1946)» ص 7١‏ 

(11) عن مجاعة الكتب في الدول التامية» انظر على سبيل المثال: دينا مالهوتراء ويجاعة الكتب في الدول 
النامية ‏ » ترحمة شعبان خليفة. مجلة اليونسكو للمكتبات, السنة ١1‏ العدد © (أيار/ مايو1919/1), ص 19-8 . 
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القارىء أو ما يطلق عليه (اعدم وجود الوعى القرائي » . فالنظام الاجتماعي والثقائي 
وأغاط الحياة المعاشة تورث أنماطا من السلوك لا تحبذ القراءة. علاوة على ان تطور 
وسائل الاتصال والترفيه الأخحرى 5 هذه الأقطار. مع عدم الاهتمام بالمكتبيات العامة, 
وارتفاع أسعار الكتب يضخم من هذه المشكلة”" 


وتوجد أقطار عربية تقتصر حركة النشر فيها على الكتب التراثية؛ أو الدعائية 
للنظام القطري. وأقطار أخرى تعاني وهن حركة التأليف رغم ما يتوافر لديها من 


رمه اتطار عرية متيل ل قتكاعة النشر إلى حد كبير على القطاع العام؛ ولكن 
على الرغم من أن الفاح العام قد نجح إلى حد كبير في تجاوز سلبيات القطاع الخاص 


من حيث احترام حقوق الكاتب. ام احتياجات واهتسامات القارىء والمجتمع 
وان يقدم الفكر والثقافة المطلوبة بالأسعار المعقولة في ضوء الأهداف المحددة. فإنه قد 
سقط في مستنقع اليبروقراطية. وعجز في أحوال كثيرة عن توسيع سوق الكتاب على 
النطاق القومي”"©. 


كا توجد أقطار عربية تخضع فيها دور النشر للإشراف الذاتي للمؤلفين*". 
وهناك أقطار عربية ما زال الكتاب العربي فيها يحتل المرتبة الثانية بعد الكتاب 
الفرنسبي. وتظل مشكلة الكتاب العربي فيها مرهونة بمشكلة التعريب. 

وفي كل الأقطار العربية باستثناء لبنان الذي يحوز قدرات وخبرات فنية عالية. 

بعض أقطار الخليج النفطية المستوردة للقدرات والخبرات الفنية ف بجالات النشر. 
0 الكتاب العربي مشكلات المواصفات والشكل الي تببط بمسمّواه الفني. 
وتتخذ المشكلة بعداً آخر في مصرء باعل خرصي عل فيض بعر جاتر لكاي الي 
السوق اانا . وعموما يعاني الكتاب العربي من حيث الشكل ما يأتي: 


(10) الشريف. «معوقات حركة نشر الكتاب في الوطن العربي.: ص 159 .71١‏ 

له التليسبى. «نحو استراتيجية للنشر العربي.: ص 1-8 

)34 «وجوهر القضية ومنطلقها يتمثل في غياب صاحب الحق عن حقه, وابتعاده عن موقع المهارسة 
والادارة الفعلية لوسائل النشر وإشرافه عليها. وني الجاهيرية على سييل المثال كان.لا بد من التمدي هذه 
القضية بحل جذري وحاسم وكاتت الجبادرة الثورية الحامة بدعوة رابطة الأدباء والكتاب بالزحف على منشات 
النثر والتوزيع والاعلان وتولي ادارتبا والاشراف على تسييرها. ومشل هذا الحل المذري يتوجب حضور 
صاحب. الحق الغائب عن حقه. وتحوله من موقع الوسيلة والأداة التي بيد الناشر إلى المساهم الفعلي والايجابي 
والمبادر الى تحمل مسؤولياته الفكرية والثقافية. وبفرضية أن الأديباء والكتاب هم القوة البشرية المتجة في هذا 
ا متصوص . فمن حقهم إدارة وسائل إنتاجهم » . انظر: الماشمي » «مماولة طرح لقضية الكتاب العربي»» 
ص 54. 
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2 عدم وحود مواصفات علمية موحدة يتبعها الناشرون. 
يتحاشى كثير من الناشرين إعداد تصاميم لكتبهم تحاشياً لزيادة كلفة الكتاب. 


5 يعاق الكتاب العربي من رداءة نوعية الورق والرسوم والألوان. وعدم تواؤم 
أشكال الحروف المستخدمة مع نوعية الكتاب. 


نقص الكوادر ا متخصصه قِ تصميم الكتاب . 

تعاني الكتب العلمية المتخصصة وجميع كتب الأطفال سوء المظهر والشكل 
والطباعة . 

- يعاني الكتاب مشكلات تسويقية نتيجة لعجز أو عدم اهتمام الناشرين 
بالإعلان والترويج لمنشوراتهم. علاوة على عدم أو قلة اهتمام وسائل الاتصال 
بالتعريف بالإصدارات الجديدة*". 


ولا شك ان هناك أوضاعاً متشاببة في عالم النشر في الوطن العربي» ولكنها تظل 
رغم التشابه متفاوتة في حدتهاء وفي ظهورهاء ويظل النشر في الوطن العربي يتسم 
بالخصوصية القطرية. ومن مظاهر التشابه على سبيل المثال» انه رغم وجود الكفاءات 
العربية القادرة على التأليف والإبداع. فإنها عازفة لأسباب مادية وبعضها يعانيٍ 
مشكلات النشرضى وعدم مراعاة حقوق المؤلف المادية والأدبية. وبعض الأقطار 
العر بية لا توجد مها الى الآن قوانين تحفظ الملكية الفكرية, وضعف حركة الترحجة0 


(15) للاستزادة. انظر: الشريف. «ومعوقات حركة نشر الكتاب في الوطن العربي.: ص 47 13 . 

(13) يرى البعض أن جوهر مشكلة الكتاب العربي تكمن أساساً في الضعف النوعي للكتاب ومحدوديته . 
أي أن للمشكلة شقين هما: أولا ضعف الكقاءة الابداعية والفكرية المنسحبة على الكتاب العربي في 
السبعينيات وبداية الشمانينات إزاء التراكم الكمي للكتب المزيلة المفسمون حتى أن التساؤل قد ارتفع اليا عن 
إمكانيات الابداع العربي في المرحلة الراهنة. وأين هو الكتاب المبدع؟ ثانيا ‏ فتور العلاقة بين القارىء والكتاب 
وقد افتقدت الكثير من حميميتها الخاصة. وكيفية البحث عن عوامل جديدة لتقوية هذه العلاقة وتدعيمها. 
انظر: الهاشمي . «واقع الكتاب العربي في السيعينات وآفاقه في الثانينات.» ص 58 . 

(107) يمكن إبداء الملاحظات التالية على حركة الترجمة في الوطن العربي في السبعينيات: 

أ لم تف هذه الحركة بالحاجات الملحة والمتنوعة للمجتمع العربي. ول تراع تمامأً تطوره الاقتصادي والاجتماعي 
والثقاني وآفاق هذا التطور في المستقيبل . 

ب لم تلتزم هذه المؤسسات بمعايير دقيقة من ناحية الأداء اللغوي واستخدام المصطلح . ولذا نجد إلى جانب 
المؤلفات والترجمات المتقنة العديد من الترجمات التي تفتقر إلى الدقة العلمية واللغوية وتعوزها أبسط الشروط 
الواجب توافرها من حيث الشكل والمضمون. ‏ - 

ج ‏ يغلب على مؤسسات الترجمة الطابع القطري تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلا وتوزيعاً. وما زال التعاون العربي في 
هذا المجال في حده الأدنى أحياناً ويكاد ينعدم ف أحيان أخرى. انظر: شحادة الخوري. «الكتاب المترجم » 
المحلة العربية للثقافة. السنة ”ل العدد : (آذار/ مارس 14187). ص 075 9/0 
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وضعف حركة تحقيق التراث*'. وقلة التأليف والنشر في يجالات العلوم البحتة 
وال لتطبيقية* , 

أما وضعية النشر من المنظور القومي فتيرز من نوع آخرء لأن توزيع الكتاب 
على المستوى القومي معناه عند بعض الأنظمة القطرية نقل ثقافة قطرية من قطر إلى 
آخر؛ وهنا يتدخل المتغير السياسى وذريعة المحافظة على الطوية الثقافية انقطرية لتفرض 
وتمتد هذه الرقابة لتشمل الكتب السياسية والعلمية. وحى كنت الأطفال. و بعض 
الأقطار العربية تحظر دخول كتب الصوفية. هذا علاوة على ارتفاع الرسوم الجمركية 
المفروضة على الكتاب. وقيود الاستيراد والتصديسر. وارتفاع أجور تقل وشحن 
المطبوعات”" . 

وقد بذلت في العقود الثلاثة الماضية جهود على المستوى القومى لتحسين وضعية 
الكتاب وصناعة النشرء إما في إطار جامعة الدول العربية (الإدارة الثقافية) أو في إطار 
منظمتها المتخصصة المعنية بالكتاب (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم). وتشير 
البيانات المتاحة إلى أن هذه الجهود بدأت في بيروت في أيلول/ سبتمير ١11711١‏ في حلقة 
دراسية حول الكتاب العربي وتيسير تداوله . وكانت المشكلة آنذاك متمثلة بوضوح في 
عدم تقنِن صناعة التسبز مخطيطا وتنظيا وتمويلا وتسويمًا. ومع هذل فإن الحلقة انتهت 
إلى توصيات ذات طبيعة تسويقية بحتة. تتعلق في معظمها بسعر تداول الكتاب. ثم 
كل من الجزائر وتونس ثم طرابلس (14177). وركزت كلها تقريبا على تنظيم عملية 
النشر وتطويره عل المستوى القومي ١‏ دون التطرق إلى حقوق المؤلف والقارىء:””". 

بيد أن الاجتاع الاستشاري للخبراء العرب في جال النشر (تونس: نيسان/ 
ابريل )١1985‏ قد تبت توصيات وإعلان لندن الصادر عن الندوة الدولية للكتاب 
بمكوناتها الكلية. سعيا إلى تحقيق الأهداف التى حددتها ندوة لندنء وهي: 

وضع استراتيجية وطنية للكتاب . 

الإعتراف بأن صناعة الكتاب صناعة حيوية . 


4ت للاستزادة , انظر: الشريف. ومعوقات حركة نشر الكتاب ل الوطن العربيءة ص 375ل 0 

(59) للاستزادة, انظر: محمد السويسي» وواقع التكاب العلمي العري قٍِ السبعينات وآفاقه قٍِ 
الاتينات. » المجلة العر بية للثقافة. السنة ا العدد : (آذار/ مارس 194417). 

)7١(‏ الشريف. المصدر نفسهء ص 45 -48. وشريف جيوسي, «نشر وتوزيع الكتاب العربي: 
إشكالات وحلول. ؛ الناشر العربي» العدد ه (تموز/ يوليو ))١1445‏ ص 318-14. 
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- دمج التقانة الجديدة في متلف مراحل إنتاج الكتاب. 

تبيئة بيئة مؤاتية للقراءة في جميع المجتمعات وعلى جميع المستويات. 
الحث على التعاون الدولي من أجل إقامة قدرات وطنية لإنتاج الكتب. 
تكثيف تداول الكتب على الصعيدين الدولي والقومي”". 


وسوف يظل تطوير الكتاب العربي ونشره مرهونا ني الوطن العربي بوعي نظم 
الاتصال القطرية باحتياجاتها. وقدرتها على التخطيط والاستثار في هذا القطاع . 


٠‏ الإذاعة المسموعة 
سيظل للإذاعة في الوطن العربي أهميتها البارزة على الرغم من المخاوف التي 
يبديها بعض الباحثين العرب من تفوق التليفزيون أو اجتياحه الإذاعة. وحصوله على 
الاهتمام الأول من قبل النظم الاتصالية القطرية. ومن الجماهير”". فيا زالت الإذاعة 
هى الوسيلة الاتصالية للتكامل الوطنى والقومى, والأداة الأساسية للتلقين 
الايديولوجي في عدد من الأقطار العربية التي ترتفع فيها معدلات الأمية. وعدم قدرة 
الوسائل الأخرى على التوسع لتغطية كل التراب الوطني. وعدم تأثرها المباشر بضعف 
الببى الأساسية في عدد من الأقطار العربية (شبكات الطرق أو النقل والشحن 
والتوزيع وقوة التيار الكهربائي. . . إلخ). علاوة على أنها ما زالت الأقدر على إشباع 
الاحتياجات والاهتيامات الخاصة بفئات نوعية عديدة من الجمهور. ولئن كانت 
الإذاعة المسموعة في بعض الأقطار العربية قد دخلت في طور الفتور ومحدودية التأثير. 
فهذا الفتور نتيجة مباشرة لواقع الإنتاج التليفزيوني؟". والإخفاق في أحيان كثيرة في 
توظيف الإذاعة ايديولوجياً في خدمة متطليات النمو. 
وكا اتضح من قبل في سياق هذا الفصل. تتفاوت قدرات الإذاعات العربية 
المسموعة تفاوتا كبيرا لا يستمح أيضا سوى بالقليل من التعميم سواء من حيث 
البرامج . أو عدد ساعات البث. أو من حيث التغطية الجغرافية. أو من حيث إشباع 
احتياجات المثقفين واهتم|ماتهم. وعلى الرغم من محلية مضمون الإذاعات العربية. فإن 
لبعضها اهتّامات قومية (مصر والعراق وليبيا وسوريا) . 
وتتعلق الملاحظة الأخميرة التي نود طرحها في ما يخص الإذاعة المسموعة في 
الوطن العربي بالإذاعات المحلية. فعلى الرغم من أهمية هذه الإذاعات في إشباع 
الاحتياجات المحلية في القطر الواحد, والتي لا تستطيع الإذاعات المركزية في الغالب 
(/1) «واقع الكتاب العربي على ضوء تقرير المستشارين والخبراء العرب.» ص 1817 -158. 
("/) انظر على سبيل المثال: عبد القادر بن شيخ ويوسف بن رمضان. «واقع الاذاعة الصوتية في الوطن 


العربي» » شؤون عربية. العدد 4؟ (إشباط/ فيراير 1447): ص 590 -78. 
(5/) المصدر نفسه. 


تغطيتهاء فإن بعض الأقطار العربية ما زالت تبدي غاوفها من الاتجاه نحو الاذاعات 
المحلية. وبالطبع فإن للاعتبارات القطرية الى تطرحها نظم الاتصال القطرية في هذا 
الصدد مبرراتها ومغزاها خاصة في ما يتعلق منها بالمحافظة على الوحدة الوطنية. 
وسيادة اللغة العربية أمام اللهجات المحلية”" 

ولا شك ان التجربة المصرية في مجال الإذاعات المحلية تتسم با مقصوصية. ولا 
تواجه المحاذير التى تواجهها نظم اتصال قطرية أخرى. ولكو بيع ذلبلقة ل يدن أن 
تقوم اعتبارات الوحيةة الوطئية وسيادة اللغة العربية عائعا أمام انتشار الإذاعات المحلية 
التي ينبغي أن تكون هي الأخرى باللغة العربية. وتستهدف تحقيق الوحدة الوطتية. 
فهذه الإذاعات المحلية هي أداة أولية لدعم حق الاتصال للفرد والجماعات الصغيرة. 
والمجتمعات المحلية. علاوة على انها أداة أساسية لإصلاح عدم التوازن في سريان 
المعلومات من العواصم إلى المحليات والمناطق النائية*". 

الإذاعة المرئية 

تتشابه أوضاع التليفزيون في الوطن العربي كثيراً مع أوضاع الإذاعة. وان كانت 
الإذاعة بالطبع أفضل حلا بكثير بالنسبة إلى العديد من الأقطار العربية. حيث 
يتجاوز ثمن الجهاز دخل الأسرة المتوسطة. وحيث لا يسعد به سوى سكان المدن 
لعدم توافر الطاقة الكهربائية في الريف. وحيث لا يمتد بثه به ليشمل التراب الوطني كله 
لمذه الأقطار. 

وتتعلق أولى الملاحظات على وضعية التليفزيون في الوطن العربي بأنه ربيب 
السلطة. حتى بالنسبة إلى الأقطار التي توجد فيها محطات تجارية. والثانية ان الأقطار 
العربية تتفاوت تفاوتا شديدا من حيث قدرتها على إنتاج المواد الإعلامية والثقافية 
والترفيهية اللازمة . والثالثة غلية طابع المحاكاة على ما يقدم إلى الجمهور بحيث يصعب 
القول في بعض الخحالات ان ما يقدم إلى الجمهور ناتج المجتمع المحلي وقيمه الثقافية 
والاجتماعية. والرابعة انه الوسيلة الأكثر عرضة للنقد الاجتماعي والأخلاقي والديني. 
والخامسة انه الوسيلة الاتصالية الأكثر جماهيرية الآن وني المستقبل المنظور. وسادسها 
أنه الوسيلة الأكثر حساسية لمشكلات البيئة الخارجية خاصة مشكلات البث المباشر عبر 
الأقهار الصناعية'"". 


(د9) رشيد خخشانة. «ندوة الاذاعة الصوتية: حاضرها ومستقيلها.: شؤون عربية. العدد 4" (شباط/ 
فبراير 19447). ص .141-1١95‏ 

(9/3) عن الشطور الاذاعي في الوطن العربي؛ انظر على سبيل المثال: بدر أحمد كريم. نشأة وتطور 
الاذاعة في المجتمع السعودي. سلسلة كتب العربي المعتردي؟ 7 (جدة: تبامة للنشر. 1987). والجلواني 
والعبد, الأنظمة الاذاعية في الوطن العربي . 

(97) عن تطور التلفزيون في الوطن العربي»ء انظر على سبيل المثال: الرياض. جهاز تلفزيون الخليج . - 
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ه ‏ السينما 


لا يمكن القول بوجود سين| عربية» ولا يوجد ملامح لسينا عربية» ولهذا كانت 
أكثر حاولات التأريخ للسين) العربية ‏ ان لم نقل كلها تنطلق في التقديم من منظور 
قطري محدد حتى أصبحت تسمية سين| مصرية أو سين| سورية وسين| جزائرية تطغى 
على تسمية سين| عربية“". وهذا صحيح . ويطابق وضعية السينا في الوطن العربي. 
وما زال لمصر ولبنان الريادة في السينما من حيث الكم. على الرغم من ان السينم| في 
كل من سوريا والعراق والجزائر والمغرب وتونس قد قدمت تجارب سينائية جيدة على 
المستويين القومي والدولي. والذي لا خلاف عليه ان السيناتين المصرية واللبنانية 
تسيطران على سوق الأفلام العربية في الوطن العربي. بغض النظر عن مضمون بعض 
الأفلام التجارية التي لا تستهدف سوى الربح على حساب المضمون الحادف. 

ولا شك أن اتساع السوق وقابليته لامتصاص أي إنتاج بعد انتشار الفيديو قد 
ساعد على هبوط مستوى تسبة عالية من الأفلام المصرية واللبنانية . وهذه الوضعية 
تشير إلى ان مشكلات السين! في الوطن العربي ترتبط أساسا بمضمون ما ينتج . 


ويعاني الفيلم العربي في مجمله مجموعة مشكلات, نعرضها في ما يلي. نقللً عن 
أحد مؤرخي السين) في الوطن العربي: 

- اكتساح الأفلام الأجنبية دور العرض وعدم استطاعة الإنتاج العربي ‏ المحلي 
بصورة خاصة ‏ مزاحمة هذه الأفلام» أو أن يكون البديل لا. 


- سيطرة القطاع الخاص في جميع الأقطار العربية باستثناء الجزائر ‏ على دور 
العرض السينائية . الأمر الذي جعل مستوردي وموزعي ومستثئمري الأفلام يفضلون 
الأفلام التجارية ذات الرواج الجماهيري الواسع على غيرها. 


- محدودية سوق التوزيع أمام الفيلم العربي. ويعدٌ الفيلم المصري بماله من 
تاربخ طويل مختلفا في هذا المجال. فا تزال أكثر الأسواق العربية شبه مغلقة أمام 
الأفلام العربية المنتجة في أكثر أقطار الوطن العربي. إلآ في بعض المناسبات النادرة 
مثل المهرجانات أو الأسابيع السينائية المتبادلة . 


- التلفزيون ني دول الخليج العربي (الرياض: الجهاز. 1975)؛ عبد الحميد حيفري, التلفزيون الجزائري: 
واقعه وآفاقه (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتتاب. 5 الحلواني والعبد, المصدر نقسه. وصبيحي» 
تلفزيون المملكة العربية السعودية ومراحل تطوره. 

() جان الكسان, السينما في الوطن العربي. سلسلة عام المعرفة؛ ١‏ (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب, 1987). ص 94 2٠١‏ 
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عدي اللهجات المحلية في الأفلام العربية الج تي يصعب استيعابها في أقطار 
عربية أخرى و وبصورة خاصة بين أقطار المغرب العربي وشرقه . 


الصدام التقليدي بين العقلية الادارية البيروقراطية وعقلية الفنان السينمائي. 
خاصة إذا كان من الشباب الذي تحاول تقديم سين جديدة 00 ن الأطر المتوارثة 
للأقلام التقليدية . علاوة على الصدام مع الرقابة الي كثيراً ما 5 تلك جنات ثتراها 
هامة . 


قلّة الكوادر والإمكانات الفنية. مع ملاحظة ان بعض مؤسسات السينم) تقدم 
الدعم المادي والمني للسينمائيين . 

الاتجاهات المتباينة في السين| العربية بين القطاعين العام والخاص من جهة. 
وفي إنتاج القطاع العام ذاته على المستوى القومي من جهة أخرى. 000 هذه 
الاتجاهات المتباينة من طبيعة النظر إلى السينماء وهل هي جزء من التوجيه الملتز 
وسائل الاتصال. أم هي مشر وعات فنية تخضع لاعتبارات السوق؟*, 

والملاحظ. انفصام العلاقة بين السين) والتليفزيون في الأقطار ابي لدءها صناعة 
سينا عدا نابج التليفزيون أفلامه. أو يعرض الأفلا م السينائية بعد أن يكون 
السوق قد 5؟ ع إلآ في حالة السينا الجزاك شري إلى امعط تور اراي 
بعلاقات 0 ثيقة في عمليات ؛ الإنتاج . ولا شك ان ملكية الدولة للقطاعين وفر 
إمكانيات الي المشترك لها معأ 4 


(1/4) المصدر نقسه. ص 48-7. 

)8١(‏ للاستزادة عن هذه التجر بة انظر: أحمد بيعجاوي . «التعاون بين التلقفزيون والسينما من خلال 
التجرية الجزائرية.» ورقة قدّمت إلى : اتحاد إذاعات الدول العربية, الأمانة العامة. قضايا الانتاج التلفزيوني في 
الدول العربية. ندوة عقدت في تونس» تشرين الأول/ أكتوبر 011417 سلسلة دراسات وبحوث إذاعية؛ 831 
(تونسى: الاتحاد. 14487). ص 21١٠١ - 1١7‏ وصلاح دهني, «السين] والتلفزة: فراق أم لقاء؟ه شؤون 
عربية. العدد /ا١‏ (تموز/ يوليو ))١4485‏ ص لاه7 -5808. 


1. 


الفصل الخامس 
مضمون الإتصال في الوطن العربي 


تتجمع سلوكيات نظم الاتصال القطرية كلها. عند مضمون الاتصال. الذي 
يِعَدَ هده المشكلة الأساسية للإعلام العربي على المستويين القطري والقومي. 
وتتضح حساسية الموضوع من أن عشرده. قاد يا لى التعبء, ر عن السياسات الاتصالية 
العا وتوجهات النظم الاتصالية حيال بيئة ة النظام الداخلية والخارجية. وحيال 
اخمهور. 

والموضوع بطبيعته شامل ومعقد. وسوف نكتفي. في هذا الفصل. بممعالحة 
التوجهات العامة لمضمون الاتصال بصفة عامة. والقيود الرقابية المحددة لمضمون 
الاتصال. وما يخص المرأة والطفل فيه . 


أولا: التوجهات العامة لمضمون الاتصال 
تدور وظائف الاتصال القطرية قِِ إطار الوظائف التقليدية للاتصال حول 
الاعلام. والتعليم والتثقيف. والتنمية. والتعبئة السياسية والاجتماعية» والإعلان"'. 
وسوف يعالج هذا الفصل مضمون الاتصال في ضوء الوظائف الأولى والثانية 
والرابعة. وسيعالج الفصل السابع موضوع الإعلام التنموي . أما الإعلان فسيرد 
ضمن الفصل التاسع الذي يتناول اقتصاديات الاتصال. 


تنبع مضامين وسائل الاتصال القطرية من منبع واحد هو التعبئة السياسية 
)١(‏ عن وظائف الاتصال, انظر على سبيل المثال: 


1١‏ ,كتنملام0 انه كعناكو] بعناو عاجو3 «كاررعاكتزى ومأامعل 71م أقترولهع/1 ,لواععصصودة لعلزماء! .ظآ 
.8-10 .مم ,(1978 ,0عكط لانا توموط) 74 .00 جم200ء 1م تسوه كمدالا مه كرعموط مه كاأدرممر 


حال 


والاجتاعية والفكرية لصالح النظم القطرية وقادته. وتوجهاتهم الايديولوجية. ويفيض 
هذا المنبع على وظائف نظم الاتصال القطرية كلهاء ويسري ذلك على نظم الاتصال 
القطرية كلها مع تباين ايديولوجياتها. وقد تعالج النظم القظرية موضوع التعبئة 
السياسية والاجتماعية والفكرية بصورة مباشرة ومعلنة, كما هو الخال في الأقطار العربية 
ذات التوجه الاشتراكيء أو قد يعالج بصورة غير مباشرة وغير صريحة, كما هو الخال 
ف بقية الأقطار العربية. وفي الحالتين يسعى النظام الاتصالي إلى قولبة الفرد في أطر 
معيئة يحددها قادة النظم القطرية الذين يعتبرون في الواقع قادة النظم الاتصالية. 
وذلك في ضوء الأهداف التي يتصور قادة النظم القطرية أن فيها «مصلحة النظام 
القائم ذاته». وعلى هذا فاحتياجات النظم القطرية. وليست احتياجات اللتمهور. هي 
الأساس. وليس معنى ذلك إغفالا تاما هذه الاحتياجات» ولكن معناه أنها تأتي في 
مرتبة لاحقة على مقرية» أو بعيدة أحياناء عن احتياجات النظام الاتصالي ذاته. 
والغالب أن تكون احتياجات الجمهور مجرد تصور نابع من رؤية قادة النظم الاتصالية 
لمصلحة النظام. وليست الاحتياجات الفعلية لهذا الجمهور. 

وقد سبقت الإشارة إلى عدم الاهتام ببحوث الاتصال التي يمكن من خخ االها 
دراسة احتياجات الجمهور ورد فعله إزاء المضمون المقدّم. وقد يكون لدى بعض 
النظم الاتصالية ادراك بأن المضمون اللمقدّم لا مخدم احتياجات الجمهور واهتاماته. 
ولكن اعتبارات التعبئة والشحن الايديولوجية أكبر وأهم من الاحتياجات الفعلية 
للجمهور. 

غك «وليم رو»". ونقل عنه آخرون5», وضعية الصحف العربية عام خلا 
على النحو التالي : 

صحافة الولاء. وهي التي تدين بولائهاء كلياً. لنظم الحكم في أقطارهاء 
وتشمل صحف اليحرين وقطر والإمارات والأردن والسعودية وتونس . 

صحافة التعيئة: وهي صحف الأقطار العربية ذات التوجه الاشتراكي : 
الجزائر ومصر والعراق وليبيا واليمن الديمقراطية والسودان وسوريا. 


(؟) طمعل عطاس كوعمم[ أمسعننام" أنه وتلعاط كععلل نكوم رط[ طويق 716 .امسا .مخ صسذنالاللا 
.(1979 .مك1 صمت بمملههم.1) ألإرمللا 


(") محمد على العويني ,الاعلام العربي الذولي (القاهرة :مكتية الانجلو المصرية.984١).ص 2175-١9‏ و 
يسول أمطهل2) ..لت .التصنالا مبمعطلنت صطول تعتماكدط عاللتآبة عط لمة عمرمعسط» لمن بتمعلولا انحط 
نحن ل!) لصتا امستصصيقك عتلطيط ما ععلءت5 مفميرهما ,متاعاا كخماط لارمللا إن «رعصير3 م :امه 
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صحافة التعددية: وتشمل صحف لبنان والمغرب والكويت. 

وقد استبعد «ارو» امن تصنيفه عَّانَ واليمن الشمالية التىي كانت وسائل اتصالهما| 
قُْ تباية العقد الماضي بعد صغيرة . 

وعلى الرغم من خروج مصر من صحفة التعبئة بعد أخذها بالتعدد الحزبي منذ 
حوالى عقد من الزمن. فإن تصنيف «روءه غير دقيق من أساسه, لأن الصحف العربية 
كلهاء باستثثاء الصحف اللبنانية, تعتير في مواجهة نظمها القطرية صحف ولاءٍ وتعيئة 
في آن واحد. أما الصحف الحزبية المعارضة في الأقطار العربية ذات التعددية الحزبية, 
فإنها تعتبر من صحف الولاء. ولكنها لا تعتبر من صحف التعبئة للنظام القطري. 
وتوجهاته الايديولوجية . 

أما وسائل الاتصال الجاهيرية الأخرى» الراديو والتليفزيون؛ فها الأدوات 
الأساسية للتعبئة السياسية والاجتماعية والفكرية للنظم القطرية» نظراً لملكية النظم 
القطرية وادارتها لماء ولا يستثنى من ذلك سوى الاذاعة والتليفزيون اللبناني منذ عام 
, أي منذ نشوب الحرب الأهلية 

ان وسائل الاتصال في الوطن العربي ‏ باستثناء وضعية لبئان والصحف الحزبية 
المعارضة - هي بنت السلطة أو ربيبتها. وهي الأدوات الأساسية للتعبئة السياسية. أو 
للشحن العاطافي والنفسي . 

وكا سبق القول. فإن مصالح النظم القطرية أو قياداتباء هي المحدد الأساسي 
للمضامين الاتصالية التي تنقل إلى داخل النظام القطري, أو يسمح بخروجها منه. 
وهذه المصالح ذاتها هي التي تحدد سلوكيات النظام الاتصالي برمته؛. والسلوكيات 
الواجب اتباعها من لدن القائمين بالاتصالء. وأشكال المضمون المقدّم وكيفية 
صياغته» وتحديد أولوياته . .. الخ. 

وفي معظم الأحوال يعتير المواطن العربي تجرد هدف للاتصال الذي يستهدف 
قولبته في قوالب ذهنية معينة» ذات أيعاد محددة, تزيد منٍ سلبيته؛ وقلة 0 فِ 
الحياة السياسية» هذا إن كانت مشاركته السياسية مطلوبة أصلا أو مرغوبا فيها من 

قبل النظم الاتصالية القطرية . 

إن مضمون الاتصال ‏ سواء كان اعلامياً, أو جارياً في اطار التثقيف العام لا 
يحتوي. في الغالب؛, على ما يحتاجه الجمهور, أو على ما يمكن أن يساعد ني تكوين 
شخصية الانسان الواعي بمشكلاته وقضاياه. أو قضايا وطنهى إل في حالات استثنائية 
ترى قيادة النظم الاتصالية ان من مصلحة النظام اطلاع المواطن عليها أو حثه على 
المشاركة فيها. وثمة تجاهل أو عدم اهتتام بالاحتياجات الأساسية لفئات كشيرة من 


1١6ها‎ 


المواطنين. وهناك الطرح الأحادي البعد للمسائل الحيوية في السياسات القطرية. 
الذي لا يعبر في بعض الأحيان عن الواقع. وهناك التجاهل التام للقضايا والمشكلات 
الحيوية, والانغماس في القضايا التافهة لتحويل الانتباه وتغييب الوعي. وهناك 
الإسراف المبالغ فيه في الاهتام بالرياضة وخاصة كرة القدم لقولبة الاهتمامات. 

ان الخوض في معالجة مضمون الاتصال في الوطن العربي فيه الكثير من 
الحساسية لكاتبه وقارئه وناشره. ولكن ثمة ما لا يمكن إغفاله مهما كانت الحساسية؛ 
ثمة نظم اتصال قطرية تعاني حالة انفصام في الشخصية فتبيح مثلا: نشر 
الاعلانات التليفزيونية التي تظهر فيها النساءء. ولكنها تحرّم ظهور المرأة في الإعلان 
الصحفى . وتنسب الانجاز الذي يحرزه أي مواطن عربي إلى العرب» أمَا سيئاته 
فتنسبها إلى قطره. وتتغنى بالعروبة وقيمهاء ولكنها تنعت العرب المقيمين على أرضها 
من غير رعاياها بأنهم أجانب. 


وكفاءة اجراءات الأمن. وهناك نظم اتصال قطرية تغرس الكراهية في مواطنيها تجاه 
ومن ن الألرف في عدد من الأقطار العربية صياغة الأنباء دون أن تتضمن عنصري 
ماذا جرى ولماذا؟ وكثيراً ما يصاع ١‏ النبأيآن فلاناً استقبل فلاناء ووجرى تبادل 
الأحاديث الودية». ومن المألوف أيضاً في العديد من الأقطار العربية المبالغة في صياغة 
الأنباء باستخدام أفعل التفضيل وما يقاس عليها لإبراز انجازات النظم القطرية مما 
نجم عنه تضخيم الأنا الوطنية لرعاية هذه النظم. ويصبح من الصواب مقارنة 
منطلقات هذه الرسائل الاتصالية بشعر الحماسة في العصر العباسبى. ان نظم الاتصال 
القطرية. لاعتبارات ش20 غير موضوعية.» ولا تستجيب على نحو سليم لاحتياجات 
شعويهاء وهي» ان استجابت الاستجابة السليمة فإنها لا تعبر عنها بالأسلوب 
اليم 
لتحقيق مصالح قطرية. وبعض هذه النظم يحرم فيها ذكر الوحدة العربية, وأقصى ما 
تسمح به تعبير التضامن العربي. فهل يحق للبنانيين أن يعتبوا لأن وسائل الاتصال 
القطرية لم تهتم كا يجب بالاجتياح الاسرائيلي لبيروت". 


(:) رضوان مولوي. «الاعلام العربي والاجتياح الاسرائيلي للبنان.» شؤون عربية, العدد لا١‏ (تموز/ 
يوليو 1485). ص 55-97., 


١اهك‎ 


وكنتيجة منطقية. يتجه الجمهور الواعي أو شبه المثقف إلى وسائل الاتصال 
الخارجية للحصول على المعلومات الي يحتاجهاء ومصادر هذه المعلومات والأنباء 
معروقة: صوت أميركاء وهيئة الاذاعة البريطانية واذاعة مونت كارلى وصوت 


اسرائيل . 

ولا جدال في أن هذه السلوكيات كلها تستهدف تطريج المواطن العربي في 
الاتجاه المرغوب بأساليب واضحة وجلية. تسعى إلى تزييف وعيه. «وتتلخص سياسة 
تطويع المواطن بافساح المجال له بشكل عام في أن يعمل ويأكل ا ويسافر أينها يشاء. على 
أن يترك للنظام أن يفكر عنه ويقرر سياسة الدولة نيابة عنه» . هى الصورة العامة المُسائعة 
في بعض الأقطارء وقد يسمح النظام الاتصالي في بعض 1 الأخرى للمواطن 
بالتنفيس من خلال إتاحة قدر من حرية التعبير*'. وعلينا ان نعترف بنجاح بعض 
النظم القطرية في تزييفٍ وعي المواطن , بواقعه المعاش في يومه وغده. ومع 0 فإن 
البكبة اللققة واعنة جيدا بأن وسائل الاتصال لا تعبر عن احتياجاتها واهتماماتها"”. ولا 


شك أن سلوكيات نظم الاتصال القطرية ة على هذا الع تي 55 ومظهراً في الوقت 
ذاته لأزمة الديمقراطية في الوطن العربي”. 


(5) منذر عتتباوي «دور النخبة المثقفة في تعزيز حقوق الانان العربي.» في: علي الدين هلال 
[وآخرون]؛ الديمقراطية وحقوق الانسان ني الوطن العربي؛ سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 4 (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية, *1187).؛ ص 581 -7587. بإن الوعي الفردي بمعطيات الواقع لا يستطيع - 
وحده - أن يقدم دليلاً لمسيرة المجتمعء لا بد كليهذا الرعى لك كباور وفع من التتصاعد حي وص 
قادراً على الوصول إلى وعي وضمير قطاعات المجتمع وقواه الفاعلة ٠‏ وإذا لل يتن لهذا الوعي أن يصبح وعياً 
جاعياً قادراً على خخلق معاناة» ومؤدياً إلى قلق اجتماعي يصبح معه الواقع المتخلف ممأ يجي إزاحته. لا تستلذ 
الحياة مع وجود أسبابه. ولا يطمئن إلى المستقبل مع استمرار وجوده. فإنه لا يخلق ‏ في مثل هذه ال حالة - الضخط 
الكافي لعملية التغيير المنشود. ٠‏ 
ومما نود التأكيد عليه في هذا الصدد أن الوعى الفردي لا يترك لتصاعده سيلا يل يخنق في المهد ويسفه. 
ويحل محله في الغالب وعي زائف بديل تناح له الوسائل والامكانيات ويتلقى الدعم والتعضيد. فهناك من 
يستفيد من الواقع المتخلف وما يسبيه من تخبط في المجتمع فيحاول تثبيته» بل يفرضه بالوسائل المشروعة وغبير 
المشروعة من أجل تشويه وتزييف وعي الأفراد. تمكينا من السيطرة والسيادة عليهمه. انظر: علي خليفة 
الكواري . ونحو قهم أفضل لعملية التنمية باعتبارها عملية حضارية. » المستقبل العري. السئة د. العدد 4غ 


و 


(آذار/ مارس “19417), ص 17. 

(1) انظر على سبيل المثال: ععزة علي عزت, الصحافة في دول الخليج العري. مراجعة سئان سعيد 
(بغداد: مركز التوثيق الاعلامي لدول الخليج العربيء 1187): ج :١‏ الكمويت ‏ البحرين ‏ الامارات 
العربية ‏ قطر ‏ عُمانء ص 45. 

(7) للاستزادة» انظر: خالد الناصرء دأزمة الديمقراطية في اللوطن العربي» ؟ قي: هلال [وآخرونع]» 
المصدر نفسه. ص 7-7 و1ه-لاه. 


1١ 


نان لقان هل تعسوة: الاتفيال 


تشكل أغاط الرقابة على مضمون الاتصال قضية جدلية في الفكر الاتصالي 
بصفة عامة. فعلى الرغم من الاقرار بضرورتها ني ما يخص الأمن القطري ا 
والمسائل الدينية والأخلاقية وما شاءبهماء فإن البعض يعتيرها مناقضة بكل أشكالما 
لنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الخاصة بحرية الرأي"*. وينظر 
إليها البعض استناداً إلى تطورها التاريخي في بريطانيا على أنها ظاهرة تاريخية 
متطورة؛". ويعتبرهاٍ القن فعونا انانيا أمام التدفق الخر والمتوازن للأنباء. وهو ما 
سيرد كارلله تيصيدا في الفصل التالي . والحقيقة أن كل هذه التفسيرات صحيحة. 
فالرقابة ضرورة في توضيعاك محددة, لا ينبغي التوسع فيها إبصح عائقاً أمام التدفق 
الحرّ والمتوازن. وأمام تبادل الآراء والأفكار داخل الأقطار العربية» أو في ما بينها وبين 
العالم الخارجي . 

وتخضع وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية في الوطن العربي كله لأشكال عدة 

من الرقابة التي تختلف شدتها من قطر إلى آخر. وكلها تبرر بدواعي الأمن. وبالطبع 

تشتد هذه الرقابة أو خف في كل قطر عربي في مواجهة الأقطار الأخرى تبعا لمتغيرات 
المد والجزر قٍ العلاقات القطرية الثنائية 

وقد كشفت دراسة (أبو زيد) التحليلية للأنظمة الصحفية في الوطن العربي التي 
لحري ضل ندنة عقر تكلانا متحفا] قطريا آنا تعيعا رضن الرقابة على الصحف. 
وان اختلفت أنواعها وأشكاها وأساليبها من قطر إلى آخر. 

وتنص قوانين المطبوعات في قطرين عربيين (العربية السعودية ولبنان) على عدم 
جواز فرض الرقابة على الصحف المحلية إلا في الحالات الاستثنائية. وبفرضها على 
الصحف ولمطبوعات الخارجية . وتنص قوانين المطبوعات في ثلاثة من الأقطار العربية 
صراحة على الرقابة على الصحف, سواء أكانت محلية؛ أو واردة من الخارج (قطر 
والامارات العربية المتحدة والكويت). وهناك أنظمة صحفية قطرية تفرض الرقابة على 
الصحف تحت مسميات أخرى (الجزائر). ولا يشير قانون المطبوعات المصري في 
نصوص إلى الرقابة على الصحف,. ولكن تستند الحكومة إلى قوانين أخرى لتفرض 


(8) جان يوركوين. «وسائل الاتصال الجاهيري وحرية الرأي.؛ في: يوغوسلافياء جامعة ليوبلياناء كلية 
الصحافة والعلوم السياسية, الحلقة النقاشية حول وسائل الاتصال والتفاهم الدولي (القاهرة: اغيئة العامة 
للاستعلامات؛. 19394)), صض. .15١‏ 

(3) «.تمكتلفمعنه1 أه كمه أكمعس اط ع تكأأعووعام] عط1 : أمساوك لمة نروهامصطعء1». طاختصرك جممامم 
لامنتة لممسصلط :هملمما) جاءاعه5 لان ااملاوعتلسمجرم ككمكل ...كلع [.له أء] مفصنن دعصول نما 
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عن طريقها الرقادة على الصحف والمطبوعات الواردة من الخارج. أما بالنسبة إلى 
الصحف المحلية فعل فعلى الرغم من أن قانون الطسوغات لا يقص عل الرقابة فإن 
استمرار العمل بقانون الطوارىء يعطي السلطة التنفيذية حق فرض الرقابة على 
الصحف المحلية. وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية لم تستخدم هذا الحق حتى 
الآن إلا أن هذا الحق في جيبهاء يمكنها أن تخرجه متى شاءت"". 

ولا شك أن عدم النص على فرض الرقابة. أو جواز فرضها إلآ في حالات 
استثنائية لا يدل على ان تمارسات النظم الاتصالية القطرية؛. حيال مضمون الاتصال 
الذي تنشره الصحف. نكل ارساة سللطة والعبرة كما سبق أن أوضحنا ليست 
بالنصوص المدونة» ولكن بال مارسات الشائعة التي تعبر عن ذهنية قادة النظم الاتصالية 
ومديريها؛ فعلى سبيل المثال يعتبر إلزام الصحف استقاء الأنباء الرسمية والخارجية من 
الوكالة القطرية الحكومية وحدهاء واصلار تعلييات حكومية عن كيفية معالجة 
الموضوعات المتصلة بأحداث أو قضايا معينة. وحظر النشر في بعض المسائل». وفرض 
رقابة صارمة على برقياتٍ المراسلين 'الأجائب قبل ارساطاء وغيرها من مظاهر السلوك 
غير المعلنة أشد حظرا على مضمون الاتصال من الرقابة القانوتية. وتمتد هذه 
السلوكيات لتشمل مضمون الدراما التليفزيونية والسينائية والمسرحية"'". 


الثاً: المرأة في مضمون الاتصال 


على الرغم من اتفاق الفكر العربي على تدني وضعية المرأة العربية» وإللخاحه على 
أنها طاقة معطلة ينبغي ديجها في التنمية» إلا أن هذا الفكر قد اتجه وجهات شي في 
تفسير هذه الوضعية المتدنية . وتفسر بعض الاجتهادات هذه اللطرونية وجوعا إلى 
الطبيعة البيولوجية للمرأة» والظروف التاريخية والاجتاعية التى مرت بهاء ني حين 
ترجعها اجتهادات أخرى إلى اعتبارات عدم المساواة مع الرجل» وترجعها اجتهادات 
ثالثة إلى الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة. وتفسرها اجتهادات رابعة أنها قضية 
سياسية. ووباختصار فإن قضية المرأة في اطارها السياسي والانمائي إنما هي تمكيتها بالحق اع 
والسؤولية من المشاركة في صناعة المصير القومي , معرفة ودراية وتعييراً وتأثيراً وجهداً واستمتاعاو”" , 


)٠١(‏ للاستزادة. انظر: فاروق أبو زيدء الأنظمة الصحفية في الوطن العربي (القاهرة: عام الكتب, 
كحقذايى ص 448-غ08ه, 

)١١(‏ للاستزادة عن الرقاية السينائية في الوطن العربي. انظر: جان الكسان, السيئا في الوطن العربي» 
سلسلة عالم المعرفة؛ 5١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, 1987). ص 414 -455. 

)1١١‏ أميرا الدراء دواقع المرأة الريفية في الريف وسبل وإمكانيات تطويرها: القطر العربي السرري 
فوذجا » الاعلام العري. 3 5 العدد ١‏ (حزيران/ يونيو 194484), صن 47؛ حامد عارء «الاطار العام 


١ةهم‎ 


لقد وقعت. هذه المعالجات ‏ على وجاهتها كلها في المحظور. من حيث 
معالجة وضعية المرأة في الوطن العربي. ككل واحد. ولا نستطيع أن نزعم. أو أن 
يزعم غيرنا أن ثمة ما يمكن أن نطلق عليه «المرأة العربية». فالتباين الشديد في وضعية 
لمرأة في الوطن العري, من النقيض إلى النقيضء هو الأساس الذي لا يسمح سوى 
بالقليل من التعميمء ومجالات التعميم كلهاء تنضي عل سليات الواقع الماش 
بالنسبة إلى القطاع الكبير من النساء في الوطن العربي . 


ومن الأمور الى لا جدال فيها أن الواقع الاجتماعي والثقاني ‏ وهو ما يعنينا 

هنا الذي تعيشه المرأة العربية يختلف كثيرا من قطر إلى آخر من حيث القيم 
والتقاليد المعاشة والمقبولة أو الملم بها في السياق الاجتماعي المعاش. ومن حيث 
الإقرار بحقوق ماء أو عدم الاقرار أو الاهتمام بحقوق ما. ومن الأمور التي لا جدال 
فيها ان التطور الاجتماعي في الوطن العربي مختلف كثيراً من قطر إلى آخرء وان ما 
00 يعد في أقطار أخرى ملكوها : وما يعتبر خطوة إلى الأمام في بعض الأقطار 
العربية» يعتير عودة إلى الخلف في أقطار أخرى. 


وهذا التباين الشديد على المستوى القومي بالنسبة إلى وضعية المرأة. على على الرغم 
من بعض أوجه التشابهء يماثله تماماً وضعية المرأة على على المستوى القطري. ويظهر 
التباين الشديد بين وضعية المرأة في العواصم والمدن الكبرى. ووضعيتها في الريف 
والهجر والمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية» بل ويبدو التناقض الشديد في هذه 
الوضعية بين نساء القبائل ذاتها في الأقطار العربية القبلية. 


إن من الخطأ 8 اد 2 0 الاتصال الوه 9 الرأة باعتباره 
سكان 0 والمدن 05 الأكثر علي والأعللى ف مسكتوى ا وان ثمة 
مضامين اتصالية يغلب عليها طابع التسلية لفئة أكبر من النساى وان القاعدة 
الأساسية التى تمثّل الغالبية لا توجد للا آيّة مضامين اتصالية. 


لمشاركة المرأة العربية في التنمية في ضوء استراتيجية العمل الاجتماعي في الوطن العربي.» شؤون عربية, العدد 
١‏ (أيلول/ سبتمير *14417).: ص ٠١‏ -18؛ خضر زكرياء وني الاعلام والمرأة والتنمية. » الاعلام العربي. 
السدة 4 العدد ١‏ (حزيران/ يونيو 1485). ص 4١-14‏ ؛ عبد الياسط عيد المعطي. «المرأة في السياق 

البنائي للقرية العربية.؛ شؤون عربية, العدد 7١‏ (أيلول/ سبتمير 19487).: ص 5 6 قاسم ياغغي ١‏ 
«الصعوبات التي تحول دون قيام المرأة العربية بدورها الكامل في العملية الاعلامية بشكل عام وني المجال 
الصحفي بشكل خاص.: في: الاتحاد العام للصحفيين العرب. وقائع الحلقة النقاشية الأولى: مشاكل 
الصحفيات العربيات (بيروت: الاتحادى 0١‏ ص 215 ومحمد طلال؛ «صورة المرأة في الاعلام العربي»» 
الاعلام العربي. السنة ؛. العدد ١‏ (حزيران/ يونيو 148:5)., ص 47 - 50. 


كها 


وها التوضظت يشر عل اتويات القظرية اساسا ولك قنة أوجه تابه 
ليس باعثها تشابه وضعية المرأة في الأقطار العربية. أو تشابه التوجهات الاعلامية 
القطرية بالنسبة إلى المرأة» ولكن باعثها الحقيقي تشابه أوضاع نظم الاتصال القطرية 
من حيث عدم اهتامها وعجزها شبه العام كٍِ أحوال > كثيرة في انتاج المضمون الاتصالي 
المناسب وتقديمه. ان ثمة حالة من عدم أو قلة الاهتهام » أو مه الاذرضي باحتياجات 
المرأة الاتصالية. ولا يستطيع أحد أن يزعم أن نظم الاتصال القطرية في الوطن العربي 
لدهاء أو لدى بعضهاء فلسفات أو استراتيجيات خاصة بمضمون الاتصال الذي 
يستهدف المرأة. على الرغم من كثرة التصريحات؛ والاجتاعات واللجان, فا أكثر 
الكلام وما أقل العمل في هذا الجانب. 

ولا جدال أيضاً في أن المضامين الاتصالية السائدة في وسائل الاتصال القطرية 
هى المضامين التي يمكن أن تستقسطب اهتمامات الصفوة من النساء من سكان 
العراصم» فالسمة الغالبة على صفات المرأة في الصحف العربية. هي التي تغطي 
أحدث خطوط «الموضة» و«المكياج» والعطور في باريس ولندن وروماء وأحدث 
«الطبخات» وكيفية اعدادها. وموضوعات الديكور والنساء البارزات في الفن والأدب 
والعلوم والنظافة المنزلية. وأحياناً موضوعات تخص الحوامل والأمومة . :وتافراً ما تغطي 
بعض القضايا الاجتماعية , علاوة على الموضوعات الطريفة عن المرأة . ويحظم هذه 
المضامين منقولة نقلاً كاملا أو 8 زئياً من المجلات الأجنبية. والملاحظ أن القائمات 
بالاتصال في الصحف العربية هن في الغالب من مجتمع الصفوة., ذوات الاهتهامات 
المحددة. والقدرات المهنية المحدودة . 

ؤلا تحرج المجلات النسائية وبرامج الاذاعة والتليفزيون النسائية في الغالب عن 
هذا الاطار. وان كانت تضيف في بعض الأحيان تعليم النساء بعض المهارات 
المنزلية ومعالجة بعض مشكلات المرأة العاطفية والأسرية والصحية. أما المشكلات 
الأساسية المتعلقة بوضعية المرأة في في المجتمع » والتي يمكن أن تخطو بباء ولو خطوات في 
السياق الاجتماعي والثقافي المعاش» فلا أثر لما قِ الغالب». وإن وجدت, غلب عليها 
الطابع الانشائي والحماس العاطفي . 

أما احتياجات النساء واهت|ماتبن خارج نطاق مجتمع الصفوة» فهي اما منعدمة 
أو هامشية إلى حد كبير. ومع الاقرار بندرة الدراسات التي تتناول مضمون الاتصال 
الموجه للنساء خارج مجتمع الصفوة. فإن الدراسات المقامة على قلتها تؤكد هذه 
الحقيقة5" . 


(17) كنموذج لحذه الدراسات تلك الدراسة التي أصدرها المركز القومي للبحوث الاجتاعية والجنائية في 
القاهرة والتي أظهرت أن الاهتيام بالتنمية الاقتصادية يحتل المرتبة الأولى في البرامج الاذاعية الموجهة الى الريف - 


1١ /اه6‎ 


أما الأعيال الدرامية التي تعرض من خلال السينا والتليفزيون والفيديو فهي 
أمثر أ عدالا تواكتن خطراء لأ:با تنقل المشكلة من اطارها القطري إلى الاطار القومي . 
فالأعمال الدرامية السائدة فق السوق العربية ووسائل اتصاله أغلبها مصري التوجه. 
حتى ولول اا را فالملاحظ في السنوات الأخيرة ظهور انتاج خليجي 
لأعمال فنية مصرية. أما الانتاج الدرامي ف بقية الأقطار العربية فما زال تحدوداً ف 
سوقه, إِمَا لاعتبارات سياسية. أو لاعتبارات نابعة من محدودية اللهجات المحلية 
المستخدمة, أو لاعتيارات تسويقية . 

والملاحظ ان غالبية المسلسلات التليفزيونية الدرامية تعالج قضايا الأسرة 
والعلاقات التي تربط أفرادها مع بعضهم البعضء» أو مع العالم الخنارجي. فتتحدث 
عن واقع الأسرة بما يشتمل عليه من مشكلات فردية وجماعية؛, إلى جانب بعض 
الأعمال الدرامية التاريخية القليلة:'». وهذه المعالجات الدرامية ‏ سواء أكانت مصرية أو 
غير مصرية - تدعم القيم السائدة تجاه المرأة ف المجتمعات القطرية. وهي بهذا لا 
تكتفي بتكريس الواقع. وإنما تنقله إلى أقطار أخرى. وبغض النظر عن جودة الانتتاج 
الدرامي أو عدم جودته فإن هذا الاتجاه يمكن على المدى الطويل أن يولد أنماطاً ثقافية 
واجتاعية شبه موحدة تنمط وضعية المرأة على المستوى القومي . 


ولا يمكن القول ان شيوع انتاج درامي نمطي على المستوى القومي يمكن ان 
ينمط قييأ ايجابية تخص المرأة على المستوى القومي. لأن طبيعة الانتتاج الدرامى 
التليقزيوني ونوعيته لا تشجع على قبول هذا الرأي. فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة 
أجريت لتحليل مضمون ستة مسلسلات تليفزيونية من انتاج مؤسسات اعلامية قْ 
أقطار عربية عدة» ما يلٍ: 


- تأي المسلسلات الاجتاعية في مقدمة أنواع المسلسلات المذاعة في تليفزيونات 
الأقطار العربية» وتعتمد بالدرجة الأولى على الرواية المصرية. 


> المصريء ومع ذلك أظهرت الدراسة أن الموضوعات التي تهم المرأة الريفية تكاد تكون هامشية جدأء فمثلا: 
بلغت نسبة الموضوعات الخاصة بتربية الأطفال والشؤون المنزلية ٠,54‏ بالمئة من جملة عدد الموضوعات التي 
قدمت وبلغت نسبة ة الموضوعات التي عالجت العادات والقيم 4,75 بالمئة ونسبة الموضوعات التي عالجت تنظيم 
الأسرة ١‏ بالمثة تقريباً. انظر: القاهرة؛ المركز القومي للبحوث الاجتاعية والجنائية» «تقويم وسائل الاعلام في 
الريف: البرامج الريفية .ني الاذاعة.: (14186)؛ (دراسة). للاستزادة. انظر: تار التهامى, «المرأة الريفية 
ويعرثك الع في مصر والوطن العربي» الاعلام العربيء السنة : العدد ١‏ (حزيران/ يوتيو 1944). ص 
60-84 

)١4(‏ رفيق الصبان. «البناء الدرامي في التلفزيون.: ورقة قدّمت إلى: إتحاد اذاعات الدول العربية, 
الأمانة العامة. قضايا الانتاج التلفزيوني في الدول العربية» ندوة عقدت في تونسء تشرين الأول/ أكتوبر 
1487» سلسلة دراسات وبحوث إذاعية؛ 5 (تونس: الاتحاد 19487). ص 53 -3530. 
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وتأتي مؤسسات الانتاج المصرية في مقدمة المصادر المنتجة للمسلسلات 
العر بية . 

وتعتمد هذه المسلسلات على اللهجة العامية (المصرية) بنسبة أكير من اللغة 
العربية الفصحى . 

تخاطب هذه المسلسلات المجتمع العام في الريف والحضر بالدرجة الأولى. 
يليها المسلسلات التي تخاطب مجتمع الحضره في حين أخذت المسلسلات التى تخاطب 

تعلو نسبة الذكور في المسلسلات نسبة الاناث (3,7 بالمئة مقابل 89,17 
بالمئة)» أي أن المرأة لا تحظى بدرجة الاهتمام نفسها التي يحظى بها الرجل . 

- تظهر معظم ”م . شخصيات المسلسلات في صورة اقتصادية مرتفعة لا تتفق مع 
واقع المجتمعات العربية كلهاء وأنها في معظمها حاصلة على تعليم عالر» يليها 
شح شخصيات أميّة لا تقرأ ولا تكتب. 

ركزت هذه المسلسلات على مهن الموظف الحكومي ورجل الأعمال والطبيب» 
وقدّمت المرأة على أنها ربّة بيت بالدرجة الأولى. 

- وركزت على القيم الاجتماعية الايجابية حيث شغلت نسبة 86,778 بالمئة من 
اجمالي القيم الايجابية» بينما جاءت القيم الاقتصادية الايجابية في المركز الثاني (15,م 
بالمئة) وأخيرا القيم السياسية الايجابية (4, 0 بالمئة). وذلك لأن المسلسلات ذات 
طابع اجتماعي بالدرجة الأولى. 

وجاءت القيم الاجتاعية السلبية على رأس القيم السلبية (87,84 بالمثة) ثم 
القيم الاقتصادية السلبية (84, ٠١‏ بلمئة), وير القيم السلبية السياسية (0,178 
بالمثة) . 

وأخيراً كانت نسبة القيم السلبية أعلى من نسبة القيمة الايجابية» حيث بلغت 
نسبة الأولى ١لا,‏ 9ه بالئة. والثانية 54 , 5٠‏ بالمكعة*"“, 

والأمر أكثر سوءاً بالنسبة إلى صورة المرأة المقدّمة من خلال السينماء والتي تنتشر 
من خلال أجهزة الفيديو. حيث لا تكتفي السينم| بتجسيد القيم السائدة وتدعيمها 
لدى المرأة» وعنهاء وإنما تزيد في مسخها. وقد أوضحت احدى الدراسات التي 


(12) سعد لبيب» «مضمون عينة من المسلسلات التلفزيونية, » ورقة قدّمت إلى: إتحاد اذاعات الدول 
العربية, الأمانة العامة المصدر نفسه. ص "لا 8 .1١‏ 
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أجريت على 4٠١‏ أفلام مصرية. عُرضت في الفترة من كانون الثاني/ يناير 115 إلى 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1417 ان عدد شخصيات المرأة الريفية تبلغ ١6‏ شخصية من 
اجمالي الشخصيات النسائية في هذه الأفلام؛ والتي بلغت 4٠١‏ شخصية, أي بنسبة 
, ه بالمثة. كما أظهرت الدراسة ان اهتام السينا المصرية بالمرأة المنحرفة يتساوى مع 
اهتامها بالمرأة الريفية”". 

إذن» فالمضمون الاتصالي والدرامي المقدم للمرأة وعن المرأة في وسائل الاتصال 
المختلفة يدعم القيم السائدة وينميها بوعي أو بلا وعي . وبلا ادراك للمسؤولية الي 
يطغى عليها عامل الربح . والمزعج في الأمر عدم ادراك مديري نظم الاتصال القطرية 
لمذا الواقع » والتزامهم بحدود رقابية ذات توجهات معينة للحفاظ على وضعية السلطة 
والأخلاقيات العامة والقيم الدينية التى تنتهك صراحة من الأبواب الخلفية . 

وعلى الرغم من أن وسائل الاتصال ليست السبب الرئيسي لأوضاع المرأة؛ إذ 
تعود هذه الأوضاع إلى جذور عميقة في البنى الاجتاعية والاقتصادية والسياسية., فإن 
وسائل الاتصال القطرية ما كانت لتدعم هذه الأوضاع لولا توجهات السياسات 
الاتصالية التطرية؛ وعدم اهتمام السياسات الاتصالية هذه السلوكيات من جانب 
وسائل الاتصال يعد في حد ذاته ع ملفتاً للانتباه في هذه السياسات الاتصالية التي 
ترفم شعارات التنمية والتقدم . ويبدو لنا في بعض الحالات ان توجهات السياسات 
الاتصالية القطرية في هذا الصدد توجهات مقصودةء خشية محاربة القديم والمألوف. 
أو استثاره لصرف الانتباه عن قضايا معينة في مجالات أخرى”". 

وأهم ما يلفت الانتباه في معالجة اللجنة العربية لهذا الموضوع اعتبارها أن 
مسؤولية وسائل الاتصال العربية تجاه الموضوع مسؤولية محدودة «باعتبار ان المسؤولية 
الأولية تعود أساساً لأجهزة الاعلام الكبرى من وكالات أنباء وشركات انتاج البرامج:8"©. 8 
نعرف نحن ولا غيرنا أي دور محسوس لوكالات الأنباء الكبرى في هذا الموضوع . أما 
شركات الانتاج الأجنبية فهي تنتج أمابا الأشؤاقها الغدلة رما رناسي عنيها ومتاههها 


)1١(‏ منى الحديدي. «دراسة تحليلية لصورة المرأة المصرية في الفيلم المصري والآثار الاجتماعية 
والاعلامية المترتبة عل دلك.» (أطروحة دكتوراف. جامعة القاهرة. كلية الاعلام . /الا1), صفحات متفرقة, 
(غير منشورة) . وانظر أيضا : التهامي , «المرأة الريفية وبحوث الاعلام في مصر والوطن العربي» » ص 88. 

(17) للاستزادة عن صورة المرأة في وسائل الاعلام العربية. انظر: طلال». «صورة المرأة في الاعلام 
العربي.»ه ص 74 - 15. وناهد رمزي» «المسؤولية الاجتاعية لوسائل الاتصال وتغير الوضع الاجتاعي للمرأة 
في المجتمع العربي»» شؤون عربية, العدد ٠١‏ (أيلول/ سبتمير 14487). ص 8لا 86. 

)١8(‏ اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربيء نحو نظام عربي جديد للاعلام 
والاتصال: مشروع التقرير الغهائي (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. .)١9480‏ ص .١67‏ 
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الاجتاعية والثقافية. ولا تننج لنا في الأصل. ويقع على نظم الاتصال القطرية 
العاجزة مسؤولية دعوة هذه القيم الأجنبية إلى وسائل الاتصال العربية. والثابت ان 
هذه النظم استطاعت أن تطور إلى حد ما شبكات توزيع مضمون الاتصال على 
النطاق القطري . ولكن بقي معظمها عاجرا عن انتاج مضمون الاتصال ذاته» 
ومعتمدا على ما يتسوقه من الخارج . 


رابعاً: الأطفال في مضمون الاتصال 


تعتبر وضعية الأطفال في الوطن العربي امتداداً طيعيا لوضهة الراة السرية» 
وان كانت وضعية الأطفال أكثر سود من وضعية أمهاتهم . وهذه المقولة تسري على 
الأطفال العرب جميعهم باستثناء أبناء الحظوة وسعيدي الحظ من أبناء الأسر ذات 
الدخل المرتفع من سكان العواصم والمدن الكبرى. وتنسحب هذه المقولة حتى على 
أطفال بعض الدول النفطية . فالأطفال العرب يعيشون في أوضاع خلفة) وبعضهم 
لا يحصل سوى على الحد الأدن. أو أقل منه في بعض الحالات من المتطلبات 
الأساسية للنمو السليم. من حيث الغذاء والمسكن والرعاية الصحية والاجتماعية 
والتعليمية والتوجيهية*". وعلى الرغم من الجهود البذولة على المستويات القطرية 
للنبوض بوضعية الطفل. فإنه يمكن. في هذا الصدد, ايراد ملاحظة أساسية تشير إلى 
افتقار غالبية الأقطار العربية» أو عدم اهتتامهاء بوضع استراتيجيات خاصة بثقافة 
الطفل» واشباع احتياجاته الاتصالية . 

وعلاوة على ما سبق» فإن المؤسسات الاجتاعية كالأسرة والمدرسة وغيرها لا 
تعطي أدب الطقل وثقافته العناية الواجبة» بل قد يكون النظام التعليمي ذاته في 
بعض الأحيان معوقا أمام اقبال الطفل على القراءة. ويبدو إلى حد كبير صحة المقولة 
التّى مؤداها أن البيئة العربية لا تعترف بشىء اسمه أدب الأطفال» أو لدها وعى 
بحاجة الأطفال إلى نط محدد من الكتابة يتناسب مع نمو الطفل في مراحله السنية 
المختلفة . 

وثمة مفهومان لأدب الأطفال. أوهما حضاري عام ينطلق من شمولية مدلول 
مصطلح الثقافة. ووفى هذا المفهوم يعني أدب الأطفال كل ما يكتب للطفل» وعن 
الطفل في آن واحدء في مختلف فروع الثقافة الانسانية سزكل المفهوم الثاني على 


)١19(‏ للاستزادة. انظر على سبيل المثال: الياس زين. «الطفل العربي والانماء بمناسبة السنة العالمية 
للطفل 19174 المستقبل العربي. السنة ؟. العدد ٠١‏ (تشرين الثاتي/ نوفمير 141/4). ص 1١18‏ - 0174 
وأحمد عبد الحليم. «حقوق الطفل العربيء» المستقيل العربي, السنة ه. العدد 44 (آذار/ مارس 1987)» 
ص كه 4١‏ 


كا 


النص الأدبي الذي يكتب للأطفال بفنونه المختلفة, وقد يشمل أيضاً ما يكتب للكبار 
ويناسب الصغار في الوقت ذاته”". وعلى هذا فليس في التراث الأدبي العربي ما يمكن 
اعتياره أدب أطفال. وم تظهر الارهاصات الأول نا لهذا الأدب سوى مع مطلع القرن 
الحاليء عندما دم عدد من الشعراء والكتّاب بعض المنظومات الشعرية. وبعض 
قصص الأطفال (أحمد شوقي. ومحمد عثان جلال. وابراهيم العرب. ومحمد 
المراوي؛ ومعروف الرصافي. وكامل كيلاني» وغيرهم) ' ول 00 هذا الأدب. 
كحركة أدبية ولكن كمحاولات وتجارب فردية. معتمدا على الاقتباس والترجمة من 
التراث الأجنبي في معظمه. وعلى التراث العربي في حالات قليلة, »كنا اتسم خلال 
النصف الأول من هذا القرن بالطابع الوعظي . ول ينشأ هذا الأدب ويتطور نتيجة 
وعي تربوي اجتماعي. ولم يتحرر في بعض جوانبه من الطابع المدرسي وايراد 
المعلومات» «وبوجه عام فإن أدب الأطفال لا يزال صغير الحجم ضمن ما يقدم للأطفال» وان 
حركة التأليف لا تزال غير نشيطة»"". 


ولا شك أن صعوبة الكتابة للأطفال» وقلة البحوث العلمية في بجال ثقافة 
الطفل» وقلة الكتاب المجيدين في هذا المجال. وأوضاع البيئة العامة التي لا توفر سبل 
القراءة أمام الطفل. ٠‏ وأوضاع النشر في هذا المجال الذي يغلب عليه الطابع 
التجاري”", كلها قد ثرت بشكل أو بآخر على مضمون كتاب الطفل. والملاحظات 
التي يطرحها المتخصصون في هذا المجال كثيرة» منها ان الكثيرين من المؤلفين للأطفال 
على قلتهم تنقصهم الدراسة أو حتى الدراية التربوية التي تؤهلهم للخاطبة الأطفال على 
اختللاف أعمارهم التربوية. من حيث الادراك والمدركات» ومن حيث عدد المفردات 
اللغوية» حيث تتأرجح النصوص بين الافراط في الرمزية والايماء تارة» وبين الإغراق 
في التبسيط (والتساذج) تارة أخرى. وأن العديد من النصوص تتغافل عن الواقع 
الاجتاعي للطفل العربي. وعلد مضامين كتب أجنبية تعبر عن واقع اجتماعي 0 
ويزيد من خطورة الوضع توسع دور النشر الأجنبية في طرح كتبء ويجلات للأطفال 
العرب. لا تخرج عن كونها ترجمة حرفية لكتب ومجلات تصدر في دول أجنبية. 


١1 أحمد المصلح. «حول اشكالية الكتابة للأطفال ني العالم العربي.» شؤون عربية؛ العدد‎ )5١( 
,)1985 (حزيران/ يونيو‎ 

)1١(‏ هادي نعان الميتي. ثقافة الأطفال. سلسلة عالم المعرفة؛ ١7‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب. 1488). ص 77١‏ و77 721 

(711) للاستزادة. انظر: عقيف دمشقية» «نحو استراتيجية عربية لكتاب الطفل. » التناشر العربي. العدد 
3 (تموز/ يوليو دقل ص 584 - 6 وحمد يسام الملصء «الطفل العربي والكتاب».» المحلة العربية 
للثقافة. السنة 4. العدد ا (أيلول/ سبتمير 19484). ص .177-1١9/‏ 
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أما النشاط الحكومي في مجال كتب الأطفال فقد غلب عليه الافتقار إلى التوجه 
الثقافي والتربوي التميز عا يطرحه قطاع النشر التجاري. وبروز الاتهاه الدعائي قُِ 
المضامين المقدمة. والميل إلى الوعظ والتلقين والتوجيه القسري. علاوة على ضعف 
المستوى المهني والمتخصص. والخلط بين خصائص فتئات الأعار المختلفة واحتياجاتهاء 
وعدم التمييز بدقة بين الأشكال المتعددة لكتاب الطفل. ولا تعكس رسوم كتب 
الأطفال واقعه الاجتماعي ولا بيئته. من حيث الشخوص ولملامح والملابس والمسكن 
وأدوات الحياة ومظاهر الطبيعة المحيطة به. وقليلا ما نلمس الأساليب والأشكال الفنية 
الأصيلة ذات العلاقة بالوجدان والمزاج العربيين في هذه الرسوم”". 


ويرتبط بموضوع الكتاب موضوع آخر على الدرجة نفسها من الأهمية. وينصبٌ 
على وضعية مكتبات الأطفال في الوطن العربي. وعلى الرغم من أن بعض الأقطار 
العربية قد قطعت مؤخراً شوطاً محمودا في هذا الصدد شل في وضع سياسة ثقافية 
قطرية للأطفال تتبنى ضمن أهدافها وبرايجها انشاء مكتبات للأطفال في المدن 
والأحياء؛ فإن الاهترام بمكتبات الأطفال على بقية المستويات القطرية ما زال قليلاء 
وأحياناً منعدماً. وان وجدت فإن خدماتها تحتاج إلى كثير من الاهتمام والتطويرء وهي 
لا تقوم بأي نشاط دعائي لاجتذاب الأطفال*" , 


وتسري الملاحظات السابقة كلها على مجلات الأطفال في الوطن العربيء وإن 
كانت وضعيتها تزيد على وضعية الكتاب في ناحيتينء أولهما كثرة المجلات المترجمة 
بالكامل عن مجلات أوروبية وأميركية» وثانيهم|: غلبة الطابع الرسمي على بقية 
المجلات التي تصدر في الأقطار العربية . 

وتعتبر بحلات الأطفال المعربة؛ٍ والتي يصدر أغلبها ف بيبروت» الأكثر عدداً, 
والأجود طباعة» وهي تنقل بالكامل 1 وأخلاقيات أجنبية» يغلب عليها طايع المغامرة 
والإثارة» وتتعاطى الموضوعات الخرافية. أما المجلات العربية فتصدرء في الغالب. 
عن مؤسسات حكومية أو مؤسسات شبه عامة. وهي الأقل عنداء والأقل جودة من 
الناحية الفنية من مثيلاتها المعربة» والأقل ريع وان كانت أفضل في مضمونها من 
حيث اشباعها لاحتياجات الطفل العربي» على الرغم من اهتراماتها القطرية فق 
الغالب. والملاحظ أن بعض الأقطار العربية لا توجد بها مبجلات للأطفال. ولا تصل 


(؟) حلمي التونيء «النصء الرسم في كتب الأطفال العربية»؛ الناشر العربي, العدد 0 (تموز/ يوليو 
)2 عن 1ى خبي الدين اللباد «تيمورلتك وسليم الأول والطقل ويونايرت وكرومر وسوبرمان 
وغراندايزر وآخرون: داخلنا والطفل»» الثاشر العربي» العدد ه (تموز/ يوليو ))١9486‏ ص 55. 

(5؟) مفتاح محمد ديابء «دثقافة الطفل العربيء» الناشر العربيء العدد ه (تموز/ يوليو 2)1446» ص 
ننه : 


ولول 


إليها مجلات الأطفال التي تصدر في أقطار عربية أخرى. إما لاعتبارات سياسية. أو 
لاعتبارات تسويقية. ويظل أطفالها محرومين من أي زاد ثقافي مطبوع* 9 

أما برامج الأطفال في الاذاعة المسموعة فهي تعتمد في الغالب أسلوب السرد 
القصصي أو الحوار البسيط الذي يستهدف من خلال التسلية تقديم بعض المفاهيم 
والقيم الأخلاقية والتربوية. وإن كان يغلب عليها التكرار. ومع ذلك لا نستطيع أن 
نزعم انها تصدر عن فلسفة محددة لثقافة الطفل. والأمر ذاته ينسحب على البرامج 
والمواد التليفزيونية التي تقع في فتتين: إمَا أنها مستوردة بالكامل» وتذاع بعد مزجها 
بالحوار العربي المترجمء أو أنها محلية تعالج في كثير من السذاجة والسطحية مضامين 
أخلاقية أو اجتماعية في اطار التسلية» وتتسم بأنها ركيكة في اخراجها وأسلوب 
تقديمهاء ولا تصدر هي الأخرى عن فلسفة خاصة بثقافة الطفلء ويبدو عليها في 
أحيان كثيرة انها تقدم لمجرد ملء الفراغ . وتقديم أي شيءء في أي شىء بدون هدف 
تحدد؛ ولا يستثنى من هذه الوضعية سوى برتامج «افتح يا سمسم» الذي تنتجه 
مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي. ويذاع في أقطار الخليج العربي 
كلهاء با فيها العراق» ويعدٌ ‏ بحق - تموذجا رائدا لبرامج الأطفال متعددة الأهداف. 
الصادرة عن فلسفات تربوية وثقافية محددة. 


وباستثناء المسرح المدرسي في بعض الأقطار العربية» والذي يوجد. فقطء في 
المدارس الكبيرة» في المدن الكبيرة. حيث يغلب عليه طابع الهواة. لا يوجد مسرح 
للأطفال سوى في عدد قليل من الأقطار العربية» على رأسها مصر والكويت. ويغلب 
على مسرح الأطفال عموماء سواء منه المدرسي أو غير المدرسي, الطابع التاريخي 
والاجتماعي والفكاهي . ولا توجد دراسات كافية عن الكتابة المراحية للأطفال في 


الوطن العربي. 


عقف للاستزادة انظر: حازم النعيمي ‏ دوجللات الأطفال ودورها فق تكوين المفاهيم» ٠‏ المستقبل العريء 
السنة .٠‏ العدد م (عوز/ يوليو 1)ء ص --- 2011595 ودياب. المصدر نفسه. ص كلا لال 
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الفصل السادس 
اقل لإعلامي: إعادة تقويم 


تل مشكلة الاختلال الإعلامي بمستوياته المتعددة إحدى مشكلات الاتصال 
الأساسية في عالم اليوم. وتعدٌ د أحد محرجات التفاوت في القدرات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاتصالية عنونا, وَيِعَدٌ الاختلال الإعلامي من ناحية - أمرا 
متطنيا من حيث ظهوره. ولكنه يعد من ناحية أخرى» ومن حيث آثارة اضرا 
خطيراً ييدّد جهود التنمية على المستويات الوطنية» والعلاقات بين الدول. 

وني اعتقادنا أن الإشكالية التي تواجه العرب لا تتعلق هنا بجوهر القضية, 
ولكن تتعلق بفهمهم لحاء وتقييمهم لأسبابها وآثارها. ويبدو لنا في حالات كثيرة أن 
بعض العرب غير واعين للجوهر المشكلة. خاصة أولئك الذين يتغافلون عن وضعها في 
داخل أقطارهم, ويندفعون في معالجتها في سياق ايديولوجي على المستوى الدوليء أو 
أولئك الذين يتجاهلون أو يجهلون حقيقة المشكلة. ويتخذونها ذريعة ة للتهييسج 
الايديولوجي » دون أن يفعلوا شيعا لاصلاح بواعث المشكلة داخلياًء فيورطوا أنفسهم 
في مازق ايديولوجية هم ف الواقع يعملون ضدها في إعلامهم القطري . والمشكلة في 
حد ذاتها بسيطة في أسبابها وتفاعلها وآثارهاء ولكن كثرة اللغط والسفسطائية في 
معالحتها من جانب عدد من كتاب العرب» من غير أساتذة الاتصال والإعلام؛ 
وأمشالهم من كتّاب الدول النامية» جعل المشكلة أشبه بالصخب العلمي؛ عديم 
المغزى . 

والاختلال الإعلامي على المستوى القطري أوضح من أن يخطئه أحد؛ سواء 
مظهره وبواعثه. فثمة اختلال واضح بين المعلومات المتدفقة من العاصمة والمدن 
الكبرى في اتجاه المدن الأصغر والقرى والمناطق النائية» وبين المعلومات المتدفقة في 
الانجاه العكسي ‏ من حيث الكم والكيف. وثمة اعتلال آخر بين كم ونوع 


/ا15 


المعلومات التي تحصل عليها الفئات العليا في المجتمع (السلطة والنخبة المثقفة, 
وسكان المدن عموماً) وبين المعلومات التى تحصل عليها الفئات الأخرى. علاوة على 
أن هذه الفئات الأولى هي مصدر انتاج ونقل ونشر هذه العلوفات؟ واحيانا تكون 
صاحبة الحق في تحديد كم. ونوعء واتجاه المعلومات التي يسمح بانسيابها إلى بقية 
أركان المجتمع . وهذه الفعات بحكم امتيازاتها هي المنشئة والمديرة والمشرفة على النظام 
الاتصالي القطري بأكمله. وهيء بالتالي التي تحدّد مجموع القيم المعيارية التي تحكم 
كم ونوع الم السارية» التى يسمح بسرياما في المجتمع. ولأ كعك أن عد 
الفئات التي ينبغي أن نعتبرها صاحبة المصلحة العليا في النظام الاتصالي؛ تفرض 
الضوابيط النايية وغير السياسية التي تحكم تدفق الأنباء» سواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة . وبغض النظر عن الأشكال الظاهرة لملكية وسائل الاتصال. فإنها هي التي تنئىء 
بنى وسائل الاتصال ومرافقهاء ابتداء من الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وانتهاء 
بالبث التليفزيوني وغيره. وهي التي تحدد الضوابط السياسية وغير السياسية لا يمر من 
معلومات. ومن ثم فمناقشة موضوع الاختلال على المستويات القطرية يرتبط عضوياً 
بموضوعة الحق في الاتصال بالنسية إلى الفرد والجماعة والمجتمع على النطاق القطري. 
فإذا أضيف إلى ذلك أن مراكز انتاج المعلومات وتوزيعها مركزة أساساً؛ :فق العاصمة او 
المدن الكبرى. وكذلك التفاوت الكبير في المستويات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
بين هذه المراكز وبقية مناطق القطر الواحد. وعدم الوعي بالمشكلة ومتطلباتها وآثارها 
من قبل مديري النظام الاتصالي وموجهيه. اتضح أن مشكلة الاختلال الإعلامي على 
المستويات القطرية أمر صارخ ومعوق لحهود التنمية والتكامل أو الاندماج الوطني. 
وعلى ذلك. فاصلاح هذا الاختلال على المستويات القطرية أمر واجب قبل التوجه 
لاصلاحه على ما هو أعلى مستويات من ذلك. على أنه ينبغي التحذير من معالحة 
المشكلة من منظور تقئي بحت مثل تطوير شبكات الاتصالات» أو توسييع البث 
الاذاعي, أو مدّ شبكات توزيع الصنهف» أو اوخال قنات حدية : وإقا يتين 
معالحة الاختلال من منظور كليٍ يتناول النظام الاتصالي الإعلامي برمتهء ومن خلال 
شياسات: انال قطرية فاعلة. وخططة عل أسسين: واعية: ولكن هل يعي مديرو نظم 
الاتصال القطرية ومخططوهء ذلك؟ وهل يمكن أن يتم ذلك مع وضعية قيادات نظم 
الاتصال القائمة» ومع التمسك بالوظائف المحددة للنظام الاتصالي القطري» وكيفية 
ادارته» والأهداف الموضوعة له؟ لقد أقدمت أقطار عربية على تطوير بنى الاتصال 
والإعلام في الداحل من منظور تقني بحثء. ولكن المشكلة باقية في جوهرها دون 
تطور معقول؛ لأن النظام الاتصالي ذاته. بأهدافه إووظائفه » وهياكله والعقلية التي 
تديره» باقية ا هي . ولعلنا لا نبالغ إذا طرحنا فرضاً علمياً في هذا السياق» مؤدّاه أن 
التطور التقني» مع بقاء نظم الاتصال على حاطاء قد أدّى إلى مزيد من الاختلال على 
المستويات لطر 


ليلدل 


وهذا الاختلال الإعلامي, على المستويات الوطنية. ظاهرة عامة في نظم 
الاتصال الوطنية كلهاء وإن تباينت في حدتها وآثارها من نظام إلى أخرء حى قُِ 
الولايات المتحدة الأمريكية ذاتبال. التي تملك أكير نظام اتصالي إعلامي. وأكثره 
تطور إل 


أما على المستويات الدولية» بما فيها المستويات الاقليمية وشبه الاقليمية» فالأمر 
أكثر خطورة وجدلية» إذ تمس أصول المشكلة وآثارها بصورة مباشرة بنى العلاقات 
الدولية وأشكالها”'. فإذا كان الاختلال على النطاق القطري أحد مظاهر الاختلال على 
المستويات الداخلية» فإن الاختلال الدولي» هو الآخرء أحد مظاهر التفاوت القائم 
ومعطياته على المستوى الدولي في شتى المجالات» والذي يمنح الأقوى مزايا عديدة» 
نرى وصفها بأنها ميزة القدرة علي السيطرة والادارة وتوجيه النظام الدولي برمتهء 
وتعرقل» في الوقت ذاته. أطرافاً أخرى في المجتمع الدولي في مساعيهاء لتحقيق 
معدلات التنمية المعقولة التي توفر لمواطنيها الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية. 
ولا يؤدي هذا الوضع إلى الابقاء فقط على علاقات التفوق والتبعية الموروثة من 
أحقاب استعمارية خلت, ولكنه يعرقل جهود الدول النامية ويحرمها من صفة الوجود 
الفعلي» وهذا 0 قائم لا مفر من اثباته. والسؤال الذي لا مفر منه أيضاً. أين 
نحن من ذلك؟ ألم نعمل بطريقة مباشرة» أو غير مباشرة على ايجاد هذا الوضع 
واستغلاله من قبل أطراف أخرى على نحو ضار بنا؟ ان التفاوت في البنى ل 
ومدخلات القوة الاقتصادية والعسكرية والتقانية والثقافية داخل الدولء» وفي ما بينهاء 
هو السبب الرئيسي لتفاوت قدراتها وتفاوت نظمها الاتصالية. وف اهنا السبب 
المباشر لمشكلة الاختلال على النطاق الدولي©. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال» تقرير مرحلى عن مشكلات 
الإعلام في المجتمع المماصر(باريس: اليونسكوء 19498): ج 27 الفقرة 181 وعلي شمر «التداول 
الإعلامي والحق في الاتصال في إطار النظام الإعلامي الجديد.» ورقة قدّمت إلى: العراقء, وزارة الثقافة 
والإعلام » دائرة الشؤون الثقافية,» حق الاتصال قي إطار النظام الإعلامي الجديد: الأبحاث والدراسات التي 
قدّمت إلى الندوة العربية لحق الاتصال التى انعقدت في بغداد, "7 ١‏ أيلول/ سبتسير 1941 سلسلة 
دراسات؛ "١8‏ (بغداد: دار الرشيد, ,.)1١1487‏ ص 548 -501؟. 

(؟) انظر على سبيل المثال: ©01) «رعع050 صم هصدمكمآ ل1ره/1ا علط عطك» ,ألامسسمك8 5م11 
1 .لآ.ل لمة ,(معصتص) . 4 طممعودعدم ,(1978 ,08155600] :ممدط) 31 .مه زامعستعمط 
مقع لصف .85 أعقطء 858 نسه لمأعطعنظ سند :مز «رلممآة عوم1ن ىن :عءمقتوطص1ة نمتأهمسمكمل» ,ممر 
الداع نهنا وتأطمسام0 نعاعولا” سجعل؟ة) عءعريوم27 هبه عوتعتاوط «عسعلط! أودمم ممع[ ا كاكات) ,.كلء 

.2 .(1981 رؤوععوط 

(”) راسم محمد الجمال. دراسات في الإعلام الدولي: مشكلة الاختلال الاخباري (جدة: دار الشروق» 
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إن ثمة اعتبارات «امة ينبغي مراعاتها عند تناول هذه المشكلة. فهي تفيد في 
فهم أبعادها وخلفياتها. وهي تفيد. علاوة على ذلك ف تشخيصها ومحديد متطلبات 
حلها + وقلا سك أن ددا هذه الاعتبارات الي ما زلنا نعتقد بسلامتها في ما يلي: 


١-إن‏ كل مكونات النظام الدولي الحالي: السياسية والاقتصادية والتقانية 
والقانونية والثقافية بِ وتطورها التاريخي . تمل مدخحلاات أساسية للمشكلة2 ولا يمكن 
تناول المشكلة علمياً دون مراعاتها . 


إن الاتصال والاعلام على المستوى القطري أصبح ظاهرة ضرورية؛ اجتاعياً 
د واقتصادياً وثقافياً نتيجة لآثارهما المتنوعة والواسعة على قطاعات لجوج 
كلهاء ونتيجة لتفاعله| مع مكونات النظام الأخرى جميعاً. واعتبارهما قاس مشثر 
المشكلات القائمة» وفي حلوها. وهذا ما يجعلنا نعتقد أن توافر المعلومات التي 00 
كل نظام قطري تختلف من حيث الكم والكيف عن المعلومات التي يحتاجها نظام 
قطري آخرء كما تختلف درجة الوعي ببذه الاحتياجات» وطريقة إشباعهاء والبدائل 
المتاحة من قطر عربي إلى قطر آخرء وذلك يقودنا إلى اعتقاد آخر مؤدّاه؛ أن قدرة أيّ 
نظام اتصالي قطري على تحديد احتياجاته من المعلومات ) وإشباعها بقدرات ذاتية 
تكنه من بلوغ أهدافه الوطنية» تشكل في حدّ ذاتها دلياقٌ على تماسك هذا النظام, 
وقدرته على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات المختلفة. وعليه فالحاجة إلى المعلومات 
تختلف على المستويات القطرية . 3 نود التأكيد انه ليس في مقدور كل قطر عربي 
انتاج احتياجاته الأساسية من المعلومات. أو توفيرها بامكاناته الذاتية. وبالمثل» فليس 
ثمة دوافع أو التزام لدى الأقطار العربية بتوفير احتياجات أقطار غيرها من المعلومات. 


(4) المصدر نقسهء صن 157-15١‏ . 

(5) دإن تدفق المعلومات في اتجاه واحد يعتير انعكاساً للبنية السياسية والاقتصادية السائدة في العالى 
والتي تميل إلى الابقاء على اعتهاد الدول الفقيرة على الدول الغنيةء وتقوية هذا الاعتهاد كما هو الحال بالنسبة إلى 
العلاقات التجارية والصناعية», «إن اختلال التوازن في الإعلام على المستوى الدولي ظاهرة تاريخية لا تزال 
تعكس الحقائق الاجتماعية والسياسية للمجتمعات» وإن الإعلام قد تأثر بالتكوين الحاللي للمجتمعاتء كما تأثر 
في الوقت نفسه بانحسار الاستعمارء وبالجهود التي يبذها عدد كبير من الدول النامية للحصول على الاستقلال 
السيامي والاقتصادي والاجتاعي والثقافي». انظر: اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال. تقرير مرحي 
عن مشكلات امام في المجتمع المعاصر. الفقرتان ١78‏ و78١.‏ دوهكذاء فليس ادراك القوة أو الضعف 
هو وحده الذي يؤثر على تدفق المعلومات ولكن تؤثر أيضاً موارد الدولة ذاتها وأنشطتهها. وتشمل العوامل التي 
تحدد مركز الدولة في سلم القوة حجم الدولة المغراني وأنشطتها ونموها الاقتصاديء وطول عمرها كدولة ذات 
سيادة). انظر: 
بالتمعلة عطه1 لصة ععطء5ةط طعضاع01آ - جماعة1 نما «,1108 وماق صسومكم1[ لقممتاأدسعنمل» ,ماوع لذ 
,65 تاقناطنط عك5نا110] عسنتامدا]] تعلرهن؟" بوع71) برمالمء تسسجبدجرمن) اعجمايت - «عنجا هه أمادمتممعتد] ,كله 

.244 .م ,([1976] 


ين 


وبالتالي لا توجد دولة في العالم ملزمة. أو لديها دوافع حقيقية لاشباع احتياجات غيرها 
من المعلومات, إلا إذا كان في ذلك تحقيق مصالح خاصة بها. 


السياسية والاقتصادية والثقفافية والتقانية. نشأ تفاوت بينهم في قدراتهم على انتاج 
يعض الدول في البيئة الدولية بعدراما العالية في انتاج المعلومات في المجالات السابقة 
من حيث وفرة المعلومات. وتنوع المضامين. فق حين عَيّزْت أخحرى نتيجة ضعف 
قدراتما 5 المجالاات السابقة ة ذاتها بقل معلوماتها. وبعجزها عن توفير معلوماتها 
بقدراتها الذاتية لإشباع احتياجاتها الوطنية. ولا كانت المعلوسات تعامل كسلعة 
اقتصادية)» ا أم تل رد في العرض من قبل 
رت الي يحتاجهاء أواند تشبع اهتياماته ل فقد نش بالتاليء اختلال 
صارخ في كم. ونوع ا المعروضة والمطلوبة في سوق المعلومات الدولي. 
ويرتبط بذلك كون 0 لعا تخضع لاعتبارات السوق ويسري عليها ما يسري 


على غيرها من السلع. صحيح أن المعلومات ليست سلعاً كبقية السلع إذ انها تؤدي 
وظيفة اجتاعية لاشباع احتياجات اجتاعية, فإن ذلك لا يتناف مع الطابع التجاري 


ها القائم بالفعل ف المجتمع الدولي . 


)١(‏ «عند تحليل هذه المشكلة بالنسبة إلى قطاع خاص من وصناعة الإعلام» هو قطاع وكالات الأنباء. 
أعلن المشتركون في اجتماع عقده معهد أمريكا اللاتينية للدراسات عير الوطنية» أن وكالات الأنباء تسوق 
خدماتها دمع الأنباء ونقلها وكذلك تقييمها للأحداث. وعن طريق إضفاء طابع تجاري عليها فإنما تعدل 
الطبيعة والأهمية النسبية للأحداث التي لا تقع في الحقيقة بالنسبة إلى الجمهور بصفة عامة, مالم يتم اتحتيارها 
للنشر بواسطة مصادر الأنباء. وهكذا تحول وكالات الأنباء أية حقيقة تدرك أبعادها المحددة والكيفية التي تقهم 

ها المضمون والظروف المحيطة بها إلى بناء اخباري . يتعين لكي يصبيح نبأ فعليا أن يقدم ا 
مها . بها. والشيء الذي تنطوي عليه بنية المفهوم التجاري للنبأ هو التمييز المنظم ضد الحقائق التي لا يمكن بيعهاء 
وهي حسب هذا المفهوم ليست أنباء. لأنها ليست هامة للسوق السائدة. وهناك أيضا ميل لتشويه الحقائق حتى 
يتناسب مركز الاهتهام مع تلك الأشكال التي يمكن بها تسويقها بسهولة. ومع هذه العملية تكون الطبيعة 
الاجتاعية للحدث. ومتطقه الذاتي من حيث هو نتاج لسياق حضاري تاريخي . مفقودة اما ويستبدل يرسالة 
لا سياق لا يقرر محتواه منطق السوق». انظر: شون ماكبرايد [وآخرون]. أصوات متعددة وعالم واحد: 
الاتصال والمجتمع اليوم وغداً: نحو نظام عالمي جديد أكثر عدلاً وكفاءة (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. .)١948١‏ ص 7075. وانظر أيضا: 
-لعع ناكم عتأوعمره10 لسة لإالواءعدء50 لقمه1]21 ,ممتعمعتمتلسصرم) لممتتفصمعنم1» ,ععلاتطءذ ععطع8] 
ععمعكء5 لوعنتاه2 لمة تدالهدكياه1 غه أممطءذ ,لإاتدع زولا قمدزاطسز[آ :غ2 لع 1رعوعيم ععمهم م 
,(1968 ,اممطء5 عطاك1' :[.م.م]) «ستجمممرورى 4م ٠عن‏ تل «ماكرع دلا [هتدمةامسء 11 074 716215 ككمفاز 
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من 


فإذا كان المتتجون يستغلون هذه السلع لتحقيق مصالح عدة تخدم نظامهم 
الانتاجي بمصالحه الايديولوجية والثقافية وغيرهاء فاذا فعل المستهلكون غير 
التصريحات والبيانات والمؤتمرات والتنظيات غير الفاعلة. مع استمرار قبولهم مهذا 
الوضع؟! 
- وبناء على ذلك, فالاختلال الإعلامي ظاهرة عامة بين دول العالم يع 
والأقطار العربية ذاعباء بين كل قطر والأقطار الأخرى, وبينها وبين كل دولة ِ العام . 
ومن ثم فالقول بوجود اختلال إعلامي عربي على المستويات القطرية يمتد ليشمل 
نطاقاً اضيا من أشكال ومستويات عذة ولا يمكن القول بوجود غموذج عدد يشرح 
هذا الاختلال ويصفه. 


ه وعلى الرغم من أن الدول النامية» ومن بينها الأقطار العربية تقع في أقصى 
الطرف المتلقي لأي تدفق دولي للمعلومات, فإن ذلك لا يعنى» بالضرورة» أنها تفتقر 
إلى معلومات هامة استراتيجية خاصة بباء أو تفتقز إلى قنوات نقلها على المستويات 
القطرية. فلا شك أن تطوير شبكات الاتصالات القطرية؛ ووسائل الاتصال 
الجماهيرية والجهود المبذولة لمكافحة المشكلات التقليدية» مثل مو الأمية» وانخفاض 
مستوى الوعي الاقتصادي والاجتتاعي والصحي . . . إلخ. يدل على توافر معلومات 
أساسية . والمشكلة أساساً - كا نعتقد ‏ تتناول كم» ونوع المعلومات التي تحصل عليها 
الأقطار العربية من الخارج, وتتعلق أساساً بشلاثة مجالات؛ أوها: حماية نفسهاء أو 
التكيف مع المجتمع الخارجي بمتغيراته المختلفة» وثانيها: المعلومات اللازمة لتماسك 
المجتمع الداخلي وتطوره. وثالثها: المعلومات الاستراتيجية التي تتصل بالعمليات 
التنموية . وهذه المعلومات ‏ نظراً لأشيتها - تشكل المدخلات الأساسية لصنع 
السياسات القطرية قي مجالات عديدة. ويتعين على العرب أنفسهم تدبير موارد هذه 
المعلومات, بالاعتاد على النفس فظرياً وكوناء أو القبول بالأمر الواقع مع ما يفرضه 
من احتكارات ومصالح ايديولوجية . 


5 وعلى الرغم من أن تطور صناعة الاتصال والإعلام, وآثارها في المجتمع 
الدولي» والمجتمعات القطرية موضوع على جانب كبير من الأهمية والخطورة, فإن 
مضمون الاتصال ذاته هو الذي يشكل أمرا حساسا بالنسبة إلى الأقطار العربية كلهاء 
والدول النامية بصفة عامة. لأته يمس مدخلات صنع السياسات القطرية والقومية» 
واحتياجات التنمية والدفاع والأمن. ويمس الحوية الثقافية» وهو الذي يشكلٍ الاختلال 
الكيفي في تدفق المعلومات الذي يعتبره كثير من الكتاب العرب غزواً ثقافياً مد : 
ومن المفيد في هذا السياق أن نكرر أن العديد من الأقطار العربية قد طور في العقدين 
الماضيين شبكة توزيع المعلومات من خلال تطوير بنى الاتصال ووسائله. ولكنه ل يبتم 
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بتطوير القدرات الذاتية لتوفير المعلومات ذاتهاء ذات المضامين التي تشبع احتياجاته. 
واهتاماته . 


١‏ إن أوضاع الاتصال والاعلام الدوليين, وأوضاعههما على المستوى القومي العربي 
يشكلان مفهوم النظام بالمعنى القانونٍ (0:067)», ولو او : فثمة اتفاقيات وقواعد 
قانونية دولية. على سبيل المثال» لاستخدامات شبكات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية الدولية وتعريفاتهاء وتوزيع ترددات الطيف الكهرومغناطيسي. والانتفاع 
يخدمات الأقار الصناعية. والتعريفات الجمركية علي الصحف والمطبوعات . .٠‏ إلخ. 
ولكن هذه الأوضاع الدولية لا تشكل تكلاها دولا بمعنى (56670/ا2)5 أي مجموعات 
مدخلات تتفاعل في سياقٍ ونسق منظم ومخطط ومنضيط للحصول على مخرجات 
محددة. ونحن العرب مع غيرنا من الدول النامية خارج هذا النظام أسائتا وذ كان 
لنا فيه شيء» فهو مجرّد الانتفاع بمخرجات هذا النظام , أو اننا قد نكون الهدف المبتغى 
من بعض غغخرجاته, وهذه نقطة هامة ينبغي التنبيه اليها. فالنظام الدولي للاتصال 
والاعلام ذو مدخلات ششالية تحددها وتديرها دول الشمال المتقدّمة, وهي التي تدير 
النظام . أما تخرجات النظام فذات طبيعة دولية» بما ينتتجه النظام ‏ ويستهدفه مديروه 
من آثار دولية . والوضع قريب من ذلك على المستوى القومي العربي, فثمة اتفاقات 
بين الأقطار العربية تنظم البنى والعمليات والأنشطة الاتصالية على المستوى القومي , 
وئمة تنظييات وهياكل ادارية أقيمت لمذا الغرض» ولكن شكلية هذه الاتفاقيات. 
ووهن هذه التنظييات والطياكل بما فرض عليها من قيود نابعة من المصالح القطرية؛ 
والنزعة القطرية الغالبة على الأقطار العربية في هذا الصدد, كلّها تجعل من الصعب 
القول بوجود نظام إعلامي عربي» إلا إذا قبلنا تجاوزات عديدة, واستكثناءات شبى)2 أو 
إذا قصد بالنظام الاتصالي الإعلامي مجرد توصيف ما هو قائم بالفعل» مع اعتباره 
نظاماً 00 


4- ومع التسليم بعدم جواز فصل الاتصال والإعلام الدولي عن السياسة والصراع 
الدوليين. فإن «تسييس» المشكلة برمتهاء لن يفيد كثيراً في حلّها أو معالجتها 
بموضوعية. وقد يكون من المفيد» في هذا السياق. القول ان الاختلاف الدولي حول 
توصيف المشكلة بأسبابها وآثارهاء يعكس». ضمن ما يعكس. اختلافات فلسفات 
الاتصال والإعلام ونظمهم! وسياساتها على المستوى الدولي التي تعكس بدورها 
اختلاف الايديولوجيات والفلسفات والنظم السائدة والمتصارعة على النطاق الدولي. 
ومع ذلك. فالأمر يحتاج إلى دراسات نقدية للمشكلة تأخذ في الحسبان الاعتبارات 
السياسية والاتصالية والمهنية وغيرها . 

4 - ولا ينبغى النظر إلى المشكلة من منظور تقاني بحت. فامتلاك تقانيات حديثة 


١ا/‎ 


ومتطورة ليس معناه القضاء على الاختلال أو التخفيف من آثاره. ولدينا في الوطن 
العربي أمثلة واضحة على ذلك . 


ويشهد الوطن العربي الاختلال الاخباري على مستويات وأشكال عدة. يمكن 
ايجازها في ما يلٍ: 

اختلال بين كل قطر عرب والأقطار الأخرىء» وفي ما بين الأقطار المنتمية إلى 
نظم سياسية واقتصادية واجتاعية مختلفة. واختلال بين الأقطار المنتمية ذاتها إلى نظام 
واحد. 

اختلال قْ ما بين الوطن العربي. وفي ما بين العالم الأول» والثاني. والثالث. 

اختلال كيفي بين الأنباء السياسية, والأنباء المتعلقة بالنواحي الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية 

اختلال بين ما اتفق على تسميته بالأنباء السارة والأنباء السيئة . 


اختلال بين الأنباء المتعلقة بالأحداث الجارية والمعلومات التي تتناول. بعمق. 
موضوعات ذات أهمية حيوية. 


وبق هذا الاختلال في إطار الاختلال على المستوى الدولي الذي يأخذ شكلة 
رامنا أشانا من الشمال إلى الحنوب. من الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية. 
وعلى حور غرب شرق بين أمريكا الشمالية وغرب أوروباء وعلى المستوى الأقل من دول 
غرب أوروبا والدول الاشتراكية”». وقد أورد تقرير اللجنة العربية لدراسة قضايا 
الإعلام والاتصال في الوطن العربي بعض المؤشرات التي تفتقر إلى الدليل العلمي». أو 
إلى دقة الوصف؛ أوها أن البحوث التي أجريت على التدفق الاخباري ف وسائل 
الاتصال المختلفة أوضحت أن المنطقة العربية ما زالت تعتمد اعتاداً رئيسيا على 
الوكالات الدولية المختلفة في معرفة الأنباء الخارجية. سواء في ذلك الأنباء المتصلة 
بالدول المتقدمة أو حتى دول القارة الافريقية أو الآسيوية أو أمريكا اللاتينية. وهذا 
صحيح.» ولكن ما ليس صحيحاً هو أن وسائل الاتصال العربية تعتمد على هذه 
الوكالات في معرفة أنباء المنطقة العربية» إذ تعتمد هذه الوسائل على المصادر العربية 
في استقاء الأنباء العربية. وثانيها أن وكالات الأنباء العربية ترسل قدراً كبيراً من 
الأخبار العربية إلى مناطق العالم المختلفة بلغاتها الرئيسية. ولكن البحوث والالائل 
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المختلفة تشير إلى أن نسبة محدودة مما يرسل تستفيد منه وسائل الاتصال الأجنبية, 
وذلك لأسباب كشيرة» قد يكون من أهمها نقص الكفاءة المهنية في عمليات اختيار 
الأخبار الصالحة للمستقبل الخارجي. وفي تحرير هذه الأخبار وتزويدها بالمعلومات التي 
تجعلها ذات دلالة للجمهور الأجني » بالإضافة إلى قصور وسائل الوبلاغ الخارجي , 
سواء من ٠‏ الناحية التقنية أو عدم قدرتها على تلبية احتياجات المستقبلين على مدار 
ساعات ل والنبارء كما تقضي بذلك الأصول المهنية. ويعطى ذلك دلالة على 
عجز العرب عن الإسهام في التبادل الدولي للأنياء. وأورد أحد الباحثين العرب أن 
من أول أسباب الاختلال الدولي لتدفق الأنباء ذلك «الاخسلال القائم ني البنى الأساسية 
للإعلام. إذ تحتكر وكالات الأنباء الكبرى جمع الأنباء وتوزيعها على النطاق الدولي, 100 على 
بالمئة من أنبائه من لندن وباريس ونيويورك. وهذا الاختلال في تبادل الأثباء يمل الفرق بين 
الأنباء المرسلة من العالم الصناعي إلى العالم النامي . وبين كمية الأنباء المتدفقة في الاتجاه 0 
حيث لا #خصص وكالاات الأثباء ا 0 "١ - ٠‏ بالمئة من أنباثها للعالم النسامي 
كله»”'". وهذا تقدير غير صحيح» لا يوجد برهان عليه. ولا تؤيده نتائج الدراسات 
العلمية . 


والحقيقة أن الاختلال الاخباري قائم فعلاًء ولكنه ليس بالدرجة التي تصوّرها 
مثل هذه الكتابات. وهو يعكس الاعتبارات التي سبق ايرادها. فالاختلال بين الأقطار 
العربية) وبينها وبين العالم الخارجي يمكن توصيفه على النحو التالي» بناء على نتائئج 
دراسات عديدة؛» أجريت على مناطق عديذة من دول العالم» من بينها المنطقة العربية» 
وبعض هذه الدراسات أجريت على الوطن العربي"". وأظهرت ما يمكن اعتباره 


(4) اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العري. نحو نظام عربي جديد للإعلام 
والاتصال: مشروع التقرير:الغهائي (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم» :)١486‏ ص 517 -78. 
َه .«مع010 ممتأمصصعه1م1 لأرو/لا وعلط عط1» ,ألنام مكداز 
)٠١(‏ من هذه الدراسات على سبيل المثال: 
لتأكطعل]1 :صا «رووعء2 10عه/1لا عط 6ه 105عه/آا بإمدكا عط1» ,الإمة دكا عورمء0 لمه تعصطيع 6 مومع 
.6 - 184 .جرم ,كاءعمعدمء لبه عع ناومظ عوسعل! أع1نوأاه معام[ ارا كاك ,.كلء ,ممورعلهى لمة 
وقد أجريت الدراسة على الأنياء الخارجية التي نشرت في ٠١‏ صحيفة يومية تصدر في 4 دول تنتمي إلى العوالم 
الختلفة ؛؟ 
٠‏ ,011016 :7كطأم مم10 «,كوعمدموبوعل8 بإلنه0آ اكتاوصط لمة .5.لا صأ ووعلة مواءره» ,أمواط سال 
سآ 10مهث8ا لعتط1 صاوجع[8 أه ععدرء007 .5. لآ كل» ,كعنانة1] اسقطعدكق8 .5 :(1966 ممسحسة) 3 .0د رت4 
01> الإأطعق1 مقطاء0 لهة ,(1982 ممستنتة) 3.مه ,59 .701 ,برارعاعم0) توك اإأمصيو مثلعءمدلهط 
عط 07) ععامعن لامسبلة .1 لمدسلط عط نزط لعمماسكتسصممت «روع مناه طهعم عمللخ مز وبوعلم 
-قققع امآ عطا ده ععمعععقكممن) : عط .م1 .تدوع للملآ كالنا1 ,لإعفصسمماماطط لمة قا كه امماءذ يعطعع11 
.(0عتطنصس) .1978 لترمخ 5 - 2 ,معلدت ,للعو/لآ ومامماء؟ع12آ عط مه وتلءك8ة لهدملن - 
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نموذجاً للأنياء الخارجية في الصحف العربية"". 


١‏ إن الصحف ووسائل الاتصال الجماهيري بصفة عامة على مستوى العالم ‏ بما 
فيه الوطن العربي ‏ تعطي الأولوية لأنباء العالم الذي تنتمي إليه. أو لمنطقتها الجغرافية 
داخل إطار هذا العالم. حيث تهتم وسائل الاتصال العربية بأنباء العالم الأول. يليها 
الأنباء المتعلقة بالانتماء الدولي إلى أحد النظم الدولية» ثم بالاهتامات الدولية العامة. 

؟ - يتوافر لوسائل الاتصال العربية بصفة عامة كم من الأنباء يكفي نسبياً لإشباع 
اهتاماتها . 

 “‏ إن العالم الثاني» وليس العالم الثالث (الدول النامية)» هو الذي يحظى بالمرتبة 
الدنيا من الاهتمام ‏ وإن مصادر الأنباء الغربية هي مصدر ما يعرفه العرب عن هذا 
العال"". 


وقد أجريت هذه الدراسة على صحف يومية تنتمي إلى تسعة أقطار عربية هي : مصر. الأردن. لبنان. العراق. 
قطر. الإمارات العربية المتحدة. اليمن الشمالية. الجزائر وسوريا؛ 
مآ ملاعملا لعنط1' أه ععدعع009) تععسمممكمم© لصة أعتنلمم» ,سمطد عمععناظ لمعه عأعنه لامتمدرا 
22 تمتسقئطء5 تنتطاتلالا لمة .(1982 رعنماللا) ل .مم ,39 .01ل رارع هي0 ترداأم سيول «.ورعموط .5.لا 
عدعمنطع عط]” تعمه>ا عمه1آ) مأكف كزه مكعم م :لاءم/لآ 11:4 دا ودعلل تزه 10«1هانه 1 , لموكام متحرع 
.1981 ,كوعع2 بإازورعء لامل] 
وأجريت هذه الدراسة على ١14‏ صحيفة تنتمى إلى 4 دول آسيوية ؛ 
1+ «, 22150115م0010) 501016 :معتاتةم عاتاع .5.نا عشمط مز وعلط مواععه2» ,أعصسمعد وععلمم 
,511 واللاعآ 1002310 لقة موكضعلاع)5 .[ أرءط180 لصة ,(1976 ععاماللا) 4 .مم ,53 .امد جارعاجه01 
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وتضمنت هذه الدراسة تحليلا لبيانات الدراسة التى أعدتها الميئة الدولية لبحوث الاتصال الجماهيري بناء على 
طلب اليونسكو. وقامت على تحليل مضمون الصحف في الاذاعات الكبرى في 1١‏ دولة منها ثلائة أقطار عربية 
هى : مصرء تونس والجزائرء إلى جانب ملفات ست وكالات أنباء؛ 
:انط مقتطقعرث لهة ممعتضعسث مع 1 مأ وجرعل! 210021 مرعام1 كه معدم :م عط1» ,متجماعلطة طقلة5 
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راسم محمد الجمال. «الأنباء الخارجية في الصحف العربيةء» المستقبل العربي. السنة .١‏ العدد ١١8‏ (أيار/ 
مايو .)198٠‏ وقد تناولت دراسة الأنباء الخارجية في اثنتى عشرة صحيفة من صحف الصفوة في اثنى عشر قطراً 
عربياً هي : مصرء السودان. تونسء الأردن» السعودية: الكويت» اليمن الشالية؛ عُهان» الامارات العربية 
المتحدةء قطرء البحرين ولبنان. 
)١١(‏ الجهال. دراسات في الإعلام الدولي: مشكلة الاختلال الاخباري» صفحات متفرقة . 
)١١(‏ ذكرت عواطف عبد الرحمن ما نصه: «وقد ساعدت أزمة قناة السويس 14605 على كسر الاحتكار 
البريطاني الفرنسي للأتباء لصالح الوكالات الأمريكية» ى] ساعدت على تشجيع وكالة الأنباء السوفياتية (تاس) - 


١الك‎ 


؛ ‏ تحظى منطقة غرب أوروبا بأهمية خاصة بالنسبة إلى وسائل الاتصال العربية. 
لأنتبات خارغية وسيافية والتضادية وتقافيةة 


لم تزل وكالات الأنباء الغربية هي المصدر الرئيسى للأنباء الخارجية لوسائل 
الاتصال العربية» باستثناء أنباء الوطن العربي. ْ 
ومع أن الدراسات الأكاديمية تشير إلى تشابه الاهتمامات الصحفية لوسائل 
الاتصال في النظم السياسية كلهاء فإنها تشير مع ذلك إلى أن ثمة تركيزا على الأنباء 
السيئة للعالم الثالث. ففي النظم الاتصالية كلها يتضح لنا نموذج واحد للأنباء يركز 
على الأمور والمسائل السياسية في الدول الأخرىء وعلى العلاقات الدولية كفئة أولى» 
ثم على فئة ثانية تضم المسائل الاقتصادية والدفاعية والرياضية. ولكن هذا التشابه في 
الاهتمام لا يعني عدم وجود تحيز نحو موضوعات معينة بالنسبة إلى بعض النظم 
الاتصالية. وتختلف البيانات التي وفرتها الدراسات في تقدير مدى الاهتام الذي توليه 
الصحف ووسائل الاتصال. بصفة عامة, لأنباء الدول الأحرى. الانجابية والسلبية. 


إذن» فالاختلال قائم ‏ لاشك فيه » على مستويات الاتصال المختلقة. والذي 
لا شك فيه أيضاء أن العرب عاجزون عن فهم طبيعته وأسبابه» وإمكانيات علاجه. 
وأول مظاهر سوء الفهم هو انسياق الكتاب العرب وراء التفسيرات الايديولوجية 
للاختلال. مع إغفالهم أو عدم درايتهم بالأسباب الحقيقية. وحتى التفسيرات 
الايديولوجية هي الأخرى منقولة عن الآخرين. ومن الواضح أن ثمة علامة يمكن 
رصدها بوضوح في الفكر العربي في مجال الاتصال. تتعلق بإلقاء تبعات العجز العربي 
على الآخرين» كما ولو كان الآخرون هم سبب عجزنا وفشلناء ويقع عليهم بالتالي 
مسؤولية حل مشكلاتنا”" . 


لوسيع نطاتها في العالم العربي خصوصاً بعد ازدياد الشعور المناهض للامبريالية» ويسبب مسوقف الاتحاد 
السوفياتي من العدوان الثلاثي على مصر 1565. وقد أنشأ الاتحاد السوفياتي في عام 1411١‏ وكالة نوفوستي التي 
قدمت خدماتها يحاناً للصحف العربية من خلال مكاتبها الملحقة بوكالة تاس . وتتعامل الوكالتان السوفياتيتان مع 
جميع الدول العربية باستغناء السعودية». انظر: عواطف عبد الرحمن, قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم 
الثالث. سلسلة عالم المعرفة؛ 78 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1988).: ص 7175. 
ولكن أظهرت دراسة راسم الجمال» السابق الإشارة إليهاء أن وكالة تاس السوفياتية لم تظهر كمصدر منفرد 
للأنباء سوى في صحيفة عربية واحدة من بين اثنتى عشرة صحيفة عربية هي صحيفة الراية القطرية» وبنسبة 
هزيلة جداً لم تتجاوز ؛ , ٠‏ بالمثة. | ش 

(1) يقوم التفسير الايديولوجي على أن الوضع الراهن في مجال المعلومات ووسائل الاتصال موروث عن 
التطور البثري غير المتكاقى, ولا سيما من عهد الاستعيار الغايبر الذي قسم العام إلى دول 0 ودول 
خاضعة, وحفر هوة عميقة في ما يتعلق بامكانيات التنمية الشاملة. وقد ازداد هذا التقسيم عمقا مع تطور 
المجتمع الحديث جراء العمليات الاقتصادية والسياسية التي صاحبت فترة التصنيع» والتي أدّت إلى مزيد من - 


يفل 


ومن الواضح أن وضعية نظم الاتصال القطرية بنظمها الفرعية. والقيم الي 
تحكمهاء هي 0 أصادٌ عن هذا الاختلال الذي ينبغي النظر إليه على أنه عجز 
النظم القطرية عن الوفاء باحتياجاتها من المعلومات والمواد الإعلامية الأخحرى. 


أما نظم الاتصال الأخرى فمسؤوليتها هامشية. فكم من الأنظمة الاتصالية 
القطرية يقوم بانتاج ما يحتاجه من معلومات ومواد إعلامية؟ وكم من هذه الأنظمة 
يحجب المعلومات التي لا تتمشى مع مصالح قياداته» يزعم أنها غير متاحة؟ وكم من 
هذه الأنظمة يحرم على وسائل اتصاله نكر أية معلومات إلا بعد غريلتها وإعادة 
تحريرها من المنظور القطريء ويزعم بعد ذلك أن المعلومات التي يحصل عليها من 
المصادر الخارجية مضللة؟ وكم من هذه النظم يلهث وراء الشركات الأجنبية المنتجة 
للمواد الإعلامية لسد احتياجاته» ثم يزعم » لتبرير عجزه عن انتاج ما يحتاجه. بأن 
المضامين المستوردة غير مناسبة؟ فإذا كانت كذلك فلم استوردهاء وهل أرغم على 
ذلك؟ وهل وكالات الأنباء التي تعمل على أساس تجاري ملزمة بتوفير احتياجات كل 
قطر عربي على حدةء» في الوقت الذي لا توفر كل الدول النامية سوى ١‏ بالمئة فقط من 
دخل هذه الوكاللات؟ وهل الشركات الانتاجية الي تنتج أصابٌ لأسواقها المحلية ملزمة 
بأن تنتتج للأقطار العربية احتياجاتباء في الوقت الذي لاا تمثل هذه الأقطار فيه سوى 
أسواقٍ هامشية لهذه الشركات؟ أم ري العرب أن تتج هذه الشركات لحم ما 
يريدونه ل لتوجهات قادة نظم الاتصال 0 رو بطرحه في الأسواق 
الغربية لتحصل على تكاليف الانتاج والأرباح الأساسية من هذه الأسواق؟. إن كل 
طروحات العرب في الموضوع متهافتة» وتعكس العجز عن ادراك الحقيقة أو الاعتراف 
بها. والسؤال الذي ينبغي أن يطرح دائماء» هو إذا كانت هذه المضامين غير مناسية 
فلماذا تستوردونها؟ وهل لديكم البديل؟ 


التركيز للقوى الانتاجية للثروة في عدد محدود من الدول. مع إخضاع الشطر الأعظم من العالم للمزيد من 
التبعية الاقتصادية والتخلف. وني الظروف التي صاحبت اتباع سياسة الحرية الاقتصادية والرأسهالية 
الاحتكارية, أذى الالتزام بالمنطق الصارم لقانون السوق إلى تشجيع التقدم بصفة خاصة نحو الترشيد 
الاقتصادي وتحقيق المصالح التجارية مع الميل إلى اتمضاع كل المجالات الأخحرى للحياة البشرية ة لقتضى هذا 
التوسع. ومن ثم فإن التقدم التقتي في الإذاعة ونشر المعلومات (على سبيل المثال) يرجع أساساأً. لا إلى 
اعتبارات تتعلق بالقيم أو المصالح الاجتاعية والثقافية أو التربوية أو غيرهاء بل يرجع أساساً إلى اعتبارات 
تتعلق بالربح وحدهء إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق الإعلان وخلق الشعور بالحاجة عند 
المستهلك. للاستزادة انظر على سبيل المثال: بوجدان أوسولينك, أهداف واستراتيجيات النظام الإعلامي 
الجديد, اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال؛ 5" (باريس: اليونسكوء 1941/8)؛ عبد الرحمن, المصدر 
نفسه ذ له :عازهلا ب 1!) عنام اا انمع عنم 4انت كاتمالمعلاسياد0077) 80055 ,ععالتطء5 .1 اأرعطمعا[ 

(1969 بلإعلاعظا 


١/4 


وثمة قضيتان ترتبطان عضوياً بالمعالجة الايديولوجية للموضوع. وتدلان على 
تهافت مواقفنا في معالجة الموضوع. تتعلق القضية الأولى بمفهوم التدفق الجر 
للمعلومات., وتتعلق الثانية بالمعايير والقيم الاخبارية التى يحملها مضمون الاتصال 
الوافد. وتدور إشكالية التدفق الحر للمعلومات, وتمثل في الوقت ذاته, إحدى 
القضايا الأساسية ني الصراع الايديولوجي بين الشرق والغرب. الذي يتعين على 
العرب أن يتبينوا مواقفهم ومصا حهم فيه. فقبول المفهوم على إطلاقه يوحي بالتبعية 
للفكر والمصالح الغربية. ورفضه على إطلاقه يعني التبعية للفكر الشرقى » والمناداة 
بالتدفق الحر والمتوازن للمعلومات . مع العجز عن المشاركة فيه أو الإخلال به. من 
خلال الممارسات الداخلية. يعني أننا نتورط في قضية ليست قضيتناء أو أننا نرفع هذا 
الشعار لنخفي تمارساتنا المعيبة الى تععرسيبا اناسنا فى التتلال المعلوفنات . وغل 
العرب أن يتبينواء في كل الأحوال» مواقعهم في هذا الصراع الايديولوجي حتى لا 
يقعوا في تناقضات مع فق الالتزام دولياً بمواقف لا تطبق في السياسات الاتصالية 
القطرية في الداخل. أو نجعل من 0 المعيبة في الداخل منطلقاً لمعا لجة هذه 
المشكلة عل المستوى الدولي. 


وينبغي التفرقة بين مفهوم التدفق الحر للمعلومات كمبدأ. وتطبيقاته التي تأتي 
بآثار. من بينها الاختلال في تدفق المعلومات والمواد الإعلامية الأخرى . فالتدفق الجر 
للمعلومات كميدأً يرتبط ارتباطاً عقيرا بحقوق الإنسان والجماعات والدول. وبحرية 
الإعلام ذاتهاء ولا يمكن بأي حال مناقشة التدفق الخر للمعلومات بمعزل عن حرية 
الإعلام. فالأول جزء متمم للثاني. وكلاهما يتفاعل مع الآخر ويعبران معا عن حقيقة 
واحدة. هى القدرة على الوصول إلى وسائل الاتصال وموارد المعلومات؟". وتطبيقات 
هذا المبدأ بالشكل الذي أظهرناه. في مواضع سابقة من هذا الكتاب. يؤثر تأثيراً 
ضارا في كم المعلومات المتدفقة ونوعهاء من وإلى نظم الاتصال القطرية”". وعلى 
هذاء صحيح ما استنتجته اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الإعلام» من أنه لو زالت 
الاختلالات الداخلية لأصبحتٍ اختلالات الإعلام على الصعيد الدولي أقل وطأة 
وخطورة”'"'. والسؤال الذي لا 1 من تكراره» هو ماذا فعل العرب على مستوياتهم 


(15) عع عطا صم ,لامتتمسصمكم1 5ه سما ععر8 غطا 10 ومتتقممملمآ غه سسملعععظ ممط» 
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)16) كلع ,لهوسدعلهة لمة لتأكطعن نمز «روعوععم وبوع11 لقمه 2 مكمهذا» ,لفأكطعن8 سال 

2 .ج ركاعء رودم هسه ممعتاوظ تمسواق أم«منتصمعاترا ارا عاكارت 

(17) اللجئة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال. تقرير مرحلي عن مشكلات الإعلام في المجتمع 
المعاصر, الفقرة 1417 


خنا 


القطرية لإصلاح الاختلال الداخلي؟ هل توفر ممارسات حريات الإعلام على 
المستويات القطرية سبل توفير متطلبات التبادل الحر للمعلومات؟ وهل تساعد هذه 
المارسات على دعم حقوق الاتصال والمشاركة في تدفق حر للمعلومات؟ 

أما على المستوى الدولي» فلا شك أن مفهوم التدفق الحر للإعلام كمبدأ لا 
غبار عليه» ويعد في حَدّ دان انجاذا سانيا كبيرا بعد اقراره في المادة 14 من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان”" 2 ولكن وضعية الاتصال وفلسقاته في نظم الاتصال المختلفة 
أدت إلى تمتع بعض الدول بمزايا هذا المبدأ. وعجز الآخرين عن ممارسته لاعتبارات 
داخلية في المقام الأول» تتعلق بقلسفات نظم الاتصال القطرية وممارساتهاء التي 
تعكس ايديولوجيات سياسية واجتاعية واقتصادية وثقافية. ونجم عن ذلك تفاوت بين 
الدول في القدرة على التمتع بالحقوق؛ دول قادرة» وأخرى إِمَا عاجزة أو رافضة 
التمتع مهذه الحقوق . وف النباية تصرخ الدول الرافضة والعاجزة بأن تمتع الآخرين 
مهذه الحقوق يثل إجحافا لما! فيا المطلوب؟ ونود ف هذا السياق الإشارة إلى نقطتين: 
أولاهما أن الدول التي تتمتع ببذه الحقوق على المستوى الدولي هي التي تطبقها على 
المستوى الداخلي» والعكس صحيح . والثانية أنه يتعين التأكيد على ضرورة التفرقة 
بين المبدأ وتطبيقاته» لآننا كعرب. ومع غيرنا من الدول النامية. لا ينبغي أن نعارض 
مبدأ على المستوى الدولي» نحن في حاجة إليه على المستويين القطري والقومي . 
صحيح أن التفاوت في القدرة على التمتع بالحقوق يعكس ويدعم. في آن واحدى 
التفاوت في قدرات أخرىء إلآ أن ذلك ينبغي أن يرتبط باعترافنا بعجزنا أو تهربنا من 
تمارسة حقوقنا. 

ونتيجة مباشرة لهذا التفاوت» أصبح التفاوت في القدرة على المشاركة في التبادل 
الدولٍ للمعلومات أمراً منطقيء يفسّر تدفق المعلومات 0 الشمال القادر إلى الجنوب 
العاجز أو المتهرب من ممارسة حقوقه. ولكن هل ينبغي أن يوصف مبدأ حرية تدفق 
الإعلام على أنها حرية الأقرى في الاحتفاظ يتشطرتة عل :عن يعو أقل بنه: كها يذهب 
البعض. وبأنه يخدم مصالح الدولٍ الأقوى ويساعدها على. تأمين سيطرتها الثقافية تحت 
أفكار ليبرالية*" , الس هذا ويا بالموضوعات عن حقيقته التي تعنينا؟ 


(17) أقسر مبدأ التدفق الحر للمعلومات بعد ذلك في دستور اليونسكو الصادر في 1 تشرين الثاني/ 
نوفمير ١1445‏ ثم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام التالي في ١5‏ كانون الآول/ ديسمير 14145 في 
قرارها رقم ١/059‏ الذي أكد على أن حرية الإعلام هي إحدى حقوق الإنسان الأساسية. وأنها أساس كل 
الحريات التي تكرس الأمم المتحدة نفسها لبلوغهاء وأن هذه الحرية تتضمن الحق في جمع ونقل ونشر الأخبار في 
أي مكان دون قيود. 

(14) عع عطا سوا بممتاأفسومئمآ ,و بوماع مم8 عط مغ ماق مم1 5ه مسملعم مرمظله 


.14 .م «رصمتتقمممكم]1 ذه :110 لععءمقلد8 لمد معد عط 0غ متأم سومكم1 زه بوملط 


يل 


وعلى كل حالء فقد جاهدت الدول النامية لاستبدال مفهوم التدفق الجر 
للمعلومات بالتدفق الحر والمتوازن للمعلومات. وحصلت من اليونسكو على إعلان 
بذلك منذ عام 2“931917/7. وساهم العرب مع غيرهم في إقرار هذا المبدأ. فهل تغير 
الوضع بالنسبة إلى ظاهرة الاختلال برمتها على المستويات القطرية والقومية والدولية؟ 
وهل إضافة «المتوازن» إلى مبدأ فلسفي يمكن أن يغير الوضع؟ إن البعض ما زال يرى 
أن تعبير التداول الحر والمتوازن الذي هللنا له مع بقية الدول النامية غير مرض 
لأسباب عدة. فهو أرلا غير واضح بما فيه الكفاية. فإذا تعنى كلمة متوازن؟ هل هى 
توازن كمي أم توازن كيفي؟ وما هي المعايير التي يؤخذ بها في هذا الصدد؟ وكيف 
يمكن على وجه الخصوص تحقيق هذا التوازن؟ وما هي التدابير التى ينيغي اتخاذها, 
ومن الذي عليه أن يتدخل عندما تحول الظروف القائمة ذاتها دون تحقيق هذا 
التوازن؟ إن قصور هذه الصيغة واضح.ء ولا سيا عندما نضع في الاعتبار الوضع 
ا موضوعي الراهن الذي يسود العام 7 . 


أما القضية الثانية التى تظهر تهافت توجهنا الايديولوجي في المسألة فهي تلك 
المتعلقة بالمعايير والقيم الاخبارية التي يتضمنها مضمون التدفق الدولي للأنباء» وهي 
من المكونات الأساسية للخلاف الايديولوجي بين الشرق والغرب. وبين الشهال 
والجنوب . ففي حين يتجه الفكر الغربي إلى تنب كل الاعتيارات المتعلقة بجوهر ما 
ينقل في الإعلام الدولي. والتأكيد على النواحي الاجرائية والشكلية دون الجوهر.» 
بمعنى نقل ما حدث بغض النظر عن محتواه بكل حرية» وهوما يتمشى مع المفهوم 
الغربي لحرية الإعلام. من حيث رفض تقييد مضمون الإعلام بأية حدود وقيود 
مسبقة» تميل ايديولوجية الطرف الآخر إلى وضع مواصفات محددة لأنواع المعلومات 
كلهاء ولمجالات التبادل الثقافي كلهاء بوجه عام كجزء لا مفر منه في التبادل الإعلامي 
الدولي'". ويقوم الخلاف بين الشمال والجنوب حول ماهية النبا ووظيفته. ففي حين 
ترى دول الشهال أن ثمة طريقة واحدة ثابتة لصنع النبأء وهي نقل الظاهرة أو الحدث 
الذي يثير الاهتمام » والذي يكون ذا طبيعة غير عادية أو غير مألوفة بطريقة شاملة 
وصادقة وموضوعية» ترى دول الجنوب أن المجتمعات المختلفة لديبا احتياجات مختلفة 
للأنباء» وطريقة تناولهاء وأن القيمة التي تعطى لنوعيات الأنباء تختلف من مجتمع إلى 


(19) المصدر تفسه. ص .7١-517١‏ 
)5١(‏ أوسولينك. أهداف واستراتيجيات النظام الإعلامي الجديدء صن 4- .١١‏ 
)١5١١‏ أنقمكا نهذ «رهمأ)2تناوظ بوعل مط1 بعلستواء21» ,ععالئط5 تمعطرعاط لصة عمعفكدعلئهل! اتمدكا 
سدع تستتساجم أمدمناه د11 14ج انرو اع رع دوك ام«مقهلة ,كلع ,ععللئطءة معطععك؟ ممه جمع كمع ل هلم 
.0 .م ,(1979 رمه 2دهجنه© ومتطكتاطن2 يعاطق :. 81.3 لمم جرها]) )رمن 
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آخر وأنه ينبغي » بالتالي تسوسيع مفهوم النبأ بحيث لا يشمل مجرد نقبل حدث 
واحدء بل نقل عملية كلية تتضمن مجموعة من الأحداث المكونة لها. فالجوع 335 
يعتبر عملية» في حين يعتبر الاضراب عن الطعام حدثاًء ويعتبر حدوث فيضان في 
دولة ما حدثاء ف حين تعتبر معركة الإنسان لمقاومة آثار الفيضان عملية. وهكذا ترى 
دول الجنوب أنه ينبغي أن تركز وسائل الإعلام على وصف العملية الكلية» بحيث 
تتساوى القيمة الاخبارية للأحداث الطيبة مع القيمة الاخبارية للأحداث السيئة. 
وهوما يخدم تصحيح صورة دول الجنوب وإبراز انجازاتها في محالات التنمية 
المختلفة”” . 


وغل الزغم من تورظ الغرت في امظالية بمفهوم الثياء كنا تراه دوك الجنوت: التي 
ينتمون إليهاء وهجومهم على المفهوم الغربي, فإنهم جميعاء وبلا استثناء.» يؤمنون في 
الواقع العمل بهذا المفهوم الأخيرء فهم يدرسونه لطلابهم في المؤسسات التعليمية 
والتدريبية» ويمارسونه في مؤسساتهم الإعلامية. وتفيض به صفحات صحة 
ومجلاتهم, ونشرات أخبارهم ار والمرئية. ومن الطريف في الواقع العربي أن 
المسؤولين الذين هاجمون المعايير والقيم الغربية في المؤتمرات الدولية, 2 تلك الي 
تعقد نحت مظلة اليونسكو. ٠‏ هم الذين يتولون إدارة المؤسسات الإعلامية العربية 
وتوجيه اد رسائلها الإعلامية. وهذه الممارسات وأمثالها توحي للمراقب بأن الأمر 
لا يعدو أن ن يكون انسياقاً في تيار ايديولوجي » لا نعي مغزافى ولا نقتنع بما نطرحه من 
قضايا وأفكار, وإننا في الواقع راضون قانعون بما هو قائم بالفعل, لأنه الأسهل لناء 
خاصة بعد أن ترعرعنا عليه جيل بعد جيل. 


ولكن الباحثين العرب من أصحاب الاتجاه النقدي يعالجون المشكلة من منظور 
مخالف. ولا يعتقدون إلآ أن الصراع الايديولوجي مجرد متغير في المشكلة”". ويذهب 
أصحاب هذا الاتجاه إلى أن ل الايديولوجية للمشكلة تبالغ في تصويرهاء 
وتتجاهل الكثير من أسبابها ومظاهرها. فهم يستنبطون من نتائج الدراسات العديدة 
التى أجريت أن الاختلال الاخباري بين العالمين الأول والشالث ليس بهذا الشكل 
الصارخ الذي تمثله كتابات الأيديولوجيين؛ وإن كانوا يؤيدون وجود اختلال واضح 
بين كل دولة وغيرها من الدولء ولا يلقون بالمسؤولية الكاملة على وكالات الأنباء 
الدولية لأسباب عدة, أهمها أن هذه الوكالات كانت ولم تزل المصدر الرئيسي للانباء 
البىي تحتاجها الصحف. وثانيها أنها تزود هذه الصحف. إن لم تكن المصدر الوحيد 


(17) امال دراسات في الإعلام الدولي: مشكلة الاختلال الاخباري. ص .171١-17١‏ 
(5155) المصدر نفسه؛ الجمال» «الأنياء الخنارجية في الصحف العربية و وسعيد محمد السيدء دنماذج 
التدفق الدولي للأنباء »» السياسة الدولية. العدد 44 (تشرين الأول/ أكتوير 1484). ص 54 .7/١‏ 
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لأنباء العالم الثالث, وثالثها أنها ليست المصدر الوحيد للأنباء الخارجية. ويرون أن 
قياس الاختلال الاخباري على أنه الفرق بين كمية الأنباء المرسلة من العام الأول إلى 
العالم الثالث» والكمية المتدفقة في الاتجاه العكسي يغفل قاما حفئة اسناسية تعلق 
بتفاوت قدرات وكالات الأنباء فق عام اليوم. وطبيعة عمل وكالات الأنباء الدوئية 
الكبرى. ويعالج المشكلة معالة سطحية. 

ويرون بالنسبة إلى تفاوت قدرات وكالات الأنباء؛ أن هذه الوكالات تتفاوت 
قدراتها التقنية والبشرية تفاوتاً كبيرأًء يؤثر بالتالي في حجم الخدمات الاخبارية التي 
تقدمهاء ومستوى هذه الخدمة. والمجال الجغرافي الذي تشمله. حيث يوجد عدد 
قليل من الوكالات الدولية الي تقوم بجمع الأنباء وتوزيعها على النطاق العالمي. ٠‏ في 
حين يقتصر نشاط وكالات أخرى على مجال اقليمي معين أو على المجال الداخلي 

لدولتها. ويقتصر بعضها الآخر ‏ ومنها عدد من الوكالات العربية ‏ على مجرد ترجمة 

واختيار وإعادة توزيع ما تحصل عليه من الوكالات الدولية على وسائل الاتصال 
المحلية . وبعض هذه الوكالات لا تعد في الواقع وكالات أنباء فعلية بقدر ما تعد 
وكالات أو مكاتب توزيع للأنباء الحكومية. وني حين تسعى بعض هذه الوكالات إلى 
إشباع الاحتياجات والمتطلبات الإعلامية لعملاتئها, يلتزم بعضها الآخر بخدمة أهداف 
ايديولوجية محددة. أو يلتزم بقواعد أخخلاقية واجتاعية ونا تتسم وكالات الأنياء 
في الغالبية العظمى من دول العالم الشالث. بما فيها عدد كبير من وكالات الأنباء 
العربية ‏ بقدراتها المحدودة على جمع الأنباء وبثها كنتيجة مباشرة لمحدودية قدراتها 
البشرية والمالية والتقانية والمهنية وخضوعها ‏ بحكم كونها وكالات حكومية أو شبه 
حكومية ‏ لاجراءات بيروقراطية تعرقل حركتها وقدرتها على الاضطلاع بمتطلبات 
العمل الاعلامى . فإذا أضيف إلى ذلك أن هذه الوكالات تعد أدوات سياسية داخل 
النظام الذي تعمل فيه اتضح لنا كم ونوع الأنباء التي تعنى بجمعها وتوزيعهاء 
وتوجيهها لخدمة أغراض داخلية في المقام الأول. 

وبالطيع. ينجم ضعف وكالات الأنباء في الدول النامية المباشر عن. ويعكس 
في الوقت ذاته» ضعف المرافق وعجز البنى الأساسية في مجالات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية» ونقص الخدمات البريدية» وضعف مرافق النقل والمواصلات البرية 
روه بعض الاستثناء بالنسبة إلى بعض الأقطار العربية النفطية ‏ ونقص 
التنسيق والتعاون بين مكاتب البريد وخدمات الاتصال الدولية» وندرة خطوط 
الاتصالات الدولية وصعوبة إنشاء خطوط جديدة» ونقص معدات الارسال بالتليفون 
اللاسلكي . . . إلخ. وني هذا السياق. ذكرت وثيقة لليونسكو أن ثمة مشكلات تقنية 
لا مباية لما في الدول النامية» ومنها عدد كبير من الأقطار العربيةء وأن ثمة عوامل 
تعرقل حلهاء منبها: 


اما 


ندرة الموارد المالية وضعف المرافق الاتصالية . 

- نقص الكوادر الفنية المؤهلة في مجالات الاتصال والإعلام العديدة . 

المنافسة الشديدة بين موردي المعدات الفنية ووسائل الاتصال الحديثة 1 

انخفاض القدرة الانتاجية في مجال انتاج معدات وأجهزة الاتصال. 

نقص المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها والمناسبة للمستهلكين المتوقعين في 
الدول النامية . 

- استعداد غير كافٍ من قبل الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في تطوير 
بناها الأساسية في مجالات الاتصال. حيث لم يحظ هذا المجال بالأولوية المناسبة في 
ميدان التعاون الدولي”". 

وبناء على كل ما سبق. يتضح تفاوت قدرات الدول على جمع الأنباء وبنّها 
نتيجه ة تفاوت قدراتها الاقتصادية والتقنية والبشرية . وهذا التفاوت هو الذي أعطى 
لوكالات أنباء الدول المتقدمة تفوقاً وقدرة على جمع الأنباء وتيا على النطاق الدولي. 
وعجز قدرات الدول النامية وتواضعهاء ومنها الأقطار العربية» عن إشباع احتياجاتها 

من الأنباء الدولية. أو نقل أنبائها إلى العالم الخارجي. وهوما أدَى بالتالي» إلى 

- عا لى الوكالات الدولية الكبرى. ٠.‏ ومن ناحية أخرى أذى تواضع قدرات الدول 
النامية عونا وعدم جدّيتها في تطوير بناها الأساسية في بجالات الاتصال السلكية 
واللاسلكية إلى تعثر. وعدم فعالية المحاولات المبذولة للتعاون والتنسيق بين وكالاتما. 


طون فاته الاخبارية, وتطوير التبادل «الجاري 111 بويا وتوفم, ر نوعيه ة الأنباء 


ويرى أصحاب هذا الاتجاه النقدي من الباحثين العرب. أن الانتقادات 
الموجهة إلى وكالات الأنباء الدولية تنطوي على عدم دراية أو تجاهل طبيعة عمل هذه 
الوكالات. وطبيعة وامكانيات عملياتها الدولية. والقيود المهنية والعملية التي تحكمها. 
فإذا كان ثمة انتقادات بأن هذه الوكالاات لا تشع اهتاماتناء ولا مهتم بنا أو بالبعض 
مناء أو لا تنشر التقيقة كاملة. ٠‏ فإنها تنتقد على أشياء لم تزعم هذه الوكالات أنها تقوم 
مباء أو أن من وظائفها القيام بباء وليس ثمة الزام لما من أي نوع بأن تقوم بها . فإذا 
أضيف إلى ذلك أن الوطن العربي. مع بقية الدول النامية؛ لا يشكل مصدراً لربحية 
هذه الوكالاات. ولا مصدرا لأنشطتها الأساسية ولا اهتاماتها المهنية, إلا إذا حدث فيه 
ما يلفت انتباه العالم الذي تنتمي إليهء فمن السذاجة أن نذهب مع القائلين بأن هذه 


)55) 01ل .مم مك أعوعهم عجملط زه لإاءروللا عطك» 
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بإشباعها أو تطوير المرافق الات ا تشيعها. 7 نتهمها بالتحيّز إذا أشبعت 
اهتهامات أصحاببها. وم تشبع اهتاماتنا . 


ونحن هنا لا ندافع عن هذه الوكالات» ولكن هنون انرا يغفله الكثيرون مر 
الكتّاب العرب أو يتجاهلونه., ويريدون أن يغطوا قصورنا باتهام غيرنا. كما أنناء إن 
تقرر ذلك. لا نغفل إطلاقا عن حقيقة أن هذه الوكالات تخدم بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة مصالح أصحاببهاء تامأ كا تخدم وكالات الأنباء العربية مصالح نظم الاتصال 
القطرية التي أقامتها وتملكهلء ٠‏ فلا نغفل مثلاً عن أن الصحف البريطانية والأمريكية 
الي تمتلك حوالى 87 بالمئة من أسهم الوكاللات الآن تملكها وتديرها شركات النفط 
والاتحادات الاحتكارية الي يتركز نشاطها أساساً خارج نطاق الإعلام » ولا نغفل 
أيضاً عن أن حكومات الدول التي تتبعها هذه الوكالات تدعمها وتدفعها لمد أنشطتها 
على النطاق العالمي» لدعم السياسات والمصالح المباشرة لهذه الحكومات*". 


ومن ناحية أخرى. لا تحتفظ هذه الوكالات بمراسلين في كل العواصم العربية» 
نظراً لارتفاع نفقات الاحتفاظ بمراسلين خارجيين» والتي تقدر بحوالى ٠٠١,٠٠١‏ 
دولار في العام للمراسل الواحل:"”, وتعتمد» بالتالي» فق نقل أنباء الوطن العربي على 
ما تستقيه من وكالات الأنباء القطرية أو من وسائل الاتصال القطرية» ومن المراسلين 
المحليين. من رعايا الأقطار العربية» وكل هذه المصادر خاضعة لضوابط الرقابة 
الصارمة لنظم الاتصال القطرية. 
الاختلال الكيفى 

يقصد بالاختلال الكيفي توجه مضمون الاتصال نحو اهتامات معينة» واغفاله 
لاهتتامات أخرى . والسؤال المطروح هنا هو: إذا كانت بعض المضامين التي تصب 
عند تخوم نظم الاتصال القطرية غير مناسبة» أو تحمل فيا ضبارة: -35 
الاتصال القطرية هي التي تسمح بانسيابها إلى داخل النظام؟ أليست هي التي تقرر ما 
يسمح بنشره أو بثه وما لا يسمح به؟ وهل شهدنا يوماً في واقعنا العربي قطراً عربياً 
واحدا سمح بمرور مضامين اتصالية لا تخدم مصالحه المباشرة أو غير المباشرة؟ وإن 
صح مثلا وجود مضامين اخبارية غير كافية» أليست وسائل الاتصال القطرية هي 


)١55(‏ -سصقمءاظط عل10/ا - 0210/لا وأطذم ما ععمةأاكلكقة4 امعصمديع؟00) .5.]» ,للتدررعظ عسدآا - مدعل 
16 - 10 .مم ,(19835 عملمم5) 1 .20 ,62 .آمل ,نزأتع سملن جع ةأملام[ «رومزة 
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المسؤولة أساساً عن ذلك بحكم أعها المصدر الأسامي أو الوحيد. قِ حالات كث, رٌ 
الذي يعد المصادر الدولية بأنباء قطرها؟ 

إن ما ذكرته اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الإعلام صحيح تماما من أنه ويب 
ألا توضع المسؤولية الكاملة للتدفق الإعلامي في اتجاه واحد على مؤسسات التوزيع مثل وكالات 
الأنباء الكبرى. ذلك أن توجيه تدقق الأنباء في اتجاه واحد هو أمر واضح في محتويات الرسائل وني 
اختيار الموضوعات. وفيٍ الأحكام القيمية الذاتية الي ينطوي عليها تقديم واختيار الأنياء. وف الأفكار 
الضمنية ؛ وليست الصريحة. وف اختيار الكتب لترحمتها. وني اختيار الموسيقى والتمثيليات لاذاعتها. 
ويجب التأكيد هنا أن جانباً كبيراً من المسؤولية في هذا الاختيار يقع على عاتق الناشرين والمحررين في 
الدول الناميةن»"'' , 


إن نظم الاتصال القطرية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن مضامين الاتصال التي 
تسمح بنفاذها إلى جمهورهاء سواء تلك الواردة من الخارج. أو المتولدة في الداخل. 
صحيح أن المارسات المهنية تعمد إلى انتقاء الأنباء الأكثر أهمية للأسواق الأكثر 
ربحية, ومن بينها السوق العربي. إلا أننا ينبغي أن نقر بأن كل نظم الاتصال القطرية 
يتاح لها كم كبير من الأنباء المتنوعة التي تختار من بينها ما تراه محققاً لأهداف وتوجهات 
خاصة. وفي عملية الاختيار هذه تلعب القيم المعيارية التي يحددها قادة النظام 
الاتصالي دورها في تحديد نوعية المضمون المقدم. والذي يصاغ بالأسلوب المناسب 
لاهتمامات قادة النظام . . . *'". وبإن الأنباء الي نُنشر تعكس واقع. وقيم المجتمع الذي تنشر 
فيه؛ وليس واقع المجتمع الذي صدرت عنه»". ويسري الأمر ذاته على المضامين غير 
الاخبارية . 

وأخخيرا ما هو الحل؟ وهل يرجى حل إذا أخذنا بالقول بأن «الحل النهائي لكل 
أشكال عدم المساواة بين الدول الغنية المتقدمة صناعياً والدول النامية يكمن في انتزاع دول العالم 
الشالث لحقوقها (؟!) في الإعلام عن نفسهاء ونا و رتو ل لسار دو سال بجي 
الخاصة. وليس من خلال الآخرين» وتتضمن أيضاً حق إعلام الاخمرين مباشرة ولس عن طريق 
مراسلين أجانب»*:"» وهل يعي أصحاب هذا الرأي حقيقة المشكلة والمتغيرات التي 
تحكمها؟ وكيف يمكن مباشرة حل بهذه الصياغة؟ له يرجى الحل في الاقتراحات 
الي تنادي بن هذا خواوا جديا مع القيّمين على الوكالات الدولية» ومع المراسلين؛ 
وإبراز ما يصرون فيه تجاهناء وأن نطلب منهم إشراك كتاب ومراسلين عرب في 


(707) ماكبرايد [وآخرون]. أصوات متعددة وعالم واحد: الاتصال والمجتمع اليوم وغداً: نحو نظام 
عالمي جديد أكثر عدلاً وكفاءة. ص ؟١7"1.‏ 

(18) الجمال» دراسات في الإعلام الدولي: مشكلة الاختلال الاخباري. ص 377/175 . 

(9؟) ماكبرايد [وآخرون]. المصدر نفسهء» ص 775. 

.؟1٠ عبد الرحمن. قضايا التبعية الإعلامية والثقاقية ني العالم الثالث. ص‎ )1"٠( 


كما 


وكالاتهم وشبكاتهم الإعلامية؟ وهل الحل في شراء أسهم قُِ رأس مال هذه الوكالات 
وشركات الانتاج العالمية . حيث ويجب أن نتذكر أن نظام الإعلام الغربي منفتج. وبالتالي يمكن 
أن ننفذ إليه . اتتصادياً يمكن لبلدان النفط أن توظف أموال في ميزانية الوكاللات وأن يصبح لما صوت 
فيها أكثر مما يمكنها أن تشتري صحفا قائمة؛ ويمكنبا كذلك أن تؤسس وكالات تبث الإعلام إلى العالم 
الصناعي,” 3 وهل ير نجى الحل قُِ أن تقوم الدول العربية بفتح مناطق حرة على غرار المناطق 
الحرة التجارية الآن. لإقامة وكالات أنباء يمكنها يمكنها العمل بحرية ونقل ل 
إلى الإعلام العربي. فإن لم يكن باستطاعتهم تقبل الإعلام المهني الحر فليس هناك من حرج أن يتركوا 
لرجال الإعلام المهنيين تجهيز ونشر أنخبار المنطقة إلى العالم الخارجي دون تدخل رسمي»"''. 


وهل ي رتجى الجل قٍِ إنشاء وكالة أنباء عر بية دولية. إذ ان «العرب الآن قٍِ أزمة مع 
أنفسهم . وعليهم أن ينادوا أولا بنظام عربي جديد قبل المناداة بالنظام العالمى الجديد. وإذا ما وفقوا 
إلى تكوين وكالة أنباء عربية دولية فستكوّن لهم صورة عن أنفسهم. وبامكاهم عند ذلك نقل هذه 
الصورة إلى العالم. ولا ندري لماذا لا يريدون أن يفعلوا ذلك»؟". وهل لدى العرب القدرة 
على إنشاء وكالة أنياء دولية تغني عن الوكالات الدولية الكبرى؟ وهل لديهم 
الامكانات الفنية والبشرية؟ بع يمكن أن تحل هذه الوكالة مشكلة الاختلال 
الاخباري مع بقاء المتغيرات القطرية التي تعد سبياً أساسياً للاختلال؟ 


(1) ايليا حريق» «انتشار الأخبار واتجاههاء» ورقة قدّمت إلى : العراق» وزارة الثقافة والإعلام» دائرة 
الشؤون الثقافية» حق الاتصال في إطار النظام الإعلامي الجديد: الأبحاث والدراسات التي قدّمت إلى الندوة 
العربية لحق الاتصال التى انعقدت في بغداد, ٠ 7١‏ أيلول/ سيتمير 2١1441‏ ص 15-48. 

(؟") المصدر ديد ص 155-946. 

(17) حسن صعب» إعجاز التواصل الحضاري الإعلامي: نحو وكالة عربية دولية للأنباء (بيروت: 
[د.ن.]ء احقل)ء ص ١14‏ - 6/ا1. 


/ا14 


الفصل السابع 
الاتصال والتنبية في الوطن العربي 


يل موضوع الاتصال والتنمية أرض التيه بالنسبة إلى نظم الاتصال القطرية؛ 
والفكر الاتصالي العربي ذاته. فا موضوع بشقيه الأكاديمي والتطبيقي يشير بوضوح إلى 
عجز نظم الاتصال القطرية عن بلورة فلسفاتها واستراتيجيتهاء واحتياجاتها وأهدافها. 
ويعبر الطرج الأكاديمي للموضوع هو الآخر عن الحقيقة ذاتهاء على النحو الذي 
سيتضح في هذا الفصل . 


ثمة ثلاث قضايا أساسية في موضوع الإعلام التنموي وتطبيقاته في الوطن 
العربي» ينبغي أن تنطلق منبا معالحة ا موضوع . وهي : 

- عدم أو قلّة اهتام الفكر التدموي العربي بموضوع الإعلام التنموي . 

- إن ممارسات نظم الاتصال القطرية ليست في صالح توظيف الإعلام من أجل 
التنمية . 

وتثل القضية الأولى الوطار الفكري العام وتأثيره على استراتيجيات الإعلدم 


التنموي وأهدافه, في حين قثل القضية الثانية الإطار الفكري الخاص بالموضوع». أي 
طروحات الفكر العربي واتجاهاته, في مجال الإعلام التنموي. أمَا القضية الثالثة 


فتتعلق بسلوكيات نظم الاتصال القطرية حيال الموضوع. والتي نيحدد إطارها النظري 
القضيتان الأولى والثانية . ش 


بالمية إل القضية الأولى. يلاحظ أن الفكر العربي التدموي لم يشغل نفسه 


لمحل 


بموضوع الإعلام التنموي. حيث تركزت اهتماماته على بحث الأطر الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية والثقافية. ومتطلبات التنمية ومعوقاتها” 3 وى يعس موضوح 
الإعلام التنموى إلا م ا وفي حالات قليلة”'. ومن الواضح أن الموضوع لا 


يدخل في اهتامات الفكر العربي التدموي الأساسية . 

وتحتاح القضية الثانية الخاصة بتهافت الفكر الغربي. في مجال الإعلام التنموي 
وفقدان النموذج العربي البديل. إلى إسهاب في المعالحة لأنما تمثل جوهر إشكالية 
الإعلام التنموي في الوطن العربي . 

لقد ساد العالم الثالث. ومنه غالبية الأقطار العربية مفاهيم التنمية ونظرياتهاء 
التي صاغها الفكر الغربي منذ خباية الحرب العالمية الثانية» والتيي تقوم على اعتبار نموذج 
النمو في العالم الغربي النموذج الأمثل الأولي بالاتباع من قبل الدول النامية؛ على 
أساس أن الفارق بين الدول المتقدمة والدول الآحذة في النمو هو فارق زمني في المقام 
الأول» ودترتب على ذلك الاعتقاد بأن التعجيل بالتنمية يمكن أن يتم بإزالة العنوائق أمام التبطور 
الرأسمالي ف الدول النامية. وإعادة بثاء المياكل والمؤسسات القائمة, لتصبح أكثر توافقاً مع متطلبات 
تو الرأسمالية» واحلال الثقافة والعادات والقيم السائدة في المجتمعات الرأسالية محل الثقافة والعادات 
والقيم السائدة بالفعل قي البلاد النامية. الي تعد من أهم معوقات نوها. وفٍ منطق هذه النظريات,ٍ 
لم تكن التنمية تعني أكثر من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة. وكان التحليل» الذي تقدم. مبنياً 
على أن ضعف مستوىٍ الدخول في البلدان النامية يجعل حجم الادخار المحلي صغيراء وبالتالي يكون 


الاستثار الجديد مدوداً لا تحقق معدلاته معدلات ا فتظل الدخول منخفضة. ولا يمكن 
في نظر أصحاب تلك النظريات كسر هذه الحلقة المفرغة للتخلّف إلآ بأمرين ن اثنين. هما: ١‏ تشجيع 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: ابراهيم سعد الدين [وآخرون]ء صور المستقبل العسربي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1987)؛ اسحق يعقوب القطب. «نحو استراتيجية للتحضر في البلاد العربية.: 
شؤون عربية؛ العدد 17 (حزيران/ يونيو 1187)؛ نخير الدين حسيب [وآخرون], مستقبل الأمة العربية: 
التحديات . . . والخيارات : التقرير العبائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء +198)؛ الشاذلي القلييي. «العالم العربي ومشكلات التنمية وعلاقتها بالعالم المتقدم والنامي 
من نظرة سياسية, » شؤون عربية» العدد 8 (حزيران/ يونيو 19417). ص ١١١‏ ومايعدهل عبد الحميد 
براهيمي. أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتالات المستقبل. ط ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 19187)؛ علي خليفة الكواري: «نحو قهم أفضل للتنمية باعتبارها عملية حضارية.؛ المستقبل 
العربي, السنة 5. العدد 4 (آذار/ مارس ,)١487‏ ص 8 -77. ونحو استراتيجية بديلة للتئمية الشاملة: 
الملامح العامة لاستراتيجية التنمية في إطار اتحاد أقطار يجلس التعاون وتكاملها مع بقية الأقطار العربية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 2)1986 وعلي نصارء الامكانات العربية: إعادة نظر وتقويم في 
ضوء تنمية بديلة (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية, 194417). 

)١(‏ الكواريء نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة : : الملامح العامة لاستراتيجية التنمية في إطار اتحاد 
أقطار مجلس التعاون وتكاملها مع بقية الأقطار العربية. ص .1١7 -1١١7‏ ونصار, المصدر نفسه. ص 48/8 - 
ل 


تزايد الدخول الكبيرة على حساب العدالة الاجتماعية؛ لأن أصحابهبا وحدهم بوسعهم أن يدخروا. 
والاستعانة برأس المال الأجنبي في زيادة الاستثار على حساب الاستقلال الاقتصادي»" . 


وسار الفكر الغربي في نجال الاتصال التنموي محاذياً تماماً لفلسفة الفكر التنموي 
الغربي ومقشاهيمه. وطرح المفاهيم والأساليب الي تخدمه مباشرة . خاصة ما يتعلق 
عمقاهيم التَعيم ر الاجتماعي 000 الي يتعين على الدول النامية اتياعها لتتواءم نع 
النموذج الغربي في التنمية. وينطلق الفكر الغربي في ميدان الإعلام التنموي من أن 
كثيرا من المجتمعات 0 تقليدية في أساسهاء يمعي أن البناء الديمغرافي 
والاقتصادي والتعليمي والديني والسياسي فيها يشبه إلى حدٌ كبير ما كان قائ] منذ 
قرون عدة قبل دخول العصرية إليها ممه تدممعل110. أي عط الحياة الغربية. والتي 
تتطلب للوصول إليها ثورة ة سكانية تببط فيها بشدة معدلات المواليد والوفيات, والحلٌ 
من عو الأسرة وتضخمهاء ودعوة طبقات المجتمع إلى زيادة معدلات خفة الحركة (؟) 
والانتقال من البناء القبلي إلى بيروقراطية من نوع ديمقراطي, والحدٌّ من تأثير الدين 
وفصل التعليم عن الأسرة وحياة المجتمع ) ونمو الثقافة الجماهيرية التي يغذها التعليم 
الجماهيري . وتطوير وسائل الاتصال الإعلامية. واوا اتباع سياسة الاقتصاد الجر 
وزيادة التصنيع'. وبالطبع حدّدت المفاهيم الغربية وظائف وسائل الاتصال. وأهمها 
بالنسبة إلى موضوع الإعلام والتنمية الاتجاه إلى زيادة رفع مستوى أماني الشعوب 
وتطلعاتها لمزايا العصرية الغربية» «إذ بدون رفع مستوى الأماني ‏ وبدون دفع الناس إلى التطلع 
لحياة أفضل وإلى النمو القوميى» يصبح حدوث التثمية أمرأأ صعباً وبعيد المنال»0©. 
على أن الفكر الغربي التنموي ما لبث أن عدّل بعض اتجاهاته في ضوء مظاهر 
-- الى اتضحت حتى منتصف عقد السبعينيات». وتحول من استراتيجية تكثيف 
س المال إلى استراتيجية تكثيف العمل التي استهدفت في المقام الأول تطوير القوى 
0 في الدول النامية رفيا وثقافياً نينا واقتصادياً, وتطوير القيم القديمة وتئمية 
القيم الجديدة التي تخدم التنمية . وركز الفكر الغربي على أن ده هذه الاستراتيجية 
يعتمد. بدرجة كييرة» على قدرة وسائل الاتصال على تعبئة أفراد المجتمع 5 اتجاه 
الأولويات التي تحدّد جهود التنمية الوطنية. وعلى اعتبار هذه الوسائل جزءا من نظام 
أكير للأنشطة التنظيمية في المجتمع» والتي تهدف وتدار في اتجاه التغيير والنمو". 


(”7) سعد الدين [وآخرون]., المصدر نفسه. ص .1١58-1147‏ 

(4) شاهيناز محمد طلعت. وسائل الإعلام والتئمية الاجتباعية: دراسات نظرية مقارنة وميدانية في 
المجتمع الريفي (القاهرة : مكتبة قا دا 8) ص ١ه‏ الا. 

(0) المصدر تقفسهء ص 485. 

)١(‏ للاستزادة) انظر: 2414 1(مألمع فلا077 ,كلع ,تعممع.آ امتمقط لمة سسفعطءة عسطلاملا 
.(1978 ,اللمسوط آأه تالومع لم10 ع1 تتتةبة1آ , تالناامهه1]) نموعل! معطا قله كبوء7 ع1 أمظ 1116 تمع امت 
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ويمكن ملاحظة ارتباط تحولات الفكر الغربي بالمصالح المباشرة للنظام الرأسمالي 
من مؤشرات عدة واضحة؛ منها على سبيل المثال استخدام وسائل الاتصال لتعبئة 
أفراد المجتمع تجاه أولويات التنمية الي تتدخل المؤسسات الغر بية مباشرة في تحصديدها 
من خلال الموافقة أو عدم الموافقة على تمويلها. والتي كثيراً ما تضع شروطاً مسبقة 
للتمويل. تحدد يحالات الأنشطة وكمّها ونوعيتها والبرامج التي يستثمر فيها الدين. 
علاوة على تحديد ممالات الاستفادة من القروض ل سواء في ما يتعلق 
بأسواق شراء السلع والمعدات اللازمة للتنمية أو بمجالات استيرا اد الخيرات أو غيرها. 
والمعروف أن هذا التدخل في برامج التنمية قد يتم فيان عن ن قبل هيئات وأجهزة 
حكومية غربية) تضع شروطا ومحددات لمجالاات استثمار المعونات والمساعدات 
الأجنبية. كا تفعل هيئة التنمية والمعونة الأمريكية مثلاً”". ومن السهل البرهنة على أن 
نسبة كبيرة من الدراسات الميدانية التي تضمنا الفكر الغربي في مجال الإعلام التنموي 
تمولة من قبل مؤسسات ومشروعات غربية ذات مصالح مباشرة في الدول النامية. 
ومنها الأقطار العربية التي يشهد بعضها تولي إدارات غربية التخطيط لمشروعاتها 
التنموية. 1 

على أن أهم ملاحظة في تقديرنا هي ارتباط تحولات الفكر الغربي في مجال 
الإعلام التنموي | إلى استراتيجية كثافة العمل وتحسين وضعية الطبقات العاملة 5 
الدول التامية. باتجاه النظام الرأ أسالي الغربي إلى تصدير صناعات بأكملها إلى الدول 
النامية» خاصة الصناعات الملوثة للبيئة» والتي تتوافر موادها الأولية في الدول النامية, 
وتحتاج إلى عمالة مدرّبة, بعد انتقال اقتصاديات الدول الرأسالية إلى اقتصاديات 
المعلومات . 


ولقد ظل العرب لأكثر من عقدين من الزمن. على المستويين الأكاديمي 
والعملي» يلهثون وراء طروحات الفكر الغربي» ليس نقداً وتمحيصاء ولكن اثناتا 
لفهمهم له. وقدربمم على تطبيق مفاهيمه ونظرياته . وقد ركز الأكاديميون العرب على 
اختبار طروحات الفكر العربي في الغالب في جزئياته الصغيرةء وفي بيئات صغيرة» أو 
على عينات صغيرة لا تسمح بشيء من التعميم . 


(7) بلغت ديون الأقطار العربية غير النفطية المتراكمة حتى نباية نحو ه940 مليار دولار. وهو رقم 
يمثل 4١‏ بالمئة من مجموع الناتج المحلي ذه الأقطار ووصلت خخدمة هذا الدين إلى ؛ , ١6‏ مليار دولار وهو 
رقم يمثل نحو لالا بالمئة من صادرات هذه الأقطار في ذلك العام . انظر: القليبي » «العالم العربي ومشكلات 
التنمية وعلاقتها بالعالم المتقدم والنامي من نظرة سياسية.: ص ٠٠1١-١١لء‏ وقد أصبحت بعض الأقطار 


العربية عميلاً دائياً في سوق المديونية. ليس لتمويل برامج التنمية الوطنية. ولكن لتسدد ديوتها السابقة 
وفوائدها. 
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وعلى الرغم من التحفظات الموضوعية والممهجية التي يمكن أن ترد على هذه 
الدراسات» وهي كثيرة» فإنها ظلت تشكل الأساس الذي استند إليه ف فهم علاقة 
الاتصال بالتنمية وتطبيقاته في هذا المجال. ولكنها ظلت مع ذللك لا تشكل إطاراً عاماً 
متكاملاً لما يمكن أن يطلق عليه المفهوم العربي للإعلام التنموي ‏ ولا يمكن تعميم 
نتاجها على القطر الذي أجريت فيه. 

ولقد ظل النموذج الغربي في الإعلام التنموي يمل النموذج المحتذى والمقبول في 
أغلب الأقطار العربية, على الرغم من أننا شاهدنا محاولات قليلة لتحديد ماهية 
وسائل الاتصال ووظائفها ني إطار المدرسة الاشتراكية». وظل الخال هكذا إلى بضع 
سئوات خلت» بدأت تعلو فيها صيحات الرفض للمفاهيم الغربية في التنمية 
والإعلام التنموي » والمدرسة الغربية قِ علوم الاجتماع ف يحملها. وقد صدرت هذه 
الصيحات من منطلقات شتى بعضها ايديولوجي . وقد انطلق نقد الفكر الغربي في 
مجال التدمية من أن احتذاء الدول النامية به قد أوقعها في مأزق ومشكلات 
واضطرابات داخلية شتى» تَثْل علامات خطر بارزة في النظام الاقتصادي والاجتماعي 
لمذه الدول. يلزمها البحث عن تماذج وطنية بديلة تنبع من خصوصية أوضاع كل 
مجتمع نام «وإذا كان يحتم أن يكون النموذج التنموي وطنيأء فإن كل دولة تستطيع أن تعتبر نفسها 
على مسيرة التقدم والتطورء لأنما لا تقارن إلا ما حددته لنفسها لنفسهاء وليس بانجازات موذج آخر غريب» 
تفقد أنفاسها في محاولة القرب منه دون جدوى»2" , 


وانطلق نقد مفاهيم علوم الاجتماع الغربية من ضرورة التحول من تعريف 
المشكلات الاجتاعية طبقاً للمفاهيم الغربية إلى قضايا مجتمعية دينامية» ينبغي النظر 
إليها كهموم واهتيامات متغيرة ة وكمعوقات للتغيير الذاتي» وكتحديات للتنمية. وبالتالي 
إشكاليات بحثية جديدة للاجتماعيين العرب» «ويجب أن تصر النظرية العربية للمشكلات 
اللجتمعية على بحث إشكالية الإنسان العربي المعاصرء وتعطي معنى لخبراته المجتمعية والسياسية 
الماضية والحاضرة» ولا يتآق ذلك إل برؤية المشكلات الاجتاعية ضمن مصادرها البنائية العريضة 
وتقصيها في ارتباطاتها الفعلية والممكنة. ومن هذه الارتباطات المهمة تجذرها في البناء السيامي لدرجة 


(8) انظر على سبيل المثال: ابراهيم الداقوقي . «الإعلام والتنمية الحضارية في الوطن العربيء» التوثيق 
الإعلامي. السنة ه, العدد .)١943( ١‏ ص 77 ٠7؛‏ حميد جاعد محسن, التنمية والتخطيط الإعلامي في 
العراق. تقديم مختار التهامي. سلسلة دراسات؛ ١74‏ (بغداد: دار الرشيد للنشر؛ منشورات وزارة الثقافة 
والفنون. 19474)؛ حميدة سميسم وحميد جاعدء ومن أجل إعلام تنموي عريء؛ شؤون عربية, العدد لا١‏ 
(تموز/ يوليو1987): ص ٠١7”‏ - 108ء ومختار التهاميء الإعلام والتحول الاشتراكي. سلسلة المكتبة 
الإعلامية (القاهرة: دار المعارف. .)١1455‏ 

(4) محمد قاسم القريوتي» «واقع نظريات التنمية الغربية وإمكانية تطبيقها في الدول النامية»» دراسات 
(اقتصاد, إدارة. قانون. شريعة), (الجامعة الأردنية)» السنة ١1ء‏ العدد ٠‏ (تشرين الثاني/ نوفمير 1984).: 
ص 5-580/ 


يصعب الفصل بينهها. وبدون رؤية شمولية لمشكلاتهم المجتمعية سيظل الباحثون العرب ينتجون 
أغاطاً متكررة من المشكلات الاجتماعية الغيربية في فراغ سياسي. وخواء عقائدي. وفقر 
سوسيولوجي :7 , 

تثْل أولاً امتداداً للتقاليد الجامعية الأوروبية والأمريكية؛ وهي بذلك منقطعة الصلة بالتقاليد العربية 
والإسلامية فق التعليم العاي. ومن ناحية ثانية. فالجامعات العربية تتفاعل مع الجامعات الأجنبية 
كايا زعلما اكز جا اس لحقيها ال الي لي ع د 
الخصائص. الذائية للامة العربية شاعو ميك الأطر الطارية ام من فيك لخة الشكريسن فى يعض 
الأحيان"" , 


وفي زخم نقد الذات» والبحث عن محرج. بدأ يطفوعلى السطح ثلا 
اتجاهات متباينة» أوها اتجاه اسلامي يرى ضرورة معالجة موضوع الإعلام التنموي من 
منظور إسلامي ؛ ولأن في التراث العربي الإسلامي. وني المجتمع العربي اليوم من الأدبيات 
والمشكلات والتحديات ما يغني الدراسات الإعلامية العربية عن التقليد. ويحررها من التبعية 
الفكرية. ويقيم لما ذاتية وواقعية في تطبيقاتها العملية وتوجهاتها الفكرية)0"')ع وهو اتجاه تفسيري 
بحت لا يقدم نظرية متكاملة أو حتى إطاراً عاماً لنظرية | إسلامية . 


ويسعى الاتجاه الثاني إلى إعادة صياغة إشكالية علم الاتصال العربي الحديث 
واستشراف مستقبله الأكاديمي على ضوء الواقع وطموح المجتمع العربي. وينطلق من 
نظرية للمجتمع العربي نفسهء. يكون اجتاعيا وسياسي الطابع والتوجه. يقترح 5 
اجتماعيا شاملا ويلزم نفسه بهء وديأخذ الإنسان العربي المعاصر مأخذاً جديأن2"5. وهو اتجاه 
اجتهادي لم يتبلور بعد. 


أما الاتجاه الثالث الذي عالج الموضوع من منظور مدرسة التبعية فقد انطلق من 
أن اتباع العرب لهذا النموذج الغربي قد أسفر عن مجموعة من النتائج التي لخصها في 
تعميق تبعية العرب للنظام الرأسمالي العالمي» والفشل في تحقيق 012 الأدن من 
الإشباع للحاجات الأساسية للغالبية العظمى من الجاهير العربية وارتفاع معدلات 


)٠١(‏ سالم الساري؛ «علم الاجتاع والمشكلات الاجتاعية العربية: *موم واهتمامات. » المستقبل العربي» 
السنة 5. العدد 58 (كانون الأول/ ديسمير 19487): ص 5848 -194. 

)١١1(‏ محمد السيد سليم» والجامعات العربية وظاهرة التبعية العلمية»» المستقبل العربيء السنة ه20 
العدد :٠‏ (حزيران/ يونيو ))١9485‏ ص 515-57. 

(؟١)‏ سالم الساري. «ندوة أقسام الإعلام في الجامعات العربية»» مجلة العلوم الاجتراعية, السنة '17. 
العدد ؟' (خريف ))١486‏ ص 777. 
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البطالة والفقر والأمية» وتعميق التجزئة والروح القطرية بين الأقطار العربية. وإبراز 
التفاوت الاجتاعي بين النخبة من حائزي الثروة والسلطة وبين الجاهير. وتعميق 
الاغتراب الثقافي بالعمل على محاكاة الأنماط الغربية في المجال الثقانفي والإعلامي. 
وإبعاد الجماهير عن المشاركة في اتخاذ القرارات الوطنية والقومية: وهدر الإمكانيات 
العربية سواء في مجال الثروة البشرية أو المادية. ويؤكد هذا الاتجاه أن الأوضاع 
الاقتصادية والمادية الي سادت الوطن العربي» وم تزل» قد ساعدت على نشوء 
التيارات الفكرية التي روجت لقيم التبعية الثقافية» وفي خلق المناخ الثقاني المناسب 
والشروط الاجتماعية والفكرية الملائمة لتغلغل الأتماط الأجنبية في الثقافة والقيم» 
متأثرة بما قدمته المدرسة الأمريكية في الإعلام من الدراسات والنظريات الإعلامية 
الخاصة بالتنمية التي استهدفت إبراز الدور المؤثر الذي يمكن أن تقوم به وسائل 
الإعلام في تثقيف الشعوب النامية وحثها نحو اباع الطريق نفسه الذي سلكته 
الدول المتقدمة وذلك كي تصبح هذه الدول مثلا أعلى, تتعلق به أنظار الدول 
الفقيرة وطموحاتهاء ويصبح دور الإعلام هو نقل هذه الشعوب من النمط التقليدي 
إلى التحديث وفقاً للنمط الغربي» من خلال نبذ الأساليب والقيم التقليدية وترغيبها في 
الأغاط الاستهلاكية التي تسود المجتمعات الرأسالية المتقدمة صناعياً. 


ومع هذاء يرى هذا الاتجاه أن على الرغم من التشابه الظاهري بين بعض 
ملامح المدرسة الاشتراكية في الإعلام والأوضاع الإعلامية في بعض الأقطار العربية 
مما قد يجعلها أقدر على تفسير الواقع الإعلامي العربي. فإن الاختلاف بين جوهر 
النظرية الاشتراكية وأساسها 5 وبين السياسات الإعلامية في الوطن العربي يجعل 
من العسيرء إن لم يكن من المستحيل» تعميم هذه النظريية على الدول غير 
الاشتراكية؛ وإن كان هناك بعض أوجه التشابه الخارجى مثل ملكية الحكومات 
والأحزاب الحاكمة للصحف في العالم العربي أو لجوء بعض الحكومات العربية إلى 
استخدام الصحافة كأداة للتنمية القومية. 

ويخلص هذا الاتجاه إلى صعوبة محاولة تطبيق نظريات المدرسة الغربية 
والاشتراكية على الإعلام العربي». وإلى التأكيد على ضرورة الابتعاد عن النظريات 
الجاهرة الي تنبع من واقع مختلف وتعبر عن سياقات تاريخية خاصة9" , 


)١5(‏ انظر: عواطف عبد الرحمن : «الصحافة العربية من الاستقلال إلى التبعية»: شؤون عربية. العدد 

4 (شباط/ فبراير 194487)., ص اه .79١‏ واشكالية الإعلام التنيوي ف الوطن العربي (القاهرة: دار الفكر 

العربي. 19486), ص غ - ” ولاه - 11. ويعتبر هذا الامجاه متأئراً إلى حد كبير بأفكار مدرسة التبعية التي 
طرحها مفكرو أمريكا اللاتينية ..انظر على سبيل المثال: 

-هاترا إن أمتسرمل «ععووط أقممتاقممع ام[ مسد عع010 وماأقسممكه1 لاعه/18 ع1» ,ملعسهوة معمام 

.(1981 معتمابلا - ألد) 2 .مه ,35 .1ه ,كرتم إوف لم«مناممه 
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وقد تبنت اللجنة العربية لدراسة مشكلات الاتصال والإعلام ني الوطن 
العربي حرفياً منطق مدرسة التبعية في تفسير وضعية الاتصال والإعلام في الوطن 
العربي”". وقدم لنا هذا الاتجاه تصوره لامكانية الإعلام التنموي الذي سنأتي عليه 
بعد قليل . 

أما القضية الثالثة التي تتناول سلوكيات نظم الاتصال القطرية التي تعمل ضد 
مفاهيم توظيف الاتصال من أجل التنمية» فسوف نناقشها في إطار وضعية الإعلام 
التنموي في الوطن العربي . 

ثانا وضعية الإعلام التنموي 


على الرغم من الاهتام المتزايد بموضوع الإعلام التنموي ؛ بجوانبه النظرية 
والتطبيقية على المستويين القطري والقومي. فإننا لا نلمس أثراً فعالاً لهذا الاهتمام من 
الناحية العملية سوى في جانب واحد يتعلق بالتوعية ببعض أناط السلوك اليومى 
لفئات من المواطنين؛ كالتوعية باجراءات السلامة وقواعد المرور السليمة أو التوعية 
الصحية في مجال الطب الوقائي. أو التوعية بأنماط السلوك الواجب في الحياة اليومية. 
أو ببعض القضايا 0 التي تخصٌ رعاية الأمومة والطفولة والإرشاد الزراعي 
وغيرها. ولا يستطيع أيّ قطر عربي أن يزعم أنه حقّق نجاحاً في موضوع الإعلام 
التنموي سوى بالنسية إلى بعض هذه المجالات المحدودة, والتي تعد مجالات ثانوية 
بالنسية إلى مشكلات التنمية الأساسية الي يتوقف أمر معالحتها على فعالية الإعلام 
التنموي . 
وتتعدد عوامل الإخفاق وتقلّ عوامل النجاح عند تقويم وضعية الإعلام 
التنموي في الوطن العبربي» وكلها تنتهي إلى نتيجة واحدة مؤداها أن نظم الاتصصال 
القطرية كلها وبلا استثناء ‏ غير فعّالة في هذا الصدد. من منبعها إلى مصبهاء من 
إطارها الايديولوجي إلى اجراءاتها وسلوكها التطبيقي . وكل نواحي القصور في هذه 


)١10(‏ اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربيء نحو نظام عري جديد للإعلام 
والاتصال : مشروع التقرير النهائي (نونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. .)١9806‏ ص ١١5‏ 
.٠‏ ويرفض آخرون تفسير مدرسة التبعية واعتبارها النظرية الإعلامية السارية في الوطن العربي: ويرون أن 
أساسها النظري الذي يفسر التخلف في الوطن العربي يعد عاملاً واحداً في تفسير هذا التخلف, وأن الأصل في 
التفسير التاريخي لأسباب التخلف يرجع إلى الاستبداد المحلي «وإذا كان استنزاف الاستعيار للموارد كان معوقاً 
للتنمية في القرن التاسع عشرء وفي النصف الأول من القرن العشرين» فإن معوقات التنمية المعاصرة في العام 
الثالث تختلف إلى حد كبير إنها مشكلة الديمقراطية والفساد وعدم وجود ايديولوجية واضحةء وما شابه ذلك:. 
انظر: محمد سيد محمد «ليست التبعية هي النظرية الإعلامية للوطن العري.»» شؤون عربية» العدد م؟ 
(حزيران/ يونير 11486). ص 169. 
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النظم القطرية» وني النظام القومي. التي أبرزها هذا الكتاب تصبّ في اتجاه واحد 
يدعم هذه النتيجة . 

وتشترك الأقطار العربية في السمات العامة لأوجه القصوره, وتتجلى بعض هذه 
السمات في أقطار أكثر من أقطار أخرى. والتفاوت هنا هو تفاوت في الدرجة التى تبدو 
ها هذه السمات» وليس في نوعها. ْ 


ويمكن البدء في تشخيص هذه الوضعية من الإطار الايديولوجي الذي يحدد 
الفكر الذي يطرح فلسفة علوم التدموي ووظيفته على المستويات القطرية؛ فهذا 
التفكير الايديولوجي يكاد أن يكون مفتقداً في أغلب الأقطار العربية. وفي القليل منبها 
يعجز عن تحويل 1 ترجمة الإطار الايديولوجي العام للمجتمع إلى إطار ايديولوجي 
لفلسفة اا التدموي ووظيفتهء انطلاقا من صوص ة التنمية في هذا لكر 


توظيف الاتصال ف إطارهاةة . 


ويبدو مدى خطورة هذا اللوضوع, إذا أحذ في الاعتيار غياب الديمقراطية 
بتطبيقاتها المختلفة خاصة في مجالات الاتصالء وقلة المشاركة الشعبية أو غيابها التام 


معظم الأحوال. وهي المستهدفة بعمليات التغيير الاجتماعي والثقاني الذي يعد جوهر 
الإعلام التنموي”". بل إن التنشئة التربوية والثقافية ذاتها مناقضة للمتطلبات 


(15) «إن تصميم الخطط والبرامج ج التدموية وإن كان محكوماً باحد الاختيارين المشار إليهم|: اختيار 
الحاجة والطموحء أو اختيار الإمكانات» ك2 أننا لا نزعم أن العملية تتم بصورة موضوعية في جميع الأحوال» 
بل هناك عوامل ومؤثرات ذاتية لها دورها الذي لا يستهان به. ومن ناحية ثانية فإن تحديد الاحتياجات وبالتالي 
رسم اليرامج على أساسها هي مسألة «غير حيادية» وترتبط بروابط حفية وظاهرية بالفلسفة السياسية 
والاجتاعية. . . ليس فقط للنظام الحاكم وإنما كذلك للخبراءء والكوادر العلمية والتكنولوجية والادارية 
المرافقة . إن سلم الأولويات والأهمية النسبية للحجوم والنوعيات والرؤية المستقبلية للمجتمع بأسره. وبالتالي 
توجيه البرامج لتتحقيق هذه الرؤية هي محكومة أساسا بالواقع السياسي والايديولوجي للجهة المسؤولة عن 
التخطيط والتنفيذ». انظر: العلم والتكئولوجيا والتنمية ني الوطن العربي: مؤتمر الأمم المتحدة لتسخير العلم 
والتكنولوجيا لأغراض التنمية؛ فييناء 19 78 آب/ أغسطس 1974ء تحرير ابراهيم بدران (بغداد: اتحاد 
مجالس البحث العلمي العربية» 19485).: ص77 . 

(17) دفقد كان لتهميش المشاركة الشعبية دور كبير في وصول الوطن العري إلى أوضاعه المتردية حالياً من 
الضعف بالنسبة للانجاز التنموي. . . إن العامل الحاسم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الكامنة في البثر في 
أن عطي جو ما مطح عل تسمه بالتظيم الأجتاضي الذي يدم عن طريق تنظيم الفسلغير وتعينة طاقاياء 
واطلاق قواها الخلاقة يدف تحقيق غايات المجتمع. ويرى أحد عمد تنمية الموارد البشريةء وبحق؛ أن تطوير 
التنظيم الاجتماعي هو أحرج مهام التنمية القومية قاطبة. ويعود ذلك في المقام الأول إلى أن المضمون السياسي 
للتنمية هو تعبئة كل موارد المجتمع واستغلالها أنضل استغلال» وأهم هذه الموارد القوى البشرية. ولكن الأمر 
يكتسب قيمة مضاعفة في حالة الوطن العربي نظراً لأنه ككل يتميز بوفرة نسبية في السكان واحترالات نمو مستقبل 
كبير في هذا الصدد مع تدني الخصائص النوعية للسكان من منظور الانتاجية الاجتاعية الاقتصادية. 
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الاساسية والتوجهات المرجوة من الإعلام التنموي*"'. والتي تتولد عن الايديولوجية 
الأساسية للمجتمع. وتطبيقاتها في مجال الإعلام. وتشكل الإطار الذي تلعب فيه 
وسائل الاتصال دورها في عملية التغيير الاجتماعي المستهدف. فإذا أضيف إلى ذلك 
اتخاذ القرارات والتوجهات التنموية من أعلى السلّم الاجتماعي من قبل أجهزة سياسية 
أو بيروقراطية ليس لديها أي تفهم أو إطار ايديولوجي لتوظيف الإعلام من أجل 
التنمية وتحديد الوظائف والأولويات في هذا الصدد., وما يتبع ذلك من توظيف 
استثارات مناسبة. فى مجاللات الاتصال المختلفة. خاصة في مجالات انشاء البنى 
الأساسية وتطويرهاء اتضح ان الايديولوجية السياسية الاقتصادية الاجتماعية وجوانبها 
التربوية والثقافية والاتصالية؛ إِما أنها تعمل ضد التوظيف السليم للاتصال في مجالات 
التنمية أو أنها على الأقل غير مواتية . 


إن كل عوامل الاخفاق في تطبيقات الإعلام التنموي في الوطن العربي يمكن 
ردها إلى م هذه النقطة السابقة. ويمكن 5-0 هذه ا في ما 6 
جاهرزة. 00 توفيقها ‏ 0 اك السلطة السياسية . ٠‏ ويتفرع عن ذلك 


3 ويمكن أن يدخل تحت مضمون التنظيم الاجتماعي عناصر القيادة والعقيدة. ووسائل تعبئة الجماهير ودرجة 
مشاركتها في اتخاذ القرارات في المجتمع . وتوجد كل هذه العناصر في أي مجتمع بشكل أو بآخر. ومحدد مزيجها 
وتفاعلها النبائي إمكانية تحرك المجتمع نحو أهداف تاريخية . 

ويحق القول بأن التنظيم الاجتماعي للبلدان العربية. على تباين توجهاته الاجتماعية والسياسية؛ يتسم 
بضعف المشاركة الشعبية في تسيير شؤون المجتمع. ويتمئل ذلك في المقام الأول في عزوف الجماهير عن العمل 
السياسبي. وأشكال التشاط العام الأخرى». انظر: نادر فرجاني. هدر الإمكانية : بحث في مدى تقدم الشعب 
العري نحو غاياته. ط ” (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية, 194817). ص ١/ا-‏ 95. 

(18) «إن المنظومة لتزبوية وفَؤْسيات التعليم مستوردة بالكامل تقريباً. نمطية روتيئية بدون هدف محدد 
وبدون استراتيجية واضحة. وتفتقر إلى المحيط الي الذي تتفاعل معه. وهذا هو سبب عجزها عن تقديم 
المردود العلمي والثقاني المطلوب رغم الآمال المعلقة عليها. 

والمسألة نقسها نواجهها في «المنظومة» الثقافية, والواقع أنه في العالم الثالث قلما توجد منظومة ثقافية 
حقيقية ولا حتى عناصر لسياسة ثقافية متكاملة ومنسجمة. هناك شتات لأعمال ثقافية مبعثرة. والتنمية السياسية 
في الغالب لا تعطي أي اعتبار للعمل الثقاني ولا توليه العناية الضرورية لا من حيث الاهتمام ولا من حيث 
الموارد المالية اللازمة وتعتيره هامشيا باستمرار. وإذا كان هناك عناية في بعض الأحيان فهى عناية شكلية مظهرية 
يخلب عليها طابع المناسبة والروتين. . . أما العمل الثقافي الواعي المبني على استراتيجية فكرية وسياسية محددة 
وعلى تخطيط مدروس فهو مفقود تماماً. 

وهذا بالنسبة للعمل الثقاني الروتيني فقط . أما عندما تتحول الثقافة كما هي طبيعتها إلى عنصر فعال في 
إيقاظ الرعي وتحريك المجتمع , ٠‏ قإن الثقافة لا تصبيح شيئاً غير مرغوب فيه فقط وإنما عتصراً مزعجاً تجهب 
محاصرته ومحاربته. وهذا أحد الأسباب الرئيسية لعجز معظم أنظمة العالم النالث عن القيام بأي تغيير عميق في 
الميدان الثقاني وتكتفي بما هو قائم وغير مزعج». انظر: محمود سعيد, «الهوية الثقافية وسياسة تطوير الثقافة.» 
الياحث, السنة 7 العددان 1١‏ ”7 (كانون الثاني/ يناير- نيسان/ ابريل 1484), ص: 170 . 
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عدم القدرة على تحديد الأهداف الاستراتيجية النيي يتعين على وسائل الاتصال السعي 
إليهاء أو تحديد الأولويات» أو التخطيط العلمي السليم للإعلام التنمويء أو ادارة 
خطط الإعلام التنموي وبرايجه. 

- انفصام العلاقة بين التخطيط للمجالات التربوية والثقافية والاتصالية 
وتطبيقاتها في مجالات التنمية» وفقدان التنسيق في أغلب الأحوال. 

1٠‏ عدم الاهتام بتطوير البنى الأساسية في مجالات الاتصال ووسائله المختلفة» من 
حيث عدم كفاية قنوات الاتصال وعدم الاهتمام بدراسة رجع الصدىء أي دراسة 
الآثار الناحمة عن استخدام وسائل الاتصال في نقل رسائل اتصالية محددة إلى ماهير 
محددة لبلوغ هدف محددا"" , 

: - الافتقار إلى الاهتهام بالبحوث التطبيقية والمسوح الميدانية الى تستهدف توفير 
البيانات والمعرفة الأساسية المستمدة من الواقع لخدمة متطلبات الإعلام التنموي . 
ه ‏ عدم الاهتام بتدريب الكوادر الإعلامية المتخصّصة في مجال الإعلام التنموي. 
تما نجم عنه العجز عن انتاج المضامين الاتصالية التي تخدم البرامج التنموية. 

1١‏ - ونجم عن كل ما سبق أن أنت سلوكيات نظم الاتصال القطرية مناقضة أو غير 
متمشية في أحوال كثيرة مع أهداف» وتوجهات خطط التنمية الوطنية وبراجهاء إِمَا 
بشكل مباشر أو بشكل غير مياشر . وأصبيحت سلوكيات هذه النظم القطرية» خاصة 
قْ القيم التي تروجهاء ضارة ؤ في أحوال كشيرة بالأهداف الأساسية لخطط التنمية 
الوطنية وبرامجهاء أو معرقلة للتنمية الاجتماعية في تدعيمها القيم الاجتماعية التي 
تتطلب أهداف التنمية تطويرها أو إحلال أخرى محلها. فإلى جانب سلوكيات نظم 
الاتصال القطرية التي سبق تناولها في الفصل الذي يعالج مضمون الاتصالء, يلاحظ 
أن ثمة أغاطاً أخرى من السلوكيات التي تتعارض مع الأهداف التنموية تشيع في نظم 
الاتصال القطرية, منها على سبيل المثال اتجاه وسائل الاتصال». خاصة الاذاعة 
والتليفزيون ذات الملكية العامة إلى الترويج من خلال الإعلان لقيم وعادات 
استهلاكية تزيد من النهم الاستهلاكي في المجتمع. وتزداد خطورة هذا السلوك عندما 
يعلن بكثافة وبتكنيكات ومضامين مستوردة عن سلع مستوردة في مقدور منتجيها 


(19) جيهان رشتىء. «تكنولوجيا الاتصال الجديدة وقضية الح في الاتصال.» ورقة قدّمت إلى: العراق. 
وزارة الثقافة والإعلام, دائرة الشؤون الثقانية. حق الاتصال في إطار النظام الإعلامي الجديد: الأبحاث 
والدراسات التى قدّمت إلى الندوة العربية لحق الاتصال التى انعقدت في بغداد, 7١٠ - 7١‏ أيلول/ سبتمير 
81 ؛: ملسلة دراسات؛ 8١8‏ (بغداد: دار الرشيد؛ 1987): ص 54» واللجنة العربية لدراسة قضايا 
الاعلام والاتصال قِ الوطن العربي» نحو نظام عربي جديد للإعلام والاتصال: مشر وع التقرير التبسائي » 
ص ١11١٠6-١6‏ .. 


إغراق الأسواق بسلع أكثر جودة وأرخص سعراً من السلع المحلية المشابهة التي لا 
يستطيع منتجها المحلي مقاومة المنافسة من خلال الإعلان خشية ارتفاع سعر السلعة. 
ولنا أن نتصور جناية وسائل الاتصال إذا كانت أهداف التنمية الوطنية هي ترشيد 
الاستهلاك, أو تشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها . 

والأخطر من ذلك أن تستهدف خطط التنمية الوطنية تطوير القوى البشرية 
وقيمها الاجتماعية. في مجتمعات لا تحترم العمل المهني. في الوقت الذي تنطلق فيه 
وسائل الاتصال القطرية في تضخيم الأنا الوطنية من خلال المضامين الاتصالية ذات 
الطابع الدعائي, التي #بتف بانجازات مجتمع الرفاهية التي يعيش فيها المواطن. أو 
عندما تنسب المضامين الاتصالية إلى مواطنيها فضل انجاز «مشروعات مجتمع الرفاهية 
الي فاقت مثيلتها في جميع أنحاء العالم», والتي أقامتها العمالة والخيرة الأجنبية, 
بأكملها والتي لم يكن للمواطن فيها إلا الانتفاع بباء ثم الفخر بانجازاته التي لا يعلم 
عنها شيئا. وني أحوال كثيرة تتجه برامج الإعلام التنموي إلى دعم أفكار تنموية محددة 
من خلال الراديو والتليفزيون. ثم تنقضها البرامج الدرامية أو تسعى إلى إبراز قيم 
ايجابية» تركز الأعمال الدرامية على دحضها أو إبراز جانبها السلبي. وتسيء وسائل 
الاتصال كثيرا عندما تروّج لمشاريع تنموية لم تقم. وليس ثمة تفكير في انشائهاء أو 
تبالغ في قيمة مشاريع يدرك المواطن العادي أنها لم تقم إلا لفئة معينة في قمة الطرم 
الاجتماعي . وتؤدي هذه السلوكيات كلها إلى مزيد من سلبية الأفراد الذين كان يتعين 
على نظم الاتصال القطرية أن تزيد من تفاعلهم ومشاركتهم في عملية التنمية. 

ثالثاً: التوجه المطلوب 

قدمت اللجنة العربية لدراسة أوضاع الاتصال في الوطن العربي مثالاً واضحاً 
على تخبط الفكر العربي في موضوعة الإعلام التنموي. فقد ذهب تقرير اللجنة إلى أن 
إشكالية الإعلام التنموي من وجهة نظر الاختصاصيين هي «أن الاستراتيجية الحقيقية 
للإعلام في الدول النامية ليست في الواقع استراتيجية إعلامية» وإنها هي استراتيجية سياسية اقتصادية 
تضرب بجذورها في طبيعة المجتمع وطبيعة مرحلة التطور التي يمر يباو وهو ما يستتبع ضرورة 
الاهتام بالتنمية الاجتماعية» والاعتماد على البحث العلمي في استقصاء دور الإعلام 
ووظيفته في هذه التنمية. ومع ذلك فقد تجاهل التقرير هذا التباين عندما تناول البعد 
الفكري للإعلام التنموي. وأقرّ بأن مشكلات التنمية وقضاياها في الوطن العربي 
واحدة؛ وأن التحدي الذي يواجه العرب والدول النامية عموما ديكمن في الاحتفاظ بقيم 
الحضارات التقليدية وبتطوراتها ومثلها مع ممارسة التقدم التكنولوجي والاجتاعي في الحضارة 
المعاصرة» . 

والغريب حقاً أن اللجنة العربية قد أرجعت قصور التنمية العربية والإعلام 


ا 


التنموي العربي إلى «القوى الخارجية المهيمنة على الساحة ثقافياً؛ والتي تعرقل جهود العرب في 
هذا المجال» خاصة في المجال التربوي:(؟!) حيث لم تغير هذه القوى من «تصورها للقيم 
الجوهرية. وتسهل امكانية خلق ظروف مواتية للتنمية بمفهومها السليم:(؟!) أما كيف يتم ذلك 
فقد أرجعته اللجنة إلى القيم التي ينقلها الإعلام الوافد إلى الوطن العربي» والتي 
تتعارض مع القيم الوطنية؛ ما خلق تناقضا بين دور المدرسة ودور وسائل الاتصال» 
وتناقضا بين السياسات التنموية والسياسات التربوية. 

ومع ذلك تقر اللجنة بأن وسائل الاتصال في الأقطار العربية تقوم بدور تربوي 
أساسى يسبب قلة المدارس وقلّة قدرتها الاستيعابية» ولكن اللجنة تعود بعد ذلك» 
وي سياق تناولها لتقاعس العرب عن ملاحقة التطور العلمي والمشاركة فيه إلى سلب 
وسائل الاتصال دورهاء وتحميلها جانباً كبيراً من المسؤولية إلى جانب المتغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية» ونظم التعليم التي أدذت إلى هذا الوضع 
المتردّي لوضعية الإعلام التنموي. فوسائل الاتصال مقصرة في ما تخصصه من حيز 
يق للموضوعات العلمية والتقنية» وفي عدم كفاية نوعية المادة العلمية الي تقدمهاء 
وفي أسلوب تقديهاء «واعتمادها الرئيسي على لمادة الأجنبية التي تحمل غالبا مفاهيم تتعارض مع 
المصلحة العربية؛ وتَثّل خطراً يحدق بالهوية القومية والقيم والسلوك»!؟ . 

وطرحت اللجنة العربية بعد ذلك تصورها للبعد الفكريٍ للإعلام التنموي في 
لمحات سريعة تشتمل على أفكار غير مترابطة لا تمثل إطارا فكريا محددا. 

ولشتبكل هذه الأفكار على إبراز أهمية «التقدم, المعتمد على القدرة الذاتية» 
وضرورة أن يكون هناك «تكامل اجتماعي مع القيم الذاتية للتكنولوجياء وللّغات التي تتوتحاهاء 
وللوسائل التي تستخدمهاء وللعلاقات الي تنشئهاء وللسلوك الذي تبشر به وإنه «ديجب أن لا تتم 
عملية التنمية الشاملة ‏ مهه] كان البديل على حساب القيم الثقافية الأصلية؛ وإ الوضع «يقنضي » 
إذن» تحديد سياسات اتصال أكثر انسجاما وتماسكا مع الأهداف الاجتاعية المطلوبة؛؟ و«ووضع خطة 
عمل لتطوير الأنشطة الثقافية. وإن رسالة وسائل الإعلام في المجال العلمي والتقني هي في أن تكون 
عونا على التثقيف العلمي للشعب كله . 

وطرحت اللجنة رؤيتين بديلتين لإمكانية استخدام الإعلام من أجل التنمية على 
المستويات القطرية» تطرح الأولى امكانية «استخدام نظام اتصال عربي فعال في كل قطر عربي 
لتنمية إرادة جماعية يساهم فيها عدد كبير من الناس يمن فيهم أولشك الأقل ثقافة؛ وتستطيع وسائل 
الاتصال خلق جو ملائم للتنمية»» وذلك لما تحتاجه عملية التنمية من «توافر أقصى درجات 
الوعي والمسؤولية الوطنية والالتزام بهاه؛ وذلك بالنسبة إلى أربع قضايا أساسية تمس التنمية؛ 
أولها: التأكيد على احترام العمل وإعطاؤه القيمة الاجتاعية التي يستحقها. وثانيها: 
التاكيد على اعتبار التنمية الريفية الإطار الأساسي الذي تنشط فيه التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية في الريف, وثالثها: رفم مستوى وعي العال الصناعيين الاجتماعي 
والمهني . ورابعها: دعم السياسات السكانية . 


وكا 


وتذهب الرؤية الثانية إلى أنه دلا يمكن أن يتحقق الهدف النبائي والأساسي للتنمية إلا 
بتوفير الاحتياجات الإنسانية المتعددة. والتى تتمثل في حق المعرفة والتواصل الاجتماعي والتعبير عن 
الذات» وهو ما يمكن أن يسمى بالاحتياجات واللحقوق الإعلامية والثقافية» ؛ ودمن هنا جاءت ضرورة 
الربط بين سياسات الاتصال 0 والسياسات الأخخرى المطبقة في المجال الاقتصادي والاجتماعي 
والثقاني والتعليمي» بحيث تتكامل جميعها. ويتشكدل منها ما يطلق عليه الخطة الشاملة للتنميةى 
ودهوما يستلزم ضر ورة مشاركة هذه الجهات جميعاً في رسم وتخطيط السياسات العامة للإعلام 
والاتصال التنموي»””") 


وعلى الرغم من أن الرؤيتين جديرتان بالاعتبار» فإنها لا يركزان على حقيقة أن 
الإعلام التنموي, كوظيفة تستهدف في المقام الأول تنمية الثقافة المعاشة في الاتجاه 
المحابي لاستراتيجيات التنمية» بقيمها الثقافية وعاداتها الاجتماعية والسلوكية انطلاقاً 
من أن الاتصال نظام فرعي يعتمد على النظام الاجتماعي الذي يسعى الاتصال إلى 
0 يره في الاتجاه المحابي لاستراتيجيات التنمية"". فالثقافة هي أساس التنمية, ولا 
يمكن تصور تنمية» باعتبار أنها قيم وغمط حياة ووسائل مادية واجتماعية» إلا من خلال 
حضارة وثقافة معيئة. وأنه لا يمكن بصفة عامة أن يتم عمل إنساني في خارج دائرة 
الثقافة في كل الأبعاد غاية ووسيلة. فالثقافة في هذا الإطار لا تكون بعدا من أبعاد 
التنمية ولكنها تكون هي التنمية نفسها”". 
وتتضح في هذا السياق خصوصية استراتيجيات الإعلام التنموي وأهدافه على 
المستويات القطرية بناء على خصوصية القيم وأنماط الحياة الاجتاعية وعاداتها وتقاليدها 
التي يتعين تطويرها في الاتجاه المحابي لاستراتيجيات التنمية وأهدافها؛ ففي بعض 
الأقطار العربية قد تكون أولويات الإعلام التنموي هي تعديل القيم الاجتماعية 
الخاصة بموضوع تنظيم الأسرة. وأفاط السلوك الاستهلاكي الضارَة في السلع 


-1١١8 اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العري, المصدر نفسهء ص‎ )1١( 
يقد‎ 

(١؟)‏ دإن الافتراض القائل بأن الاتصال يسبب تغبيراً في النظم الاجتاعية والسلوكية قد شبجع العديد 

من الدارسين على محاولة البحث عن تأثيرات الاتصال وتصنيفها. كان الباحثون يهدقون للتوصل للروابط 

السببية عن طريق تحليل عوامل الارتباط. ولكن ذلك لم يؤد إلى نتائج قاطعة. وقد أصبح هذا الافتراض 
شائعاً ويذلك صرف نظر الباحئين عن ضرورة إيجاد صيسخ جديدة لحل مشكلات الاتصال 5 ظروف التغيير 
الاجتراعي والتنمية. وتؤكد التجربة من واقم حالات فعلية الحاجة لبحث العلاقة بين الاتصال والعمليات 
الاجناعية والاقتصادية والسياسية. إن اعتباره متغير مستقل أو وسيط يقلل من إمكانية مراقبة التفاعلات 
المختلفة داحل النظام الاجتماعي الشاملة. أنظر: سعيد محمد السيد. «الإعلام الإغغائي : النظرية والتطبيق»: 
(1988)» ص ١١‏ . (إدراسة غير منشورة) . 

)١1(‏ عبي الدين صابرء «التنمية والثقافة»» المجلة العربية للثقافة. السنة لاء العدد ؟١‏ (آذار/ مارس 
.1١ ١ص .)١941/‏ 


الغذائية والمياه والطاقة التي تلتهم أية زيادات في اجمالي الناتج القومي التي يتعين إعادة 
استثمارها في مجالات تنموية جديدة لإشباع الاحتياجات المطردة للنمو السكاني» 
وغيرها من المشكلات الملحة. مثل إعادة تجديد البنى الأساسية. وتوفير فرص العمل 
اشات الألوف من خريجي التعليم العالي الذين يلقون بأعباء تشغيلهم على كاهل 
الدول. وقد تكون أولويات الإعلام التدنموي قُِ حالة ثانية دعم الولاء لفهوم الدولة 
الأم. حيث م تزل فكرة الولاء للدولة هشة, في مقابل الولاء للقبيلة وأفخاذها 
وبطونهاء أو دعم الوعي بأهمية المحافظة والعناية بالمرافق الأساسية, ا م العمل 
المهني . وقد تكون الأولويات قُْ حالة ثالثة هي إعادة بئاء ا موية الثقافية. وفي حالة 
رابعة تعليم مهارات وقيم جديدة وسلوكيات تعزز انتاجية الأرض» وفي حالة خامسة 
مقاومة العادات الاجتماعية الضارة كالأخذ بالثأر ورفض تعليم الفتاة» . . . إلخ . 


ومع ذلك. وعلى الرغم من تعدد هذه الخصوصيات التي لا يمكن جمعها ني سلّة 
واحدة إلا بالكثير من التجاوز أو التغافل» تتضح لنا حقيقة أساسية ؛ وهي أن وضعية 
التنمية في الأقطار العربية كلهاء تتفق على حاجة أساسية تتعلق بمعالجة قيم وعادات 
واتجاهات وسلوكيات ذات علاقة وثيقة بالتنمية. ولكن أي قيم أو اتجاهات أو 
سلوكيات يتعين تغييرها أو تطويرها؟ هنا نعود مرة أخرى إلى خصوصية التنمية 
والإعلام التنموي لكل قطر عربي. والأسئلة التي يسهل طرحها وتصعب الإجابة 
عنبال هي : : ما هي عل وجه الدقة هذه القيم والاتجاهات والعادات؟ وهل 0 
تحديدها بدقة؟ ومن الذي يستطيع و وضع المضامين الاتصالية للتعامل معها؟ وعلى أى 
شيء نعتمد في التعامل معهاء على وسائل الاتصال الشخصي أم على وسائل الاتصال 
الجماهيري؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ وماهي مسؤولية الأنظمة السياسية 
والاجتاعية 0 والثقافية في التعامل مع هذه القيم والاتجاهات والسلوكيات؟ 
وكيف وعلى أي مستوى يتعين التنسيق معها؟ وما هي الامكانات المطلوبة؟ وما هي 
الكوادر البشرية اللازمة 5 وكيفاء وكيف يتم اختيارها وتدريبها وادارتها؟ إلخ . 


وتحتاج هذه الأسئلة كلها إلى إجابات محددة. وقد تكون بالفعل واردة ومتضمنة 

في بعض خطط الإعلام التنموي وبرايجه؛ على المستويات التطرية» ولكما ناكرا ينا 

تتكامل مع بعضها البعض لتشكل إطاراً فكرياً متناسقاً يعبر عن توجه استراتيجي 
للإعلام التنموي . 

وتتناول أولى الإشكاليات التي يتعينٌ إثارتها في بحث وضعية الاتصال التنموي 

على المستويات القطريةء مدى توافر المتطلبات الأساسية لدمج الأفراد في التنمية على 

النحو المناسب,. والذي يعتبر الهخدف الأساسي للإعلام التنموي . فهل يمكن توظيف 

الإعلام في دعم التنمية في مناخ غير ديمقراطي؟ وإذا كان من المتطلبات الأساسية 


ا 


للإعلام التنموي» توسيع دائرة المشاركة السياسية لدى أفراد المجتمع في مناقشة وضع 
السياسة واتخاذ القرارء فهل يتوافر ذلك في الأقطارالعربية؟ وهل يمكن أن تتوافر هذه 
المشاركة في ظل غياب التنظيهات السياسية الشعبية؟ أو مع تجريم الحديث في 
السياسة؟ أو مع حجب الحقائق الأساسية عن الأفراد؟ أو مع قولبة الفرد في 0 
محددة من صنع النظام الاتصالي؟ أو مع إصرار النظام الاتصالي على أن كل شيء على 

ما يرام في الوقت الذي يتعين فيه عليه أن يثير ويستحثٍ في الأفراد الإحساس بالحاجة 
إلى التغيير؟ وهل يمكن أن يحقق الإعلام التنموي شيعا مع ضعف مرافق الاتصال 
وبناه. على المستويات المحلية. ومع غيايها التام في بعض الحالات. ومع مركزية 
الادارة والتوجيه والاهتام الذي يغفل احتياجات المناطق المحلية ومتطلباتها؟ 


الفصل الثاص 
مهنيو الأتصال: التأفيل والتدريب 


تناولنا في الفصل الثالث وضعية القائمين بالاتصال وضوايط نظم الاتصال 
القطرية وسلوكياتها. التّي تحدد شروط مزاولتهم لحقوقهم وحرياتهم ووظائفهم 
الاتصالية . ويتناول هذا الفصل التأهيل الأكاديمي والتدريب العمل للقائسين 
بالاتصال ني نظم الاتصال القطرية. وبالطبع تتوقف المعالجة عند أولئك الذين 
يمارسون الاتصال اسل اهيري ١‏ ولا تتعداهم إلى غيرهم من مهنيي الاتصال. 

أولاً: وضعية المرأة 

يرجع عهد المرأة العربية كقائم بالاتصال إلى أكثر من قرن مضى عندما فتحت 
الصحف العربية في بعض الأقطار العربية صفحاتها لكتابات المرأة. ومندذ حوالى قرن 
مضى أقدمت المرأة العربية في بعض الأقطار على إصدار صحف نسائية دلت على 
إمكانات طيبة لدى المرأة الصحفية. وعلى قدرتها على المشاركة في الكفاح السياسي 
والاجتماعي"'. 

ومع ذلك فإن الوضعية القائمة للمرأة العربية كقائم بالاتصال يتباين بين 


)١(‏ يختلف الياحثون في تاريخ ظهور أول بجلة نسائية عربية فتذكر ليل قدورة أن هند نوفل أصدرت 
العدد الأول من أول مجلة نسائية عربية. الفتاة. في ١‏ تشرين الثاني/ نوقمير 1484 في الإسكندرية. في حين 
يذكر وفيق الطيبي أن هذه المجلة صدرت عام 1847. انظر: ليل قدورة» دور الصحافة في النبوض بمستوى 
المرأة العربية.» في: الاتحاد العام للصحفيين العرب. وقائع الحلقة الدراسية الأولى: مشاكل الصحفيات 
العربيات (بيروت: الاتحاد. 1441). ص 2٠١‏ ووقيق الطيبي؛ ورائدات الصحاقة العربية»» في: الاتحاد 
العام للصحقيين العرب. المصدر نقسه. ص .6٠‏ 


اأحلينا 


المرأة في سياق هذا التطور. ويظهر هذا التباين في أحد أبعاده في توي المرأة منصب 
وزارة الإعلام. وتوليها رئاسة إدارة مؤسسات إعلامية» أو شبكة إذاعية أو قناة 
تليفزيونية . ويمتد إلى البعد الآخر الذي تحرم فيه المرأة من الاتصال بزميلها في العمل 
الإعلامي إلا من خلال أسلاك الحاتف. أو يحرم عليها كقائم بالاتصال دخول مقر 
المؤسسة الصحفية التي تعمل فيها. 


وعل الرغم من عدم إمكانية الوصول إلى تعميهمات ف هذا الصددى فإن ثمة 
مؤشرات تدل على أن الوضعية الاجتماعية ني الوطن العربي والمطبوعة بالطابع الأبوي 
تجعل من الصعب على المرأة أن تمارس وظيفتها كقائم بالاتصال على نحو مسار 
للرجلء وقد تجعل علاقة المرأة بزميلها الرجل تقسم بالوصاية". وأن العادات 
والتقاليد الاجتاعية لا تحبذ في الغالب عمل المرأة في مجالات الإعلام” . 


ويرى البعض أن طبيعة المرأة العربية والظروف الاجتماعية التي تحياها كام وري 
أسرة تعرقل قيامها بوظيفتها كقائم بالاتصال على أكمل وجه. ويستشهدون بأن نسبة 
كبيرة من النساء العربيات اللائي يلتحقن بالعمل الصحفي لايستمررن في العمل, 
وأن نسبة من يستمر منهن لا تتجاوز في أحسن الأحوال ٠١‏ بالمئة. ويرجع أصحاب 
هذا الرأي ذلك إلى طبيعة العمل الصحفي القلقة التي تتناقض أساسا مع طبيعة المرأة 
الني تنشد دائم| الهدوء والاستقرار اللذين يتيحان لها الوقت الكافي لأداء واجباتها 
الأخرى كأم وربّة بيت» وإلى حالة عدم استقرار الأوضاع الوظيفية والمهنية في 
المؤسسات الإعلامية والصحافية العربية» خاصة في حالة تبعيتها للقطاع الخاص في 
بعض أقطار الوطن العربي؛ مثل مصر وتونس والمغرب» وتنافس المؤسسات الثقافية 
العر بية القريبة من العمل الصحفي لاستخدام الصحفيات العربيات للقيام بمهام 
مائلة للعمل الصحفي . وإلى طبيعة العمل الصحفي ذاته. والإعلامى بصفة عامة, 
الذي يتطلب أحياناً السهر لوقت متأخر من الليل» والتنقل من وقت إلى آخر. ومن 
مكان إلى آخر لمتابعة أحداث معينة؛ أو السفر لمدة طويلة. أو الاختلاط في وسط 
اجتماعي لا يحبذ الاختلاط وإلى عدم وجود قوانين منظمة لمهنة الصحافة في بعض 


(؟) تصل هذه السلطة الأبوية في اليمن الشمالية إلى حد أن المرأة المتعلمة ليس لا خيار في تحديد ما 
تسمعه في الراديو. فالسلطة التي يمارسها الرجل في معظم الأسر كسيد مطلق على أفراد أسرته (سواء كان زوجاً 
أو أبا أو أخا) نتج عنها أنه وحده من الناحية العملية الذي يختار أو يفرض أثناء وجوده في المنزل البرنامج الذي 
يتجاوب مع ذوقه الشخصي. انظر: عبد الله يحسى الزين. اليمن ووسائله الاتصالية. ؟لام١  ١91/4‏ 
(القاهرة : مطابع الطوبجي. 2 ) ص 1؟7. 

(7) رشيدة الثيفرن «واقع الصحافية في تونس ودورها في العبوض بالمرأة التونسية» في: الاتحاد العام 
للصحفيين العرب. المصدر نفسه. ص 39-78 
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الأقطار العربية» وبالتالي عدم وجود قوانين لحاية الصحفي من مظاهر التعسف الذي 
تفرض عليه من قبل ادارة المؤسسة التي يعمل لها». 

ويرتبط هذا التباين في وضعية المرأة العربية بتباين الفرص المتاحة لا للتأهيل 
العلمي والتدريب في مجالات الاتصال والإعلام» ويتراوح هذا التباين أيضاً بين أقطار 
تتيح للمرأة الدراسة العلمية والتدريب على قدم المساواة مع الرجل إلى أقطار أخرى 
تنعدم فيها أية فرص للمرأة في هذا الصدد. وللأسف لا تتوافر لنا أية بيانات كمية 
عن وضعية المرأة العربية في مجالات الاتصال والإعلام تسمح بمعالجة أكثر عمقاً. إذ لا 
تتوافر سوى بيانات مبعثرة وغير دقيقة في بعض الأحيان. 


ثانياً : التأهيل الأكاديمى 


يرجع تأريخ التأهيل الأكاديمي ني محال الإعلام في الوطن العربي إلى أكثر من 
نصف قرن مضى» عندما افتتحت الجامعة الأمريكية بالقاهرة قسياً للصحافة عام 
0 . تلاه إنشاء معهد التحرير والترجمة والصحافة بجامعة القاهرة عام 219174 
لتأهيل الإعلاميين من منظور وطني في مقابل التوجّه الغربي لقسم الصحافة بالجامعة 
الأمريكية. وكانت الدراسة في هذا المعهد لمدة سنتين بعد الدراسة الجامعية» زيدت 
إلى ثلاث سنوات عام /144» وني عام 145:4 تحول المعهد إلى قسم بكلية الآداب» 
ثم تحول هذا القسم إلى معهد للإعلام عام .190١‏ ثم إلى كلية للإعلام عام 
11 


وبدأت أقسام الإعلام تنتشر في الأقطار العربية في عقد الستينيات» وبداية عقد 
السبعينيات, استجابة للاحتياجات المتزايدة من الكوادر البشرية التي صاحبت التوسع 


(4) قاسم ياغي » «الصعوبات التي تحول دون قيام المرأة العربية بدورها الكامل في العملية الإعلامية 
بشكل عام وفي المجال الصحفي بشكل خاص.» في: الاتحاد العام للصحفيين العرب, المصدر تقسه. 
ص 707-70., وفاطمة ناعور السردوكء «تجربة صحفية لبنانية»» في: الاتحاد العام للصحفيين العرب, المصدر 
نفسه؛ ص 717-١97‏ , 

(5) خليل صابات,» «تأمين إطارات التدريس والتدريب الإعلامي في كليات ومعاهد الإعلام 
والصحافة.» بجلة الدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والتعميرء العدد 11 (تشرين الأول/ أكتوبر ‏ كانون 
الأول/ ديسمير 1917/8).: ص 75- /17؛ سنان سعيدء والدراسات والمنامج الإعلامية. » ورقة قدّمت إلى: 
الزبير سيف الإسلام» ندوة البحوث والدراسات الإعلامية في الوطن العربيء ندوة عقدت في الرياض في 
الفترة من /ا ١١‏ كانون الثاني/ يناير 2141/4 مطبوعات المركر العربي للدراسات الإعلامية؛ ١‏ (دمشق: 
المركز؛ 2)198١‏ ص "عاو 
لقتنن ان© ذوم © نف :10ئه/7آ طدعة عطا مك501 صم لمعأ نا ستصه©) ككد81» ,عع كلقسعمط5 لزماآ .1 
بلعثلا طويخ غطا هذ 5010165 مهلمع تهنا مره 01 ممستكمم مرك ناه لعأمعدعرم ععمهم درع لاع وممدعم 

(معتصتط) .1.م ,1981 ,رطلدوعل] 


السريع في بُنى الاتصال والإعلام ومرافقهم) في الوطن العربي؛ ففي عقد الستيتيات 
أنشئت معاهد أو أقسام للإعلام في كل من الجزائر والعراق وتونس والسودان 
والسعودية وليبيا ولبنان. وفي العقد التالي أنشئت أقسام في المغرب والإمارات العربية 
إلى جانب إنشاء أقسام أخرى في مصره”'؛ علاوة على أقسام الإعلام الإسلامي التى 
أنشئت في كل من مصر والسعودية والسودان والجزائر". ْ 

وتتباين اتجاهات التأهيل الأكاديمى في هذه الأقسام التعليمية, فيأخذ بعضها 
بنظام النترات«التؤاضة أو النضلن التراسون لفون لجيه رامين ايده بودن 
يأخذ بعضها الآخر بنظام الساعات المعتمدة. ويأخذ بعضها بنظام التخصسص 
الدقيق» وبعضها لا يأخذ به. ومع ذلك فهي تتاثل في تحديد مرحلة التخصص. 
فهى عادة تأخذ بمبدأ الدراسة العامة في السنتين الأولى والثانية» وبالتخصص فى 
السنوات الثالثة والرابعة©. ْ 

ويأخذ التأهيل الأكاديمي في السودان عدة مستويات مختلفة؛ ففي جامعة 
الخرطوم يقدّم معهد الدراسات الإضافية مقررات في الإعلام و«سهدف إلى إعطاء الدارسين 
فكرة عن النظريات وطرق الإتصال بالإضافة إلى التعرف على المفاهيم الأساسية للعمل 
الإعلامي . . . . وفترة الدراسة عام أكاديمي. وينخرط في هذا المقرر كل ناجح في الشهادة الثانوية 
العليا السودانية أو ما يعادفا. ويفضل الذين يعملون في ميدان الصحافة والإعلام. إذ ان المقرر 


(1) هذه الأقسام هي : معهد العلوم السياسية والإعلامية بالجزائر. وقسم الصحافة بجامعة بغداد. 
ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس. وقسم الإعلام بكلية الآداب ‏ جامعة قار يونس بليبياء ومعهد الحسن 
الثاني للإعلام الإذاعي بالمغرب؛ وقسم الإعلام بجامعة الإمارات العربية المتحدة. وشعبة الإعلام بقسم اللغة 
العربية بكلية الآداب بجامعة قطر. وقسمان للإعلام بالسعودية. أحدهما بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة 
الملك سعود بالرياض. والآخر قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. 
وقسم الإعلام بجامعة اليرموك» ومعهد الإعداد الإعلامي بسوريا وقسمان للإعلام بلبنان. أحدهما تابع للجامعة 
اللبنائية والآخر للجامعة الأميركية بلبنان. ومعهد للإعلام بالسودان إلى جانب كلية وأربعة أقسام للإعلام بمصر 
وقسم للإعلام بجامعة السلطان قابوس بعمان. انظر: محمد علي العويني. «الماارس العربية في علوم الإعلام: 
دراسة مقارنة» ؛ ورقة قدّمت إلى : ندوة أقسام الإعلام التي عقدت في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإشتراك 
مع اتحاد التامعات العربية في الفترة من ٠١ ١8‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1984. ص .1١9-1١١‏ 

(/) عن هذه الأقسام: انظر: تحبي الدين عبد الحليم؛ «أقسام الإعلام الإسلامية والعامة: دراسة 
مقارنة» » ورقة قدّمت إلى : ندوة أقسام الإعلام التي عقدت في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالاشتراك مع 
اتحاد الجامعات العربية في الفترة من 7١ ١8‏ تشرين الثاني/ نوفمير .١19/865‏ ص 8-1. 

(8) سعيد؛ «الدراسات والمناهج الإعلامية.: ص 5 -8ء وانظر أيضاً الأوراق الي قدمت إلى: المركز 
العربي للدراسات الإعلامية» معاهد الصحافة والإعلام في الوطن العربي: الندوة العلمية الأولى لعمداء كليات 
ومعاهد ومدارس الصحافة في البلاد العربية؛ القاهرة. +" -58 تشرين الأول/ أكتوبر 1977 (القاهرة: دار 
الشعب. 1995), وهي: المنصف الشنوفي. «بحث عن معهد الصحافة وعلوم الأخبار باللجامعة التونسية.» 
ص 0157-1١41‏ وابن عمار الصغير. «بحث عن معهد العلوم السياسية والإعلامية في الجزائر»؛ 
ص .17"0-1١١4‏ 


يعينبم على توسيع مداركهمه. وني عام 1917/8 أنشىء بالسودان دبلوم متوسط يقبل خريجي 
الثانوية العلياء وأطلق عليه ادبلوع الإعلام والعلاقات العامة). ومدة الدراسة فيه 
ثلاث سنوات. ويشترط تفرغ الطالب أثناء الدراسة. وني العام التاليء أنشىء الديلوم 
العالي في علوم الإعلام والعلاقات العامة ومدة الدراسة فيه عام كامل ويشترط 
للقبول فيه التفرغ الكامل والحصول على درجة جامعية علياء وتعطى الأسبقية 
للعاملين في الميادين الإعلامية والصحفية. ومن ناحية أخرى. يعتبر قسم الإعلام 
يجامعة أم درمان الإسلامية الجهة الوحيدة في السودان الذي يتيح دراسة الإعلام 
كمنيج أساسي ومنتظم ضمن مناهج كلية الآداب . وملة الدراسة فيه ا سنوات". 

وتقوم هذه المؤسسات التعليمية بتدريس مجموعة من العلوم الي تخدم ثلاثة 
تخصصات أساسية. هي الصحافة. والراديو والتليفزيون والعلاقات العامة والاعلان 
إلى جانب اللغة العربية» ولغة أجنبية والترجمة. بالإضافة إلى مجموعة من العلوم 
المساعدة, والتي تقدم خلفيات عامة لازمة للتأهيل العلمي؛ مثل العلاقات الدولية 
والسياسية والإقتصادء والقانون؛ وعلم النفس الاجتماعي . وعلم الاجتماعء والفكر 
العالمي المعاصر. . . إلخ . 

والملاحظ أن التأهيل الأكاديمي في الوطن العربي غير مرتبط بنظرية خاصة. أو 
يرجم نظرية خاصة في العلوم السلوكية أو الاجتماعية» وإن حدث. وهو أمرٍ نادر 
فغالباً ما تكون هذه النظرية مستمدة من التراث الغربي” ىن ويسري ذلك أيضاً على 
التأهيل العلمي الذي يرتبط باعتبارات إيديولوجية في بعض الأقطار العربية» وأنه لا 
يعطي اهتراماً كافياً لموضوع الإعلام والتئنمية حيث يتم الاعتهاد بالكلية على الفكر 
الغربي. ولم شتات بعض البحوث العربية التي لا تشكل نظرية عربية متكاملة, ولا 

يكم أيضتاً بموضوع الاتصال الشخصي». وإن حدث فهو معتمد بالكلية أيضاً على 

التراث العلمي الغربي. 

وقد أنشعت هذه المؤسسات التعليمية ارتجاليء دون أن يسبقها أو يصاحبها 
دراسة لاحتياجات سوق الإعلام على المستويات القطرية من القوى البشرية» كبا 
ونوعاء ودون توفير الموارد المالية والفنية والعلمية اللازمة من أجهزة ومكتبات وهيئات 
تدريس» ولذا فهي تعاني مشكلات شبه واحدة في الوطن العربي كله. وهذا الاندفاع 


(9) عثمان محمد عبد المجيد. «العقبات والمشاكل التي تواجهها أقسام الإعلام في الجامعات السودانية.» 
ورقة قدّمت إلى: ندوة أقسام الإعلام التي عقدت ني جامعة الإمارات العريية المتحدة بالاشتراك مع اتحاد 
الجامعات العربية في الفترة من ٠١ ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمير 19486 » ص 4 -8. 

)١٠١(‏ لقتتضانن) 5وه0) خم :للعه/178 طوعم غطأا مذ 5عل0نا5 دمتاقع تمسصسمره© ككدالل» ,نعل قسرعمطك 
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نحو إنشاء أقسام إعلام دون تخطيط مسبق هو ما دفع ندوة الدراسات الإعلامية في 
الوطن العربي التي عقدت عام إلى مناشدة الجامعات العربية التريث في إنشاء 
أقسام للدراسات الإعلامية للأسباب ذاتها”'». ومع هذا استمر هذا الاندفاع في إنشاء 
أقسام الإعلام؛ أو توسيع الأقسام القائمة دون الاهتام بحل المشكلات الأساسية, 
باستثناء الكويت التي لم تندفع لإنشاء مثل هذا القسم. على الرغم من أن قدرتبا 
الملدبة تساعدها على توفير المستلزمات المطلوبة» والتي ما زالت تراجع براجها إلى 
الآن””, 

وعلى هذا تعاني معظم معاهد الإعلام وأقسامه مشكلات نمطية تختلف حدتما 
من قطر إلى قطرء ونتعلق بنقص الكوادر العلمية اللازمة لتدريس علوم الاتصال 
بفروعها المختلفة. ونقص الإمكانات والتجهيزات الفنية اللازمة» ونقص المراجع 
والبحوث اللازمة وضعف المناهج ذاتهاء وانفصام العلاقة بينهما وبين المؤسسات 
الإعلامية التي سوف تستوعب الخريجين» أو توفر لمهم إمكانات التدريب العملي أثناء 
الدراسة. وتعاني بعض الأقسام في بعض الأقطار العربية مشكلات إضافية تتعلق 
بأمور إدارية أو تنظيمية» كتبعية بعضها لكليات غير ذات صلة بالإعلام؛ وبافتقارها 
إلى الموارد الإدارية والمالية. وإلى جانب هذه المشكلات تنفرد معاهد الإعلام وأقسامه 
في المغرب العربي بمشكلة تعريب التعليم الإعلامي؛ والجامعي بصفة عامة. والتي 
ما زالت قائمة على الرغم من اللحهود الحثيثة المبذولة9". 


(11)انظر توصيات ندوة الدراسات الإعلامية في الوطن العربي التي عقدت في جامعة الرياض عام 
4ه في: سيف الإسلام, ندوة البحوث والدراسات الإعلامية في الوطن العربيء ص ؟. 

)١5(‏ انظر مشروع انشاء قسم الإعلام بجامعة الكويت, في: فاروق العمرء «تقرير لجنة التخطيط 
والإعداد لإنشاء قسم الإعلام بكلية الآداب والتربية بجامعة الكويت»» ورقة قدّمت إلى: المركز العربي 
للدراسات الإعلامية؛ معاهد الصحافة والإعلام في الوطن العربي: الندوة العلمية الأولى لعمداء كليات 
ومعاهد ومدارس الصحافة في البلاد العربية, القاهرة. 78-57 تشرين الأول/ أكتوبر 1915 
ص .198-1١84‏ 

(1) حسن رجبء «تدريس الإعلام على المستوى العربي بين التخطيط والارتجال: أفكار للمناقشة.» 
ورقة قدّمت إلى: المركز العربي للدراسات الإعلامية؛ معاهد الصحافة والإعلام في الوطن العربي: الندوة 
العلمية الأولى لعمداء كليات ومعاهد ومدارس الصحافة في البلاد العربية» القاهرة  ”‏ 78 تشرين الأول/ 
أكتوبر . ص 05 -/01؛ وانظر الورقتان اللتان قدّمتا إلى: ندوة أقسام الإعلام التي عقدت في جامعة 
الإمارات العربية المتحدة بالاشتراك مع اتحاد الجامعات العربية في الفترة من ٠١ ١4‏ تشرين الثاني / نوقمير 
5 يهما: زهير أحدادان. «الوضعية الإدارية لآقسام الإعلام ومشاكلهاء» صن ١‏ »2 وتيسير أبو عرجة. 
«مشاكل التدريب العمل في أقسام الإعلام في الجامعات العربية»؛ ص 0؛ سعيد, «الدراسات والمناهج 
الإعلامية.؛ ص 7 -8؛ عبد الحليم. «أقسام الإعلام الإسلامية والعامة: دراسة مقارنة»: ص 1١١‏ - "1 ؛ نبيل 
دجاني, «الخبرة الأجنبية في التدريس الإعلامي للدول العربية»» ورقة قدّمت إلى: سيف الإسلام» نسدوة 
البحوث والدراسات الإعلامية ف الوطن العري, ص 5 - لاء ومحمد توفيق النيفرء دمن المشاكل التي يواجههاءبت 
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وعلى هذا فنحن أمام ست مشككلات أساسية ف مجال التأهيل الأكاديمي 
للإعلاميين في الوطن العربي. نعرضها في ما يلي: 


١‏ الافتقار إلى التخطيط 


من المتفق عليه أن العديد من معاهد الإعلام وأقسامه في الوطن العربي قد 
أنثىء بشكل ارتجالي لم يسبقه ‏ كا ألمحنا سلفاً دراسات لاحتياجات الأسواق 
القطرية من الإعلاميين» أو تقدير الاستعدادات الواجب توافرها لإعداد أعضاء 
هيئات التدريس» أو توفير اللإمكانات الفنية اللازمة للتأهيل والتدريب. وتتفرع هذه 
المشكلة إلى مجموعة من المشكلات الفرعية» منها عدم تحديد الاحتياجات الفعلية من 
الخريجين. سواء ا ن أو المرتقب تخرجهم. وغالباً ما يتم افتتاح هذه الأقسام 
لأسباب غير موضوعية؛ أو لمجرد استكمال الحياكل الأكاديمية في الكليات” أو الجامعات, 
مما يؤدي إلى تخريج أعداد ة قليلة التحصيل والخيرة لا تقبلهم المؤسسات الإعلامية 
ويُفرضون على المؤسسات العلبية التي لم يؤهلوا لها جيل كتلس قلا يفيدون في 
مجالات الإعلام. ولا ف يجال التدريس. ولا يبقى أمامهم سوى الأعمال الإدارية 
الرتيية؟" . ويزيد من تَعفيل المشكلة أن غالبية هذه الأقسام تخرج لكميصياً قٍِ 0 
واحد من فروع الإعلام دون التركيز على إعداد المارس العام الذي يمكن أن يفيد في 
مجالات الإعلام كلها أو لديه إلمام ببا*''. والذي يمكن أن يفيد في وظائف إعلامية 
عديدة في الإعلام الحكومي, أو الصحافة المدرسية أو مراكز التوعية الاجتماعية؛ أو في 
برامج تنظيم الأسرة. . على سبيل المثال» أو في غيرها من المهام الإعلامية التي ترتبط 
مباشرة بمتطلبات التنمية الوطنية في مجالاتها الاجتاعية والاقتصادية والثقافية. 


> قسم الإعلام في معهد الصحافة وعلوم الأخبار: قضية التعريب ودور أقام اللغة العربية في بلورة هذه المشكلة 
وحلهاء؛ ورقة قدّمت إلى: ندوة أقسام الإعلام التي عقدت في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالاشتراك مع 
اتحاد الجامعات العربية في الفترة من ٠١ ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1484. ص لا5اء و 
«علالاععم5مع2 لقسنا لان ذوهع© كر جل لوللا طوعخ عط هذ 51015 1011ا2ء 1 لناترووره') 5ووآ/ل» ,كع كلق ترعم5 
.9 .مم 
)١5(‏ حول هذه المشكلة. انظر على سبيل المثال: توفيق يعقوب, «ملاحظات حول سياسات تكوين وآفاق 
توظيف خريجي أقسام الإعلام بالوطن العربي»» ورقة قدّمت إلى: ندوة أقسام الإعلام التي عقدت ني جامعة 
الإمارات العربية المتحدة بالإشتراك مع اتحاد الجامعات العربية في الفترة من ٠١ 1١8‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
4 » ص ١‏ -لاء والزبير سيف الإسلام. والمؤسسات العلمية الإعلامية العربية.» ورقة قدمت إلى: المركز 
العربي للدراسات الإعلامية. معاهد الصحافة والإعلام في الوطن العربي : الندوة العلمية الأولى لعمداء كليات 
ومعاهد ومدارس الصحانة في البلاد العربية. القاهرة:. 5 58 تشرين الأول/ أكتوير 199/5 
ص #8 - .5١‏ 
)1١(‏ ا نك 


وعلى الرغم أن بعض هذه الأقسام العلمية حاول معالجة هذه المشكلة جزئياً 
بتحديد الأعداد الي يتم قبولما سنوياء إلا أن الأمر لم يستقم بعد ذلك نتيجة 
السياسات التعليمية الى ترغم هذه الأقسام قبول أعداد تفوق طاقاتها. أو التي تلزم 
هذه الأقسام بقبول من يتقدم إليهاء بغض النظر عن مدى أهليته للعمل الإعلامي . 
وقد يلتزم بعض الأقسام بأعداد محددة من المقبولين للدراسة فيهاء في حين لا تلتزم 
أقسام أخرى في القطر ذاته بهذه القواعد, وتقبل أعدادا لا تتناسب اطلاقا مع 
إمكاناتها التي قد لا تكون موجودة أصلا لخلق ميرر لوجود هذه الأقسام . 

وبالطبع. هناك أعداد كبيرة تمن يحترفون المهن الإعلامية من غير خريجي هذه 
المؤسسات التعليمية. وليس من الصواب القول بمنعهم من دخخول المهنة إذا لم يؤهلوا 
أكاديميا. فربٌ غير مؤهل أكاديمياً أفضل كثيرا في قدراته من خريجي هذه الأقسام. 
كذلك فإن حظر دخوطم بضوابط تنظيمية غير ذي مغزى. فليس كل خريج من 
خريجي هذه الأقسام يمكن أن يكون صحفيا أو إعلاميا ناجحا. ومن ثم «فليس من 
المنطقي تقنين المهن الإعلامية بحيث تصبح حكرا على خريجي معاهد وأقسام الإعلام»"“. ويرى 
البعض ‏ وهم على حق ‏ أن تواضع الوظيفة الإعلامية لأغلب وسائل الإعلام العربي 
مع الحرص على خفض التكاليف لزيادة الأرباح يجعل إمكانية استيعاب هذه 
الؤسسات للخريجين ضعيفة» ويقترحون اضافة تخصص ثان إلى تخصص الإعلام في 
هذه المؤسسات التعليمية؛ توفر للخريج إمكانيات العمل في محالات أخرى. ترتبط 
بتخصصه الثاني إذا لم تتح له فرصة العمل في مجال الإعلام”". 


ويرتبط بما سبق ظاهرة شائعة في المؤسسات التعليمية في بعض الأقطار العربية, 
وهي هروب الطلاب من التخصص ني الصحافة؛ ويفضّلون التخصصات الأخرى 
التي يمكن أن تضمن لهم عملا في دائرة أو جهاز حكومي, حتى ولو كانت لديهم 
القدرات اللازمة للعمل الصحفي . وينظر فريق آخر إلى الموضوع من زاوية تجن 
العمل الصحفي منذ البداية خوفا من التعامل مع السلطة التي تدير النظام الاتصالي. 
؟ - نقص الكوادر العلمية 


وتعاني غالبية معاهد الإعلام وأقسامه في الوطن العربي نقص الكوادر 
العلمية التي عليها أن تغبض بالتأهيل الأكاديمي . وقد أنشئت هذه الأقسام ‏ باستثناء 
كلية الإعلام في جامعة القاهر ة التي تعود الدراسات الأكاديمية الإعلامية فيها إلى ما 
يربو عل نصف قرن - قبل أن يتوافر لها الكوادر الوطنية اللازمة اعتتاداً على الكوادر 


.4 يعقوب, المصدر نفسه. ص‎ )١1( 
.19 1١٠١ المصدر نقسه. ص‎ )1١9( 


ملكا 


ابي تحصل عليها من أقطار عربية أخرى. أو اعتهاداً على أرباب التخصصات القريبة 
من الإعلام مثل التاريخ والاجتماع واللغات والآداب. وقد أوفدت أقسام الإعلام 
الحديئة في الوطن العربي أعداداً كبيرة لدراسة الإعلام في الغرب. وخاصة في اخ 
المتحدة؛ بيد أن هؤلاء يكونون عند عودتهم قليلٍ الفائدة على نحو ملحوظ, إمَا لأنهم 
ذهبوا لدراسة الإعلام فعادوا عياناك دكتوراه في تخصصات أخرى على رأسها 
التربية» وهذا هو الشائع. أو لأ: نهم التحقوا بجامعات متواضعة في قدراتها العلمية 
وغير معترف بهاء أو لأنهم ارتبطوا بدراسات غربية وحصلواء أو أجروا بحو 
ودراسات في نسق البحوث الغربيةٍ التي لا تفيد مجتمعاتهم المحلية» وذلك لأنهم ابتعثوا 

دون خطة محددة لتطوير القدرات الجامعية أو إشباع الاحتياجات الملحة . 


وعلى الرغم من أن عدداً من هذه الأقسام قد أوشك على استكمال هيئاته 
العلمية ولو من الناحية الكمية» فإن المشكلة ما زالت وستظل قائمة. لأن هذه 
الكوادر ليست مؤهلة إلا لتدريس المواد النظرية المنقولة شكلا ومضموتا عن المدارس 
الغربية أو الشرقية» وليس لدى عدد كبير من أعضائها القدرة الفعلية على تأهيل 
غيرهاء خاصة في ما يتعلق بالتأهيل في مجالات الفنون الإعلامية . 

رقد طرحت فكرة الاستعانة بالحاصلين على الماجستير والدكتوراه من غير 
الأكاديميين للمعاونة في هذه المؤسسات التعليمية". وقد أثبتت التجربة فائدتها في 
بعض الحالاات ولم تثبت تثبت فائدتها في حالات أخرى. كا جرب بعضص الأقسام الاستعانة 
بأهل الخبرة من العامليخ في المؤسسات الإعلامية,» خاصة في حال التدريب العمليٍ. 
وقد أثبتت تجرية هؤلاء أيضاً فائدتها في بعض الحالات» ولم تثبت ذلك في حالات 
أخرى. خاصة عندما يتم اختيار هؤلاء بناء على العلاقات الشخصية وليس بناء على 
أسس موضوعية . 

وقد اضطر بعض هذه الأقسام إلى الاستعانة بأساتذة أجانب. ويحاول 
الأمريكيون من جانبهم اقناعنا بأن التأهيل الإعلامي السليم ينبغي أن يتم في 
الولايات المتحدة أو باستقدام أساتذة أمريكيين إلى أقسام الإعلام العربية"" . ولكن 
التجربة أثبتت في كثير من الأحيان عدم جدواها. فإلى جانب حاجز اللغة دلت 


التجربة على أن «الخبرات الأجنبية التي نحصل عليها غالباً ما تفرضها علينا ظروفنا السياسية أو 
الاقتصادية أو كلاهما. وهي عادة تأنينا لأن حصولنا عليها يناسب الدول الصناعية المتقدمة التي 


(14) رجبء «تدريس الإعلام على على المستوى العربي بين التخطيط والارتجال: أفكار للمناقشة.» 


ص 504. 
(19) اقطان كدمعن ى :لاعوللا طدعخ عطا مز كعتلناك ممتلامع 1 تاسوه ككفلل» ,عععلهسمعمدذ 
9 - أ .مم سرع اعم مورعم 
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ترسلها لناء أو لأنها فشلت في هذه الدول فسعت إلينا لعدم تمكنها من العمل في بلادهاء”" . وغالباً 
ما يأتون الى الأقطار العربية لإجراء أبحاث تخص بلادهم ‏ على مستوى رسمي» أو 
لصالح مؤسسات ذات مصالح في المنطقة العربية ‏ أو لجمع معلومات عنا لجهات 
وأهداف مشكوك فيهاء وقد تكون ضارة بالأمن العربي. 


وعموماً ينبغي التحذير من الاستعانة بخبرات غير عربية في مجال التأهيل 
الاعلامى. ذلك المجال الذي يتناول عمليات تشكيل الاتجاهات والأفكار 
والتطلعات» فالايديولوجية وليست المارسات المهنية الجيدة هي التي تنقل إلينا من 
خلال الخيرات الأجنبية بطرق عديدة ومتعمدة"". وقد تنبه بعض العرب إلى ذلك 
منذ سنوات طويلة. ودعوا إلى الاستعانة بهذه الخبرات الأجنبية في التواحى الفنية 
والدراسات العليا فقطء إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك, والاعتماد على الخبرات العربية 
المتوافرة لدى الأقطار العربية الأخرى””"»؛ ودعوا إلى دعوة الأساتذة العرب الذين 
يعملون خارج الوطن العربي إلى التدريس في المعاهد العربية ولو لمدد محددة. إذا لم 
تكن ظروفهم تسمح بالاستقرار في الأقطار العربية9". 


.7- و4‎ ١ دجاني. «الخبرة الأجنبية في التدريس الإعلامي للدول العربية»: ص‎ )٠١( 

(1؟) «والواقع أن الحرفية (في مجال الاتصال) قد اندمجت في ثقافة عالمية سائدة في أهداف وتمارسات 
وسائل الانصال على النحو الذي تمارس به في الدول الصناعية المتقدمة. وقد م هذا الاندماج من خلال ثلاث 
آليات نقلت إلى العالم الثالث» هي نقل الأطر المؤسسية. ونقل فلسفات وطرق ومضامين التعليم والتدريب» 
ومن خلال نشر الإيديولوجيات الهنية. وهي مجموع القيم المصاحبة لوسائل الاتصال. من حيث أهداقها 
ووظائفها وتوجهات مضمربا والتطلعات التي يثيرها. . . إلخ». انظر ذلك تفصيلياً في: 
نما «رنزوهامعل1 أه ععأكمة1 عط :لعولا لعنط]” عطا ما سكتلهممتكوعأه2 متلع84» ,رعمتلاه0 ععاعط 
-طن8 لاممعة لتدجلظ تجملممآ) قعاء50 10به ابمقامءتاسسدرم0 ككقلا ,.كلء ,[.لة أع] مسن كعروول 

1 - 293 .مم ,(1977 ,كمعطقااء 

دونظراً للنقص الحاد في العاملين المدريين على نحو ملائم في كثير من البلدان النامية فإنه يجب أن تظل قضية 
تنمية موارد القوى العاملة تحظى بأولوية الاهتمام من قبل واضعي السياسة والمخططين. . . ويحظى اليوم ميدأ 
تنظيم التدريب الأسامي محلياً أو اقليميا في ظروف ثقافية مألوفة بتأييد واسع النطاق. ويتعين الأخذ به والتوسع 
فيه يكل المناطق». انظر: شون ماكبرايد [وآخرون]ء أصوات متعددة وعالم واحد: الإتصال والمجتمع اليوم 
وغدا: نحو نظام عالمي جديد أكثر عدلا وكفاءة (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. :)118١‏ 
ص 46م . 

(١؟)‏ انظر توصيات وقرارات الندوة العلمية لمعاهد وأقسام الإعلام في الوطن العربيء في: المركز العربي 
للدراسات الإعلامية, معاهد الصحافة والإعلام في الوطن العربي: الندوة العلمية الأولى لعمداء كليات 
ومعاهد ومدارس الصحافة في البلاد العربية. القاهرة, 7 - 78 تشرين الأول/ أكتوير 191/5. ص 780. 

(7) انظر توصيات ندوة الدراسات الإعلامية في العالم العربي» في: سيف الإسلامء ندوة البحوث 
والدراسات الإعلامية في الوطن العربيء ص 4 -ه. 


لوللا 


 *‏ مشكلة المراجع الأكاديمية 


لهذه المشكلة على المستوى القومي وجهان. فالول بوجود مشكلة في الكتاب 
الجامعي قول صحيح » ولكن القول يعدم وجود هذه المشكلة قول صحيح هو الآخرء 
فئمة مراجع علمية في مجالات الإعلام على درجة عالية من حيث الكم والكيفء 
تخرجها أقسام الإعلام والاجتماع وعلم النفس والسياسة في بعض الجامعات العربية» 
إلى جانب مراكز البحوث العلمية المتخصصة في العلوم الاجتماعية. ولكن هذه 
المراجع قد لا تتوافر في عديد من الأقطار العربية الأخرى لأسباب عديدة؛ منها ارتفاع 
أثمانها في هذه الأقطار نتيجة جشع الموزعين المحليين أو حظر دخولها إلى بعض الأقطار 
العربية؛ إذا رأت الجهات الرقابية أنها تتضمن أية معاللجات قد يفهم منهباء ولو 
ضمناء عدم تمشيها مع الوضع القائم: أو السياق الاجتماعي السائد. 

وعلاوة على ذلك فإن ثمة دراسات عديدة لم تخرج بعد إلى يد القارىء, وقد لا 
تخرج إلى الوجود في المستقبل المنظور كنتيجة مباشرة لأزمة النشر المستحكمة في الوطن 
العربي أمام هذا النوع من الدراسات والمؤلفات والتي يقيمها الناشرون في الغالب 3 

ضوء قيمتها التجارية, وليسٍ في ضوء قيمتها العلمية. أو ما تسدّه من فراغ قائم في 
هذه التخصصات,» إذ غالباً ما يقدر الناشرون قيمة الكتاب بالربح 0 
متوسط عدد الطلاب الذين يشترون الكتاب نويا 


ومع ذلك. علينا أن نعترف بالعجز الكبير في مكتبات المؤسسات العلمية في 
الوطن العربي» سواء من حيث ما تقتنيه من مراجع عربية أو أجنبية» أو من حيث 
توافر الدوريات العلمية الأساسية للبحث العلمي . ولا يرجع السبب في كل الأأحوال 
إلى نقص الموارد المالية» ولكنه يرجع أبضا إلى التعقيدات البيروقراطية وقلة الاهترام . 

وليس من الانصاف أن تذهب مع القائلين ان حركة تر حمة المؤلفات الإعلامية 
إلى العربية قد شابها الفوضى المطلقة في ترجمة المصادر والمراجع باللغة الأجنبية؛ «فكم 
من كتاب ترجم مكان كتاب آخر أجدر وأجدى من حيث المحتوى؛ وعدم التنسيق في محديد 
المصطلحات العلمية » بل التقاعس من وقت بعيد عن وضع قواميس ومعاجم للمصطلحات الفنية 
والعلمية. فلم تتناول الترجمة كل الفنون الإعلامية واقتصرت على التقليدي متب وأصبح المدرس في 
معاهد الإعلام يلي على طلابه ترجمات فردية لا يجرؤ غالبا على طبعها في كتابء . وليس من 
الإنصاف أن نتجاوز ما يزعمه أولئنك أيقيا من أن الكتب المدرسية العربية يصدق 
عليها ما ذكر عن حركة الترحمة والتعريب باستثتاء وبعض الكتب في تاريخ الإعلام يكافة 
البلدان العربية. وبعض الكتب في تقنيات الإعلام كالإعلان مثلا»؟". فالحقيقة ان جهدا علميا 


)5 المخصف الشنوثيء «الكتاب الدراسي لمعاهد الإعلام في العام العربي: ملخص بحث. » ورقة : 
قدّمت إلى: سيف الإسلام » ندوة البحوث والدراسات الإعلامية في الوطن العربي. ص - 0. 


احلق 


كبيراً قد بذل وما زال يبذل في الترجمة وتعريب المصطلحات العلمية, وفي و 
القواميس والمعاجم العلمية”". وفي إجراء البحوث الأكاديمية وتأليف المراجع العلمية 
المتخصصة. ومن الواضح أن بعض أساتذة الإعلام العرب لا يعرفون ما يجري في 
أقطار أخرى. ويعتقدون أن مشكلاتهم, هي المشكلات ذاتها في الأقطار الأخرى, 
وأنه يتعين بالتالي على هذه الأقطار حل هذه المشكلات ليتمكنوا من الحصول على 
م 5 

وتتخذ مشكلة التأهيل الأكاديمي ني دول المغرب العربي بعد إضافياً. تشهد 
عليه التجربة التونسية التي نعتقد أنها نموذج لمذه المشكلة في بقية أقطار المخرب 
العربيء إذ يضاف إلى المشكلات التقليدية مشكلة اللغة واعتقاد البعض بعدم 
صلاحيتها كلغة لتدريس علوم الاتصال. ففي تونس لا يوجد نص في لوائم معهد 
الإعلام وعلوم الأخبار على التدريس باللغة العربية» وترك الأمر لاجتهاد الأستاذ 
الذي يفضل التدريس بالفرنسية» مضطرا في بعض الأحوال لوجود طلبة أفارقة يتعين 
التدريس لحم باللغة الفرنسية؛ أو لأن سوق العمل أمام الخريجين يفضّل من تلقى 
علومه بالفرنسية, أو لأن «... اللغة الفرنسية ضرورة للطالب إذا أراد أن يواصل دراسته العليا 
في الإعلام» وإن أراد أن يبقى على اتصال بكل ما يجد في ميدان الإعلام من مناهج وأساليب 
ودراسات تمكنه من التفتح على هذا الميدان الشائع». أو متعللا في أحوال أخرى بعدم 
صلاحية اللغة العربية التى قد تكون «عاجزة عن أن تكون لغة إعلام أو لغة اقتصاد أو لغة 
اجتماع». وبندرة المصادر العربية في ميدان الإعلام؛ أو مبررا ذلك في أحوال ثالثة بأن 
الأساتذة «بحكم التعود والانسياق وراء الحل الأسهل». على حد تعبيرهم. يفضلون اللغة 
القرنسية وربما ل(يصعب على بعضهم استع لها (اللغةالعربية) لتركهم إياها منذدراستهم الثانوية,!3"©. 


(15) قام عدد من أساتذة الإعلام في مصر بجهود مشكورة في تعريب المصطلحات العلمية والفنية في 
ممالات الإعلام. منهم على سبيل المثال الدكاترة : سامي عزيز الذي وضع قاموسا للمصطلحات الإعلامية منذ 
أكثر من عشر سنوات» ولكنه لم يجد ناشرا حتى الآن؛ فريد عزت الذي وضع : معجم المصطلحات الإعلامية 
(جدة: دار الشروق. 1184)» وعلي رشوان واسماعيل شوقي اللذان وضعا: معجم تكنولوجيا الطباعة 
(القاهرة: مؤسسة الأهرام , ٠‏ ؛ برلين: دار نشر لمبزغ بألمانيا الديمقراطية٠١1985).وللدكتور‏ أحمد الصاوي 
جهود معروفة في تعريب مصطلحات الإحراج الصحفي . انظر على سبيل المثال: أحمد حسين الصاوي,» 
«جدول تعريب المصطلحات الفنية»؛ ورقة قدّمت إلى: المركز العربي للدراسات الإعلامية, معاهد الصحافة 
والإزعلام ني الوطن العربي : الندوة العلمية الأولى لعمداء كليات ومعاهد ومدارس الصحافة في البلاد العربية. 
القاهرة؛ 7 78 تشرين الأول/ أكتوبر 1» ص 84-4817. ويحرص معظم أساتذة الإعلام العرب على 
تضمين مؤلفاهم ترجمات للمصطلحات العلمية المتعلقة بالموضوعات المطروقة» وكانت قد صدرت توصيات عن 
ندوتي القاهرة والرياض السابق الإشارة إليهما يتأليف لجنة لمصطلحات الإعلام لتعريب وتعسريف وتوحيد هذه 
المصطلحات على النطاق القومي . ولكن هذه التوصيات لم تخرج إلى النور على الرغم من مرور أكثر من عقد 
عل صدورها. 

(9؟) النيفر» «من المشاكل التي يواجهها قسم الإعلام في معهد الصحافة وعلوم الأخبار: قضية التعريب 
ودور أقسام اللغة العربية في بلورة هذه المشكلة وحلهاء» ص 754 _ 0 


لض 


الغا : التدريب 


يتطلب التأهيل الإعلامي قدراً كبيراً ومكتّفاً من التطبيق العمل الذي يتعِن أن 
يتم جزء كيير منه ك5 المؤسسات التعليمية ذاتها ونحت إشراف أساتذة الإعلام 0 
سواء تع ذلك التدريب في هذه المؤسسات أو في المؤسسات الإعلامية القائمة 
المجتمع . والمشكلة الأساسية المتفق عليها سه أن النسبة الغالبة من أساتذة ع 
العرب» دوو توجهات نظرية في معظمهال وقل منهم من تتوافر لديه القدرات العملية 
إلى جانب القدرات النظرية. وعلى ذلك تضطر المؤسسات التعليمية, إِما إلى إغفال 
التدريب العملى إلى حد ماء أو إلى الاستعانة بمن يقوم بالتدريب من العاملين في 
المؤسسات الإعلامية» أو أن تعهد بتدريب طلابها إلى هذه المؤسسات ذاتهاء وني هذه 
الحالة الأخيرة» يغلب على التدريب الطابع الشكلي ولا يتحقق منه فوائد كثيرة إلا إذا 
كان المتدرب ذاته ريا علي الاستفادة والمثابرة. وتحمل الإهمال واللامبالاة التي 
يعامل مها فق هذه المؤسسات . 

وتختلف المؤسسات التعليمية العربية اخخلاقاً كييرأً في قدراتها على توفير 
مستلزمات التدريب المختلفة. فبعضها لديه استديوهات إذاعية وتليفزيونية, 
ومطابع . .. إلخ لتدريب الطلاب. وبعضها الآخر لا يتوافر لديه أي شيء من ذلك. 
وكذلك الخال بالنسبة إلى التأهيل غير الأكاديمي, وكا يذكن عفن اخيرات لم يأتِ 
التدريب المنظم في مراكز متخصصة إلا بعد منتتصف عقد الخمسينيات» وكانت بذايته 
في التدريب الإذاعي » في الوقت الذي لم يحظ فيه التدريب الصحفي باهتمام كبير"”". 


وقد أقيم أول مركز للتدريب الإذاعي قي مصر عام لاه 6 .» وتلاه مركز مشابه 
للتدريب التليفزيوني قِ أوائل الستينيات» ثم تتابع ف عقد السبعينيات إنشاء معاهد 
التدريب في الأقطار ألعربية» فأنشىء في منتصف تموز/ يوليو 51 معهد التدريب 
الإذاعي والتليفزيونيٍ بالعراق» ومبدف إعداد العاملين الجدد وتأهيلهم للعمل الإذاعي في 
الراديو والتليفزيون» وقلزير طيارات العاملين القالفين العمل .ونش العلرمنات الي اعد عل 
تطوير العمل الإذاعي وتشجيع االسجا عن سح ايده للبرامج » واقتراح سبل جديدة لتطوير 
العمل» . 9 وتوالى بعد ذلك إنشاء هذه المراكز في كل من السودان» وسورياء وقطر» 


(70) يحى أبو بكر [وآخرون]ء تطوير الإعلام في الدول العربية: الاحتياجات والأولويات. تقارير 
ودراسات في يال الإتصال الجاهيري ؛ رقم 40 (ياريس: اليونسكوء 1987).: ص 915. 

(18) ماجد السامرائي» «معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني في العراق: الواقع والمستقبل»؛ ورقة 
قدّمت إلى : المركز العربي للدراسات الإعلامية» معاهد الصحاقة والإعلام ني اسوطن العري: الشدوة العلمية 
الأولى لعمداء كليات ومعاهد ومدارس الصحافة في البلاد العربية, القاهرة, 77 - 78 تشرين الأول/ أكتوبر 
كلا ص 108. 


فق 


واليمن الشالية» والمغرب*". وكان ثمة اقتراح'بإنشاء مركز تدريب في اليمن 
الجنوبية"". 

وعموماً يعاني التدريب الإعلامي في المستويات القطرية. سواء تم في داخل 
المؤسسات الأكاديمية أو خارجهاء. مشكلات نمطية متشابهة تتلخص في الافتقار إلى 
سياسات تدريبية محددة. تقوم على إشباع الاحتياجات. وعدم تحديد الاحتياجات 
الفعلية والإمكانات المتاحة. إلى جانب نقص المتدربين أنفسهم. وذلك علاوة على 
مشكلات إضافية في بعض الأقطار العربية» مثل نقص المعدات والأجهزة والمواد 
العلمية اللازمة للتدريب. وعدم وجود حوافز مالية أو وظيفية للمتدربين. الذين 
يصعب في يعض الحالات تدريبهم» والافتقار إلى برامج ج تدريبية منظمة أو دورية 
لإعادة التدريب. وف بعض الحاللاات يأقي المتدربون من بيئات اجتاعية وثقافية / 
تتعود التعامل مع التقانة. وتستهين بالمهن اليدوية. 


ويضيف حمدي قنديل إلى ما سبق. أن التدريب الإعلامي في الوطن العربي 
يميل في أغليه نحو التعميم» في حين تتزايد الحاجة إلى تدريب متخصصء وأن هذا 
التدريب غالبا ما يمل نواحي معينة؛ مثل الفنون الشعبية والصحف الريفية 
والانغاس في مجالات التنمية”". 


(19) ظلت المغرب منذ عام 1477 ترسل كوادرها الإعلامية والفنية للتدريب في الخارج خخاصة في فرنسا 
واسبانيا وايطاليا وسويسرا وبعض الدول الإشتراكية . . وف عام 1438 أنشىء المعهد العالي للإعلام بيدف 
تدريب الشباب الإعلاميين. وكان يوفر في البداية تدريياً لمدد تتراوح ما بين ٠‏ و” أشهر للصحفيين. وي العام 
التي شرع المعهد في قبول حملة شهادة الثانوية العامة لتدريبهم على العمل الصحفي لمدد تتراوح ما بين عام 
وعامين. ثم تطور المعهد بعد ذلك في عام 1417 إلى المعهد العالي للصحافةء وأصبح يمتح دبلوماً في الصحافة 
بعد فترة دراسة تستغرق أربع سئوات» ويضم ثلاثة تخصصات دقيقة في الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية . 
وإلى جانب هذا المعهد يوجد في المغرب أيضاً معهد الحسن الثاني للاتصال السمعي والبصري الذي يدول 
تدريب الكوادر الإعلامية في الفنون الإذاعية. انظر: ماجي الحلوانيي وعاطف العبدء الأنظمة الإذاعية ني 
الوطن العربي (القاهرة: : دار الفكر العربي» 46 ص 358 - 47» ومحمد حسين طلال. «التدريس 
الإعلامي 3 المغرب, »6 ورقة قدذّمت إلى سيف الإسلام» ئدوة اللبحوث والدراسات الإعلامية ف الوطن 
العربي. ص 9١-5١‏ 

(') اقسترحت لجنة اليونسكو في عام 1178 إنشاء معهد للتدريب الإعلامي في اليمن الديمقراطية 
لمواجهة النقص الفادح في الكوادر الإعلامية المدربة» ولكن لا تتوافر لدينا معلومات إن كان هذا المركز قد 
أنثىء فعلا أم لا. لمزيد من التفاصيل؛ انظر: حسن رجبء ادوارد بوتر وفايز عزت, التدريب الإعلامي في 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. تقريرفني؛ ه (باريس: اليونسكى 199/8). 

(1") أبو بكر [وآخرون]» تطوير الإعلام في الدول العربية. الاحتياجات والأولويات. ص 04-80197. 
وعن مشكلات التدريب الإعلامي في السودان, انظر: عبد المجيدء «العقبات والمشاكل التي تواجهها أقسام 
الإعلام في الجامعات السودانية.» ص 4-8. 


يقفا 


الفصل التاسع 
اقتصاديات الإنصال ولإعام في الوطن العربي 


لا ينبغي البدء في معالجة موضوع اقتصاديات الاتصال والإعلام في الوطن 
العربي دون الإشارة إلى ثلاث نقاط أساسية : 

الأولى أن ثمة ندرة شديدة في الدراسات والمعلومات التي تتناول الموضوع 
وجزثياته في الوطن العربي . 

والثانية أن ثمة تطلعات قومية ‏ على مستوى المنظيات العربية المتخصصة, وعلى 
مستوى الأفراد ‏ لإقامة صناعات اتصالية عربية» دون مراعاة لمتطلباتهاء وأسسها 
وآثارها"', ولا تتجاوز مجرد استخدام التسمية. 

والثالثة أن معالجة تقرير اللجنة العربية لدراسة مشكلات الإعلام والاتصال 
جاءت متسمة بالتناقضس والسطحية. وغلبت عليها الصياغات الإنشائية واضطراب 
المفاهيم . 

فقد جزم هذا التقرير منذ البداية أن الاتصال والإعلام أضحياء بدرجات 
متفاوتة. قوة اقتصادية مهيمئة ة وعاملاً حاكاً من عواملٍ التنمية الحقيقية في مختلف 
أنحاء العالم. وخلص إلى أنه يتعين على البلدان الأقل موا ادراك الأهمية البالغة لهذا 
الموردء وأن تستخدمه أفضل استخدام حتى يسهم بقسط وافر في تنميتها وتطورها"". 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: حمدي قنديل. «القمر العربي: بعض القضايا الرئيسية.» ورقة قدّمت إلى: 
ندوة استخدام أقار الاتصالات في الخدمات الإذاعية والتلفزيونية بالرياض» 7 ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
0 » ص 7١‏ 15ء ومحمد مصاخة. السياسة الاعلامية والاتصالية في الوطن العربي (لندن: دار شروق» 
487) ص 84 - 86. 

)١(‏ اللجنة العربية لدراسة فضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربي» نحو نظام عري جديد للاعلام 
والاتصال: مشروع التقرير الخبائي (تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 11486):» ص -1١47‏ 145. 


5>” 


وأرجع أسباب تخلف اقتصاديات الاتصال والإعلام في الدول النامية إلى أن 
«العديد من المشاكل المرتبطة بالذهنية التي تعالج هذا الموضوع ما زالت قائمة. وكذلك التشككك 
والنفور لدى أصحاب القرار في العالم الثالث. مما يحول دون وضع سياسات وطنية في هذا الميدان 
كضرورة حيوية. وكجزء لا يتجزأ من المخططات التنموية». ثم نكص على عقبه بعد فقرة 
واحدة» فذكر «ويعترف التاطقون ياسم البلدان النامية بقائدة تكنولوجية الاتصال الجديدة وأهميتها 
لتطور بلادهم. ويولون اهتهاماً خاصا لهذه القضية. ويعتبرون أن وسائل الاتصال الجديدة تشكل 
فرصة لإنقاص الفارق بين البلدان المتطورة والبلدان النامية. على أن تستخدم هذه التكنولوجيا في 
سياق كونها وسيلة لتحرير الطاقات الخلاقة للقدرات البشرية. وتفسح المجال لكل الفئات الاجتماعية 
في الأمم الغنية. ومن جهة أخرى. فإن من الجوهري والأساسي أن تشجع البلدان النامية (ومتها 
البلدان العربية) التبادل التكنولوجي فيا بينباء حتى ولو كانت منتجاتها ليست من أفضل المواصفات. 
ويجب الابتعاد عن الفكرة القائلة بأن الأحسن هو عدو الحسن. وذلك في سبيل دعم فكرة التيادل 
التجاري في مجال التكنولوجيا بين هذه البلدان»" . 


أما بالنسبة إلى الأقطار العربية» فقد أقر التقرير بتواضع دور اقتصاديات 
الاتصال والإعلام في الأقطار العربية نتيجة ندرة الصناعات الاتصالية والإعلامية, 
وضعف الاستثار في هذا المجال. مما اضطرها إلى استيراد المنتتجات اللازمة للاتصال 
والإعلام من الخارج ؟ و«تتحمل كامل التبعات الناجمة عن ذلك. سواء التبعات الاقتصادية أم 
الثقافية أم غيرهاء وتخلق أغاطاً تنموية ذات طابع خاص في هذا المجال»؟». وأن الوطن العربي 
ف هذا المجال يتعرض لتهديد فق عُوه الإعلامي والثقافي لاستيراده هذه الصناعات من 
الخارجء» ووهو ما يجعلنا ندرك مدى التبعية التي تجثم بثقلها على وطننا العربي فتجعله مكبلا إلى حد 
كبير عاجزاً عن الانطلاق في وه الإعلامي والثقاني لافتقاره إلى هذه المواد» بسبب عدم انتاجه ذاتياً 
الأدوات التي يحتاجها. وانتقاره إلى التقنيين والعمال المدربين على انتاج مثل هذه الأدوات:©. واتخذ 
من ذلك متطلقاً للقول بأن «الحل الذي يفرض ذاته على البلاد العربية ازاء هذا الوضع القائم 
هو أن تتخذ تلك البلاد التدابير المناسبة لتقيم صناعتها الإعلامية والثقافية والاتصالية ذاتها بقدرتها 
الذاتية ولتقيم من هذه الصناعات الحد الأقصى الذي تستطيعه لتضمن لنفسها استمرار تحقيق نوها في 
هذه المجالات» ؛ وعلى أن تام هذه الصناعات عل أساس قومي”" . 


() المصدر نقسهء ص .١55-186‏ 

(4) المصدر نقسه. ص 1186. 

(0) ويضيف التقرير دونتيجة لهذا الواقع تصبح الدول العربية في وضع التابع لمشيئة الدول النتجة لهذه 
الموادء ان عليها أن تستسلم لهذه الأخيرةء وتقبل ما تمليه عليها من زيادة في أسعار المواد التي تصدرها إليها. 
وعليها أن تقبل بالنماذج التي تنتجها هي. لا النماذج التي يحتاج إليها الوطن العربي فتكون غماذج غريبة إلى حدّ 
ما عن طبيعة المجتمعات التي تصدر إليهاء بل تكون أحياناً مناقضة للواقع الاجتماعي والثقاني والتعليمي للبلاد 
المستوردة, وبذلك تقوم علاقة رجراجة. غير متكافئة بين البلاد ا والبلاد المنتجة». انظر: المصدر 
نفسهء ص .1١597‏ 

.154- 1١49 المصدر نفسه. ص‎ )١( 


والواقع أن هذه المعالجة تتسم بالعشوائية والسطحية المفمرطة. وبعدم الإلمام 
بماهية اقتصاديات هذه الصناعات وآثارها ا متنوعة. فللا العرب ‏ على المستويين 
القطري أو القومي ب قادرون على انشاء هذه الصناعات» ولا من مصلحتهم قُِ المدى 
المنظور التوجه إليهاء كما يتضح من الصفحات التالية: 
أولا : الصناعات الاتصالية الاعلامية 


يتضح من معالجة الفكر العربي لمذه الموضوعية الالتباس الواضح بين 
الصناعات الاتصالية الإعلامية ومحرجاتهاء والخلط الكبير بين اقتصاديات الصناعة 
ذاتها واقتصاديات محرجاتهاء فالصناعات الإعلامية ومخرجاتها جزء أسامي من التنظيم 
الاقتصادي والصناعي ٠‏ تمل في الأسانى أضلة غير قابلة للتداول أو النقل في بعض 
الاللات» ونتسم ف بعض الجاللات بالسرية» ف حين أن محرجاتها واقتصادياتها عبارة 
عن سلع تخضع لاعتبارات السوق. من حيث العرض والطلب والتسعير والتوزيع 
والتسويق. . . إلخ . 
والذي يعنينا هنا موضوع الصناعات ذاتهاء أما اقتصاديات محرجاتها فنتناولها في 
إطار التجارة الاتصالية والإعلامية. وعندما نتناول الموضوع الأول. يتعين وضع أيدينا 
على اجابات محددة عن ثلاثة أسعلة رئيسية هى : 
١‏ هل يملك العرب القدرة على إقامة مثل هذه الصناعات في ضوء تطورها 
الحالى؟ 
؟ اوهل :هن مطلحة"الغرت إقامة هذه الصنامات؟ 
٠‏ - وهل الواقع العربي يسمح بإقامة مثل هذه الصناعات؟ 
ويتناول السؤال الأول القدرة المعرفية والتقنية المناحة للعرب. والتى يمكن 
الاعتهاد عليها في إقامة هذه الصناعات, ويتناول السؤال الثاني اقتصاديات الصناعة 
ذاتهاء في حين يتناول الثالث الأوضاع العربية. 
وقبل التطرق إلى الإجابة عن السؤال الأول يتعسين الإشارة إلى أن في حيازة 
بعض الأقطار بعض الصناعات الاتصالية الإعلامية» مثل صناعة الورق. والاحبار. 
والألوان الطباعية.» وبعض أنواع الكابلات» وأجهزة الماتف. وبعض الصناعات 
الالكترونية البسيطة. وبغض النظر عن مستوى جودتهاء واعتمادها على مواد خام محلية 
أو مستوردة" فهذه الصناعات كلها مستوردة» فالعرب مستوردون للمصانم والآللات 


زفة «ترتبط صناعة الاتصال ارتباطاً وثيقا ومباشراً بفروع الصناعة الأخحرى. وعلى هذ! تمارس دوائر 
الادارة في فروع صناعية غتلفة نفوذاً متزايدأً على وسائل الاتصال وأسلوب تشغيلها. وقد أدّى تداخل وسائل - 


يفف 


وقطع الغيار والخبرة. . . إلخ. وني بعض الحالات استوردوا مدخلات أكثر مثل رأس 
الملل الذي استخدم بعد ذلك في نقل الصناعة ذاتهاء أو العمالة الفنية المدرية اللازمة 
لتشغيل هذه الآلات. وخلاصة ذلك أن العرب «نقلوا» صناعات اتصالية من الخارج 
إلى بلادهم لإشباع بعض احتياجاتهم . 

أما الصناعات الاتصالية والإعلامية فتمتد لتشمل يجالاا واسعا جندا من 
الصناعات التي تتكامل مع بعضها البعض لتنتج لنا سلعة أو سلعاً محددة. ويكفي 
المرء أن ينظر إلى جهاز التليفزيون الذي ينظر إليه ويتساءل عن عدد الصناعات التي 
اشتركت في تصنيع هذا الجهاز. وهذا التكامل لا يشمل فقط مكونات الصناعة ذاتهاء 
ولكنه يشمل أيضا تكاملا وتطورا ازدهر منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية في رؤوس 
الأموال والخبرات؛ والتنظيم والإدارة والتسويق. . . إلخ , نجم عنه احتكار كامل فٍ 
بعض ا حالات» وشبه كامل في حالات أخرى. ليس فقط في الإنتاج والسوق. ولكن 
في بنى الصناعة وهياكلها ومدخلاتها ذاتباء بحيث أصبح اليوم في العالم كله ١١‏ شركة 
متعددة الجنسية تحتكر هذه الصناعة*'. وقد قذّر دخل الشركات العاملة في صناعة 
وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وحدها في عام 191/5 بحوالى 88 بليون دولار. 
وتجاوز في عام ١75 .19/١‏ بليون دولار. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 584 بليون 
دولار في عام ."195٠‏ 


لقد نجم التطور المائل 5 هذه الصناعات نتيجة التقدم العلمي والتقان 3 
ثالاثة مجالات رئيسية هي علوم المعلومات, والاتصالاات ووسائلها. وتقانة التهجين 


الاتصال مع صناعات أخرى إلى تدعيم النمو السريع في كلا الصناعتين, مما يقتضي في كثير من الأحيان 
مستويات عالمية من الاستثار. وما يسفر في الوقت نفسه. عن أرباح كبيرة. ولا شك ان ضخامة حجم هذه 
المكونات ومعدل تموها داخل الصرح الصناعي الشامل يؤدي إلى حدوث سلسلة من الآثار في مجالات التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة». انظر: شون ماكبرايد [وآخرون]. أصوات متعددة وعالم واحد: الاتصال 


والمجتمع اليوم وغداً : نحو نظام عالمي جديد أكثر عدلاً وكفاءة (الجزائر ؛ : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 


4). ص ,7١9‏ 
(8) قدر نقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال أن ثمة ١5‏ شركة متعددة الجنسية تحتكر هذه 
الصناعات . منها واحدة يابانية (ماتسوشيتا) , وواحدة هولندية (قيلبر ن)»؛وواحدة ة فرنسية (س . جي 5 ايه 536 


واثنتان ألمانيتان غربيتان (سيمنس ‏ تليفوكن)» والعشر الباقية أمريكية (وهي: أي . بي. ٠‏ أم . وجنرال إليكتريك, 
وأي . تي . ي. ٠‏ وجي . تي . أي . ٠‏ ووستنفهاوس. ونورث أمريكان روكويل. وآر.سي. آيه.ء وإل. تي.في. 
وزيروكس ووسترن إليكتريك). انظر: المصدر نفسه. ص 578 . 
() عممط حعلز ,«عسصمط مول ,ورمعارمط معل7 :كور ةامعتس سم واسم/[ .وعممعط لماكو 
م26 .م .(1983 .كده أ وعناطس8 عباوتسرمممعظ تلممك8 عا :نز1ةض1 ,ممم نول8) 
ولزيد من التفاصيل عن مكونات هذه الصناعات» وتركيزها. والشركات المحتكرة لهاء انظر: المصدر نفسه. 
ص 1788-585. 
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بروهامصطعع1 لتط نز" . وم ينجم هذا التقدم إلا نتيجة جهود متواصلة وكبيرة فى 
يجالات البحوث والتطويرء التي تمتص مبالغ كبيرة» وتستوعب خيرات علمية وعملية 
عديدة ومتنوعة. فماذا عند العرب من مكونات هذه الصناعات والتقانيات سوى 
الأمل؟ ! 

إن بعض هذه المعرفة العلمية يمكن نقله إلى العالم العربي. وهو مفيد عل قلت 
لأن الشطر الأكبر تحتكره هذه الشركات» وجزء من التقانيات المستخدمة, وهو قليل 
أيضاً يمكن شراؤه. لأن الكثير منه والأكثر أهمية مرتبط بالصناعات العسكرية ويخضع 
اعتبارات استراتيجية وسياسية""ء ولكن إذا تيسر للعرب الحصول على هذا الكم 


السعي إل هذه الضداعات؟ 


تحتاج أي من هذه الصناعات إلى استثمارات كبيرة يعجز عن الوفاء بها أيّ من 
الأقطار العربية» في الوقت الذي تتسم فيه مخرجات هذه الصناعات بالوفرة الشديدة 
وبالانخفاض المستمر في أسعارهاء وبالتطور السريع في أنواعها وجودتهاء نتيجة قدرة 
الشركات متعددة ا جنسية على تطوير هياكل الإدارة والونتاج والتسويق» والاستثيار 
المكثف في تطوير الصناعة ومخرجاتها”". فاستثمار العرب في مثل هذه الصناعات يحتاج 
استثئمارات كبيرة» وأسواقاً كبيرة» وقدرات انتاجية عالية تستطيع المنافسة» وهو غير 
متاح وقد تحتاج إلى فرض قيود جمركية على الواردات المثيلة» يقابل بردود أفعال قد 
تكون ضارة. وعلاوة على ذلك» لا إينجم عن هذه الاستثمارات الكبيرة نموفي 0 
يناسب حجم هذه الاستثارات نظراً ا للطبيعة الخاصة لهذه الصناعات”". والآأهم أن 
السوق العربي لا يستطيع بمفرده امتصاص مخرجات هذه الصناعات, وليس في مقدور 
أي صناعة عربية من هذا القبيل الاتجاه إلى أسواق خارج المنطقة العربية ومنافسة هذه 
الشركات القادرة على إغراق الأسواق بمنتجات أكثر جودة وأقل 0000 


وخلاصة ما سبق., «ينطوي تطوير صناعة الاتصالات على نتائج مختلفة لها آثارها على بنى 


)١٠١(‏ حانا) كعنهاى لعاتصلا علا مز مغتاوط :ره ىنم معط امزلم تسمل:! مستطيظ دعوم أعمطء ك8 
.5 .م ,(1983 ملعالستامنا وعارة عط[ :.ماه0 روماعء 

)١١(‏ انظر مناقشة مستفيضة عن الصراع بين فجوة الاتصال وفجوة المعرفة والتقانة الملائمة» في: 
-تعطع4! نمز «رؤمهن) ل[اأالطم اتناك لصة كمد ممتناقء لمسصسخصمت مععبجاعط إعلالمم عطل» ,معاععاة لأسوط 
عمهل!) تمعسبمماعنعء 0 أنه عنممنمعط ملاوع سسوبسرمع ,كلت ,ممعتعطصما .قط لمن والتسدككسل مه 
.16-5 مم ,(1982 ,تعامع0 اوعلالا أجدط «تتدجوط إسلساه 
)١١(‏ عنتمممعظ ممعم سوكعا] عاتمللم] مم :تزصرمموعط ممتأمومعمام] عطاك“ ,متسصموط .مآ أمعطمع 
-640-61 .صم ,(1981 لإتهنتهدل) 37 .مم ,إعممامر1 

.55 المصدر نفسه. ص‎ )١( 


الاقتصاد الوطني في مجموعه. وعلى مصادر الثروة في النمو الاقتصادي. وعلى أنماط وفرص العمالة. . . 
إلخ . وذلك أمر هام. لأن هذه هي الأسباب التي أذت إلى تحول قضايا وسائل الاتصال وخدمات 
الإعلام في كثير من البلدان إلى مجالات تخص المخططين والمعنيين بالسياسات الاقتصادية؛ وهواتجاه 
يحتاج إلى مزيد من التدعيم»9". 

كذلك فليس في صالح العرب أن تكرر في بلادهم تجربة بعض دول جنوب 
شرق آسيا ‏ كوريا الجنوبية» وتايوان ‏ في اقامة بعض الصناعات الاتصالية, لأن هذه 
الصناعات هى قٍُ الأساس فروع لشركات متعذدة الخنسية . ونقل هذه الشركات مله 
الصناعات أو بعضها إلى الأقطار العربية معناه ازدياد التبعية الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية. وكا يذكر عبد الحميد براهيمي . «إننا نشهد في مجال تكرير التفطى 
كما ني مجال الحسديد والصلب» منذ عام “1417 1914 على وجه الخصوصء بروز تيار قوي في 
البلدان الغربية يبحث عن اعادة توطين الصتاعات الملوثة في البلدان المتخلفة من جهة. وتقسيم دولي 
جديد للعمل مبدف إلى تعزيز اندماج المناطق الغنية في العالم أو تلك التي تمتلك ثروات كامنة في 
النظام الرأسالي العالمي من جهة أخرى, والأمر الذي يحمل الأوروبيين على حث الخطى في هذا 
الاتجاه هو احتمال توصّل البلدان العربية إلى اقامة مقومات هيكلية وبنيات اقتصادية يمكن أن تقودها 
إلى استقلال اقتصادي حقيقي 0206 , 

ومن ناحية ثانية فإن التقسيم الدولي للعمل حالياًء والذي فرضته الامبريالية 
الاحتكار ية» وعملية اعادة تنظيم الشر كات متعددة الجنسية التي بدأت تعمل 
كتكتلات قد فتح الباب لإمكانية تصنيع بعض الدول النامية» وذلك ف إطار عملية 
مستمرة لتدويل أسواق الدول النامية . ويتم ذلك من خلال تصنيع هذه الدول. 
وتعزيز دور الاستهلاك المحلٍ في امتصاص السلع المصنعة من خلال الاقتصاد التابع» 
وتعزيز دور رأس المال الذي تولد في القطاع الذي تم تدويله. وتبدأ هذه الاقتصاديات 
التابعة في استيراد رأس المال أكثر ثما تصدّر منهى وهنا تبدو سمة التناقض في هذا 
التراكم فى.وآس ا مال» والذى ياخل شكلة جديدا حيث يتطلب هذا الوضع اطراد 
الاستدانة من الخارج؛ في الوقت الذي يتطلب فيه استمرار تمويل هذا الاقتصاد الناتج 
وتزايده. ومن ثم تصاحب عملية التنمية الرأسمالية هذه تبعية للدول المصدرة لرأس 
الملل. وبالتالي فإن تركيب القوى الإنتاجية, وتحديد عوامل الإنتاج. وتوزيع قوة 
العمل. والعلاقات الطبقية عر بعمليات تعديل وتحوير لتتلاءم مع التركيب الرأسإالي 
للإنتاج. وف هذه العملية المطردة» لا ينتفع من التلمية التابعة 06ء50ءمء12 


[فلة ماكبرايد [وآخرون]. أصوات متعددة وعالم واحد: الاتصال والمجتمع اليوم وغداً: نحو نظام 
عالمي جديد أكثر عدلا وكفاءة ص .73١5‏ 

إفة عيك الحميد سراهيمي . أبعاد الاندماج الاتتصادي العربي واحتهالاات المستقبل» طم (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» اتنا ة ص ١99و١١-71757.‏ 
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عدر زقاك كه هذى سوق الشركات التابعة للدولة. والشركات متعددة الخنسية» 
والشركات المحلية المشتركة. معهماء أو مع أحدهما. 


وهذا النوع من التصنيع يتضمن قطاعات محددة في الدول التابعة. ويتوافق فى 
وجوده مع الأشكال القديمة للتبعية. ولكن تدويل الأسواق المحلية هو الشكل 
الأساسي الذي يأخذ به النمط المعاصر للتبعية, ذلك النمط الذي يدعم الآليات 
الداخلية للاستغلال المفرط. والتركيزء وعمليات الاحتكار, لآنه عاجز عن امتصاص 
قوة العمل الى تصبح طليقة بلا عمل نتيجة الأزمة التى تحيق بالقطاعات التقليدية فى 
ذلك الاقتصاد التابع. ويصاحب هذه الأوضاع تفاوت مطرد في الدخول. ومحدودية في 
السوق المحلٍ لا يمكن تجاوزهاء وهكذا يؤدي هذا التصنيع التابع داخل الاقتصاد 
التابع إلى مشكلات اجتتاعية واقتصادية» وتصبح التناقضات الطيقية أشد حدَّة*". 


وبالطبع يتم ذلك من خلال التأثير في السياسات الالية والتجارية للدول 
التابعة» من خلال الإعلان والاتصال؛ وهو ما يضر في حدٌ ذاته بالمويات الثقافية 
والاجتاعية لهذه الدول. ويقدّر البعض أن رأس الال المتراكم لدى هذه الشركات من 
عملياتها في الدول المضيفة يتجاوز اجمالي حجم التجارة الدولية. ومعنى ذلك أن 
التجارة الدولدة لم تعد هي الوسيلة الرئيسية للتبادل التجاري للسلع والخدمات؛. ومع 
ذلك يبرر البعض اليكل القوي لمذه الشركات متعددة الجنسية في مجالات الاتصال 
والإعلام على أساس أنها توفر العامل الأسامي للتنمية الذي يأخذ شكل المعلومات, 
إلا أن احتكارها لهذه المعلومات التي تتحصل عليها من استثماراتها في البحوث 
والتطويرء أو من نظم دوها الأم التي تسمح لما بالحصول على المعلومات التي تجمعها 
الأقهار الصناعية مانا أحياناء وبأسعار رمزية أحياناء يجعل هذه المعلومات أداة توجيه 
وضغط على اقتصاديات العالم الشالث. لصالح التقسيم الدولي للعمل» وعمليات 
تدويل أسواقها المحلية» في ضوء الأهداف الاستراتيجية لهذه الشركات. 


وعلاوة على ذلك» تشوه ممارسات هذه الشركات قوى السوق من خلال تأثيرها 
في تكاليف المعلومات الثابتة والمتغيرة. وتحول ممارستها دون وجود شركات أو مؤسسات 
وطنية تعمل في مجال توفير المعلومات الاستراتيجية اللازمة للتنمية, أو لاتخاذ قرارات 
تتعلق بالنمو العام للدولة. وبالطبع لدى هذه الشركات العملاقة القدرة على ابتلاع 


(157) -مماأعلاء0آ امعلمءمع0آ [ه ودوععمع2 عط دز معدا [نت» ,سمل821 دمقعآ لهه كممتتلدذ أعباوم1] 
|14مأهلة .كلع .عع أالتطء5 ابعطوعةط لسه ومع ع اكمعلعه81 أعممك! نسل «رءجاععءموعء5 لمعنانمت ع15 تأمعمم 
110 ومتطكتاطنا ع«عاطم :.[.1! ,لمونحه1!) برماتمعء تددم أعدملنودعع :17 0114 وإارواعرعناو5 

.88-89 .مم ,(1979 


شرف 


هذه الشركات الوطنية أو لنقل الاندماج 20000 عقبة أمام الانتشار 
التقاني» وإنشاء شبكات معلومات وطنية . 


وعندما تأتي هذه الشركات لتستثمر رؤوس أمواها في صناعات في الأقطار 
العربية» فمن المتوقع أن تبدأ بالتغلغل في النظام الاتصالي لتطويعه بسبل شتى. 
أظهرها الإعلان والاشتراكات والدعم المالي» والتمويلء لتتحكم. بالتالي. في 
مضمون الاتصال ذاته على النحو الذي يدعم وجودها ووجود النظام الذي تنتمى 
إليه وتعمل من أجله"" , - 

إذن» فقدرة العرب على انشاء هذه الصناعات بقدرات ذاتية» ومصالحهم 
الاقتصادية في هذا الطور من النمو الإقتصادي والاجتماعي» ووضعية الاقتصاد الدولي 
أمر مثير لكثير من الجدل. وعلاوة على ذلك. فإن الواقع العربي بمعطياته المختلفة لا 
يدعو إلى التفاؤل بإمكانية التعاون القومي ‏ على أي مستوى. وفي أيّ مجال ‏ لإقامة 
مثل هذه الصناعات* إذ يؤكد هذا الواقع أن أي قرار بإقامة مثل هذه الصناعات 

عل المستوى القومي هو في الأساس قرار سيامي .ع يصدر عن أعلى سلطة لاتخاذ 
القرارات القومية ويظل بقاؤها واستمرارها رهناً بمشيئة هذه السلطة واتفاقها. وتظل 
هذه المشيئة مطلباً أساسيا لاستمرار هذه الصناعة وضيان تمويلها وتسويق مخرجاتها. 


)١1/(‏ -قذكتال بصا «رممالدء تسناصسحومت لمة بصمعط]" علهك1 أقصم لمن 1م1» ردللة ككس[ ممععطعقق 
0 - 18 .مم لضع درمماعبع ط 0ججه كع ف تمع 007171140101 .كلع ,لماع طصمآ لسة والقر 
وانظر أيضاً: بوجدان أوسولينك؛ أهداف واستراتيجيات النظام الاعلامي الجديد, اللجنة الدولية لدراسة 
مشكلات الاتصال؛ "١‏ (باريس: اليونسكو. 19478). ص لاء و .90-98 .م ,.1010 رمقللهة2 لمة كقمتاة5 
(18) دإن هضم الواقع العربي واستيعابه استيعاباً كاملا بجميع جوانبه» وكذلك استيعاب فلسفات 
التغيير الاجتماعي ضمن إطار المعطيات العامة والخاصة للثورة الصناعية والثورة التكنولوجية وما سوف يليها. 
والخروج من هذا الاستيعاب الواعي بحلول وطرائق أكثر ملائمة لتعجيل حركة التقدم من خخلال الاستثمار 
الأمثل وخاصة للقوى البشرية سيكون بداية لتجاوز هوة التخلف وشرطاً من شروطها الرئيسية وأنه بدون وعي 
علمي للظاهرة التكنولوجية بأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتتاعية والثقافية؛ فإن إمكانات التحول تبقى 
هشّة وبطيئة للغاية وأبطأ كثيراً من حركة التقدم التي يشهدها العالم وتضغط بها الدول الصناعية بكامل قوتها على 
الدول الفقيرة المتخلفة بغية إبقائها ضمن إطار التبعية الاقتصادية والسياسية التقليدية في الجموهر والمتغيرة من 
حيث الأشكال والوسائل». انظر: العلم والتكنولوجيا والتنمية في الوطن العربي: مؤتمر الأمم المتحدة لتسخير 
العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية» فبيناء 18 74 آب/ أغسطس 21414 تحرير ابراهيم بدران (بغداد: 
اتحاد مجالس البحث العلمي العربية» :))١487‏ ص 78. 
وقد اتفقت الارادة العربية في أعقاب حرب عام 141/7 على إقامة صناعة عسكرية عربية» وأقيمت بالفعل اطيئة 
العربية للتصنيع العربي التي استطاعت أن تخطو خطوات طيبة في سنوات قليلة. بيد أن وجودها كهيئة قومية ما 
لبث أن اهار بانبيار التماسك الععربي في أعقاب مبادرة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية. وتجربة الشبكة العربية 
للاتصالات النضائية ذات مغزى هام في سياق الدعوة لاقامة صناعات اتصال عربية . 


يفوفا 


إذا كانت اقامة مثل هذه الصناعات مطمحاً للإعلاميين العربء, فالكلمة الأولى 
الأخيرة للمخططين الإقتصاديين . 

ومع ذلك؛» فعلى العرب أن يهتموا بذلك القطاع من الصناعات الاتصالية 
لإعلامية التى تخدم الإعلام والثقافة والتعليم كصناعة الورق. والأحبار؛ والألوان 
لطباعية » أو تَللك التي تحتاجها البنى الأساسية, وفي مقدمتها أجهزة الماتف وكابلات 
لاتصال. إن عدداً كبيرا من الأقطار العربية لديه بالفعل بعض هذه الصناعات وإن 
نانت محدودة» ولا تفي باحتياجات التنمية الوطنية. وتحتاج إلى تطوير أو توسع. وإذا 
ان ثمة بارقة أمل في امكانية وجود صناعات اتصالية عربية متقدمة؛ فهى في أن تنشأ 
ثل هذه الصناعات من باطن صناعات عربية أخرى تطورت بالفعل بخبرات وطنية» 
ضافة إلى الخيرة المستوردة» وعلى رأسها الصناعات العسكرية. ولكن تبقى 
شكاليات التمويل والتسويق والمنافسة. . . إلخ. 


ثانيا: التحارة الاتصالية الإعلامية 


يتضح عند دراسة التجارة الاتصالية الإعلامية بالنسبة إلى الوطن العربي» كما 
هو الخال في أغلب الأحوال. نقص واضح في المعلومات بصفة عامة؛ وانعدامها 
بالنسبة إلى بعض الأقطار العربية» وهو ما ترتب عليه عدم امكانية عقد مقارنات بين 
اجمالي التجارة الاتصالية الإعلامية العربية» وإجمالي التجارة الدولية. وينبغي التنييه 
إلى أن النسب المحددة للأقطار العربية في الجداول التالية احتّسبت في ضوء البيانات 
المتوافرة عن بععحض الأقطار العربية, وليس كل الأقطار العربيةء فهى بالتالي غير 
دقيقة: ولا تمثل النسبة الفعلية للوطن العريء ولا تصلح للمقارنة بإجمالي التجارة 
الدولية» أو ببحصص النظم الإقتصادية الأخرى., أو المناطق الاقليمية» والأمر نفسه في 
ما بين الأقطار العربية. فنقص المعلومات لا يوفر عقد المقارنة بين اجمالي التجارة 
الاتصالية الإعلامية بين الأقطار العربية» ولا يحدد نوعيتهاء ولا نسبتها إلى اجمالي 
حجم التبادل التجاري في ما بين الأقطار العربية. 


وإجمالا. يدل الجدول رقم (4 )١‏ على تواضع صادرات الأقطار العربية 
ووارداتها من السلع الاتصالية الإعلامية. ويرجع ذلك إلى أن هذه البيانات تخص 
أساساً السلع الاتصالية الإعلامية ذات الطابع الثقاني» أي التي تتصل بمضمون 
الاتصال الجماهيري إلى حد ماء ولا تتطرق إلى السلع الأخرى. مرتفعة الأسعار والقي 
تيع بكثافة الاستشمارء وعلى رأسها السلع المتعلقة بالبني الأساسية للاتصالات 
السلكية واللاسلكية» وإلى. أن الأقطار العربية ليست منتجاً أساساً للغالبية العظمى 
من أغاط السلع المتداولة في التجارة الدولية في هذا المجال. وإذا كان ثمة صادرات. 


إرذوفا 


باستثناء حالة الكتب والدوريات. فهي في الواقع اعادة تصدير ما سبق استيراده. أو 
تصدير سلع يتم تجميعها كلها بعد استيراد مكوناتها الأساسية. وعلى هذا لا تعطي 
بيانات هذه الجداول صورة دقيقة عن إجمالي التجارة الاتصالية الإعلامية للأقطار 
العربية. ويمكن القول في ضوء إمكانات العرب الصناعية في هذا الصدد. ان 
وارداتهم تفوق إلى حد كبير ما ورد في هذه البيانات التي تعتبر أحدث ما نشر. 


ويشير الجدول رقم (4 )١-‏ إلى عدم ثبات أو تطور صادرات الأقطار العربية, 
فبعضها تزايدت صادراته» وبعضها تراجعت صادراته. وإن ثمة أقطارا عربية حققت 
قفزات في صادراتها - بغض النظر عن طبيعة هذه الصادرات ‏ وإن كنا نعتقد أنها في 
أغلبها صادرات الكتب والدوريات والمواد المطبوعة الأخرىء أو اعادة تصدير سلع 

سبق استيرادهاء أو سلع مجمّعة محليا ويتضح ذلك بالنسبة إلى أقطار عربية مثل 
تونس والأردن والسعودية., واليمن العربية. كما يلاحظ أنه ليس لبعض الأقطار 
العر بية صادرات ىُْ هذا الصدد. ومع ذلك بللاحظ من الحدول ظاهرتان جديرتان 
بالاعتبارء أولاهما تدهور الصادراث المصرية من ١7,855,6٠٠‏ دولار عام 194170 
إلى ١,7٠١,٠٠١‏ عام 2118٠‏ وذلك نتيجة لمقاطعة الأقطار العربية للدوريات 
والكتب والسلع المصرية في أعقاب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وثانيتهما أن 
صادرات عُمان من هذه السلع بلغت أعلى معدل بالنسبة إلى إجمالي صادراتها» حيث 
بلغت في عام 71١١5755١01948“‏ بنسبة 55 ١‏ بالمئة. وهذا راجع في الأساس إلى 
إعادة تصدير بعض السلع المستوردة. كما يشير الحدول ذاته إلى تزايد واردات كل 
الأقطار العربية بلا استثناء» وبنسب مختلفة خلال الفترة من 298٠ 191/٠‏ وبلغت 
أعلى نسب هذه الزيادة في بعض الأقطار العربية النفطية» حيث اقتربت في عام ١98٠١‏ 
من : بالمئة من إجمالي واردات الكويت» ومن " بالمئة من إجمالي واردات السعودية, 
وبلغت 71*٠١‏ بالمئة من إجمالي واردات ليبيا. 


أما حصة العرب في التجارة الدولية في هذه السلع, فيظهر الجدول رقم 
)١-9(‏ مدى تواضعهاء سواء بالنسبة إلى إجمالي التجارة الدولية» أو بالنسبة إلى حصة 
الدول النامية في هذه التجارة. فعلى الرغم من ازدياد صادرات الأقطار العربية من 
عام 14107٠١‏ إلى عام 214٠١‏ فإن نسبتها المكوية إلى إجمالي الصادرات الدولية قد 
انخفض من 4" , ٠‏ بالمئة عام 1410 إكى 78 , ٠‏ بالمئة عام .14٠١‏ ومع ذلك قد لا يكون 
هذا الانخفاض فعلياء وإنما ظهر نتيجة عدم توافر معلومات عنٍ عدد من الأقطار 
العربية. ويلاحظ أن مصر ولبئان» كانتا أكثر الأقطار العربية تصديراً في عام لا 
ثم أصبحت الكويت الأكثر تصديراً منذ عام ١‏ وحى عام 18» مع ثبات 
نسبة صادرات مصر وعدم توافر معلومات عن لبئان. 


غوف 


إن 


إزفا 
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جدول رقم )١-9(‏ 
صادرات وواردات الأقطار العربية من السلع الثقافية ونسبتها المئوية إلى إجمالي صادرات وواردات كل قطر (القيمة بآلاف الدولارات) 
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خحصة الوطن العربي من صادرات وواردات السلع الثقافية ونسبتها المكوية 
إلى إجمالي التجارة الدولية من هذه السلع (القيمة بآلاف الدولارات) 


حك لح لذ 
ة الدرل الت م د أ ا له 
كبرء 


امنوية 
1 
٠ 0‏ 
إلى 


ضقن 

إستئف 
سفنف 
يلففقا 
1 

. ٠. 5 2 موريتانيا‎ 

البمن الديمقر اطبة 58ظ 55ظ 

البمن العر بية 


! 


لمصدر: المصدر تفسيىف ملحق رقم (7)ء. جدول رقم 4ك ص .97-91١‏ 


الثوية 


صفر |؟١؟‏ صفر 


2 


2 


المثوبة 
م )") 
ا 


ويلاحظ أن واردات العرب تتزايد بنسبة تكاد أن تكون ثابتة نسبياً. حيث 
تفعت حصتهم من 1,04 بالثة ععام 141٠‏ إلى 1,41 بالمكة عام 1410 0 
هر بالمئة عسام .8٠‏ بيد أنه ينبغي التحفظ في هذا السياق. بأن هذه الزيادة 
طردة لا تمثل الواقع تمثيلاٌ دقيقاً وأن ثمة ثلاثة أ أقطار عترية تقطية عقوت مف دنه 
اردات في عام بلغت 6١٠‏ ," بالمكق هى السعودية ”“,؟ بالمئة. والكويت 
٠ ,١‏ بالمئةء وليبيا 04 , ٠‏ بالمئة» وان باقي الأقطان الغرية حسيني) ١‏ بالمئة فقط , 


ويعالج الجدول رقم  9(‏ ”7) حركة التبادل التجاري في ما بين الأقطار العربية 
.بين كل منها والعالم الخارجي., في الكتب والصحف والدوريات وأشكال المواد 
لمطبوعة الأخرى. ويظهر الجدول ازدياد إجمالي صادرات الأقطار العربية من عام 
7 إلى عام 5/ا194. ثم تدهورها بعد ذلك إلى حوالى الثلث ري في عام 
»© نتيجة الأوضاع العربية. حيث تشكل الأقطار العربية أسواقاً لمنتجات الأقطار 
العربية الأخحرى, 5 ارتفاع الصادرات العربية من عام 197/١‏ إلى عام 191/0 لم 
بواكبه ارتفاع مماثل في نسبة ما يخص هذه الأقطار إلى إجمالي الزيادة العالمية» إذ 
انخفض ما يخص الأقطار العربية من الصادرات العالمية من "51 , ' بالمئة عام 191٠‏ 
إلى ١,9‏ بالمئة عام ا 0 0 بالمكة عام .198٠‏ و مع ذلك يمكن 
القول ‏ على الرغم من عدم توافر بيانات كمية إن حركة التبادل ا بين الأقطار 
العربية في هذا النوع من السلع قد عادت إلى الإرتفاع بعد عام 198١‏ نتيجة تحسن 
العلاقات المصرية العربية» حتى من قبل عودة العلاقات الدبلوماسية. 


أما واردات الأقطار العربية» فقد ارتفعت في عام 118٠‏ إلى أكثر من ستة 
أضعاف ما كانت عليه عام .141١‏ ولكن حصة الأقطار العربية من الواردات العالمية 
لم ترتفع سوى من ١,5١‏ بالمئة إلى 75 ١؟‏ بالمئة في الفترة نفسها. 


وفي بداية السبعينيات» كانت مصر ١ ,"١(‏ بالمئة) ولبنان (19 ٠,‏ بالمكة) أكثر 
الأقطار العربية تندينا لهذه الفئئة من السلع. وفي منتصف السبعينيات أيضاً ظلت 
مصر محتفظة بمكان الصدارة ٠ ,١5(‏ بالمئة), في حين لم تتوافر بيانات عن لبنان. ٠‏ وق 
هبطت حصة مصر إلى ٠ , ٠”‏ بالمئة بسبب الأوضاع العربية؛ ولا تتوافر أيضا 
بيانات خلال هذا العام عن لبنان. ويشير الجدول أيضا الى ارتفاع صادرات كل من 
الأردن وتونس بنسب تساوي نسبة مصر في عام »148٠‏ وإلى تزايد صادرات كل من 
المغرب وتونس والأردن والسعودية من ١91/١٠‏ إلى .١98٠‏ 


يضرف 


اكوا 


جدول رقم (9 -”) 
صادرات وواردات العرب من المواد المطبوعة والكتب ونسبتها إلى الإجمالي العالمي 
(القيمة بآلاف الدولارات) 
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- البيانات الخاصة بالبحرين وعمان ت- د تتضمن الصحف والدوريات فقط. ولا تع تتضمن البيائنات انخاصة بالصومال الكتب. 
المصدر : المصدر نفسه. ملحق رقم (لا). جدول رقم (؟7). ص 55-9584. 


الصحف أو الدوريات والمواد المطبوعة الأخرى على المستوى العالمى*". كما لا يوجد 
أيّ قطر عربي ضمن المستوردين الرئيسيين للكتب من الولايات المتحدة أو انكلتراء أو 
المانيا الاتحادية أو اسبانيا. ولكن تحتل المجموعة الافريقية المرتبة الثانية في استيراد المواد 
المطبوعة من فرنساء وتضم هذه المجموعة كلا من اللنزائر وليبيا والمغرب وتونس"". 

وبالنسبة إلى الصحف والدوريات الفرنسية تحتل المغرب المرتبة السابعة في 
استبراد هذه الصحف, وتحتل الجزاشر المرتبة التاسعة؛ وتحتل تونس المرتبة الثانية 
عشرة؛ في حين تحتل السعودية المرتبة العاشرة في قائمة الدول الأكثر استيراداً للصحف 
والدوريات البريطانية"'", وتأتي هذه ا في المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر 
استيراداً للمواد المطبوعة (غير الكتب والصحف والدوريات) من الولايات المتحدة 
الأمريكية, والعراق في المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر استيراداً لمذه المواد من 
فرنسا”" . 

أما السلع الموسيقية”9”.: فيوضح الجدول رقم  4(‏ 5) أنه على الرغم من أن 
البيانات الواردة فيه لا توفر بيانات كافية عن نوعية ة السلع المتبادلة في هذه الفئة 1 
لأقطار العربية» ولا نوعية الصادرات العربية على وجه الدقة؛ فإن من الواضح 
هذه الصادرات تتركز آسانا على الأشرطة والأسطوانات المسجلة 0 0 
ثقافية» وفي الغالب أَغانٍ ومواد ترفيهية؛ إلى جانب بعض الآلات الموسيقية الشرقية 
التي تنج وتسوق في بعض الأقطار العربية على أساس حرفي أو بعض آلات 
التسجيل المصنعة محلياً. 

ويوضح الجدول تزايد صادرات الأقطار العربية بالنسبة إلى إجمالي الصادرات 
العالمية من ٠ , ٠8‏ بالمئة عام ١141/٠‏ إلى ٠ , ١194‏ بالمئة عام هل/ا9١‏ إلى 5" , ٠‏ بالمئة عام 
"1 . ومع ذلك فمن المؤكد أن حصة العرب عامي 06 و1980 أكبر ما ورد في 


)١9(‏ لمة كارممع] لمعتاكتتقاك ,20005) اعابت لمعتاعقاعا3 زه كسدماط أم«مزلهعا! ,1850لا 
.17-18 .مم ,(10) قصة (9) .مم دعأطها ,(1986 ,560طلانا تكأجوط) 20.28 بوعل نااك 
)٠١(‏ المصدر نفسهء جدول رقم »2)1١(‏ ص 79 . 
)١١(‏ المصدر نفسه. جدول رقم :2)١7(‏ ص 
(فقة المصدر نفسه جدول رقم »)7١(‏ ص 759. 
زشقة طبقاً لتصنيف التجارة الدولية القياسي ممنامء! أككة01) عله1' أقده تأتمععام[ لعدلمماذ) 
51100 


يمكن تقسيم السلع الموسيقية إلى ثلاث فئات رئيسية؛ هي : 

- أجهزة الغراموفون» وأجهزة التسجيل العادية. وأجهزة التسجيل والاستنساخ الصوتي الأخرى. 

- اسطواتات الغراموفون. وأشرطة المسجلات ومعدات التسجيل الأخرى أو المعدة للتسجيل الصوي. 
الآلات الموسيقية بكل أشكالماء وقطع الغيار الخاصة بها . 


قدا 
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جدول رقم (4 - 4) 
الواردات والصادرات العربية من السلع الموسيقية ونسبتها إلى إحمالي الناتج العالمي 
(القيمة بآلااف الدولارات) 


المثوية اللثوية ية 3 ية ١‏ نوبة ١‏ 
ماص ا حم د كما ا ا 
له ا ل ل ل كسد 
١1‏ ع 00 
01 


لا تتضم. بيانات الصومال والبحرين معدات الغراموفون. ولا تتضممن بيانات الكويت الآللات المو, سيقية. وتتضمن بيانات كل 
من عُمان وقطر أجهزة وشرائط التسجيل فقط. وتتضمن واردات اليمن العربية لعام ١91/3‏ معدات الفونوغراف فقط. في حين لا 
تتضمن صادراتها لعام ١48٠‏ هذه الأجهزة. 

المصدر: المصادر تفسة. ملحى رقم (7). جدول رقم (7). ص لاة- 49 


بيانات هذا الجدول, الذي لم يتضمن صادرات لبنان عام ١415‏ وعام *198ء 
وصادرات مصر عام .14٠١‏ وثما من المصدّرين الأساسيين للسلع الموسيقية على 
المستوى العربي. كما يلاحظ من الجدول نفسه تزايد حصة الأقطار العربية من إجمالي 
الواردات العالمية من ١,١١‏ بالمئة عام 1918 إلى 5,41 بالمثة عام 1970 ثم إلى 
/* , ه بالمئة عام .١ 48٠‏ 


ويلاحظ من الجحدول ذاته ‏ ومع اختفاء بيانات مصر ولبنان ‏ أن الكويت هي 
أكثر الأقطار العربية تصديراً (0” ٠,‏ بالمئة) تليها السعودية (لا, ١‏ بالمئة)؛ وأن 
السعودية هي الأكثر استيرا ادا لهذه السلع (78,"” بالمئة من إجمالبي الواردات العالمية) 
تليها الكويت ١,١١‏ بالمثة ثم ليبيا "١‏ ' باللئة. وكانت السعودية في عام 148٠‏ في 
المركز الخامس في قائمة الدول الأكثر استيراداً لأجهزة الصوتيات على مستوى العام بعد 
الولايات المتحدة وألمانيا الغربية والمملكة المتحدة وفرنسا؟": وهي الفترة التي شهدت 
تطوير الإذاعة السعودية» واحتلت المرتبة الحادية عشرة في قائمة الدول الأكثر استيراداً 
لهمذه المعدات من اليابان» في حين احتلت الكويت المرتبة الثالثة عشرة في القائمة 
نفسها”" , واحتلت السعودية لها في العام نفسه المرتبة الحادية عشرة في قائمة الدول 
الأكثر استيراداً لأجهزة التسجيل وأشرطته على مستوى العالم”©) والمرتبة الشامنة في 
قائمة الدول الأكثر استيراداً لهذه الأجهزة من اليابان» في حين جاءت الكويت في 
المرتبة التاسعة. وليبيا في المرتبة الحادية عشرة» ف القائمة ا ولا يوجد أي 
قطر عربي ضمن المصدرين أو المستوردين الرئيسيين للآلات الموسيقية على مستوى 
العالم*", ولا شك أن ازدياد نسبة العمالة الأجنبية في كل من السعودية والكويت له 
دوره الأسامي ف ازدياد نسبة واردات هذه الأقطار من تلك السلع . 


ويشير الجدول رقم (9- 0) الذي يتناول الفنون البصرية كاتة 1هندة9" إلى 
قل اسهام العرب في هذه النوعية من السلع الذي يغلب عليها الطابع الثقافي الرفيع . 
فمع الأخذ في الاعتبار قلّة البيانات المتاحة. والطبيعة الخاصة لهذا النوع من السلع, 


(15) المصدر نفسه. جدول رقم (517). ص 715. 

(5؟) المصدر نقسهء جدول رقم (4؟7). ص 75. 

.18 المصدر نفسهء جدول رقم (77). ص‎ )7١1( 

(797) المصدر نفسه. جدول رقم (78): ص 79. 

(8؟) المصدر نفسه. جدولان رقم (59) و(١7):‏ ص 45 . 

(19) تضم هذه السلع ثلاث فكات أساسية» هي: 
- الرسوم واللوحات المعدة باليد. ' ” 
الأعمال الفئية الأصلية سواء كانت حقراء أو طباعة. أو مطبوعة بالطباعة الحجرية. 
المنحوتات والتاثيل الأصلية . 


يقن 


جدول رقم (9 - 5) 
صادرات وواردات الأقطار العر بية من الفنون البصرية ونسبتها إلى الإجمالي العالمي 
ايد بآلاف الدولارات) 


القيمة | التسبة د القيمة 0 القيمة | النسبة | القيمة النسية النسبة 
الوية الاربة الخوية املوية المدو المدرية 
ا ل ع ا 
الات ا ا 0 
ردن 144 ١‏ صفر صفر 5 صفر 0 
٠ 55 03 005 50 000 505‏ 


صفر 


- تتضمن واردات كل من السودان ومصر لعام 1417١‏ والسودان ومصر والعراق لعام ها واليمن العربية لعام ,1١18١‏ وتتضمن 
صادرات الحزائر وتونس ومصر لعام والجزائر وتونس وممر والأردن لعام ه17 اللوحات والرسوم اليدوية فقط. وتتضمن واردات 
الجزائر وليبيا لعام الأاعيال الفنية الاأصلية فقط. وتنتضمن واردات تونس ومصر لعام ٠‏ المتحوتات والتاثيل الاصلية فقط. 
المصدر : المصدر نفسه. ملحق رقم (7). جدول رقم (4). ص ,٠١7-١١١‏ 


يظهر الجدول أن كلا من صادرات وواردات الأقطار العربية منهاء قد انخفضت ‏ على 
قلتها ‏ في عام ١91/5‏ عا كانت عليه عام ٠‏ . ثم عادت إلى الارتفاع في عام 
٠‏ حوالى ثلاثة أضعاف ماكانت عليه عام 3 فقد كان اجمالي واردات 
الأقطار العربية التي توافرت عنبها بيانات حوالى 9' , ٠‏ بالمكة من إحمالي الواردات 
العالمية. ثم انخفضت هذه النسية إلى ٠,٠7"‏ بالمئة عام ملاو ثم ارتفعت إلى 
' بالمئة في عام .198٠١‏ في حين كان إجماللي صادرات الأقطار العربية في عام 
حوالى ٠ , ١٠‏ بالمئة من إجمالي الصادرات العالمية» ثم انخفضت هذه النسبة 
إلى الصفرء 5 لم اريعت قي غام ٠‏ إلى ٠,١"‏ بالمئة. وتشير البيانات المتاحة في 
الحدول نفسه إلى أن السعودية كانت في عام ١18٠‏ أكثر الأقطار العربية استيراداً هذه 
النوعية من السلع. وأن الأردن كان أكثرها 00 


وموم تدل البيانات المتاحة على أنه لا يوجد أي قطر ععربي من المصدّرين أو 
المستوردين الرئيسيين لنوعيات السلع الثقافية الواردة في هذه الفئة”". 

أما بالنسبة إلى آلات السين! والتصوير الضوئي ومستلزماتب]”". فيبوضح 
الجدول رقم (94 -1) أن نسبة واردات الأقطار العربية من هذه السلع وصلت في عام 
0 إلى حوالى ضعف ما كانت عليه عام 1941١‏ في ضوء اجمالي الواردات العالمية, 
إذ قفزت من ٠,47‏ بلمئة إلى ١,8١‏ بلمئة عام 2141/0 ثم قفزت إلى أكثر من " 
أضعاف في عام »148٠‏ إذ بلغت 7١,18‏ بالمئة» مع ملاحظة عدم توافر بيانات عن 
بعض الأقطار العربية التى توجد بها صناعة سيناء كالعراق ولبئان وسوريا. ولا شك 
أن اضافة واردات هذه الأقطار إلى البيانات الواردة في الجدول سيزيد اجمالي الواردات 
العربية إلى إجمالى الواردات العالمية بنسبة ملحوظة. وقد انخفضت نسبة صادرات 
الأقطار العربية من هذه السلع عام 191/0 إلى ثلث ما كانت عليه نسبة صادراتها عام 
41 ثم عادت إلى ما كانت عليه في عام .118١‏ 

ويلاحظ على بيانات هذا الجدول اطراد واردات غالبية الأقطار النفطية» ومعها 
الأردن وتونس» نتيجة تطوير مرافق الإنتاج التليفزيوني والصحفي ني تلك الأقطار في 
عقد السبعينيات. كما يلاحظ أن السعودية والكويت هما أكثر الأقطار من حيث اعادة 


(70) المصدر تفسهء الحخداول رقم (7317). (75)ء (لا7)ء (ه). (١4)ف‏ و(475) ص 56غ204-1, 
)1"١1(‏ تضم هذه المجموعة من السلع ثلاث فئات أساسية. هي : 
آلات التصوير الضوئى ومعدات الاضاءة الخاصة به. 
- آلات التصوير السينائي, وآلات العرض. والمسجلات الصرتية الخاصة بالسين| وآلات الاستنساخ. 
- كل المعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة تي التصوير الصوئي والسينائي من أفلام ومواد كيميائية. 
وورق حساس وأفلام . 7 الخ , 


رذن 


255 


جدول ركم (6-5 
صادرات وواردات الأقطار العربية من أجهزة ومعدات السيئا والتصوير والفوتوغراني ونسبتها إلى الاجمابي العالمي 
(القيمة بآلاف الدولارات) ١‏ 


2 -- ا | ان 1 اانا 5 0 
050 ةا كل صفر صغر 
٠.‏ لكل 61* ١ ٠ 0 1 ٠014‏ 
.ىر ٠.‏ و 
لاض 
181 
لقنن 
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لا تتضمن واردات الصومال والكويت لعام . وواردات الصومال والكويت واليمن العربية لعام دمو . وواردات البحرين 
والكويت لعام معدات وتجهيزات وأدوات التصدير الضوئي والسينائي . ولا تتضمن صادرات الكريت لأعرام 191/6 1١99039‏ 
و١٠1948.‏ وصادرات البحرين في العام نفسه السلع ذاتا. 

المصدر : المصدر نفسه. ملحق رقم (م). جدول رقم (2). حصن 7١١٠1-دت‏ 


تصدير هذه السلع . وقد احتلت السعودية في عام 118٠١‏ المركز السادس في قائمة 
الدول الأكثر استيرا ادا لآلات التصوير الضوئي على مستوى العال””, واحتلت 
الإمارات العربية المتحدة في العام نفسه المرتبة التاسعة في قائمة الدول الأكثر استيراداً 
هذه السلع من الولايات المتحدة الأمريكية”". 


ويشير الجدول رقم (4 -/) الذي يتناول تجارة العرب في أجهزة الراديو 
والتليفزيون”". إلى ازدياد اجمالي قيمة الواردات العربية من هذه السلع خلال عقد 
السبعينيات. ولا نعرف على وجه التحديد ما إذا كانت هله البيانات هى قيمة 
الأجهزة المستوردة فقطء أم قيمتها علاوة على قيمة المكونات الأساسية للأجهزة التي 
يتم تجميعها في بعض الأقطار العربية» والتي يعاد تصدير جزء منها. 1 

وأيَاً ما كان الأمرء فإن بيانات هذا الجدول تدل على أن اجمالي قيمة واردات 
الأقطار العربية من هذه السلع قفز في عام 1410 إلى أكثر من خمسة أضعاف ما كانت 
عليه 5 عام ,» وإن هذه القيمة استمرت قُِ الارتفاع حى وصلت في عام 
إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 1410. ومع ذلك فإن نسبة 
واردات العرب إلى إجمالي قيمة الواردات العامية تطورت بنسبة أقل نتيجة زيادة 
الواردات العالمية بصفة عامة؛ إذ كانت حصة العرب في عام 1911١‏ حوالى 7,05 
بالمئة من إحمالي الواردات العالمية» ثم وصلت هذه النسبة إلى 4,18 بالمئة في عام 
0 ثم بلغت عام 118٠‏ حوالى 7,777 بالمثة. 


أما صادرات الأقطار العربية من هذه السلع فلا تتجاوز أحد أمرين, إمَا اعادة 
تصدير جزء نما سبق استيراده» أو تصدير ما تم تجميعه حلي يمكونات مستوردة. ويشير 
الجدول رقم (9 -/ا) إلى أن قيمة الصادرات العربية من هذه السلع قد قفزت في عام 
إلى أكثر من خسة أضعاف ما كانت عليه عام ,.191١‏ ثم قفزت لي عام 
6 إلى ما يقارب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 191/0 . ومع ذلك فإن 
حصة العرب من إجمالي الصادرات العالمية لم تزد بالنسب نفسهاء اذ كانت في عام 
٠‏ حوالى ٠ , ١١‏ بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات العالمية» ثم ارتفعت هذه النسبة 
في عام 14170 إلى حوالى 1 , ٠‏ بالمئة ثم إلى ؛ 0 , ٠‏ بالمثة في عام .198٠‏ 


ع لا يوجد أيّ .قطر عرب في قائمة المصدّرين الرئيسيين لهذه السلع على 


(9") المصدر نفسه. جدول رقم (157)), ص 8ه. 

(””) المصدر نفسه. جدول رقم (057). ص 358. 

(5) تشمل هذه السلع أجهزة التليفزيون سواء ألحق بها أجهزة راديو وغراموفون أم لاء وأجهزة الراديو 
سواء ألحق بها غراموفون وأجهزة تسجيل أم لا. 


ًظ_> 
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جدول رقم (5 - 7) 
واردات وصادرات الأقطار العر بية لأجهزة الراديو والتليفزيون ونسبتها إلى الإحالي العالمي 
(القيمة بآللاف الدولارات) 


الراردات 


لو اا ا 
1 ولام . إلء 4 , 


4 

0 
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لافنا 
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: 2 4 


1 
كفن 
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عه 


المصدر: المصدر نفسه. ملحق رقم (”). جدول رقم (5). ص .1١8 2-1١5‏ 


مستوى العالم”''. بين| تأتي السعودية في المركز الشامن في قائمة الدول الأكثر استيراداً 
على المستوى العالمي”". وتعتبر مع مصر وليبيا من أكبر المستوردين لأجهزة التليفزيون 
من اليابان» وتعتبر مصر والإمارات العربية المتحدة من أهم المستوردين لأجهزة 
التليفزيون من كوريا الجنوبية”". ويوضح الجدول نفسه أن الأقطار النفطية ‏ على 
الرغم من قلة سكانها ‏ كانت الأكثر استيرادا لأجهزة الراديو والتليفزيون. بيد أن 
ارتفاع مستوى الدخل المفاجىء في عقد السبعينيات نتيجة انفجارات أسعار النفط 
المتوالية» وما ارتبط بذلك من اطراد أعداد الأيدي العاملة الأجنبية في هذه الأقطار, 
يقدّم تفسيراً و لازدياد واردات هذه الأقطار. ومسع نقص المعلومات عن عدد من 
الأقطار العربية» يوضح هذا الجدول أن الكويت كانت في عام 118٠‏ أكثر الأقطار 
العربية تصديرا لهذه السلع, ولا تتوافر لنا للأسف أية معلومات عن أسواق صادرات 
الكويت من هذه الأجهزة . 
الثا: الإعلان 

لا جدال حول القيمة الوظيفية للإعلان بالنسبة إلى المعلن والمستهلك والمجتمع 
على حد سواء. حيث يمثل الإعلان بالنسبة إلى المعلن أحد مكونات المزيج الترويجي 
الذي يعد بدوره أحد مكونات المزيج التسويقي . ولا يمكن لأيّ امرىء أن يتصور 
امكانية وجود أنشطة انتاجية أو خدمية دون أنشطة تسويقية. والإعلان بالنسبة إلى 
المستهلك على القدر نفسه من الأهمية, عندما يعد المصدر الأسامى لمعلوماته عن 
السلع والخدمات التي تشبع احتياجاتهء وخصائصها ومواصفاتها وأسعارها وأماكن 
وجودها. وهو يتساوى بالنسبة إلى المجتمع في الأهمية مع الأنشطة الإعلامية كافة؛ أو 
على الأقل يقترب منها. هذا ما لا خلاف عليه بالنسبة إلى القيمة الوظيفية للإعلان من 
الناحية النظرية. وإنا الخلاف يدور حول الممارسة» وتطبيقات الوظيفة الإعلانية في 
المجتمع العربي . 

وأولى الملاحظات التي يتعين طرحها في صدد وضعية الإعلان ني الوطن العربي 
تتعلق بتزايد الاعتماد عليه كمصدر تمويل لوسائل الاتصال. وحتى النظم الاتصالية 
القطرية التى ظَلَّت لفترة طويلة ترفض استخدام الإعلان التليفزيوي» اضطرت في 
السنوات الأخيرة إلى الاعتاد عليه وبصورة مكثّفة» كمصدر لتمويل الوسيلة الاتصالية 
ذاتها. وطبقاً لما تحت أيدينا من بيانات» فإن التليفزيون الليبي هو الوسيلة الاتصالية 
الوحيدة تقريباً الذي لا يستخدم الإعلان. 


.9ل١ المصدر نفسه. جدول رقم 90م صن‎ )١5( 
.الا١ المصدر نفسهء جدول رقم (08). ص‎ )5( 
.7/17" (/ا") المصدر نفسه. جدول رقم (19). ص‎ 


ا" 


وتتعلق الملاحظة الثانية بوضعية صناعة الإعلان التي تتفاوت في حجمها 
وتطورها من قطر إلى آخرء وتعكس في بعض الحالات تطور المجتمع الإعلاني داخل 
نظم الاتصال القطرية . والملاحظ أن عدداً كبيراً من الأنظمة الاتصالية القطرية قد 
طور صناعته الإعلانية مع تطور الأوضاع الاقتصادية. ولو بخيرات وإمكانات 
مستوردة. وأن بعض الأقطار ما زالت الصناعة الإعلانية فيها بدائية. وأشبه ما تكون 
بعمل المواة. ىا يلاحظ في هذا السياق أن ثمة بعض أشكال التعاون بين الصناعات 
الإعلانية في عدد من الأقطار العربية. خاصة في مجال بحوث التسويق. والتخطيط. 
والإنتاج الإعلاني. 


وتتناول الملاحظة الثالثة عدم وجود ضوابط أو تنظييات محددة لصناعة الإعلان 
في عدد كبير من الأقطار العربية. وتنصبٌ غالبية الضوابط القائمة على تنظيم مضمون 
الإعلان. وتحديد الشروط الواجب توافرها في الرسالة الإعلانية حماية للسوق 
وللمستهلكين. أما الوسائل الإعلانية ذاتها الي تلهث خلف المعلن فنادراً ما تلتزم 
بهذه الضوابط. إلا في الحالات الصارخة, وفي بعض الأقطار العربية. وتمس هذه 
الضوابط في الغالب الاعتبارات الأخلاقية والدينية وما شابهها . 


وتشير الملاحظة الرابعة إلى أن التراث العلمي العربي في مجال الإعلان ذو توجه 
غربي في مجمله. وأن نسبة كبيرة منه منقولة من المدرسة الغربية. ويكفي الاطلاع على 
قوائم مراجع الإعلان العربية للوقوف على ذلك. ولا يقتصر الأمر على ذلك. وإنما 
يمتد إلى أساليب الممارسة. خاصة ما يتعلق بمضمون الرسالة الإعلانية وجانبها 
الإبداعي, الذي لا يخرج عن محاكاة الاتجاهات الغربية في الإعلان . 


اوغلب عل الإعلاق ف , الأقطار العونية” كي لكان التجاري التنافسي. حتى 
وال شاد أو دات الوظيفة الاجتاعية ضعيفة ة مقارنة بالإعلانات التجارية . 


وتثير هذه النقطة الأخيرة قضية مرتبطة بمخاطر الإعلان الأجنبي في وسائل 
الاتصال العربية. والتي تمس كلا من المنتج المحلى والفرد المستهلك والمجتمع ككل 
وتتعدد أبعاد هذه المشكلة وتزداد خطورتها في الأقطار العربية ذات الاقتصاد الجرء 
والسوق المفتوح. خاصة دول الخليج العربي. 

وتتلخص خصسطورة المشكلة في أن المعلن الأجنبي يغرق الأسواق بسلع ذات 
جودة عالية. وبأثان أرخص من أسعار السلع الوطنية المنافسة. مع كثافة اعلانية 
شديدة يعجز أي منتج وطني عن مسايرتهاء وإذا حاول فإنه يزيد من تكلفة انتاج 
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السلعة وبالتالي من سعرها النهائي المرتفع أصلا بالنسبة إلى السلع الأجنبية"'". وتأتي 
غالبية هذا الكم الهائل من الإعلانات الأجنبية الي تشكل النسبة الساحقة من كم 
الإعلانات في وسائل اتصال هذه الأقطار من وكالات إعلانية أمريكية. ذات قدرات 
فنية وإبداعية وإقناعية عالية» لا تعبأ بشيء سوى أهدافها الترويجية*". والقاعدة أن 
هذه الإعلانات تصمم اناسا للسوق الأصلي بقيمه الثقافية وعاداته الاستهلاكية ؛ 
وتخرج بعد ذلك بالتعليق العربي لتذاع أو تنشر في وسائل الاتصال العربية. حاملةً 
القيم الثقافية والأخلاقية والسلوكية ا وحافزة لروح الاستهلاكية النهمة. وخلق 
ثورة تطلعات استهلاكية؛ ضارة في أحوال كثيرة بالصناعات المحلية الناشئة 
وبمتطلبات الادخار الفردية والجماعية. وبالأوضاع الاقتصادية العامة, وبالقيم الثقافية 
السائدة؛ التي قد يكون ترشيد الاستهلاك أحد أهدافها الأساسية”». 

ويزيد من خطورة المشكلة اعتبارات داخلية عديدة» منها: 

أن الذهنية والحرفية الغربية تكاد أن تكون المدرسة الإعلانية الوحيدة فى 
الوطن العربي . ١‏ 

- وعدم وجود تنظيمات لحماية حق المستهلك, وإن وجدت فهي شكلية في 
الغالب أو غير فعالة:". 

- وانعدام أو ضعف مستوى الوعي بآثار الإعلان الأجنبي على الأنظمة القطرية 
مبياكلها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 

- والنهم الإعلاني لوسائل الإعلام . 

ويثمة الجانب غير المنظور للمشكلة في ضغط الشركات متعددة الجنسية إعلانياً 
على وسائل الاتصال القطرية لني مواقف محابية للنظم السياسية والاقتصادية الي 


(#8) السعودية. مجلس الغرف التجارية والصناعية السعوديةء دور الإعلان التجاري في ترويج متتعجات 
الصناعة السعودية : دراسة ميدانية (الرياض: المجلس. [د. ت. ]). صفحات متفرقة. 

(9؟) ذكرت إحدى الدراسات أن في عام 191/7 كان هناك ثلاث وكالات إعلانية غير أمريكية فقط من - 
بين أكبر 7١‏ وكالة على مستوى العالم (اثتتان يابانينان وواحدة انكليزية). وفي كل الدول الأوروبية تمتلك 
الولايات المتحدة الأمريكية حوالى نصف أكبر عشر وكالات إعلانية (من حيث الدخخل). فعل سبيل المشال: 
يوجد 2 وكالاات أمريكية في بلجيكال وم في بريطانيا, وه ف هولتداء و« في السويد, و5 3 سويسراء و ف 
المانيا الغربية. انظر: نص «رئسعصسمماءناء7 لقممنئندا8 لسه قتلء14 تحدم قسومة1» ,ععللئطءة ارعطرء11 
.24 .0 ,1011م لاللتة7:ة07ن) 10:10ه71علتجط 2710 نوع 7عنا50 لأ16رمةاولة ,.قلء ,؟عللتطءة كمه ومع نممعلءه!؟ 

(*1) للاستزادة حول هذه النقطة. انظر على سبيل المثال: 
/220008ع م1 عط" تعمتطانان غ0 ومزودتسكمةء1 عط لسة كعكمم عاص لقمهتاقمتالن84» ,أمدكييدة أمدكا 
وذ .01؟ ,تلعجمودع] معمءط زه [71لامل «ردهاقعسف8 ووعستكدا8ظ لسه كع تامء5 ومتوتاء لم4 أه إأممسة 

.(1)1976 .مص 

(41) عبد الحادي قريطم [وآخرون]» تقييم نظام حماية المستهلك: دراسة تطبيقية على المملكة العربية 

السعودية (جدة: جامعة الملك عبد العزيزء مركز البحوث والتنميق “19481).. 


"1 


تنتمى إليها هذه الشركات. أو على الأقل الالتزام بالصمت. وتحت يد الباحث أمثلة 
كير وبعضها حالات صارخحة؛ ولكن حساسية المعلومات لا تسمح بالكشير من 
الإسهاب. وكثيرا ما تنشر اعلانات تحريرية على أنها موضوعات صحفية لصالح هذه 
الشركات أو دوها بتمويل مباشر من الشركات ذاتها أو من دوها. 

وللإنصاف. ظل الاتحاد العام للصحفيين العرب لسنوات طويلة ينه إلى 
خطورة هذا الوضع. ويدعو الصحفيين العرب والصحف العربية إلى التزام التفرقة 
بين المواد التحريرية والإعلانية» وإلى حظر نشر الإعلانات السياسية التي تقدّمها 
الحيئات الأجنبية إلا بعد التحقق من أنها تتفق مع السياسة الوطنية والقومية» ويكون 
تحديد أجور نشر هذه الإعلانات طبعا للأسعار العادية المقررة حتى لا يصبح الإعلان 
إعانة غير مباشرة من دولة أجنبية» وأن يلتزم الصحفيون العرب بعدم التوقيع على 
الإعلانات حتى لا تستغل أساؤهم. وبعدم تخصيص صفحات إعلانية أو أعداد 
خخاصة للإعلانات التحريرية التي تقدّم دعاية للحكومات الامبريالية والقوى الرجعية 
والشركات الأجنبية تتعارض والمصلحة العربية العليا"». 

وتتعلق الملاحظة الأخثرة بضخامة الإنفاق الإعلاني العربي ني الخارج. في 
الوقت الذي تعاني فيه الأنشطة الاتصالية التي تمارس في إطار الإعلام العربي المشترك 
من وهن التمويل . 

ولا شك أن الأقطار العربية النفطية هي الأكثر إعلاناً في وسائل الاتصال 
الغربية في مجال الإعلانات التحريرية بالذات, التى تنهال في المناسبات السياسية 
القطرية» والتي لا تخرج في محتواها عن الدعاية السياسية للنظم القطرية. وبالطبع 
يزداد هذا الإنفاق الإعلاني في الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدةالأمريكية. 
وكثيراً ما يبرر بأنه يستهدف تصحيح صورة العرب في الخارج. والردٌ على الافتراءات 
المضللة”*', 


(49) انظر على سبيسل المثال» تتوصيات وقرارات المؤتمر الشاني للصحفيين العرب المتعقد في القاهرة في 
شباط/ فبراير 1474. وقرارات وتوصيات اللجنة المهنية للمؤتمر الثالث للاتحاد العام للصحفيين العرب. في: 
صابر فلحوط وسجاد الغازي» الاتحاد العام للصحفيين العرب: تأسيسه ومؤتمراته وقراراته: دراسة وثائقية. 
تقديم سعد قاسم حمودي ؛ مراجعة حنا مقيل (بيروت : مؤسسة بترا للطباعية والنشر5857١)ءص‏ 177 - “الااو0؟11. 

(17) يذكر محمد حسنين هيكل انه في عام 2148٠‏ أنفقت أقطار عربية على الاعلانات السياسية في 
ثلاث صحف وبحلتين أمريكيتين فقط ما قيمته ١7١‏ مليون دولار» وان هذه الوسائل ذاتها نشرت إعلانات 
عربية علاوة على ذلك بما قيمته 710 مليون دولار في العام نفسه؛ عبارة عن إعلانات عن مؤسسات وبنوك 
وشركات عربية. وهذه الوسائل هي : نيوبورك تايمز وواشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز, ومجلتا تايم 
ونيوزويك. وإذا كان.هذا مقدار ما أنفق على حمس صحف في دولة واحدة فكم دفع العرب في بقية أنحاء 
العالم؟. انظر تعقيب محمد حسنين هيكل على : غسان العطية: «دور الجامعة العربية في الاعلام)» ورقة قدّمت 
إلى : جامعة الدول العربية: الواقع والطموح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, '19817): ص .140١٠‏ 


لمحا 


الفصل العاشر 
تقانة الإنصال ولإعلام في الوطن العربي 


مقدمة : تقانة الاتصال إلى أين؟ 


على الرغم من التقدم التقاني السريع والمثير الذي نشهده. فإنه يصعب على 
المرء في كثير من الأحيان تحليل جوهر هذا التقدم أو إدراك قرته الدافعة”'. وأياً ما كان 
الأمره فإننا لا يسعنا إلا الاعتراف بأننا أمام تقانة م 
ولا تترك للباحث فرصة لاستيعابها واستيعاب آثارهاء أو فهمها وربط جزئياتها ببعضها 
البعض . والأمر المؤكد أن هذا التقدم السريع في تقانة الاتصال والإعلام يدل بوضوح 
على أن العالم يمر بمرحلة ما بعد الثورة الصناعية» التي تتسم بظهور المجتمعات القائمة 
على صناعة المعرفة والمعلومات. 1 

وتؤدي الجيرة في تفسير كلمة التقدم السريع في تقانة الاتصال والإعلام إلى 
اختلافات عديدة حول آثارها المختلفة. ويبدو لنا أن هذه التقانيات تتميز بآثار خاصة 
في كل مجتمع. ؛ وتختلف من مجتمع إلى آخر في ضوء متغيرات سياسية واقتصادية 
واجتاعية وثقافية. ويزيد فِ التعقيد أن بعض هذه التقانيات وافدة من صناعات 
أخرى غير صناعة الاتصال. وبعضها الآخر ولد في صناعة الاتصال. وانتقل سريعاً 


)١(‏ لا نقصد هنا استعراض كل أوجه التقدم التقاني في مجالي الاتصال والإعلام» ولزيد من التفاصيل 
4 لعاأم00::1) كمء4[ مجه كفارء<1 تترقعع غ1 :عماعزاوط ببمللمعتص«جصم علاكتلمع1 علرعنلاه1 رععآ مطول 
.0 ,(1976 ,511500لا تمنمة) 76 20 :6210011 هنا اتام ككقكلل عه دعم 22 لطة كاتمجع13 رااءدلعدص4ق4 
معآ لمة ,(1979) أكتنان! «,2000 جقعلا عط ص قم80هءتستاستصرمءعلك1» ,مستتتملة .2 لأمعو10[ ,8 - 7 
باللمعلة معطمل ممه ععطعساط لطءماء01آ-عماعة؟ :ما «رسمعرمتده؟ لهة (هله10 تقتلع154 ككقل8» ,أرقهعوم8 


,655 لقتلطنظ عقناه11 مناكة 1 : تعاملا” بجع 83) ورمالمع ةيرمت أمسساين)-علمة 0710 أمنرمتهتجع 11 ,.كلةء 
.66 - 63 .مم ,([1976] 


اويا 


إلى صناعات أخرىء وترك لنا ما يمكن أن نطلق عليه التكامل التقاني. وهذا التكامل 
جعل معالحة تقانة اللاتصال قٍِ الحقيقة معالحة للتقانة بصفم عامة. وجعل تناول التقانة 
بعموميتها يسري على تقانيات الاتصال. 


وعنل تقييم آثار تقانيات الاتصال والإعلام ؛ ولن كينا إلى حد كبير القول 
بأن التقانة تصنع التار يخ باعتبار تأثير ها في طبيعة النظا م الاجتماعي والاقتصادي الذي 
تعمل فيه؛ سواء شهد النظأم تتابعاً تقانياً ها أم 0 وسواء كانت هذه الآثار في 
نطاق التحكم البشري . أم العكس » وبغض النظر عن الفترة التي تمَتد عبرها هذه 
الآثار ©). فهذه التقانيات». بتطورها السريع. وما تتيحه من .خيارات وبدائل للتطبيق. 
تتجه من الندرة إلى الوفرة» المصاحبة لانخفاض السعر وسهولة الاستخدام» في 
الوقت الذي تتجه فيه مكونات العمليات الانتاجية الأخعرى كمصادر الطاقة والمواد 
الأساسية إلى الندرة» وفي الوقت الذي توسع فيه يفا الدائرة الي تتم فيها عملية 
صنع السياسة واتخاذ القرار؛ حيث يتزايد بشكل مطرد دور التكنوقراطيين في صنع 
السياسة ووضع الخطط القومية» مع تفاقم المشكلات التي يواجهها الإنسان من 
ناحية» واشتداد المد التقاني من ناحية أخرى”. وفي مقدور هذه التقانيات أن توسع 
نطاق ال مارسة الديمقراطية وحق الاتصال للفرد. في الوقت الذي توفر امكانات 
استخدامها لدعم النظم الاتوقراطية 


والذي لا شك فيه أن درجة تطور النظام الاجتماعي والاقتصادي هي التي تحدد 
إمكانات الاستفادة المثل من البدائل والخيارات التي توفرها هذه 0 الحديثة في 
مجال الاتصال, ولا عبرة للزعم أن في مقدورها أن تخئف بشكل فعال من حالة عدم 
التوازن بين الشمال والجنوب» وأن توفر قوسا جيدة للدول النامية لبلوغ أهدافها 
الاقتصادية والاجتاعية؟»» فإن حيازة هذه الدول لمذه التقانيات» بغض النظر عن 


موقع الحاجة إليها, ف سلم أولويات التنمية الوطئية» لن يضيق هذه الفجوة الاخحذة 


(19) يتفق أساتذة تاريخ العلم والتقانة على أن التقانة تؤثر في طبيعة النظام الااجسماعي والاقتصادي, وإن 
اختلفوا في تفسيراتهم لطبيعة ونوع هذه التأثيرات ومداها. لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة. انظر: ملفين 
كرائز برغ وويليام ه. دافتبورت» التكنولوجيا والثقافة: مقالات ومقتطفات مختارة (القاهرة: مؤسسة سجل 
العرب. 15102). ص 18 .7١‏ 

() أحمد عباس عبد البديع؛ ونحو استراتيجية علمية وتكنولوجية موحدة في نطاق جامعة الدول 
العربية.: شؤون عربية, العدد ٠‏ (آب/ أغسطس 19487): ص 2115-1١86‏ 

)4( ستل نهذ «مفاعمللآ عناكتلهوسا2 قصة أمعلمعمعلمعنم1 مدعه! مملكغقء أمناسصمع>» اعطم عتاع 
كاعء وعم سه ععنزاوط رسعلا[ أمرمزتعادعام1 جرز كلكةن) ,.كلةء ,ممدعل0همة .11 أعقطءزلة لمة لمتعطعن8 

.9 - 98 .مم ,(1981 ,كوعءظ2 بإانونء باتو نا متطسسام© تعاعولا بسع لح) 
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الاتساع بسبب التطور السريع ف هذه التقانيات ذاتها”'» فالعيرة هنا تكمن فق قدرة 
.ول النامية على ابتكار أغاط التقانة الي تشبع احتياجاتها الأساسية. وعلى قدرتها 

اكتساب التقانيات الوافدة وادارتها وتعديلها عا يتلاءم مع بيئاتها المحلية. ويخدم 
دافها التنموية . ولهذا كثيرأ ما يتردد التحذير من «اعتبار التكنولوجيا أداة صالحة لجميع 
غراض» قادرة على الحلول محل العمل الاجتراعي , والتفوق على الجهود المبذولة من اجل 5 
ولات بنيوية ف البلاد المتقدمة والبلاد النامية, ويتوقف المستقبل إلى حد كبير عل الوعى 
'خختيارات المتاحة وعلى توازن القوى الاجتماعية, وعلى الجهد الواعي لتوفير افضل ظروف ممكنة 
لم الاتصال داخل الأمم وفيا بينهاء" . 


ويتناول هذا الفصل مشكلة تقانة الاتصال والإعلام ىُِ الوطن العربي عل 
حو التالي : 


أولاً: الفكر العربي والتقانة 


إن الحديث عن آثار التقانة عامة ينسحب بالضرورة على تقانة الاتصال 
لإعلام. لأسباب عدة؛ أهمها: أن هذه التقانيات, وإن كانت تتسم أيضاً 
لاستقلالية من حيث شكلها عن بقية التقانيات الحديئة ارق على النحو الذي 
ظهر به كوسائل اتصال أو إعلام فإنها ف الأعم الأغلب 3 تعتير جزءاً 2 
متد انلا مع التقانيات الآخر ىء وثانياً: : أن اقتصاديات تقانة الاتصال والإعلام» 


نظم إدارتها وتمويلها وتسويقها تخضع للاعتبارات ذاتها التي تحكم التقانة عامة تحت 
لظلة العامة للشركات متعددة الجنسية» وثالثها: أن تقانيات الاتصال والإعلام تتظهر 


(0) عاأأدعصهنئآ لمة لاأمواععع509 لمممتانل! مماغقء تم سوهت لفمما)فمعاصل» ,ععااتطعد ممعم 
ع5 لدع ناتاه لمة دمدتاهمعناول 01 أممطع5 ,لإاأتكع نزولا فمدزاطسزآ نغة لعأمعوع,م ععمدم «,لزإعمعمسناكم1 
(1968 ,اممطء5 عط" :[.م.م]) متكمممرى ف وتلل ماكعلالا أمترمالمضعاانا تمن مالاعائا كمداا ,عمو 

.93 - 92 .مم 


649 شون ماكبرايد [وآخرون]» أصوات متعددة وعام واحد: الاتصال والمجتمع اليوم وغداً: : نحو نظام 
المي جديد أكثر عدلاً وكفاءة (الججزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء 1 ص .4١‏ وانظر أيضاً: 
نعلم والتكنولوجيا والتنمية في الوطن العربي: مؤتمر الأمم المتحدة لتسخخير العلم والتكنولوجيا لأغراض 
لتنمية. فييناء 1414 آب/ أغسطس 111/4 تحرير ابراهيم بدران (بغداد: اتحاد مجالس البحث العلمي 
لعربية» 7) ص ١1‏ - 2154 وعمر ابراهيم الخطيب» «التكنولوجيا والحضارة: وجهة نظر عربيةء» شؤون 
نربية؛ العدد ٠‏ (تشرين الأول/ أكتوير 19/807), ص 11/7. وقد حذر تقرير اللجنة العربية المعنية بوضع 
ظام عربي جديد للإتصال والاعلام من ذلك بوضوح: «على مخططي برامج التنمية الشاملة في الوطن العربي أن 
كونوا في غاية الحذر والانتباف عند التفكير في ادال التقنيات الحديئة في أي مجال من مجالات الحياة؛ لأن ما 
نطيق على المجتمعات الغربية الصناعية المتقدمة. لا ينطبق على الأوضاع العربية واحتياجات اليلدان العسربية؛ 
.ذلك بسيب وجود مؤثرات عديدة مثل عدد السكان:, والبنية الاقتصادية والإجتاعية وغيرهاء. انظر: اللجنة 
لعربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال ف الوطن العريء نحو نظام عربي جديد للاعلام والاتمال: : مشروع 
التقرير النهائي (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 114868)) ص 116. 


ا 


آثارها في كثير من الأحيان بصورة سافرة ومباشرة, لأنها تتجه مباشرة وبصورة متكررة 
في اليوم الواحد لتطرق حياة الإنسان وعقله . 


وقد احتلت آثار التقانة وإمكاناتها حيّزاً واضحاً في الفكر العربي في نواحيه 
واتجاهاته المختلفة, في إطار بحثه في 9 وفلسفات تحضرء أو تقدّم أو تنمية الوطن 
العربي» وتراوحت اتجاهاته من النقيض إلى النقيض مرورا بمناطق رمادية صغيرة ؛ ففي 
الطرف الأول يطالب فريق من المفكرين والباحثين العرب بملاحقة الدول المتقدمة 
تقانياً وصناعياً. إمّا لتعويض الفجوة الحضارية بين الغرب والعرب. أو استجابة 
للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسكاني في الوطن العربي. واطلاق طاقات الإنسان 
العربي» فإن «قيمة بناء مجتمع العلم والتكنولوجيا في أحدث صورة وني أقصى ما وصلت إليه 
التجربة العالمية» يستجيب لواقع اقتصادي واجتماعي وسكاني خطير في البلاد العربية: وسائر البلدان 
النامية. نعني ضآلة نسبة 3 العاملة الفعلية بالقياس إلى مجموع السكان. . . فالثورة العلمية 
التكنولوجية في أحدث صورها التي تتجلى في الأوتوماتية والعمل الذاتي للآلة تقثّل من الحاجة إلى 
الآيدي العاملة» إذ تحل الآلة محل الإنسان في كثير من الأعمال. وتقود إلى زيادة الانتاجية عن صريق 
اللجوء إلى أدوات تكنولوجيا أنجح . وبذلك تحرر طاقات بشرية كثيرة من العمل الآلي البعيد عن 
طبيعة الإنسان. ولعلها بذلك تجعله يفرغ لنشاطات ألصق بإنسانيته. على رأسها البحث العلمي 
والدراسات السابقة على الانتاج وتسويق الانتاج قضادٌ عن الدراسات الإنسانية والنشاطات الفنية 
والفكرية والأدبية ال ويذهب بعض أنصار هذا الاتجاه إلى حد الانبهار بالتقدم 
التقاني الذي تم احرازه 5 يجالات الاتصال والإعلام والتبشير بأها تحمل الخلاص 
للعرب وبقية الدول النامية من أوضاع التخلف”, 


وعلى النقيضء يرى فريق من المفكرين والباحثين العرب ‏ وهم الأغلبية ‏ أن 
كت الغرب والاقتداء به قُِ مجاللات التقانة سوف يزيل تبعية العرب للدول الغربية قِ 
شجى المجالات.» بما قل يدمر الببى الداخلية للمجتمعات العربية , «فالتكنولوجيا بشكل 
عام - وتكنولوجيا الاتصال والإعلام بشكل خاص - لا تلعب دوراً حيوياً في السيطرة الثقافية 
فحسبء. ولكنها بالفعل جزء من هذه السيطرة)< ان ٠‏ فقليل من الدول النامية تلك الى تراعى 


(7) زكي نجيب محمودء ثقافتنا في مواجهة العصر (بيروت: دار الشروق؛ 4/ا91١1):‏ ص 7١١‏ وما 
بعدها. 

(8) عبد الله عبد الدائم؛ «تطوير التربية العربية لمواجهة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: فلسفة التربية 
والتحدي الاسرائيليء؛ المستقبل العربي, السنة 8 العدد 86 (آذار/ مارس 1985). ص 45. 

(9) حسن صعب, اعجاز التواصل الحضاري الإعلامي: نحو وكالة عربية دولية للأنيساء (بيروت: 
[د.ن.]. 19481)ء صفحات متفرقة . 

٠8 عواطف عيد الرحمن. قضايا التبعية الاعلامية والثقافية في العالم الثالث. سلسلة عالم المعرفة؛‎ )١١( 
ص 07 وانظر أيضاً: منير الله ويردي. دور‎ .)١1484 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.‎ 
2111-15١9 التكنولوجيا السياسية في تخلف الدول (بغداد: وزارة الثقاقة, 191/8), ص‎ 


كه؟ 


لاءمة التقانة الجديئة للسياق الاجتماعي والاقتصادي السائد للتقانة. «وكل) كان البناء 
إجتاعي متعدد الملامح والقسمات من الناحية الطبقية. كلما اتضحت الصورة من ناحية الفئات 
إجتاعية المستفيدة حقا من استخدام التكنولوجيا المتقدمة. أو كلما اتضح لمصلحة من تستخدم هذه 
تكنولوجيا. إذا بدأنا بالاعتراف بأن التكنولوجيا والعمليات المترتبة عليه تنبع أساساً من احتياجات 
طبقات المسيطرة في دول المركز. فإن ذلك يعني أن دول الأطراف الضعيفة الفقيرة لا توضع 
حتياجاتها في الاعتبار سواء من جانب منتجي أو مصدري التكنولوجيا"''. ولا يتوقف الأمر عند 
هد التبعية» إِذْ تؤدي التقانة ‏ كما يرى بعض أنصار هذا الاتجاه ‏ إلى تعميق فجوة 
ددم الثقة بين العالم الثالث والدول المتقدمة نتيجة التفاوت الاقتصادي بينهاء علاوة 
بلى أنها تستخدم للوقيعة بين دول العالم الثالث ذاتها. 


وعلى المستوى العربي» يتمثل الانعكاس السياسى المباشر الذي يمكن أن ينشأ 
عن التقانة في اتساع فجرة التقسيم الطبقي ‏ حسب تعبير الدكتور سعد الدين 
براهيم ‏ بين الأقطار العربية الغنية والأقطار العربية الفقيرة أو محدودة الدخل أو 
لموارد الطبيعية» وعلى المستوى الوطنى. تتمثل آثار التقانة في الفساد الاداري وضعف 
لمشاركة الشعبية. وتعارض معطيات التقانة مع العادات والقيم الاجتماعية نما يؤدي 
لى تفجر أزمات سياسية واجتاعية في بعض الأقطار العربية”". 


وبين النقيضين يمكن أن نلمس ثلاثة اتجاهات معتدلة تقوم على الاستفادة من 
التقانة المتاحة مع مراعاة المحافظة على الأجيال والقيم الوطنية. ويرىٍ الاتجاه الأول أن 
العرب ليسوا متخلفين عفاور وإن كانوا متخلفين كاتا استناداً إلى التفرقة بين 
الحضارة. «والتمدن». وأن الواجب إقامة علاقة متوازنة بين الحضارة التي يملكها 
العرب والتقانة الوافدة من الخارج”". ويرى الاتجاه الثاني ضرورة أن يبتكر العرب 
الوسائل العلمية والتكنولوجية الجديدة بالاستفادة من خيرات الدول المتقدمة لتعجيل 
التطوير في مختلف مراحله ومستوياته؟"©, ويرى الاتجاه الأخير «أن الإعجاب بالتكنولوجيا 


الغربية يتغلغل في جميع زوايا المجتمع العربيء كا يتغلغل في زوايا المجتمع الياباني القديم. ومع أن 
الممجتمع أعطى شرعية كافية لهذا الإعجاب. ما أدى إلى استيراد التقانة الغربية على نطاق واسع . 


717-535 عيد الرحمن. المصدر نفسه. ص‎ )1١( 

)١1(‏ عمر ابراهيم الخنطيب. «الجوانب الايديولوجية والسياسية والإجتاعية في الفكر التكنولوجي 
العربي. : يجلة العلوم الإجتماعية. السنة 2١5‏ العدد : (شتاء .)١486‏ ص 4 270 وانظر أيضاً: أنطوان 
زحلان. البعد التكتنولوجى للوحدة العربية (ييروت: مركز دراسات الوحدة العربية. .)١981‏ ص ١:4‏ 
واللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربي. نحو نظام عربي جديد للاعلام والاتصال: 
مشروع التقرير التباني. ص 117. 

(1) الخطيب, «التكنولوجيا والحضارة: وجهة نظر عربية.» ص.371 . 

(15) العلم والتكنولوجيا والتئمية في الوطن العربي: مؤتمر الامم المتحدة لتسخير العلم والتكنولوجيا 
لأغراض التنمية. فييناء 14 54 آب/ أغسطس 14194 ص 18 . 


ا 


وإلى محاولة استخدام هذه الوسائل الانتاجية, إلآ أن المجتمع حجب الشرعية عن الأخذ بالقيم 
الغربية المصاحبة للتكنولوجيان:" . 


ثانياً: وضعية تقانة الاتصال والإعلام 
في الوطن العربي 


إن القول إن بنى الاتصال والإعلام في الوطن العربي تحوز أحدث التقانيات*" 
قول عشوائي وبجحف في 0 يساوي في أجحافه القول إن قرارات استعمال 
النظم التقانية في الوطن العربي لا تتبع الأسس العلمية السليمة"". كلا القولين 
مجحف في التعميم» فلا يوجد توصيف واحد قابل للتعميم على الوضعية التقانية 
للاتصال والإعلام فْ الوطن العربي» إلا ف ما بخص بعض الأمور العامة التي تسرى 
على بنى الاتصال والإعلام سريانها على بقية البنى الاقتصادية في الوطن العربي. وعلى 
رأسها: 


أن الوطن العربي يمثل سوقاً واسعاً لمنتجات التقانة الغربية*". 


(16) مجدالدين خيري. وحول مستقيل الوطن العربي» » المستقبل العربي. السنة 4. العدد تم (اذار/ 
مارس .)١1487‏ ص 1775. وني زخم البحث في قضية آثار التقانة. وجه حسن محمد طوالبة القضية وجهة 
أخرى ب «أن التسليم بوهم التفوق الثقني للدول الصناعية الرأسالية بات يشكل ظاهرة خطيرة ني العصرٍ 
الحديث, اذ انه بإمكان دول حركة عدم الانحياز شراء أو امتلاك تقنية وسائل الإعلام من الدول الأكثر تقدما 
في الحركة. أو من الدول الغربية الصناعية ذاتهاء ويبقى القرار السيابى هو الأهم وهو الأساس في تمكين الحركة 
والبلدان النامية عموماً من التعبير عن ارادتها وهويتها الوطنية وذاتها الثقافية». انظر حسن محمد طوالبة» نحو 
تخطيط استراتيجي للإعلام العربي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 1481). ص ١5‏ 

)١(‏ يذكر تقرير اللجنة العربسة لدراسة قضاياالاعلام والاتصال في الوطن العربي: «وني الخلاصة 
نلاحظ أن التقنيات المستعملة لدى البلدان العربية هي من أحدث ما هو متوفر في أسواق الدول الصناعية, 
والعرب من أكثر المستهلكين لها في العالم. حتى غدت بعض المحطات الاذاعية والتلفزيونية العربية معارض 
لأحدث وأضخم ما هو متوفر في العالم»: انظر: اللجنة العسربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن 
العربي. نحو نظام عربي جديد للاعلام والاتصال: مشروع التقرير النبائي. ص 158-1737 ,. 

(107) ويذكر التقرير ذاته في الموضع نفسه ما نصه: «وبالرغم من استعمال البلدان العربية هذه التقنيات 
الحديثة؛ وخاصة في مجال الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء. فإن اتخاذ القرار باستعيال هذا الجهاز أو غيره 
واستعمال هذا النظام أو غيره لا يتبع في البلدان العربية الأسس العلمية السليمة كتقدير الحاجات الحقيقية 
والإمكانات المادية والقدرات الهندسية». انظر: المصدر نفسه. ص .1١8‏ 

(18) يذكر أنطوان زحلان أنه كان لدى الشركات الأجنبية (في عام 1181) عقوداً هندسية قيمتها 6٠١‏ 
مليار دولار لتنفيذ مشاريع في الوطن العربي. وأن جميع هذه المعاملات الخاصة بالآلات واللوازم تتضمن 
التقانة؛ ولكنها تعتمد على استيراد المنتجات لا المعرفة الفنية. انظر: زحلانء البعد التكنولوجى للوحدة 
العربية. ص 78 . 1 
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وأنه لا يوجد قطر عربي واحد لديه حالياً تقانيات محلية لإشباع احتياجات 
لاعات الاتصال والإعلام . 

ولا تعطي أي من الأقطار العربية أهمية أو أولوية لمشروعات البحوث والتطوير 
. هذا المجال. 

وأن إقامة بعض صناعات تجميع المواد الاتصالية والإعلامية يتم بأسلوب 
ال من نقل التقانة. وغالبا ما يتم تحت إشراف أو إدارة شركات أجنبية؛ ومن ثم لا 
ضح لنا أية اتجاهات للاعتهاد على النفس في هذا المجال. 

يقع على عاتق الدولة مسؤولية جلب هذه التقانيات بحكم ملكيتها لمرافق. 
وسائل الاتصال والإعلام بصفة عامة» وبحكم مسؤوليتها عن تطويرها. 

- ويسم توزيعها داخل الأقطار العربية بالمركزية الشديدة في العواصم والمان 
كيرى» ما يدعم الاحتلال القائم قِ سريان المعلومات على النطاق الوطني . 

أن بنى» ومرافق الاتصال والإعلام القائمة الآن في الأقطار العربية. قد 
نامتها بالكامل شركات أجنبية دون مشاركة وطنية فعلية إلا في حالات نادرة. وفي 
رافق محددة. 

وبعد ذلك» فنحن أمام اختلال أو عدم توازن بين الأقطار العربية في مجالات 
قانة الاتصال والإعلام» بين من يحتاج القليل ولديه الوفرة» ومن يحتاج الكثير ويعانٍ 
لجرا في قدراته المالية» وهى التى تجعل امتلاك تقانيات حديثة في هذا المجال عيئا 
قيلاً على برامج التنمية التي قد تكون أكثر إلحاحاً. ويمكن القول ان لكل قطر عربي 
وضاعه ومشكلاته التقانية الخاصة في مجالات الاتصال والإعلام. وهي وإن تجاوزته 
لى قطر آخرءٍ أو تشاببت مشكلاته وأوضاعه مع غيره من الأقطار العربية» فإن هذه 
لأوضاع لا تمثل أوضاعاً عامة, قابلة للتعميم على أقطار الوطن العربي كلها. ويمكن 
حمال هذه الأوضاع ف ما يل : 

١‏ ان إدخال هذه التقانيات الحديثة إلى بعض الأقطار العربية لم يتم بقصد إشباع 
حتياجات محددة؛ فلا تطور وسائل الاتصال؛, ولا تطور الخدمات الاتصالية عامة. 
بلا حجم الجمهور المستهدف, أو سوق الاتصال أو متطلبات التنمية تستدعي مثل 
هذه النظم الحديثة المعقدة. لقد قفزت تقانة الاتصال والإعلام ني يعض الأقطار 
العربية قفزات سريعة جدا في فترات زمنية وجيزة» على نحو ترك لنا فجوات في 
التعاقب أو التطور التقاني لبنى الاتصال والإعلام في هذه الأقطارء وخلّفت لنا هذه 
الأوضاع ما يمكن اعتباره حالة انفصام بين قدرات الوسيلة؛ وقدرات القائم 
بالاتصال» وبين قدرات الوسيلة والمضمون الذي تبثه. وهذا الوضع في مجمله يعكس 


لمكا 


التفاوت الصارخ بين قدرة بعض الأقطار العربية على شراء تقانة الاتصال والإعلام 
وبين قدراتها على التعامل معهاء خاصة تلك الأقطار التي لم يتوافر لديها حتى الآن 
مخزون متراكم من المعرفة والخيرة يتيح لكوادرها الفنية التعامل: مع هذه التقانيات . 

؟ ‏ وفي أقطار عربية أخرى» تفوق متطلبات التقانيات الحديثة قدرات وسائل 
الاتصال والإعلام ذاتباء ولم ينجم عن امتلاكها أي تحسّن أو تطور في مضمون 
الاتصال والإعلام» أو اتساع في حجم الجمهور الذي تتوجه إليه.ء بل قد تضع 
متطليات هذه التقانة أعباء إضافية على الجمهور*". 

٠“‏ - ويرتبط استيراد التقانة الحديثة باستيراد خبرة وعمالة أجنبية لإدارتها وتشغيلهاء 
أو يرتبط في حالات أخرى بعدم القدرة على تشغيل النظم التقانية تشغيلاٌ اقتصادياً» 
ول يتضح ف حالات ثالثة توافر القدرة على الاستفادة الكاملة من امكانات النظام 
التقاني . 

ولا يعتبر التقدم التقاني ظاهرة عامة في الأقطار العربية كلهاء فا زالت تقانة 
الإنتاج في بعض الأقطار العربية دون المستوى المعقول. كا لا تعد ظاهرة عامة داخحل 
القطر العربي الواحد, فثمة أقطار عربية أدخلت تقانيات حديثة على بعض مرافقها 
الاتصالية دون البعض الآخرء أو اهتمت ببعضها على نحو يفوق اهتامها بالبعض 
الآخر. وبعضها الآخر طوّر بنى. ومرافق الاتصال والإعلام وشبكاته دون أن يطور 
بنى الاقتصاد الوطني ذاته. أو يطور بنى المواصلات السلكية واللاسلكية أو شبكات 
الطرق. . وغيرهاء الي تتكامل بشكل مباشر مع القدرة عل الاستفادة من التقانيات 
الحديثة . ففي بعض الحالات» لا يصاحب التطور التقاني امتداد نطاق اليف ليغطي 
كل الإقليم الجغراني. أو لا يصاحب إدخال تقانيات الطباعة الحديئة توسيع نطاق 
التوزيع أو تطوير صناعة النشرء أو لا يصاحب تقور ية محطات البث التليفزيوني مد 
الخدمة الكهربية إلى المناطق النائية”" . 


(19) سعت المؤسسات الصحفية في احد الأقطار العربية لتحديث نظمها الطباعية؛ واستبذال الطباعة 
البارزة بالطباعة الملساء دون أن يكون لدى معظمها حاجة ملحة إلى ذلك» واضطرت هذه المؤسسات إلى 
الحصول على قرض حكومي لتمويل شراء التقانة الجديدة. ولم ينجم عن ادخحال هذه التقانة أي تحسن أو تطور 
ملموس في مضمون الخدمة الصحفية أو في عدد الصفحات أو في أرقام التوزيع . وعجزت هذه المؤسسات عن 
تسديد أقساط القرض وفوائده» مما دفع السلطات المختصة إلى التحفظ على أموال هذه المؤسسات لدى البنوك. 
وكان ذلك على رأس الأسباب التي دقعت هذه المؤسسات إلى رفع ثمن صحفها إلى الضعف. 

)5١(‏ «إن العلاقة بين مختلف الوسائل الإعلامية هي أساساً علاقة تكافل وليست علاقة تنافس . فالدول 
التي تختار التركيز على أسلوب فب واحد ينبغي ألا تغفل ذلك بما يؤدي إلى القضاء على الآخر أو اهماله» وبينا 
يبدو أننا ندل العصر الالكتروني فليس ثمة ما يشير إلى اختفاء الطباعة . وسوف تستمر الصحف والمجلات 
والكتب لعشرات مقبلة من السنينء كمصادر هامة للإعلام والمعرفة والترويجء وينبغي تأمين الجهود التي تبذل - 


الجا 


ه ولا تعتير التقانيات الحديئة في مجالات الاتصال والإعلام ميزة في كل الأحوال» 
سبة إلى الأقطار العربية التي لم تتطور بناها الاقتصادية والاجتاعية على نحو يتلاءم 
إمكانية التقانيات الحديثة التي تتسم آثارها في بعض الأحيان بالغموضء والتى قد 
ل نظم الاتصال 0 
انة الجديدة مع هذه البنى الاقتصادية والاجتاعية. وتبدو خطورة هذه النقطة في أن 
حدات التقانية قد بدأت في الوطن العربي «تاخذ مكانها كوحدات متراصة:» وليس كنظام 
بط ومتداخحل في الجسم الاجتماعي . وهنا في معظم أقطار العالم الشالث ما تزال التكنولوجيا أو 
رسات التكنولوجية غير متولدة ف البيئة وما تزال تحمل طابع الاغتراب02" , 
-١‏ إن مضمون الاتصال هو الذي ينبغي أن يشغل حيّزاً من اهتمامناء يفوق 
هتمام بمسايرة أحدث متطلبات التقانيات الحديئة لأن الاختلالات الاتصالية 
إعلامية داخل الأقطار العربية وفيها بينها تتعلق أساساً بمضمون الاتصال في المرتبة 
ولى» ثم بوسائل نقله في المرتبة الثانية9" . 
وكثيراً ما تكون حيازة تقانيات جديدة في مجالات الاتصال والإعلام في أحد 
قطار العربية على حساب أقطار أخرى مجاورة أو هو ضار عهاء ولا يراعى ف اختياره 
.تقييمه أن يحقق هدفا قوميا أو مصلحة قومية. وقد تستخدم التقانة ذات القدرات 
عالية في شن الحملات الكلامية على الأقطار الأخرى في حالات التفكك والتشرذم في 
نظام العربي. 
وعلى هذاء يمكن القول إن تقانيات الاتصال والإعلام ف الوطن العربي تبدو في 
بض الحالات وكأنها تقانيات غير ملائمة سواء نظر إليها من منظور تقني أو منظور 
تصادي. أو من حيث مدى مواءمتها للتطور الفعلٍ في النظام الاتصالي ذاته؛ أو من 
نيث إشباعها لاحتياجات التنمية الوطئية» أو من حيث توفيرها لفرص عمل تتناسب 
ع كثافة رأس المال المستثمر فيها”". 


'ستمرارها ولضاعفة كمياتها وتحسين نوعياتها. كما أن الراديو والتلفزيون ما زالا بحاجة إلى مزيد من التوسع 
.إلى حجم أكبر من الاستشمارات». وعلى الأخص في الدول النامية؛ وهذا ما يصدق أيضاً على أحدث 
لابتكارات التكنولوجية. فجمييع الدول تحتاج إلى التخطيط لإدخاها على الأقل بطريقة تدريجية؛ وينبغي 
لبلدان النامية بوجه خاص أن ادر إلى وضع خططها لكي تتقاسم مزايا التكنولوجيا الحديثة وتكيقها مع 
حتياجاتها. وظروفها الخاصة». انظر: ماكبرايد [وآخرون], أصوات متعددة وعالم واحد: الاتصال والمجتمع 
ليوم وغداً : نحو نظام عالمي جديد أكثر عدلاً وكفاءة. ص 1١08‏ 

:)5١(‏ العلم والتكنولوجيا والتنمية في الوطن العربي: مؤتمر الأمم المتحدة لتسخير العلم والتكنولوجيا 
أغراض التنمية. قييناء 59-19 آب/ أغسطس 19/84 ص 8 . 

(5؟) راسم محمد الجمال؛ دراسات في الإعلام الدوني: مشكلة الاختلال الأخباري (جدة: دار 


الثروق. .)١986‏ ص 55 - 750. 
(7) عن التقانة الملائمة والمشاكل المترتبة على التقانة غير الملائمةء انظر: أنطونيوس كرم. العرب أمام - 


خض 


هذه بعض مظاهر الخلل في الأوضاع التقانية في الأقطار العربية. وان البحث في 
أسبابها يقودنا بالضرورة إلى العقلية التي تصنع السياسة العامة وتتخذ القرارات, 
خاصة تلك المتعلقة بالتنمية بمفهومها العام. وتنمية هياكل وقطاعات الانتاج 
والخدمات؛ وعلى رأسها قطاعات الصناعة والاتصال والإعلام؛ إذ يبدو أن هذه 
العقلية لا تعي أهمية المشكلة التقائية» خاصة ف جالات الاتصال والإعلام» التي 
تتصل مباشرة بتنمية البنى الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» أو يبدو أن هذه المسألة لا 
تدخل ضمن اهتتمامات صانعي السياسة الذين يهتمون أكثرٍ بالحلول العاجلة أو الجاهزة 
المأمونة على المدى القصير. أو الصالحة بطبيعتها القائمة لحل مشكلات تنموية عاجلة . 
فلا تتضمن خطط التنمية خلقء وتطوير تقانيات وطنية لدعم برامج التنمية الوطنية, 
وما يرتبط بها من تطوير بنى التعليم ونظلفه: خاصة التعليم الفني والتدريب المهني» أو 
حفز أنشطة الابتكار. .٠‏ إلخ » أو لا ثد تتضمن خخططاً تقانية هندسية طويلة المدى لخلق 
تقانيات وطنية» أو تبيئة التقانيات ا مع متطلبات التنمية الوطنية الاجتماعية 
والثقافية والتربوية . فالاعتماد على التقانيات الجاهزة هو الأساس. وبدببي أنه لا يمكن 
حل مشكلات التنمية الوطنية بحلول جاهزة ومستوردة. 

والملاحظ على معظم أقطار الوطن العربي أن قرارات استيراد تقانيات الاتصال 
والإعلام هابطة من أعلى لأنها نابعة أساساً من 0 فوقية» حتى وإن ترك أمر بحث 
تفاصيلها وأنواعها وبدائلها للكوادر الفنية التي لا تتمتع في أغلب الأحوال بالخرة 
والدراية اللازمة لمتابعة التطورات التقانية السريعة في مجالات الاتصال والإعلام ‏ 
وسواء تم جلب هذه التقانيات الجاهزة استجابة لاحتياجات ملحة» أو إشباعاً 
لشهوات مسايرة كل جديد في هذه التقانيات على النمو الذي توفره وتساعد عليه وفرة 
الموارد المالية» فإن السياسة العامة في هذا الصدد كثيراً ما -- ضغوطاً شديدة على 
الكوادر الوطنية المعنية بتطوير بنى الاتصال والإعلام» لما تتسم به هذه السياسة في 
أحيان كثيرة من الإغراق في البساطة أو الإسراف في اللاواقعية. وإن من السهل 
البرهنة على أن هذه الكوادر تحملت مسؤوليات وأعباء تقانييات جديدة في الاتصال 
والإعلام » كان ينبغي أن يشاركها فيها رجال الاقتصاد والإدارة والاجتماع وغيرهم من 
المعنيين بالتنمية. ولكن انعدام العقلية الواعية أذى في أحيان كثيرة إلى جلب تقانيات 
اتصال ألقت أعباء على برامج التنمية وتكاليفهاء ولم تفد سوى قطاعات فوقية محدودة 
من البنية الاجتماعية والاقتصادية. فزادت في تميزها على حساب بقية القطاعات 
المستهدفة أصاٌ بالتنمية . 


- تحديات التكنولوجياء. سلسلة عالم العرفة؛ 54 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1987)»: 


ص كم '91, 


خض 


وتبدو الخطورة أككثر عندما يتم جلب هذه التقانيات الجاهزة بقروض أجنبية 

نت فوائد مرتفعة» تلزمنا شروطها باستيراد التقانة والخبرة ودراسات الجدوى وغيرها 

الدولة المقرضة. وقنادلت تجارب عديدة في الوطن العربي. 01ظظ ف 
.يدها أن هذا الوضع يشكل عبئاً باهظأً على التنمية الوطنيةء» وعلى موارد الدولة 
بأء خاصة إذا كانت بعض هذه التقانيات في حقيقتها تندرج ف فئة التقانيات 
لمالية. وبديبي أن هذه التقانيات أو بعضها سيستهلك قبل أن تتمكن الدولة 
ترضة من سداد ديونهاء ويصبح عليها أن تستورد راسيالا أجنبياً مرة ة أخرى 
ستيراد تقائة أجنبية جاهزة. . . وهكذاء ولئن كان لبعض الأقطار العربية عذرها فى 
عامل مع تقانيات الاتصال والإعلام على هذا النحو بسبب الاستهلاك شبه الكامل 
اها الاتصالية عير فترة زمنية طويلة انشغلت فيها بالصراع العربي الإسرائيلٍ 
كاليفه» وبسبب التزايد السكاني الذي لم يعد يتناسب اطلاقاً مع قدرة وكفاءة بنى» 
رافق الاتصال والإعلام القائمة» فإن لا عذر ها إذا تعلق الأمر باستيراد تقانيات لا 
سبع احتياجات التنمية الأساسية. وخاصة إذا تم ذلك برأس مال مستورد. 

وليست الحاجة وحدها هي الباعث على استيراد التقانة الجاهزة فإن السياسات 

عامة تبدؤ أحياناً مسرفة في طموحها الناجم عن وفرة الموارد المالية الريعية: وتولّد 
هوة امتلاك أحدث ما في التقانة من نظم على أنها سلعة تجارية؛ دون اهتمام 
لجوانب التقانية» طالما أن الشركات الموردة قادرة على التوريد؛ وأحياناً على ادر 
التشغيل» والصيانة» وطالما أن القطر المعني قادرٌ على الدفع"". وقد يمحدث فق 
لحالتين حالة إشباع الحاجة وحالة إشباع الشهوة» تفضيل بديل على آخر» ونظام 
ناني على نظيره ليس قِ ضوء الاعتبارات التقانية» ولكن في ضوء العمولات الي 
لفعها الشركات الموردة لهذه التقانيات الجاهرة. 


)١4(‏ يطلق أنطوان زحلان على التكنولوجيا الجاهزة اصطلاح «التقل الخالي من التكتولوجياء» ويرى أن 
+ مزايا عديدة للمخططين ومتخذي القرار» منها 
)١‏ تركيز الاهتام بمشكلات تكنولوجية معينة والتمكن من حلها دون الاضطرار للتعامل مع مؤسسات 
جتاعية ومهنية معقدة. 
؟) سهولة ملاءمتها للتوزيع القائم للمسؤوليات الوزارية بمعنى انعزال المشروع عن بقية قطاعات 
الاقتصاد والصناعة والتعليم والتدريب» و. 
؟') يؤجل تنفيذ المشاريع الفردية الآثار الاجتاعية والثقافية اللتغيير التقني . 
ومع ذلك يؤكد أنبا تحمل عيوباً خطيرة : متها أنها تشكل طريقاً مسدوداً أمام التكنولوجيا على الرغم من 
الزعم بأنها تمهد لحيازة تكنولوجيا وطنية. وأنها تؤدي إلى التبعية السياسية والتكنولوجية» وإلى عواقب اجتراعية 
وثقافية خطيرة: وإلى الاهمال الكلى للمضمون الثقاتي للعلم والتكنولوجيا حيث لا تخلق تأثيرات جرهرية في 
الأدب والفن والتعليم والعمارة والفلسفة, ولا تخلق المداخ الفكري الرشيد اللازم لازدهار العلم والتكنولوجيا. 
انظر: زحلان» البعد التكنولوجي للوحدة العربية ص 454-57 . 


ينها 


ثالثاً: التدريب التقنى 


يرتبط التدريب التقني ارتباطاً عضوياً بالمسألة التقانية» ويعتير أحد مستلزماتها 

الأساسية؛ في الوقت الذي يعتبر فيه التدريب ومستواه ومضمونه دليلا على كفاءة نظام 
الاتصال ذاته ٠‏ ولِيسٍ من السهل وضع توصيف دقيق لوضعية التدريب التقني قٍ العالم 
العربي» للتفاوت البين في القدرات العلمية والتدريبية للأقطار العربية, ولأنه يعتد 
ليشمل نواحي عدة في مجالات الاتصال والإعلام» فتلدكون الدوميه وان في أحد 
مجالاته. ناقصاً في محال آخرء وعلى مستوى القطر الواحدء وفيما بين الأقطار 
العربية"'». ويكن إجمالا القول ان التدريب التقني في الأقطار العربية يعاني مظاهر 
عدة للنقص» تتفاوت من قطر إلى آخرء وهي : 

١‏ - تشكو الأقطار العربية من نقص الأطر المؤهلة لتدريب المدربين وتكوين 
الفنيين. 

١‏ - ضعف مستوى التدريب بصفة عامة. وقلة اهتيام الجامعات به. وعدم التوازن 
بين اك النظري والعملي. 


بحاجات" التنمية الاتتصادية والاجتماعية الشاملة» والثانية عدم 5 الفلسفة الترسوية 5 تشوي 
وراء هذا النظام» وضعف ارتباطها بالفلسفة الاجتماعية العامة»"2» ويرتبط بذلك أزمة مناهج 


(15) ولعل هذا هو سبب التناقض الواضح في تقرير اللجنة العربية تجاه هذه المسألة. فقد ذكر تقريرها 

في أحد المواضع : «مع انتشار التعليم فيها وافتتاح الجامعات وتخريج الفنيين والمهندسين. وازدهارها اقتصادياء 
ابتدأات بمسايرة الدول تقنياً ليس فقط من ناحية الصناعة والتطوير في هذه الأجهزة. بل من ناحية فهم انها 
العلمية ووجود القادرين على التشغيل والصيانة. ومن ثم توفير القدرة لاختيار النهاز الأفضل ملاءمة لحاجاتبا. 
وهي أمور هامة وأساسية خاصة مع التطور السريع والمذهل في مجال أجهزة الاتصال». 
م عاد وذكر في موضع آخر: «يمكن القول ان مقهوم المناهمج التدريبية في المعاهد والكليات العربية 
ضيق. ويخرج منه الكادر البشري وهو يجهل الكثير نما ينتظره من التعامل مع قطاعات متعددة وحيوية في الميدان 
العمل. ويجابه مجالات تنموية حية ويتعثر في استشمار معلوماته 0 وكاملة». انظر: اللجنة العربية 
لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العري. نحو نظام عربي جديد للإعلام والاتصال: مشروع التقمرير 
النهائي. ص ١59-156‏ و1856-١1841.‏ 

(71) عبد الدائم. «تطوير التربية العربية لمواجهة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: فلسفة التربية والتحدي 
الاسرائيي.» ص 2١5‏ . أورد تقرير ماكبرايد ما يأتي: إن نوعية أي نظام تحكمها إلى حد كبير كفاءة من يتولون 
تشغيله. لذا يمكن اعتبار أن التدريب على وسائل الاتصال الجماهيرية؛ على كافة المستويات وبكافة الأشكال له 
أهمية قصوى . ويمكن اعتياره أمرأً أساسياً بالنسبة للتشغيل الفعال لنظم الاتصال ولتطويرها. غير أن هناك أيضاً 
اتفاقاً عاماً على أن نقص العاملين المدربين وقصور برامج التدريب هما من الأسباب الأساسية لأوجه النقص 
الملحوظة عير العالم. ان التنوع البال لغ في الأنشطة المتعلقة بالاتصال والمدى المتسع دوماً من المهارات المتخصصة - 
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لدراسة والتدريب التي تركز على الجوانب النظرية. والتي لا تستطيع مواكبة التطور 
1 بسبب التطور السريع في التقانة» وبسبب الحاجة إلى تخصصات تقنية متعددة 
. علاوة على تركيز الاهتام بتدريب المستويات العليا دون المستويات المتوسطة 
0 وضعف الصلة بين المؤسسات العلمية والعملية وبين المؤسسات والقطاعات 
لمسؤولة مباشرة عن المارسة والتنفيذ والتقييم”". 
- ضعف متطلبات التدريب من موارد مالية» وأجهزة؛ وعدم توافر الحواقز على 
لتدريب. 
وتنبع هذه المشكلات أساساً من عدم وجود سياسات تدريبية جادة لتوفير 
الكوادر الفنية في مجالات الاتصال واللإعلام الى تتميز تقنياتها بسرعة تطورهاء وتعدد 
يجالاتهاء ويمكن أن نلتمس لذلك عذرا بحداثة تطور بنى ومرافق الاتصال والإعلام في 
عدد كبير من الأقطار العربية. وبعدم وجود وعي كافٍ بأضميته, واهتيام مؤفسسات 
الاتصال والإعلام بالتشغيل اليومي على حساب التخطيط بعيد المدى» وضآلة الموارد. 
وعموماًء تختلف وضعية التدريب التقني ومداه وتاريخه ومشكلاته من قطر عربي 
إلى قطر آخرء فثمة أقطار ليس لديها أية إمكانات لهذا النوع من التدريب» وثئمة 
أقطار أخرى تتوافر لديها القدرات التدريبيةق ويصعب فيها الحصول على المتدربين أو 
الاحتفاظ بهم بعد تخرجههم”". وهناك أقطار أخرى لا توفر فيها البيئة الثقافية 
والاجتاعية حوافز للاقبال على المهن التقنية*». ويتوافر لدى بعض الأقطار العربية 
مؤسسات متخصصة للتدريب قْ بعض المجاللاات» ولا يتوافر ذلك لبعضها الآخرء 
وفي الخالة الأولى لا يفي التدريب 5 الغالب بالمتطلبات الأساسية. ولا يوجد على 


اللازمة قد ترتب عليهما أن الطلب على العاملين المؤهلين في كل مكان تقريباً يتجاوز طاقة برامج التدريب 
القائمة في نلاد العالٍ فرادى أو مجتمعة». انظر: ماكبرايد [وآخرون]. أصوات متعددة وعالم واحد: الاتصال 
والمجتمع اليوم وغدا : نحو نظام عالمي جديد أكثر عدلا وكفاءة, ص 58١‏ - 481 . دفقطاع الاتصال يعناه 
الواسع يمكن أن يشمل جانباً كبيراً من التعليم والعلوم. وجاتبا من الأنشطة الثقافية والخدمات الصحية والإدارة 
العامة والخدمات المالية» وقطاعات النقل والمواصلات. وفضلاً عن ذلك فإن وظائف كثيرة في قطاعي الأنشطة 
الاقتصادية الأولية والثانوية يمكن اعتبارها في المقام الأول وظائف واتصال» حيث ان التكنولوجيا الجديدة لمعالجة 
المعلومات والحساب الالكتروني في سبيلها إلى غزو كل قطاع. ومع ذلك فإن معظم الوظائف تتركز في قطاع 
الخدمات وما يزال الجدل قائ] حول توصيف الوظائف, بين ما يدل في قطاع الاتصال. وما يخرج عنهء ولا 
يوجد مقياس مقبول وقابل للتعميم للآن4. انظر: المصدر نفسه. ص 478 -84ا4. 

(77) اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربيء المصدر نقسه. صص 1١8٠‏ 
ا 

(18) يحسى أبو بكر [وآخرون]ء تطوير الاعلام قي الدول العربية: الاحتياجات والأولويات» تقارير 
ودراسات في مجال الاتصال الجاهيري ؛ رقم 16 (باريس: اليونسكو. 1987). ص 9037. 

)١8(‏ المصدر نفسه. ص 017-اه,. 


المستوى القومي مراكز تدريب متخصصة في المجال التقني. فكلها نركز برانجها على 
اعداد القائم بالاتصال وبعض المجالات المساعدة كالهندسة الإذاعية» والديكور. 
والإكسسوارات. . . إلخ وثمة ما يشير إلى أن الاتحاد العربي للمواصلات السلكية 
واللاسلكية يعكف حاليا على إنشاء معهد إقليمي عربي للاتصالات, لأغراض 
التدريب والتأهيل» يكون مقرّه بغداد””". 


رابعا: رؤية مستقبلية 


يتضح مما تقدم أن امكانية خلق قاعدة تقانية عربية» أو التهيئة السليمة 
للتقانيات الوافدة في مجالات الاتصال والإعلام تكمن عند المستويات العليا لصنع 
السياسة العامة واتخاذ القرار في الوطن العربي. ويقصد بالتقانة في السياسة العامة 
ضرورة النظر بدقة في الجوانب العلمية والتقانية لكل مشروع» أو لكل سلعة لشترى, 
مبدف استتخدام الطاقات الوطنية عند توافرهاء وتطوير طاقات جديدة عندما لا تكون 
متوافرةء وتحديد أوجه النقص في نظم العلم والتقانة من الناحية العلمية, «ولا بد أن 
تكون القضايا الأساسية التي تحتل مكان الصدارة في تفكير صانعي القرار هي كيفية الغبوض بالمشروع 
عل نحو يتيح تطوير القدرة التقانية الوطنية» . 

فالدولة ‏ مالكة بنى ومرافق الاتصال والاعلام في العالم العربي» وصاحبة الشأن 
والصلخة والمبؤوله عن تطويره إفي. المسؤولة زوفن الي تقوم فعلا باستيراد 
مستلزمات هذه الببى واحتياجاتها من السلم التقانية. ويتفرع عن ذلك أن مفهومها 
للتنمية وفلسفة تطوير نظم الاتصال. واحتياحاته تعد أحد المدخلات الأساسية 
للسياسة التي توضع, وللقرارات التي تتخد في ضوئها لجلب تقانيات معينة» ومالم 
تكن القيادة 0 في الوطن العربي واعية لخطورة المسألة التقانية. ومدركة لأهميتها 
لتأكيد. ودعم استقلالها السيامي والاقتصادي. وملتزمة سياسياً وفكرياً بنجاح سياسة 
الاعتهاد الفردي والجماعي على النفس» فلن يفلح العرب في هذا الباب؛ «ولا بد من أن 
نعسترف بأن طبيعة التخلف بحد ذاته تجعل من ادراك الأهمية الاستراتيجية للتكامل الاقتصادي 
والاجتماعي بين الأجزاء المتعجاورة مسألة بعيدة المنال» وما لم تستوعب (القيادات) السياسية في الوطن 
العربي هذه المقولة استيعاباً عملياً وعلمياء وليس مجرد قبول دعاوى وتكتيك. فإن اعتماد الدول 
العربية على الدول الصناعية سوف يزداد مع الزمن)! '". وقد وسع أسامة الخولي هذا التقدير 


(0”) والجدير بالذكر أن من أهداف المركز العربي للدراسات الإعلامية للتنمية والسكان والتعمير تطوير 
المستوى المهني والعلمي للعاملين ف وسائل الاتصال العربية ف هذه المجالات, والمساعدة في نشاطات التدريب 
والتوئيق والنشر على مستوى الوطن العربي التي تقوم بها أجهزة الاعلام العربية لأغراض التنمية. 

(71) العلم والتكنولوجيا والتئمية في الوطن العربي: مؤتمر الأمم المتحدة لتسخير العلم والتكنولوجيا 
لأغراض التنمية فيينا. 14 74 آب/ أغسطس 4لاو1ء ص 1. 


ك1 


إلى حد التأكيد على أن اكنساب التقانة لا يمكن أن ينفصل عن موقف الالتزام 

إن ثمة اعتبارات عديدة تَلي معالجة المسألة التقانية على المستوى القومى. 
وصعوبة» أو استحالة معالجتها من بعض جوانبها على المستويات القطرية”. منها على 
سبيل المثال : 

١‏ إن بعض الأقطار العربية لا يتوافر لديها الحد الأدن من متطليات معالجة هذه 
المسألة. وما لم يأتها الحل من المستوى القومي. فلن تخطو خطوة واحدة نحوهاء على 
الأقل في المستقبل المنظور. 

١‏ - كبا أن بعض متطلبات معالحة هذه المسألة تتوافر لدى بعض الأقطار العربية 
في حين يتوافر بعضها الآخر لدى أقطار أخرى. 0 العربي ككل 
سوقاً هذه التقانية,» وهذا في حد ذاته مطلبٌ أساسي لمعالجة هذه المسألة. إن تقانة 
الاتصال والإعلام ذات امكانات لا محدودة قِ القطاعين المدني والعسكري. وإمكانات 
أي قطر عربي لاكتسابها بمفرده محدودة إلى حدذ كبير. حو بالسة إل عالات المرعة 
أو الثانوية . واقتصاديات هذه التقانيات تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة غالياً ما تأي 

من الصناعات المستفيدة» سواء كانت اتصالية اعلامية أم لاء ى) تتطلب الانتاج 
ا نطاق السوق الكبير. وبديبي أن السعي لمعابة 03 المسألة ليس المستهدف 
منه توفير التقانيات العربية» أو تبيئة التقانيات الواردة اللازمة فقط كصيانة وتشغيل 


(؟) ولا يتحمس أسامة أمين الخولي ‏ وهو ذو باع طويل في هذا الموضوع ‏ مع هذا التوجه القومي ف 
معالحة المسألة التقانية. ومن المفيد هنا ايراد تفسيره بكامله . يؤكد أسامة الخولي على أمرين هامين: - «أوفما ‏ ان 
العمل العربي المشترك ليس بديلاً للجهد القطري في اطار توجهات أهله وقياداته. بل انه هو المبرر النطقي 
للجهد القومي المشترك. وبدون أن يدرك العمل القطري كتلة حرجة من الانتشار والفعالية يصبح العمل 
القومي عبئاً بلا طائل ووهماً لا يرتبط بواقع . 

ثانيهما - انني» ومن نفس المنطلق. أعتبر التجمعات الجهوية أو الاقليمية في اطار متطلق عربي وحدوي 
ترجهاً فجي يقع مم بين العمل القطري وبين العمل العري المشترك. انه ينتظم مجموعة الأقطار ذات 
الظروف والمشاكل لمنشابهة في اطار يتيح لها فرصاً أفضل لدراستها دراسة متعمقة ولتبادل الخيرات بشأئها بشكل 
واقعي وفعّال, وف تقديري أن هذا يوفر للعمل العربي المشترك دعائم أكة ثر رسوخا ويزيد من فعاليته ويضمن 
التفاعل المؤثر والمثمر بين أسرة الأقطار العربية كلهاء بما يحقى الفائدة المباشرة لكل منها ويبرز جوانب التكامل ف 
امكاناتها ويحفزنا إلى وقف هدر هذه الامكانات . 

وأما اذا كان مثل هذا التجمع مدعلا للعزلة وطريقاً إلى الغفتت ومنطلقاً للتأكيد على التباين الكبير بين 
واقم أقطار الآمة العربية وحظ كل منها من الموارد أياً كانت» وتكريساً للتفاوت في مستويات غمائهاء فإنه يكون 
ولا شك خطراً داهماً وسداً منيعاً أمام تيار السعي لتحقيق الآمال الكبيرة والممكنة للامكانات العربية المتكاملة 
وسبيل لإضعاف كل قطر وكل تجمع جهوي في الأسرة العربية الكبيرة.» ولا أظن أن هذا واقع لأندّد به ولكنتي 
أرأه انحرافاً يجب أن نأخذ حذرنا منه». انظر: أسامة أمين الخولي. «وخطة عربية موحدة لتقل التكنولوجيا.» 
شؤون عربية» العدد ١؟‏ (تشرين الثاني/ نوفمير 1985))؛ ص 1-8. 


ينذا 


نظم الاتصال والإعلام . وغيرها من البنى والمرافق التي تتطلب هذه التقانيات. وإنما 
الطموح بعيد المدى هو إقامة صناعة وطنية بقواعد علمية ومعرفية وتقانية عربية, 
وتوفير احتياجات البنى والمرافق الأخرى. دولكن طالما أن أسواق الأقطار العربية الإحدى 
والعشرين منديجة في الاقتصاديات الغربية الواسعة» فمن غير الممكن اكتساب التكتولوجيا ما لم تكن 
عدة أقطار عربية على استعداد لتوفير السوق اللازمة» 9" , 


8 وبغض النظر عن مدى استعداد الأقطار العربية لتشكيل علاقاتها الاقتصادية 
على هذا النحوء وعن جدية السعي لتحقيق السوق العربية الموحدة. فإن هذه المعالحة 
للمسألة التقانية على المستوى القومي يمكن أن تعد مدخلا إلى الوحدة العربية. 
ويصدق في مجالات الاتصال والإعلام إلى حد كبير ما ذكره أنطوان زحلان: «ومن هنا 
تكشف التكنولوجيا والوحدة العربية عن عدد من السمات التي تساند بعضها البعض. إذ ان من 
الممكن أن تعمل التكنولوجيا كأداة لمزيد من وحدة الوطن العربي. وأن تؤدي وحدة الوطن العربي إلى 
مزيد من تقدمه التكنولوجي 96" . 

وعلى هذاء ينبغي أن تنبع اتجاهات حيازة تقانيات الاتصال والإعلام في الوطن 
العربي من الوعي والإدراك الاستراتيجي للقيادات العليا في الوطن العربي» على أن 
يصحب ذلك حركة تنوير ومحو الأمية التقانية للوطن العربي على مستويات مختلفة وني 
مجالات مختلفة”». وتعدٌ مقترحات لجحنة ماكبرايد ‏ في رأينا - أسلوبا مناسباً في هذا 
الصددء إذ إن التقدم أو ما يسمى الانفجار التقاني في مجال الاتصالء وما ينطوي 
عليه من إمكانات كبيرة) يجمعل النتيجة النهائية في هذا تتوقف على ما يتخذ من 
قرارات حاسمة» وأين تتّخذ, ومن يتّخذها؟ وانه من ثم ينبغي اعطاء الأولوية لتنظيم 
عملية اتخاذ القرارات بأسلوب المشاركة. وعلى أساس الإدراك الكامل للأثر 
الاجتماعي لكل من البدائل المستخدمة. وذلك من خلال: 

١‏ إيجاد أدوات سياسية على المستوى الوطني (والقومي)؛ ببدف تقديم المضامين 
الاجتاعية الإيجابية والسلبية لإدخال تقانيات جديدة وقوية للاتصال. 


(75) زحلان, البعد التكنولوجي للوحدة العربية.» ص 85. 

(1") المصدر نفسة. ص ١792‏ 

(15) أطلق أسامة الخولي تعبير الأمية التكنولوجية على عدم ادراك الأطراف العربية المعنية بالمسألة 
لأبعادها المختلفة حيث ذكر أن التكنولوجيين العرب ليسوا مدركين للأبعاد الاجتماعية والسياسية والإنسانية 
للمسألة في حين أن رجال العلوم الاجتماعية أكثر وعياً بالواقع الاجتماعي والإقتصادي والسياسي للتكنولوحياء 
ولكنهم في غالبيتهم وبحكم تخصصهم ليسوا على دراية كافية بدقائق العمل التكنولوجي. ومن ثم «غير قادرين 
على ترجمة غحاوفهم أو مساندة وجهة نظرهم بالمعرفة الأصلية بكنه التكنولوجياء. وأن صانعي القرار على متلف 
مستوياتهم حائرون بين هؤلاء وأولئك وبين ضغوط أصحاب التكنولوجيا الآتية من الخارج. ويصبحون عاجزين 
عن اتخاذ القرار الأمثل. وأن جموع الشعب العربي لا تعرف الكثير عن القضايا المثارة ولا تملك تلمّس مصالحها 
الحقيقية من خلال تمثل عميق وأصيل للب المشكلة. انظر: الخولي» المصدر نفسه. ص .1١-9‏ 


لا 


انشاء أجهزة وطنية (وقومية) لشجيع المشاركة والمناقشة حول الأولويات 
0 باقتناء التقانيات الجديدة للاتصال أو توسيعهال. وينبغي أن تشاح 31 رأي العام 
فرصة أكير لمارسة إشراف دقيق على القرارات المتعلقة بتوجيه البحوث ونا 
التطوير. 
0 - ينبغي أن يسرتبط 5* تشجيع البحوث والتنمية المستقبلية ني الدول النامية 
بمشروعات وبرامج محددة على 90 الوطنية والاقليمية والدولية . 


4- لا بد لراجية احتكار التقانة 0 اتخاذ تدابير على كرا الرطية 0 
دقار تشرينات واتفاقات" دولية مناسيةة"*, 


وبديبي أن ذلك يتطلب على المستويين القطري والقومي تطوير السياسات 
التعليمية وسياسات التدذريب والقوى العاملة. والبحوث والتطوير. وتسخير 
مشروعات التنمية ذاتها لتصبح أداة لاكتساب التقانة. وتطوير القدرات الوطنية» 
والاهتام بالتخصصات العلمية الدقيقة» وحفز المؤسسات والشركات الوطنية في هذا 
المجال» والاهتمام بنظم المعلومات. وتطويرها على نحو يوفر امكانات الابتكار 
والتطويرء وتوفير الحوافز المادية والتقديرية للحيلولة دون هجرة الكفاءات والخبرات 
العربية إلى الخارج. . ' وغيرها من السياسات الفرعية المتصلة بالمسألة, والتىي تتصل 
نتورها تحوانت التنمية المختلفة والتي يتعين أن تتم في إطارها العام . 


وليس في تورك ولا في مقدور غيرنا من باحثي الإعلام ‏ كا نعتقد ‏ أن 
يضع تصوراً محدداً أو تم تخطيطاً ولو أولياً لعملية اكتساب التقانة في مالات الاتصال 
والإعلام» ولا أن يقترح ب تقانة نبدأء أو في أي مجال ينبغي أن نضع قدمنا الأولى 
لنتبعها بالقدم الثانية» فالأمر يحتاج في مناقشته إلى قاعدة المشاركة من كل القطاعات 
التي يعنيها الأمرء ومن كل التخصصات التي تمسها المسألة, ولآن التخطيط في هذا 
المحبال ادال -ممندودا إلى حد كبير, وتحتكر جوانبه الفنية إلى حد كبير الشركات 
متعددة الجنسية. والذي يعنينا أولاً : : في هذا السياق هو التأكيد على أن الأمر خطير 
جد ويتعلق بصورة مباشرة وحيويه ة بوأة قع العرب ومستقبلهم. ومستقبل أجيالطهم 
القادمة وثانياً: أن العرب كبجنوع إمكانات البدء. بغض النظر عن 
التوجهات الايديولوجية واختلاف أهداف المخطط التنموية وبرامجها. أو تفاوت 
القدرات الذاتية. وثالثاً: أن العديد من المنظات العربية المتخصصة الوثيقة الصلة 


(77) ماكبرايد [وآخرون]. أصوات متعددة وعالم واحد: الاتصال والمجتمع اليوم وغداً: نحو نظام 
عالمي جديد أكثر عدلاً وكفاءة, ص 0ه 571, وما بين الأقواس هزاد من قبل الباحث. 


3539و 


بالموضوع يمكن أن تكون أدوات مناسبة في هذا الصدد. ورابعاً: أن الأمر يتوقف أولاّ 
وأخيرأ على مدى وعي القيادات السياسية للوطن العربي»؛ وعلى قدرتها على ابام 
ا موضوع يمنأى عن الخلافات القطرية. وخخامفيا: على العرب أن يسعوا كمجموع, أو 
من خلال حركة عدم الانحياز إلى م واللاستفادة من المساعي الدولية المبذولة ف 
هذا الصدد. سواء تلك الميذولة من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد أو نظام 
إعلامي دولي جديد. وعليهم قبل قبل ذلك أن بكون طم اسرايجية تحددة في هذا 
الصدد"'. ولا نريد في هذا الصدد أن نخفي اعتقادنا بأن بعض العرب غير واعين 
لابعاد المسألة. وضوابطهاء وإمكانات الاستفادة مما يجري على الساحة الدولية. 


وإن البحث في سبل تطوير التدريب التقني في العام العربي في تجالات الاتصال 
والإعلام يَعِدَ ركيزة أساسية قٍٍ المسألة التقانية» ويتطلب أولآ: رؤية ة سياسية عليا على 
مستوى صانعي السياسة ومتخذي القرار. ويتطلب ثانياً: : وعياً بالآثار الاجتماعية 
والثقافية لتطوير القوى البشرية في مجالات تقنية وسريعة التطور. وثالثاً: استعداداً 
وقدرةً على توفير متطلبات التدريب المتنوعة والمتغيرة. إن وجود قوى بشرية مؤهلة 

علمياً وعملياً - كبا وكيفا ‏ لتشغيل وتطوير نظم الاتصال التي تتسم بالتطور السريع 
والآثار الشاملة هو في حدّ ذاته مطالب أساسية لدفع التنمية في مجالات انتاجية وخدمية 
متعددة. ويتطلب وضع سياسات وطنية خاصة في إطار السياسة العامة . 

ولا شك أن فعالية نظم الاتصال والإعلام تتأق أساساً من فعالية العاملين فيه 
وكفاءتهم . ومن ناحية ثانية. يعد توافر هذه الكوادر المدربة مطلباً أساسياً لاقامة 
صناعات اتصالية وإعلامية عربية. وإن معالحة هذا الموضوع وتبيان أهميته لا يجعلنا 
نغفل الآثار والمتغيرات الاجتاعية الي تنشأ - ولو على المدى الطويل - - من وجود اعداد 
كبيرة - وقد تكول كبيرة جدا ‏ من الكوادر الفنية . ويبدو صحيحا إلى حد كبير القول 
ان هذا التغيير لا يمكن أن يان نوكت فصي تسيا «دون أن يكون هناك وعي سيامي 


(70) يمكن ايجاز مطالب الدول النامية في هذا الصدد ني ما يل: - 

)١‏ صياغة قواعد سلوك دولية لتنظيم التقانة الملائمة لتلبية الاحتياجات الخاصة للدول النامية. بحيث 
تتمشى مع ظروف التنمية في تلك الدول. 

؟) تحسين ظروف الانتفاع بالتقانيات الجديدة ومواءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والبيئية في 
الدول النامية ولستويات نوها المتنوعة . 

*) توسيع نطاق المساعدة التى تقدمها الدول المتقدمة إلى الدول النامية, وذلك عن طريق تنفيذ برامج 
وبحوث وتنمية وتطوير التقانيات المحلية . 

؛) انشاء هيئات مستقلة استقلالاً حقيقياً تضطلع بمسؤولية تقديم المشورة إلى الدول النامية بخصوص 
اختيار تقانة المواصلات وبنائها واستخدامها (المعدات والبرامج الجاهزة) . انظر: 
-لانا تكتمةط) 80.31 بأمعصيعو 1 «رععلم0 ممأأمدوعمام1 لأموللا ماح عط , لل سمسحدكاة متقادم1ل 

(0عم1أل) ,57 للمسؤقدم (1978 ,8500 


خرف 


واجتماعي لدى القيادة السياسية لابعاد التغيير ومعطياته. ودون أن تتوافر لديا الخطط والبرامج 
والدوافع والضوابط لتعجيل عملية التغيير من جهة. وتصحيحها في جميع المستويات المطلوية من 1 
أخرى. ولأن المجتمعات المختلفة والأنظمة الانتاجية البدائية وشبه البدائية بحكم تركيبها بطيئة 
الحركة. إن القيادة السياسية عليها أن تظهر عبقريتها في دفع عجلة التغيير بالسرعة اللازمة. إن محرد 
التراكم العددي للكوادر التكنولوجية والعلمية. والتراكم الأفقي للوسائل التكنولوجية غير قادر عل 
تحويل المجتمم العربي إلى مجتمع علمي وتكنولوجي متقدم . ذلك أن التكنولوجيا بالإضافة إلى كونها علا 
وممارسة وخبرة ة وفنا هي بالدرجة الأولى عقلية وعلاقات. عقلية الفرد وعقلية المجتمع وعلاقات 
موضوعها الفرد ٠‏ والمجتمع . وهي كذلك مفاهيم وطموحات جديدة. وهذا الجانب من التكنولوجيا هو 
الأبطأ اكتساباً وأكثر ارتباطا بالمحليات القطرية والقومية والتاريخ والتراث. وهذا الجانب من 
التكتولوجيا غير قابل للاستيراد إلا بحدود الاستفادة من تجارب الآخرين:*', 
وتتضح خطورة هذه النقطة في أن التدريب التقني في مجالات الاتصال والإعلام 
تتضمن ريت جتوعات وأعداد كبيرة عدا في محالات تقنية عديدة ومتنوعة. وعلى 
مستويات مختلفة. ولكنها تمس وتخدم بصورة مساشرة بجالات التنمية الوطنية. فعلى 
سبيل المثال يتطلب تطوير نظم الاتصال والإعلام في الوطن العربي» أو حتى مجرد توفير 
احتياجات تشغيلهاء تدريب اعداد كبيرة من المهندسين والفنيين والعمال لصيانة. 
وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية بقطاعاتها المختلفة» لضمان فعالية 
نظم الاتصال البريدي والبرقي والهاتفي والتليكسي والفاكسميلي... إلخ. وفي 
مجالات الجمع الآإلي والتصويرء والتصوير الميكانيكي والطباعة؛ بمختلف أنواعها. 
لضان فعالية قطاعات الصحافة والطباعة والنشرء وتدريب آخرين في تجالات الهندسة 
الإذاعية بمجالاتها المختلفة, إلى جانب التدريب على آلات التسجيل والتصوير 
0 5 . وغيرها لخدمة قطاعات البث الإذاعي والتليفزيوني. وتدريب 
عن رلك على مستوى رفيع من التدريب» كما ينبغي تدريب اقتصاديين 

وإدارين متخصصين قٍ إدارة موارد الاتصال. والمعلومات . . ٠‏ إلخ . ولا يتوقف الأمر 
عند حد أولئك الذين يتعاملون أساساً مع الآلة. ولكن أبغياً أولئكك الذين يقومون 

ور القائم بالاتصال» مثل رجال الإعلام من صحفيين ومذيعين ومقدمي الم, براميج 
0 ومنفذي الديكور والمخرجين وغيرهم وأمناء المكتيات وأخصائبي التوثيق 
وأمناء المحفوظات والمعلمين والمرشدين الذين نحتاج إلى تدريبهم على استخدام 
العينات وتقنيات التدريس الحديدة. 


وأيّ قطر عربي يسعى إلى إشباع احتياجات نظامه الاتصالي أو تطويسره. أو 

الشروع في إعداد الكوادر اللازمة لمعالحة المسألة التقانية» سيجد أمامه طريقين. إما 

(8") العلم والتكتولوجيا والتنمية في الوطن العربي: مؤتمر الأمم المتحدة لتسخير العلم والتكنولوجيا 
لأغراض التنمية. فييناء 74-19 آب/ أغسطس 191/4 ص 19- .7١‏ 


تغرف 


أن يتجه إلى التخطيط المركزي الدقيق والشامل والطويل المدى لنظمه التعليمية 
والتدريبية. بحيث يستطيع أن ينظم ويتحكم بشكل دقيق في إعداد الطلاب 
المقبولين» والمواصفات التي يشبغي توافرها فيهم. والمواد الدراسية والمهارات التدريبية 
النى يتعين تلقينهم إياهاء ونظام التدريب ذاته على نحو يكفل ضمان توافر الكوادر 
الفنية بالكم والكيف المناسب لاشباع احتياجاته من القوى البرشرية المدرية؛ أو أن 
يتجه هذا القطر إلى ترك الأمر لقانون العرض والطلب. وعلى الرغم من أن الأسلوب 
الأول يمكن أن يحدٌ من حرية اختيار العمل أو يحدٌ من حرية الأفراد من الانتقال من 
عمل إلى آخر. فإن أسلوب العرض والطلب يمكن أن يؤدي إلى اختناق في الأيدي 
العاملة. من حيث توافرها في قطاع وندرتها في قطاع آخرء وإلى بطء عملية التنمية 
ذاتها. أو يؤدي إلى وجود المتعلم العاطل. وما يتبع ذلك من فقدان موارد بشرية 
هامة. كذلك فإن ترك الأمر لقانون العرض والطلب قد يؤدي إلى عدم انجذاب هذه 
الكوادر نحو المؤسسات والأجهزة المعنية مباشرة بالنظام الاتصالي القائم. والتى تعدّ 
حكومية في معظمهاء وتفضيلها الاتجاه نحو المشروعات والمؤسسات الأخرى التي توفر 
مزايا مادية واجتماعية أفضل» وقد يكون من المفيد للأقطار العربية أن تمزج الأسلويين 
معأ بالشكل الذي يوفر إشباع احتياجات نظمها الاتصالية . 


ولا يوجد قِ يمالات الاتصال والإعلام أسلوب تدريب مثالي. حيُث يفضل 

اكتساب بعض المعارف والمهارات ف المؤسسات التعليمية. ويفضل اكتساب بعضها 
الآخر أثناء العمل. . وهكذا. ويرى خيراء التخطيط أن البحث 5 أسلوب التدريب 
المثالي قٍِ بجاللات الاتصال والإعلام يشير بعض المسائل التي يتعين “الث فيها لضمان 
56 التدريب المناسب». مثل : 

١‏ - هل ينبغي أن يكون التدريب عباتا في الكليات والمعاهد التي تدرس الإعلام 
والعلوم والتقانة؟ 

؟ - وهل ينبغي أن يتلقى رجال الإعلام تدريهم أثناء العمل. أم بعد الدراسة؟ 
وما هي المواد الدراسية اللازمة لتأهيلهم, وهل ينبغي ينبغي أن يتم التأهيل على المستوى 
الجامعى . وما نسبة المواد الإعلامية إلى المواد التقنية؟ 


01 3 0 هذه 0 على اوماد حت 0 التعيين, وهل 
مرتبات أو حوافز مادية أثناء التدريب؟ 


4 - هل ينبغي أن يكون لوزارات الإعلام والتعليم والمؤسسات الصحفية والإذاعية 
والتليفزيونية ومراكز الانتاج» وهيئات الاتصالات السلكية واللاسكلية.. . إلخ 
مراكزها التدريبية» أم أن من الأفضل أن يتم التدريب في مراكز مستقلة؟ 


و71 


- إلى أي حد يمكن أن يتم التدريب بالمراسلة, بالاستفادة من برامج التدريب 

الأذاغية: ساعداها التعليمية؟ 0 
خاصة نك المعدة للمدرسين وديف 0 ار 0 

04 ما هي وت التدريب اللازمة للباحئين والمخططين؟ وأين يتعينٌ أن يجري 
تنفيذ هذه البرامج 

6 ما هي امح لي اا وبري ول 
زيادة معارفهم ونحسين مهاراتهم 

1- ما هي أنواع الأجهزة والمعدات اللازمة للتدريب قصير المدى؟ وما معايير 
اختيارها؟ ْ 

٠‏ هل من المفيد ابتعاث أفراد إلى الخارج للتدريب واكتساب الخيرة؟ وبالمقابل 
هل ينبغي استقدام مدربين أجانب؟ 

١‏ - هل تتوافر مؤسسات تدريب اقليمية» وما مدى إمكانية الاستفادة منها؟9", 


ويساعد البت في هذه ؛ المسائل على وضع سياسة تدريبية مناسبة على المستويين 
القطري والقومي وعقويا ينبغي أن يدم التدريب ف ظروف ثقافية مؤاتية. وألا 
يستعان بالتدريب في الخارج إلا في حالة عدم توافر الإمكانات القطرية أو القومية. أو 
عند الضرورة وفي أضيق الحدود للأسباب ذاتهاء التي بِيّناها من قبل, عند الحديث 
عن تدريب القائمين بالاتصال. 


لا ل ع ا 
(ة ؟) 014 ععلادوا بونام 307716 كارع امبزى ورملمعءمباة دمن أونرملعلة ,لواتعصدرهد لعرملآ .58 
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رففا 


الفصل الحادي عشر 
الشبكة الفضانية العربية 


مقدمة 
من الصعب شرح الإمكانات التي توفرها الأقمار الصناعية في عالم اليوم ني 

20 معدودة» كمقدمة للموضوع الذي نحن بصدده؛ إذ يتطلب الأمر كتاباً 
كامل. ولكن كتمهيد للموضوع يمكن القول إجمالاً ان الأقهار الصناعية تعد ل أبرز 
إنجازات الإنسان التقنية في الربع الثالث من هذا القرن, بماوفرته من امكانات 
التغلب على معوقات الزمان والمكان والتضاريس» في كل ما يخص الاتصالات؛ في أي 
مجال من مجالات الحياة. لاسيا بعد أن ارتبطت ببنوك المعلومات, وسواء في مجالات 
الاتصال أو الإعلام والتعليم والتنمية» أم في مجالات الأعال والبنوك والتجارة 
والزراعة والتعدين والطيران والملاحة والأرصاد الجوية والترفيه» بحيث وغدت آثارها 
التي لا تحصى تصيب الحياة اليومية لغالبية البشر بطريق مباشر أو غير مباشر) . 

ونتيجة لذلك» يتزايد اهنيام كل دول العالم مبله التقنية ٠‏ عللٍ مستويات مختلفة » 
عالمية واقليمية ووطنية» حتى أصبح لدينا اليوم حوالى 70 نظاماً للاتصال بالأقمار 
الصناعية. بعضها في مجال العمل أو تحت الإنشاء؛ فضلا عن عشرات الأقار الي 
يجري تصميمها. ولا يعني هذا الاندفاع في استخدام الأقمار الصناعية أنه يمكن 
الاستغناء عن شبكات الربط الأرضية» أو أنها تقانة خخالية من المشكلات؛ فعلى 
العكس» تعد شبكات الربط الأرضية في بعض الحالات. أكثر فعالية. وأكثرٌ جدوى 
اقتصادية من الأقمار الصناعية.» خاصة في حالة الدول الصغيرة المساحة, أو الدول 
المتجاورة. كما أنها تقانة تثير العديد من. المشكلات القانونية والاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية والسياسية"». 


- للاستزادة عن الأقار الصناعية ووظائفها الاتصالية؛ انظر على سبيل المثال: حمدي قنديل» اتصالات‎ )١( 


إيفها 


وتعدٌ الشبكة الفضائية العربية من الناحيتين النظرية والعملية. أحد متطلبات 
التكامل القومي من حيث الحد الأدنى لإمكاناتهاء وأحد المتطلبات الأساسية للوحدة 
العربية في الحد الأقصى. ولكن يمكن النظر إليهاء وكما فعل كثيرون. على أنها مظهر 
من مظاهر هدر الامكانية العربية» وتحل سافر للطموحات القومية التي استقرت فعلا 
في اليد. وستبلغ هذه المأساة ذروتها بانتهاء العمر الزمني للقمر العامل حالياً. دون أن 
تستنفد من قدراته سوى ٠١‏ بالمئة فقطء أو أقل. في الاتصالات التقليدية. كالبريد 
والمهاتف والتليكس . ومهما كان الأمرء ينبغى في رأينا ألا نستخف بجهد أولتك الرجال 
وحماسهم. الذين أرادوا أن يضيفوا شيئا إلى أمتهم. وأن يعرف المثقف العربي قصتهم 
كاملة . 
أولا: التطور التاريخى 


يرجع عهد العرب بالفضاء إلى مرحلة مبكرة من عمر شبكات الفضاء الدولية. 
إذ شاركت اثنتا عشرة دولة عربية في تأسيس المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية 
المعروفة باسم انتلسات م2800تسدع:0 عانالةة5 كم60 هع ته تتسصرمءءاع'1 لهمه ته ممع م1 
(547-آ171172)» وكانت قد شاركت قبيل ذلك في الاتحاد الماللي الدولي للاتصالات 
الفضائية مسناهرهكه 00 عاتلاءغ53 5مهقء تمنامرسرمععاء1 أهده6دمرع )م1 الذي كان 
بمثابة هيئة مؤقتة لتدبير الأمور الإدارية والتنظيمية للانتلسات». وشاركت هذه الأقطار 
ف إدارة الاتحاد من خلال «اللجنة المؤقتة قتة للاتصالات بالأقار الصناعية», وكان لا 
ينا مقعد واحد في هله الللضة». طيقا لنظامها الذي كان يتيح لأية دولة أو مجموعة 
من الدول أن تشارك في التصويت, إذا تجاوزت نسبة أسهمها ١,75‏ بالمئة من إجمالي 
رأس المال. وكان للعرب ١,17‏ بلمئة من إجمالي رأس المال. وهذه الأقطار هى: 
الجزائر والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب والسعودية والسودان وسوريا وتونس 


- الفضاء ([القاهرة]: اطيئة المصرية العامة للكتاب» دمحاي ص ١غ‏ -87؛ شون ماكبيرايد [وآخرون]. 
أصوات متعددة وعالم واحد: الاتصال والمجتمع اليوم وغداً : نحو نظام عالمي جديد أكثر عدلاً وكفاءة 
(الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» .)١48١‏ ص 141 - 54١؛‏ راسم محمد الجمال. «الأقمار الصناعية 
ووظائفها الاتصالية,» في: مقدمة إلى وسائل الاتصال» مجموعة من المؤلفين (جدة: مكتبة مصباح. 198494): 
ص ١/7”‏ 777 ؛ عبد الله شقرون, «الاتصالات الفضائية للخدمات الاذاعية والتلفزيونية والدور المقبل للقمر 
الصناعي العربيء؛ شؤون عربية؛ العدد ١7‏ (آذار/ مارس 14187)» ص 26غ وما بعدها؛ ليل العقاد. 
القمر الصئاعي العربي والتعليم المفتوح (القاهرة: دار الفكر العربي» 1487), ص 271-711 و 
زوتعطقتاطد8 ععتاساظ كععصة1 :صه0همط) وبمتامعء تارم0 020 اإتجمظ رمعمم3 ,مقصماط .إلا لجدسوط 
-2 71ر0 1/07[4! ,معهقوط دماكة0 لقة ,87-121 .مم ,(1984 ركعلهه80 حنمن :مم20 ,كرمماوع1؟ 
حقعتاطناظ عدوتممممعظ تلمهال! عنآ :نولها1 روكهبد[8) عمم] مرعلق ,«ءسوط مولة ,عرمع ه11 سوعلة :ىما 

.166-172 -مرم ,(1983 ركهملا 


يقفا 


والإمارات العربية المتحدة” . وعلى الصعيد القطري. كانت الجزائر أول دولة ني العالم 
تستأجر من الانتلسات قنوات للاستخدام الداحلي"". 


ولا شك أن هذا الاتجاه المبكر من العرب نحو الفضاء كان مرده البحث عن 
سبل جديدة لإشباع الاحتياجات الأساسية في بنى الاتصال. على المستوى الوطنى 
أساساء خاصة في مواجهة العجز الشديد في البنى الأساسية ومرافق الاتصالات 
السلكية واللاسلكية؛ وني مجال الترددات الكهربومغناطيسية» ولإشباع احتياجات 
التئمية الوطنية . 


وف أعقاب هزيمة حزيران/ يونيو/19717 مباشرة» وني ذروة الشحن النفسي ورد 
الفعل السريع للهزيمة. أقر مجلس وزراء الإعلام العرب, في أول اجت|ع لهم بعد 
المزيمة» وفي مدينة بنزرت التونسية بضرورة الشروع في دراسة استخدام الوسائل 
التقانية الحديثة لتطوير الإعلام العربي"". وبديبي أن القرار استهدف دعم الإعلام 
العربي وتطويره. في كفاح العرب في مرحلة ما بعد النكسة, وعلى المستويين القومي 
والدولي. ثم وافقت اللجنة الدائمة للإعلام العربي بعد ذلك على قرارين» الأول 
ينص على دراسة امكانية ربط الشبكات الإذاعية العربية من خلال الموجات متناهية 
الصغرء والآخر الشروع في دراسة تطوير وسائل الاتصال ني الوطن العربي عن 
طريق الأقار الصناعية» «ومن بين الأسباب التي دعت إلى التعجيل بهذه الدراسة أهمية وجود 
شبكة تليفزيونية تربط بين الدول العربية» وضرورة الأخذ بالأساليب التكنولوجية المتقدمة. والتقدم 
الملحوظ في وسائل الاتصال الفضائي)0©. 

ثم شرعت إدارة المواصلات بالأمانة العامة للجامعة العربية. وعلى رأسها 
المهندس صلاح عامر د الذي يعد الأب الروحي للمشروع ‏ في دراسة احتمال 
استخدام قمر صناعي لتوزيع البرامج التليفزيونية بين الأقطار العربية. وقد تضمنت 
المقئرحات التي توصلت إليها الإدارة تحديد ثلاث مناطق رئيسية في المنطقة العربية» 


(؟) قنديل» المصدر نفسه. ص 84 80 ومع ذلك لا يمكن أن نسلم بما ذهب إليه البعض من أن 
المنطقة العربية كانت «سباقة إلى الأخد بتكنولوجيا الفضاء وملاحقتها واستغلالحاء, لأن الأمر لم يتجاوز حد 
الانتفاع بما يقدم من قبل الشركات العالمية المحتكرة لهذه التكنولوجيا. انظر: يحبى أبو بكر [وآخرون]: تطوير 
الاعلام ني الدول العربية: الاحتياجات والأولويات. تقارير ودراسات في مجال الاتصال الجماهيري؛ رقم 44 
(باريس : اليونسكو. 1447). ص 395. 

() فنديلء المصدر نفسهء ص 40. وقد ظلت الجزائر تمثل المجصوعة العربية في مجلس إدارة الشبكة 
لفيرة طويلة. 

(5) إتحاد إذاعات الدول العربية» استخدام الفضاء للتربية والتنمية في الدول العربية, سلسلة دراسات 
وبحوث إذاعية؛ 8 (القاهرة: الاتحاد. 41417 صن 114ء والعقاد, القمر الصناعي العربي والتعليم 
المفتوح . ص 1556 -711. 

(0) اتحاد إذاعات الدول العربية» المصدر نفسهء ص 119. 


الف 


تنش فيها ثلاثة مراكز لانتاج البرامج على أن تزود بمحطات أرضية للإرسال 
والاستقبال وعلى أن يزود كل من الأربعة عشر بلدا بمحطة واحدة على الأقل ذات 
كفاية عالية للاستقبال. وإعادة توزيع اشارات القمر الصناعي إلى المناطق المزدحمة 
بالسكان. وبعدد من محطات الاستقبال الصغيرة لخدمة المناطق النائية. واقترحت خطة 
الدراسة التى أعدتها الادارة أيضاً النواحي الفنية والاقتصادية الخاصة لإنشاء شبكة 
القمر الصناعي العربي (من حيث الصنع والإنشاء فقط 6:ة113:0),» وتضمن 
الاقتراح بعض التقديرات النموذجية لما تتكلفه شبكة فضائية لتوزيع برامج 0 
تغذي قناة تليفزيونية واحدة ملونة» وعددا من قنوات الإذاعة الصوتية. وقدرت 
التكاليف الاستثارية للمشروع آنذاك (وعلى وجه التقريب) ب ٠١,١4١,٠٠١‏ دولار 
أمريكى لإنشاء المحطات والتجهيزات والتدريب» ود٠در "0٠‏ ,4 دولار سنويا قيمة 
الاستهلاك والفائدة (لدة ١‏ سنة بفائدة ” بالمئة)» والرواتب والصيانة وقطع الغيار 
والقيمة الاستئجارية للقمر الصناعي ذاته» وأوصت المقترحات بتوزيع التكاليف على 
جميع الأقطار المشتركة في المشروع©. 

ومن ناحية أخرى. أوصى اتحاد إذاعاتالدول العربية» الذي كان وليداً في أول 
دورة لجمعيته العامة في فبراير/ شباط 1474 بالخرطوم بأن «من مصلحة البلاد العربية أن 
تبدأ مبكرة بالدراسات المتعلقة بالأقهار الصناعية في تقل البرامج الإذاعية والتليفزيونية بينها خوفا من 
تزاحم مدار الآقهار الصناعية الثابتة بأقهار مشابهة تابعة لجهات دولية أخرى غير عربية» . 

ودار بحث الإذاعيين العرب في الخرطوم وأوصوا بضرورة تحديد ما يلزم القيام 
به لتحقيق الربط بين البلاد العربية» في مجمال الإذاعة والتليفزيون؛ وكذا إلى معرفة 
أفضل جدوى فنية واقتصادية» سواء باستخدام قمر صناعي خاص بالبلاد العربية» أو 
مشترك مع البلاد الافريقية. أو مع البلاد الأوروبية, ضع هيئة الانتلسات. وني 
شباط/ فبراير من العام التالي قررت الجمعية العامة للاتحاد في اجتاعاتها التي عقدت 
بعمان قُِ الأردن انشاء لجحنة في نطاق الاتحاد تختص بشؤون اتصالات الفضاء ومكلفة 

بتنسيق العمل 5 هذا الصدد مع الاتحادات والمنظيات ذات الاهتهام 0ص 

وقد تركز البحث منذ البداية ‏ إلى جانب النواحى الهندسية ‏ في أمرين» أولهما 
خاص بأهداف إقامة نظام فضائي عربي» ويمكن تلخيص هذه الأهداف في ما يلي: 

- نقل المعرفة التقنية في علوم وتقانيات الاتصالات الفضائية إلى الوطن العربي. 


(1) الصدر نقسه ص .15١ 1١١9‏ 
() شقرون.ء «الاتصالات الفضائية للخدمات الاذاعية والتلفزيونية والدور المقبل للقمر الصناعي 
العري»؛ ص 107 105 . 


لمكا 


إيجاد وسيلة حديثة لربط الإعلام العربي ربطاً شاملا يحقق تنسيقاً قومياً عالياً 
فى هذا المجال" . 


5 تحقيق الاستقلال العربي في يجال الاتصالات. والخروج عن دائرة النتفوذ 
الأجنبي الذي كان ولم يزل مهيمنا على الشبكات الفضائية الدولية". 

توفير أكفأ البدائل التقانية لربط الأقطار العربية إذاعياً وتليفزيونياً لتسهيل 
تدفق الأنياء والبرامج , وتنمية المناطق النائية» وخدمة احتياجات التنمية الوطنية من 
الاتصالاتء وربط الشبكات الوطنية بالشبكات الدولية”". 


أما الأمر الثاني فيتعلق باستخدامات القمر الصناعي العربيء وكلها تقريباً 
ارتبطت بالتعليم والإعلام . ودارت الأفكار المطروحة حول تطوير الخدمات التعليمية 
النظامية عن طريق الموضوعات الدراسية المشتركة والأخذ بالأساليب التربوية الحديثة» 
ودروس اللغات وتدريب المعلمين» وتعليم الكبار» وحملات محو الأمية» والتدريب 
المهني. والجامعة المفتوحة, والتعليم بالمراسلة» وبرامج التنمية الاجتماعية؛ وتبادل 
البرامج الثقافية والفنية والرياضية. وقد دعم هذه الأفكار ما كان قد سبق أن أقره 
مجلس وزراء التعليم العرب من التنسيق بين النظم التعليمية الوطنية» وتوحيد 
المقررات الدراسية . 


وفي أواخر ٠‏ امد العرب خطوة أخرى إل الأمام ‏ حيث طلبت ستة 
أقطار عربية» هي المغرب والجزائر» (ني أقصى غرب الامتداد الجغراني للوطن العربي) 
والعراق والكويت (ني أقصى شرق الامتداد الجغراني) ومصر والسودان (في وسطه). 
إلى جانب اتحاد إذاعات الدول العربية من اليونسكو ايفاد لجنة لدراسة امكانية 
استخدام الاتصالات الفضائية ف المنطقة العربية . وبالفعل وصلت اللجنة التي ضمت 
الأول/ ديسمير من العام نفسه. وحددت مهمتها في «القيام بدراسة تمهيدية حول امكانية 
استخدام الاتصالات الفضائية في المتطقة العسربية» وعلى أن تجري الدراسة في إطار استخدام ونشر 
المواصلات السلكية واللاسلكية عامة. مع تركيز خماص على إسهامها في عمليات التربية والتنمية 
الوطنيةع20© , 


)0ن( انظر كلمة افنتاح ندوة منتدى الفكر العربي الي عقدت في »عبان 8 - 4 آذار/ مارس حل للأمير 
الحسن بن طلالء في: ندوة القمر الصئاعي العربي وآفاق تئمية الثقافة القوميةء سلسلة الحخوارات العربية؛ 9 
(عبان : منتدى الفكر العري» ».)١985‏ ص 8. 

(4) حمدي قنديل: «الحموم السياسية والعمل العربي المشترك في اتصالات الفضاءء» مجلة الدراسات 
الاعلامية للسكان والتنمية والتعمير العدد 54 (تموز/ يوليو أيلول/ سبتمير /1941): ضس 051 97, 

. 371317 711 العقاد. القمر الصناعي العري والتعليم المفتوح. ص‎ )1١( 

,١؟١ اتحاد إذاعات الدول العربيةء» استخدام الفضاء للتربية والتنمية في الدول العربية, ص‎ )١11( 


للا 


وبعد أن زارت اللجنة الأقطار العربية الستة» وعكفت على دراسة ما أنجزه 
العرب في المشروع» نشرت في باريس في عام 191١‏ تقريرها المشهور وفيه أعربت 
عن «تأبيدها القوى طذه المقترحات. حيث ان هذه الخطوات التمهيدية سيكون طا أثر مفيد ومباشر 
ف مختلف بلاد المنطقة» دفي الوقت نفسه تساعد على وضع الترتيبات اللازمة الأساسية لاستتخدام 
القمر الصناعي مستقبا. إذا قررت الحكومات ذلك». كها أعريت عن «تفهمها التام, وعن 
تعاطفها مع الأسباب التي دعت إلى اختيار القمر المناعي كحل لعملية توزيع البرامج كمرحلة 
أولى؛ ولكنبا توجه النظر إلى إمكان قيام شكل آخر لهذه الشبكة أكثر مرونة يمكن الانطلاق منه كحل 
أوَلي. ذلك أن استخدام هذه التكنولوجية المتقدمة العالية القدرة والمرونة والمتمثلة في شبكات 
المواصلات الفضائية» يجب أن تتوافر فيه امكانية تلبية أكبر ما يمكن من الاحتياجات في آن واحدى 
سواء على المستوى الإقليمي أو الوطني». وأكدت اللجنة «آن مجالات الاستخدامات المقترحة في 
هذه الدراسات الإقليمية التي وضعها العرب سليمة تاماً في حد ذاتهاء ولكنها ليست بعد مربوطة 
ربط كافياً ١‏ بماذج الاستخدام الممكنة في مختلف أنواع الشبكات. وفي تقدير البعئة أن هذه الظاهرة 
تعتبار ييا آخر يدعو إلى اقتراح مواصلة دراسة الموضوع2"6. وهذه شهادة على البداية 
الصحيحة للعرب في التخطيط لاستخدام الفضاء لدعم التكامل القومي في مجالات 
الاتصال التقليدية والإعلامية. 


وقد رأت اللجنة ‏ استكمالاً للبداية العربية ‏ أن مناقشة الحلول البديلة يما فيها 
استخدام الأقمار الصناعية» ينبغي أن تسبقها دراسة الاحتياجات وتحديدها على 
المستويين القطري والقومي, خاصة فيم)| يتعلق باستتخدام الإذاعة ‏ وخاصة 
التليفزيون ‏ لخدمة أهداف التنمية» التي رأتها تتقرر على المستوى القطري في أمرين» 
الأول: استخدام التليفزيون على نطاق كبير في الأغراض التعليمية» والثاني اختيار 
القمر الصناعي كبديل عن الطرق الأخحرى المتبعة ف تحقيق الأهداف نفسها. وسلمت 
اللجنة في مناقشتها للبدائل الفنية المداحة بصعوبة واستحالة مد الشبكات الأرضية 
لتغطي كل اقليم بعض الأقطار العربية» ولكنها أكدت بصفة عامة وعدم وضوح طبيعة 
الخدمات التي ستؤديها أي شبكة فضائية تستخدمها دول جامعة الدول العربية» وهو سبب من أسباب 
تنوع الحلول البديلة المقترحة. وبالرغم من أن الدراسة التي وضعها اتحاد إذاعات الدول العربية تتجه 
بوضوح نحو تطبيق فضائي للتوزيع يشبه النظام المتبع في أوروياء فإن مثل هذا النظام لن يفي بجميع 
احتياجات بعض البلاد المعنية» وبالتالي ستكون مساهمته محدودة كأداة من أدوات التنمية)9" , 

وعلى هذا رأت اللجنة ‏ بعد استعراض الأوضاع الاتصالية في الوطن العربي - 
أن لا حركة الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ ولا حجم تبادل البرامج التليفزيونية 
(عام ١/ا9١)»‏ ولا احتالية البث المباشر إلى المنازل في الوطن العربي تبرر إقامة شبكة 
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فضائية عربية؟": وأن في حالة اتجاه العرب لإقامة مثل هذه الشبكة فإنه ينبغى - 
استجابة للاحتياجات القطرية والإقليمية ‏ مراعاة أن يسمح تركيب الشيكة ‏ خاصة 
منشآت الاستقبال ‏ بأكير رين المرونة وانخفاض التكلفة وامكانية التوسع والامتداد 
في المستقبل. مع مراعاة بعض العوامل الأخرى, مثل اختلاف التوقيت من قطر إلى 

أخر وتنوع الأهترام بالبرامج والأولويات المقررة للتليفزيون التعليمي . ولمراعاة هذه 
الاعتبارات ينبغي أن يكون تركيب الشبكة من النوع المختلطء أي استتخدام أقمار 
قوية يمكن الاستقبال منها بأجهزة بسيطة ومنخفضة التكلفة"". 

كا رأت اللجنة أنه يجب أن يتم الاختيار بين الاتصالات الأرضية والاتصالات 
الفضائية على أساس نقل التقانة والأساليب الحديئة كجسر لعبور الفجوة التقانية التى 
تفصل بين البلاد المتقدمة والبلاد النامية» وأوصت باتخاذ مجموعة من الخطوات 
التمهيدية» منها: دعم وتقوية مرافق الإذاعات الوطنية. وادخال البرامج التعليمية في 
هذه المرافق على المستويات الوطنية. وتنظيم المشاهدة الجساعية؛ وتشجيع الإنتاج 
العربي المشترك, وتشجيع تبادل البرامج بين هيئات الإذاعات العرئية*"“, 

والواضح حتى عام 141/1١‏ أن الدافع السياسي والنفسي كان وراء التفكير في 
إنشاء نظام فضائي عربي» وأآن الاحتياجات الاتصالية والإعلامية الفعلية ‏ القطرية 
والقومية - وكذلك وضعية نظم الاتصال القطرية ذاتها لم تكن تستوجب الشروع في 
إقامة مثل هذا النظام . 

وعلى الرغم من الحقائق الواضحة في هذا التقرير» فإن لجنة شؤون اتصالات 
الفضاء التابعة لاتحاد إذاعات الدول العربية أوصت الجمعية العامة للاتحاد في العام 
نفسه (141/1) في دورتها التي انعقدت في بغداد باتخاذ قرار «تبني الدول والبلدان العربية 
مشروع الربط التليفزيوني عن طريق قمر صناعي لاستخدامه في الأغراض التثقيفية والإعلامية». ثم 
واف مجلس الجامعة العربية في العام نفسه على هذا القرار بناء على توصية أصدرتها 
لجنة الشؤون الاقتصادية والمواصلات بالجامعة”". ثم مضى اتحاد إذاعات الدول 
العربية خطوة أخرى ف العام التالي» في دورته الرابعة التي انعقدت في دمشق في 
شباط/ فبراير 47 وقرر- بعد إعلان تقديره للبعثة الي وضعت التقرير السابق - 
أن يطلب من الإذاعات الأعضاء أن تتقدم من خلال السلطات المعنية في كل دولة 
بطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية. للبدء في دراسة جدوى أكثر تفصيلا. وأن 
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يؤخذ في الاعتبار عند البدء في هذه الدراسة إمكانية الاستفادة من الشبكات الفضائية 
القائمة بالفعل أو المزمع إقامتهاء مع ضرورة الشروع في أقرب فرصة في ربط 
الشبكات الأرضية بالمحطات التليفزيونية القائمة في الدول العربية المتجاورة. وربط 
هذه الشبكات بشبكات الدول الأوروبية القريبة. ثم بالشبكة الأوروبية. كما طالب 
الاتحاد أمانة الجامعة العربية وبقية الاتحادات والمنظيات العربية ذات العلاقة. 
ب «تشكيل مكتب عربي لبحوث الفضاء, يشرع فور إنشائه في متابعة الدراسات المتعلقة باتصالات 
الفضاء. ومتابعة قرارات هذه الدورة للجمعية العامة بصفة خاصة. وذلك إعاناً بضرورة استخدام 
الوسائل التكنولوجية المتقدمة من أجل تطوير نظم المواصلات والتعليم والإعلام والثقافة في الوطن 
العري)9"' , 
وني عام 214177 أي بعد نحو خمس سنوات من قرار مجلس وزراء الإعلام عام 
17 .» الاستعانة بتقانة الفضاء لدعم الإعلام العربي» كان أمامنا الصورة التالية: 
١‏ إن هناك حماساً شديداً من الإذاعيين العرب لاستخدام تكنولوجيا الفضاء 
لدعم التكامل الإقليمي العري في مجالات التبادل الاخباري والبراجي «بل إن البعض 
منا دفعه الأمل لأن يسميها 8126115100 حتى وهي غير قائمة؛ لا على الأرض أو في الفضاء»"*" . 


إن العرب حتى ذلك الوقت لم يستطيعوا أن يحددوا بدقة احتياجاتهم”" 


- إن العرب لم يستقروا حتى ذلك العام على أسلوب الربط بينهم بالأقمار 
00 «هل من الأفضل للدول العربية أن يكون ذلك عن طريق قمر صناعي خاص بساء أو 
أن ترتبط بأحد الأقهار الموجودة أو التي على وشك الوجود؟ وهل يقتصر الربط عبر الفضاء على الدول 
العربية» أو تمتد الشبكة الفضائية إلى بعض الدول الأفريقية أو الآسيوية المجاورة)0" . 


تعثّر جهود اتحاد إذاعات الدول العربية إلى حد ماء «ولكن تشكيلها يرمز أولاً 
وأخيراً إلى أننا مهتمون إلى حد كبير باستخدام الفضاء من أجل الإذاعة» وأننا نقوم بجهد لا بأس به 
لنشر الوعي بشؤون الفضاء بين الإذاعيين)]"" . 

(18) انظر وثيقة اتحاد إذاعات الدول العربية» رقم (05/5-3)» بعنوان: «انشاطات اتحاد إذاعات الدول 
العربية في مجالات اتصالات الفضاءء.» التي قدّمت إلى : اتحاد إذاعات الدول العربية» المؤتمر الدولي للاتحادات 
الاذاعية حول اتصالات الفضاء, سلسلة دراسات وبحوث إذاعية؛ ١١‏ (القاهرة: الاتحادى 191/8)» 
ص 59؟5. 

(19) محمد سعيد الصحاف. «مقدمة: دلالة اجتماع روماء» ورقة قدّمت إلى: اتحاد إذاعات الدول 
العربية. المؤتمر الدولي للاتحادات الاذاعية حول اتصالات الفضاء. ص 5 
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)١١(‏ وثيقة اتحاد إذاعات الدول العربية؛ رقم (05/9-3)» بعنوان: «نشاطات اتحاد إذاعات الدول 
العربية في مجالات اتصالات الفضاء.» ص 578 . 

(؟1) «مذكرة من اتحاد إذاعات الدول العربية إلى المؤتمر الدولي للاتمادات الاذاعية حول اتصالات - 
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- إن العرب ‏ بعد خس سنوات من التفكير في الموضوع ‏ كانوا قليلي الخخرة 
بشؤون الفضاء"“. 

وني نباية العام نفسهء جاءت إلى الوطن العربي بعثة اليونسكو الثانية للتعرف 
إلى الإمكانات القائمة في دول المنطقة العربية لقيام شبكة اتصالات فضائية تعمل على 
أساس من التعاون الإقليمي9". 

ثم ما ليث المل العربي» وانتعاش رو القومية الذي ساد لفترة بعد انتصارات 
تشرين الأول/ أكتوبر “2191 أن دفع بالمشروع إلى الأمامء قفي عام 2141/4 قرر 
الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية ‏ والذي كان متردداً في قبول الفكرة - 
تشكيل لجنة فنية مشتركة مع اتحاد اذاعات الدول العربية» تتبنى المشروع؛ وقيام 
مؤسسة عربية متخصصة تسهر على تنفيله في الوقث الذي يمفي فيه مشروع الشبكة | 
الأرضية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية”". ولا شك أن 
الانفجارات المتتالية في أسعار النفط. وشروع الأقطار العربية النفطية في خطط تنمية 
وطنية. قد حفز الفكرة. وحفز الأقطار العربية عدون إلى الاتجاه إلى اتصالات 
الفضاء . فمنذ ذلك العام وعلى امتداد بقية سنوات العقد الماضي تمت شبكات الربط 
الأرضي بين الأقطار العربية» وبينها وبين المناطق المجاورة» وتوالى انض مها إلى 
شبكات الفضاء الدولية. فبعد أن كان هناك ثلاثة أقطار عربية فقط ‏ المغرب والجزائر 
وتونس - أعضاء في شبكة الأوروفيزيون, بعد أن أقامت فيا بينها شبكة «المغرب 
فيزيون»», اتجهت معظم الأقطار العربية إلى الشبكات الدولية» خاصة شبكة 
«الانتلسات» الدولية, حتّى بلغ عدد الأقطار العربية المنضمة إلى هذه الشبكة ١١‏ 
قطراً. يشكلون أربع جموعات» لكل منها مقعد في مجلس إدارة الشبكة» وانضمت 
بعض الأقطار العربية إلى الشبكة السوفياتية «الانترسبوتنيك»» منها اليمن الديمقراطية 
وسورياء وتبدي أقطار أخرى اهتماماً ببذه الشبكة» مثل العراق والجزائر ولبنان9". 


- الفضاء , ؛ في: اتحاد إذاعات الدول العربية» المؤتمر الدولي للاتحادات الاذاعية حول اتصالات القضاء. 
ص .31١‏ 
(57) «... أما إذا أردنا أن نتطلع إلى الفضاء. وأن تكون مشاركتنا في مؤتمر مقبل كهذا مشاركة فعالة» 
فلا بد من أن تناح للاذاعيين العاملين في ممطاتنا فرص الاطلاعٍ . ونرجو أن نصل إل فائدة محددة في هذا 
الخصوص من وراء اجتاعنا هذاء أتيحوا لنا الفرصة أن نعرف أولآء ثم اطلبوا رأينا ومشورتنا بعد ذلك. . 
ولا ملك إلا أن نؤكد لكم اننا جادون بالقعل في أن نطوع أروع إنجازات الانسان التكتولوجية في النصف الثاني 
من القرن العشرين من أجل مصلحة شعوبنا ومن أجل تنمية التفاهم بين شعوب العام». انظر: المصدر نفسه. 
ص 148 19. 
حم العقادى القمر الصئاعي العربي والتعليم المفتوح. ص 3 5" نعثر على تقرير هذه اللجنة, 
(15) أبو بكر [وآخرون]. تطوير الاعلام في الدول العربية: الاحتياجات والأولويات» ص 77. 
(11) قنديلء. اتصالات الفضاء. ص 'الاء هم 46 و١٠‏ - 4١٠١6‏ شقرونء «الأتصالات الفضائية - 
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والمهم أن العمل بدأ حثيثاً في المشروعء منذ ذلك العام. وني العام التالي 
6 قدمت إلى الوطن العربي بعثة اليونسكو الثالثة لاستكمال دراسة الموضوع, 
وقدذمت تقريرها إلى مجموعة العمل الحهندسية البرامجية المشتركة للاتصالات الفضائية 
التي درسته ني اجتماعها الذي عقد في عنَّان (الأردن) في آب/ أغسطس 1996, 
وسوف نتناوله عند الحديث عن مشكلات التخطيط البرامجي للشبكة. وفي نيسان/ 
ابريل من العام التالي خرج المشروع إلى حيز الوجود بتوقيع الأقطار العربية على اتفاقية 
إنشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عريسات) كمؤسسة مستقلة في إطار 
جامعة الدول العربية, تشارك الأقطار العربية جميعها في رأس ماطاء و«تكون لا 
شخصية قانونية كاملة. وها في نطاق أغراضهاء حت التعاقد. وإبرام الاتفاقيات؛ وتَلّك الأموال 
المثبتة والمنقولة» والتصرف فيهاء وحق التقاضي. والقيام بكافة الإجراءات القانونية) . 

وحدّدت الاتفاقية أهداف المؤسسة في ما يلي: 

أ- «توفير واستثمار قطاع فضائي عربي للخدمات العامة والمتخصصة في مجال 
الاتصالات السلكية واللاسلكية لجميع الدول الأعضاء في جاسة الدول الغربية : وفقا 
للمعايير الفنية والاقتصادية المعمول بها عربياً لا 

ب ومن أجل تحقيق هذه الأهداف, للمؤسسة أن تقوم بالأنشطة التالية: 

. مساعدة الدول العربية فنيا وماديا في تصميم وتنفيذ المحطات الأرضية‎ ١ 

إجراء البحوث والدراسات الخاصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء . 

"٠‏ - التشجيع على إنشاء الصناعات اللازمة لتجهيزات القطاع الفضائي والمحطات 
الأرضية في الدول العربية. 

- القيام بعمل النقل التليفزيوني والإذاعي بين الإدارات والهيئات المختصة 5 
البلاد العربية» عن طريق الشبكة الفضائية العربية» وكذلك وضع قواعد استعال 
القنوات المخصصة للتليفزيون والإذاعة, بما يحقق المطالب المحلية والجماعية للدول 
العربية”©. 


للخدمات الاذاعية والتلفزيونية والدور المقبل للقمر الصناعي العربي»» ص 407 -408» ووليم هاوزر ويل 
هلمء «الاتصالات والبث المباشر بواسطة الأقبار الصناعية»» ورقة قدّمت إلى: ندوة استخدام أقمار الاتصالات 
ف الخدمات الاذاعية والتلفزيونية بالرياض» 1 ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 2194١‏ ص 4 . 
إفقة انظر النص الكامل للاتفاقية» في: قنديلء المصدر نقسهء ملحق رقم ))١(‏ ص 44 -1508. 

وانظر أيضاً: عبد الله شقرونء التلفزيون عبر الأقهار الصناعية وحقوق الآخرين؛ سلسلة دراسات وبحوث 
إذاعية ؛ *37 (تونس: منشورات اتحاد إذاعات الدول العربية:» )2)١98١‏ ص ٠‏ وما بعدها؛ المؤسسة العربية 
للاتصالات الفضائية: «المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.» ص ١‏ 5 . (الرياض» تقرير غير منشور)» 
وعلي المشاظ. الشبكة العربية للاتصالات الفضائية وإمكاناتهاء سلسلة بحوث ودراسات تلفزيونية؛ ٠‏ 
(الرياض : جهاز تلفزيون الخليج. “1987): ص 11-11 . 
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وقررت الاتفاقية أن تكون محطة التحكم الرئيسية في العربية السعودية, وأن 
يكون رأس مال المؤسسة مئة مليون دولار» موزّعة على ألف سهم. قيمة كل سهم 
منها ٠٠١‏ ألف دولار» ويجوز زيادته بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية 
العمومية. أما أسهم الأقطار العربية في رأس المال فقد حددته الاتفاقية على النحو 
المبين في الحدول رقم .)١-1١١(‏ 


جدول رقم )١-1١(‏ 
مساهمة الأقطار العربية في رأس مال المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية, محسوباً على 
أساس أن رأس المال 16٠66‏ مليون دولار 
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1م 


وتتابعت بعد ذلك الدراسات الفنية رت ففي أيار/ مايو ١98٠‏ وقع 
عقد تصبيع الأقار العربية . وحدّد العقل ملة د تصنيع القمر العربي الأول ب 1١‏ شهرأء 
أي حدد موعد الاطلاق يعام 0 بيد 37 لأسباب عديدة. معظمها فنيةق تأخر 
إطلاق الأقار العربية إلى العام التالي» حيث أطلق القمر الأول في التاسع من شباط / 
فبرايرء والثاني في 1١8‏ حزيران/ يونيو 19464 . 


ثانياً: الشبكة العر بية وامكاناتها المتاحة 


يتكون النظام الفضائي العربي من قطاعين أساسيين*" هما القطاع الفضائي 
الذي تديره المؤسسة العربية للاتصالاات الفضائية» وقطاع أرضي ء يتبع الأجهزة المعنية 
بالاتصالات في الأقطار العربية الأعضاء في الشبكة. و يتكون القطاع الفضائي من 
قمرين صناعيين متشابهين يدوران في المدار المتزامن الثابت فوق خط الاستواء على 
ارتفاع حوالى 7 ألف كيلومتر. ويقع الأول (14) على خط الطول 19 درجة شرق 
(خط الطول امار بمدينة بنغازي) بينا يقع الثاني (18) على خط طول 7١‏ درجة شرق 
(خط الطول المار بمدينة الاسكندرية). وإلى جاتب هذين القمرين اللذين يعد أحدهما 
قمراً أصلياً. والآخر احتياطياً. تمتلك الشبكة الفضائية العربية قمراً ثالفاً (10) غزناً 
حالياً لاطلاقه في حالة تعرض أحد القمرين القابعين في الفضاء لأ خلل يستلزم 
استبداله. وبسبب بعض الأعطال الفنية التي تعرض لما القمر الأول - الذي حمله إلى 
الفضاء صاروخ الاطلاق الأوروبي ايريان ‏ اعتبر هذا القمر احتياطياًء في حين يعتبر 
القعز اانا - الذي حمله إلى الفضاء مكوك الفضاء الأمريكي تير ايلا 


(18) أبو بكر [وآخرون]ء تطوير الاعلام في الدول العربية: الاحتياجات والأولويات. ص 77. 

)9 لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. انظر: قنديلء اتصالات الفضاء.ء ص 211١-1١١١‏ 
وانظر أيضاً الورقتين اللشين قدّمتا إلى : ندوة استتخدام أقهار الاتصالات في الخدمات الاذاعية والتلفزيوتية. 
بالرياض» 7 - ٠١‏ كانون الأول/ ديسمير 211801 وهما: حمدي قلديل. «القمر العربي: بعض القضايا 
الرئيسية»» ص 217-1١4‏ وريتشارد ديلء «التخطيط البراجي في استخدام أقار الاتصال في الخدمات الاذاعية 
والتلفزيونية»» ص ” -8؛ شقرون.ء «الاتصالات الفضائية للخدمات الاذاعية والتلفزيونية والدور المقبل للقمر 
الصناعي العربي»؛» ص 51١‏ - 517 ؛ المشاطء المصدر نفسه؛ المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية؛ المصدر 
نفسهء ص 7 - 8؛ محمد شاهد اسماعيل» «دراسة حول المنظومة العربية للأقمار الصناعية: عربسات. » ورقة 
قدّمت إلى: ندوة القمر الصناعي العربي وآفاق تنمية الثقافة القومية. ص ١5١‏ - 17؛ تحبي الدين صايرء «دور 
القمر الصناعي العربي في تنمية الثقافة القومية»» ورقة قدّمت إلى: ندوة القمر الصناعي العري وآفاق تنمية 
الثقافة القومية, ص 98 - .»٠١١‏ وميسر حمدون سليان» «الاتصالات السلكية واللاسلكية ف الوطن العربي»» 
ورقة قدّمت إلى: ندوة المواصلات في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع نقابة المهندسين العراقيين ونقابة المعلمين في الجمهورية العراقية 
(بيروت: المركزء 1987), ص 715 -781. 


5848 


وقد قدرت كتلة القمر الأول عند الاطلاق بحوالى ١١17١‏ كلم. والثاني بحوالى 
كلمء على أن تكون كتلة القمر في المذار وعند خباية عمره حوالى 384 كلمء 
وتقدر أبعاد اتير 5”© ١١ 54 «1١,14‏ متراء ويبلغ طوله عند بسط ألواح 
اللاقطات الشمسية حوالى ل/ا, ٠١‏ مترا. 


ويتكون القمر الصناعي من وحدات استقبال وإرسال متكاملة ومتماثلة, 
تستطيع كل وحدة منها استقبال الموجات الصاعدة من المحطات الأرضية المتعاملة مع 
القمرء وتغيير تردداتهاء ثم اعادة بها إلى الأرض بعد تقويتها. وقسو عل هذه 
الوحدة المتكاملة («ءعلهومكمة12) أو قناة قمرية» وسعة القمر العربي 51 قنأة قمرية 
تعمل في نطاق الترددات 7 غيفاهرتز بالنسبة إلى الموجات الصاعدة, في حين يبلغ 
نطاق الموجات المايطة 6 غيغاهرتز (وهو ما د يسمى بالحزم 0) هذا إلى جانب حزمة 
هابطة أخرى خاصة بالبتٌ المياشرء تقع في نطاق التردّد 7,6 غيغاهرتز (الحزمة 5). 
ويبلغ عرض كل قناة قمرية ؟"ا ميغاهرتز. أي ما يعادل 861 قناة هاتفية في نظام 
زلا /#اطع). أو ١5760‏ قناة هاتفية في نظام (/5050/671). أو قناة تليفزيونية 
واحدة. وقد روعي في اختيار عدد القنوات تلبية احتياجات الاتصالات للدول العربية 
والمتوقعة خلال فترة عمر القمر. والمقدرة بما لا يقل عن سبع سنوات. وقد صممت 
خطط الإرسال اللازمة لتشغيل أقمار عربسات بما يفي باحتياجات الحركة ال مهاتفية 
الإقليمية المتوقعة لعام 2144١‏ التي تتطلب توفير حوالى 7٠٠١‏ خط هاتفي. وتشتمل 
هذه الخطط على استخدام ١١‏ قناة قغرية لاستيعات فلك الحركة» وما قد يجدٌ عليها 
من زيادات غير متوقعة» وخصصت قناة قمرية واحدة لأغراض البث التليفزيون 
الإقليمي, بالإضافة إلى قناة البث التليفزيوني الجماعي غزيرة الاشعاع. وبذلك يتبقى 
١‏ قناة قمرية قابلة للاستخدام لخدمة كافة أشكال الاتصالات الأخرى. 


أما قطاع الشبكات الأرضية التي تتعامل مع عربسات» أو يمكنها التعامل معهى 
فتقع في فئات عدة. تخدم كل منها غاية معينة وهي - 
١-الشبكة‏ الإقليمية التي تخدم حركة الاتصالات الإقليمية : وتتكون من المحطات 
الأرضية الرئيسية في كل قطر عربي» وتوفر ربط تلك الأقطار بمختلف أشكال 
الاتصالاات الماتئفية والبرقية والتليفزيونية والاذاعية وغيرها. وَطلعاً لما تحت أيدينا من 
بيانات توجد محطات أرضية تتعامل مع عربسات في كل من عُمان» والبحرين» 
والكويت» والسعودية» واليمن الشالية» وجيبوتي» وموريتانياء والجزائر» وتونس» 
وقطر. واليمن الحنوبية. والإمارات» والمغرب» والأردن» ومعر . 
١‏ - شبكات محلية: وتتكون من محطات أرضية موزعة على مدن القطر الواحد 


24ظ2 


لربط تلك المان مع بعضها البعض بمختلف أنواع الاتصالات الماتفية أو البرقية أو 
البث التليقزيون المحليٍ. 
شبكات اقليمية فرعية لتبادل البرامج التليفزيونية : وتتكون من محطات أرضية 


فكي القع بور ا مركزي في ديراب» على مقربة من مدينة الرياض؛ 
التحكم المركزي يكراقبة الإشارات الواردة من القنوات القمرية, ومراقية أداء المحطات 
الأرضية وتتبع مدار القمر وتحديده. وتشغيله . 


وهكذا جاء تصميم الشبكة متهاشياً مع تصميم شبكات الاتصالات الفضائية 
الأخرى. وقد قامت بتصنيعه شركة ايروسباسيال الفرنسية. وقامت شركات أخرى 
بتصميم بعض مكونات الشبكة وتصنيعها من الباطن, منها شركة فورد ايروسبيس. 
التي تعتبر مقاول الباطن الرئيسي» وشركة آه. أي؛ جي تليفونكن. وأم. بي. بي 
الألمانيتان» وسيلبينا الإيطالية. وأم “ديه أ . مي الأمريكية . وقد تم تجميع الأجزاء 
الى اميا حك ارات ل معان د وام أما شبكة التحكم فقد أنتجتها 
شركة نيبون الكتريك المحدودة اليابانية ©2/86. 


وتوفر إمكانات الشبكة الفضائية العربية للأقطار العربية مجلا واسعاً من 
الخدمات التي تشبع الاحتياجات القطرية والقومية سواء بالنسبة إلى الاتصالات 
التقليدية أو الاتصالات اللازمة؛ لإشباع الاحتياجات التعليمية والثقافية والتدموية 
بصفة عامة. فبالنسبة إلى تبادل البرامج والمواد الاخبارية» في مقدور الشبكة أن توفر 
وسيلة ممتازة لعمليات تبادل هذه البرامج والمواد بين الأقطار العربية المباشرة» وإنشاء 
شبكة للتبادل الاخباري بين الأقطار العربية على نحو ما هو حادث في بعض دول 
العالم خاصة في أوروبا الغربية. وتتفوق الشبكة العربية على مثيلاتها الدولية من 
حيث توفيرها إمكانيات حجز المواعيد المناسبة بالسرعة المناسبة. ومن حيث كفاءة 
الخدمة ذاتها من حيث الصوت والصورة» وذلك على أساس قاعدة حرية العرض 
وحرية الاختياره ا ا ا يت للبث في المحطات 
العربية الأخرى. كلها أو بعضها » ولكل مخطة أن تأخحذ ما تراه مناسباء وترفض ما 


لكا 


عداه. كا توفر الشبكة العربية إمكانات النقل الفوري للأحداث الجارية على الهواء 
مباشرة» إلى جانب تسجيلات البرامج المختلفة التي يتفق على تبادها . 

وتوفر الشبكة العربية إمكانات رفع مستوى الخدمات التعليمية في مجالات تبادل 
الخيرات» وتدريس اللغات» واللغات الأجنبية خاصة وتدريب المعلمين. وتعليم 
الكبار» وممو الأمية. والتدريب المهني» والارشاد الزراعي والصحي., والتنمية 
الاجتاعية» وتبادل البرامج العلمية والثقافية والفنية. كا يمكن استخدام امكانات 
الشبكة في تذليل العقبات التي تعترض سبيل الخدمات التعليمية؛ نخاصة في المناطق 
الريفية والنائية . وكل هذه الأمور يمكن تحقيقها عن طريق الث التلبفزيوق غنير 
الماقير» أو الث المباشر باستغلال قناة البثٌ المباشر. 


وتتضمن إمكانات الشبكة أيضاً خدمات تراسل المعطيات (562/1085 2218) في 
مجالات الاتصالاات والإعلام والحاسبات والتجارة) وغيرهاء مثل خدمات البريد 
الالكتروني. وخدمات الرسائل الالكترونية» مثل التلغراف والتيلكس», وإرسال 
الصور والمخطوطات «الفاكسميلي»» والأنباء الالكترونية» ونقل الاجتماعات المتلفزة 
عن بعد. وخدمات الحاتف المرئى» وخدمات الوصول إلى قواعد البيانات: ومعالجة 
المعلومات؛ ومعاللجات الكلمات (وحدات البيانات)»: وإعداد الوثائق؛ ونقل ملف 
قاعدة بيانات الحاسب الاليكتروني» وخدمات الحساسب عن بعد. وخدمات الراسم 
البيان» وخدمة المعاملات المالية» وتدقيق الأرصدة؛ وإدخال طلبات الشراء» وضبط 
المخازن ورصدهاء؛ وتعبئة السلم وشحنهاء ونظام حجوزات السفر للخطوط الجوية 
والفنادق. وتوزيع البيانات الخاصة بأسعار البورصة والأحوال الجوية ونقل معلومات 
الملاحة الجوية» وطبع الصحف في أماكن مختلفة في آن واحدء إلى جانب استخدامات 
أخرى متعددة حسب الأجهزة الطرفية (8[5هنصمع1) المتوافرة . 

وعلاوة على كل ما شبق» توفر الشبكة العربية امكانات عديدة في يجال 
الاتصالاات الخفيفة محدودة الحجم. خاصة تلك الي تنشأ الحاجة إليها قُِ المناسبات 
العارضة» كاتصالات الإغاثة» والاتصالات بالمناطق النائية والمعزولة» والتطبيب عن 
بعد. ونقل المؤتمقرات تليفز يوني 

أما في مجالات الاتصالات المحلية» فقد جاء تصميم القطاع الفضائي كافياً 
لوشباع الاحتياجات القطرية الي تشكل في الواقع نسبة ٠٠‏ بالمئة قرسا مخدضعة 
القطاع. وتوفر مزايا المنافسة مع الشيكات الدولية التي تشترك فيها الأقطار العربية. 
ومن تلك المزايا أن حركة الاتصالات الإقليمية والاتصالات المركزية في الشبكة 
الوطنية يمكن تمريرها من خلال المحطة الأرضية ذاتهاء نما يخفف من التكاليف 
الإجمالية لكلا الغرضين» وأن القمر العربي يغطي الوطن العربي باشعاعات ذات كثافة 


دض 


عالية تزيد بمقدار ه ٠١‏ ديسيل/ ميغاهرتز عن الاشعاعات المتوفرة من الشبكات 
الأخرىء وهو ما يقلل من تكاليف الاتصالات؛ فضلاً عن أن القمر العربي مصمم 
لتلبية الاحتياجات الإقليمية للاتصالات الإقليمية والقطرية فعا لذا فإنه يمكن 
استعمال المحطات الوطنية نفسها لأغراض استقبال البرامج التليفزيونية». سواء 
الإقليمية أو القطرية. 


ثالثاً: مشكلة التخطيط البراجى 


شهدت تطورات ت شبكة الفضاء العربية على الرغم من بطئها. والأوضاع 
العربية غير المؤاتية قر من|الحماس إمن قبل المؤسسات العربية القومية المعنية. وعدد 
من الباحئين العرب» الذين رأوا في إمكانات الفضاء دعا للجهد القومي والمفتقد على 
الأ للسعي إلى الوحدة العربية» فلما دكانت الأمة العربية عريقة في التاريخ ؛ والشعب 
العربي موحد الأرض والبيتة والثقافة واللغة والتاريخ والمصالح والإرادة والأماني المشتركة» فإن المنطقة 
العربية تكاد تكون المنطقة النموذجية في العام التي تد تتميز بتلك السمات, بما يجعل من الضروري لكي 
تواصل رسالتها الحضارية: أن تعتمد على أرقى ما وفره العالم من وسائل اتصال سريعة وفعالة لسدٌ 
احتياجات قائمة ومؤكدة في أكثر من ميدان6”" , 


ورأى آخرون أنه «ينتظر من مشروع القمر العربي أن يرفع الحواجز بين الدول العربيسة 
ذات الثقافة واللغة والتاريخ والمصالح المشتركة. وأن يدعم هذه العناصر التي ساعدت على 
وجوده)0" , 

ورأى فريق ثالث «أن الشبكة المنوي إنشاؤها تضيف بعداً جديداً إلى عناصر الربط بين 
مختلف أقطار الوطن العرربي» وهو بعد حضاري متطور على جانب كبير من الأهمية في تدعيم مفهوم 
الوحدة العربية)» «وهو تأكيد من المجموعة العربية على احتلال مركزها الفضائي في المجموعة 
الدولية» وعلى أن الشبكة العربية هي حلقة تضاف إلى شبكات الفضاء الأخرى» وسوف تسهم في 
حركة التقدم العالمي والتنمية الشاملة المتكاملة. كما تسهم ف التعاونٍ بين الشعوب وتزيد من 
إحساسهم بالمشاركة في الإنتاج وتبادل المعلومات» كما تضيف عامل جديداً من عوامل التوازن وزيادة 
التفاهم بين الأمم يساعد على القضاء على الإحساس بالغربة أو العزلة وهي عوامل تؤدي في نهاية 
المطاف إلى تدعيم وتوطيد السلام العالمي)9” . وحتى الياحثون الأجانب رأوا «أن العنصر المميز 
لشبكة الاتصال العربية (الفضائية) هو أنها ليست فقط وليدة عمل سيابى ومضاربات تجارية» وإنما 
هي وليدة تصور للوحدة العربية والثقافة العربية 9" . 1 


,776 77 العقادء القمر الصناعي العربي والتعليم المفتوح. ص‎ )١( 

(1؟) المشاط» المصدر تفسه. ص 17. 

(71) نسيم مدانات؛ «استخدام شبكة اتصالات الفضاء العربية لأغراض التنمية الشاملة»» ورقة قدّمت 
إلى: اجتماع خبراء الاتصالات الفضائية» عّانء نيسان/ أبريل 21448١‏ صن 96 .٠١‏ 

(97) ديل» «التتخطيط البرامجي ني استخدام أقار الاتصال في الخدمات الاذاعية والتلفزيونية»» ص 4. 


داكا 


وامتد هذا الحماس إلى أحد الأقطار العسربية» إذ أعلنت ليبيا أنه إذا لم تقم 
الأقطار العربية بتنفيذ المششروع, فإن ليبيا سوف تنفذه «بنفسها ووحدها؛ حتى يصبح 
حقيقة قائمة9"»؛ بيد أن هذا الحياس كان يعكس وراءه واقعا كثيباء فحتى عام 
احلدطة أي بعد أكثر من ثنقي عشرة سنة من صدور القرار. وبعد أكثر من ثلاث 
سنوات من إنشاء المؤسسةٍ الفضائية العربية. كان المسؤولون في الأجهزة الإعلامية 
القطرية [ إما لا يعرفون شيئاً عن ا موضوع. أو لا يعرفون كيف يستفيدون منهء أولم 
يشرعوا في البحث أو الاستعداد للانتفاع من خدمات القمر العربي”". 

والحقيقة أن التخطيط البرامجي للاستفادة من الشبكة العربية على المستويين 
القومي والقطري. لم يواكب التخطيط التقني» وينبغي أن يؤخذ هنا في الاعتبار 
حالات التفك الي وصلت قُْ بعض ال حالات إلى الصراع المسلح بين الأقطار 
العربية» لاسيم) أن التعاون في مجال البرامج , التي ترتبط بمضمون الاتصال» يتعلق 
بجهات اتخاذ القرار السياسي بشكل أو بآخر. ول ندا واضيكاء مع دخول المشروع 
حيز التنفيذء أن العرب غير جادين في التخطيط للاستفادة من الشبكة الفضائية 
لدعم التعاون في ما بينهم في مجالات العمل القومي » فلم يعنوا بتمويل التخطيط 
البرامجي على المستوى القومي»؛ على الرغم من النداءات المتوالية من الباحشين 
المتحمسبين للعمل القومي”". والأخطر من ذلك» أنه مع دخول المشروع حيز 
التنفيذ. كانت بعض- الأقطار العربية المشاركة فيه 0 السعي لإطلاق أقمار 
صناعية خاصة بها لإشباع احتياجاتها القطرية الي يمكن أن تشبعها إمكانات الشبكة 
الفضائية العربية. ومن الطريف أن بعض هذه الأقطار ل تكن قد مددت حصتها قي 
رأس مال المؤسسة العربية» ويستحيل عليها في ضوء قدراتها المالية وقدراتها 
واحتياجاتها الاتصالية, التقليدية وغير التقليدية» أن تضطلع بمثل هذا العبء"”". 


(5*) ابراهيم إمام «الإعلام عبر القمر الصناعي العربي ودوره قي التنمية»» مجلة الدراسات الإعلامية 
للسكان والتنمية والتعمير. العدد ؛ (تموز/ يوليو أيلول/ سبتمير 191/5)» ص ١ا.‏ 

(6) طهعف عطا مأ مملنقممتم1 2ه بماط عط لمع عأتتلاءعند5 طوعةخ عطل» ,لتلقطكط! سمقطاط 

(0ع00ت) .8 .م درل ارملا 

(1) انظر على سبيل المثال: قنديل» «القمر العربي: بعض القضايا الرئيسية»» ص 418-117 ديل» 
والتتخطيط البراجي في استتخدام أقمار الاتصال في الخدمات الإذاعية والتلفزيونية»» ص :١7‏ وشقرون» 
«الاتصالات الفضائية للخدمات الإذاعية والتلفزيونية والدور المقسل للقمر الضناعي العربي»» ص 458 - 
86 

(1) طبقاً لتقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال في المجتمع المعاصر الذي نشر في صورته 
الأول عام , كان هناك أقطار عربية لديها بالفعل مشروعات وطلية» أو تعد مشروعات وطنية لإطلاف 
أقيار صناعية خاصة بها. وهذه الأقطار هي : الجزائر, والسعودية, وغران» وليبيا» وموريتانيا. انظر: ماكيرايد 
[واخروذ]ء أصوات متعددة وعام واحد: الاتصال والمجتمع اليوم وغداً : نحو نظام عالمي جديد أكثر عدلاً 
وكفاءة.» ص .١58‏ 


ول 


وصحيسح أن بعض الأقطار العربية قد بدأت منذ عام ١9417“‏ ببحث نسبة حركة 
اتصالاتها الدولية التي ستقوم بتحويلها من أقمار «انتلسات» إلى الشبكة الفضائية 
العربية» وأن بعضها الآخر الذي يستأجر قنوات قمرية للاتصالات المحلية يدرس 
بعناية امكانية استتخدام قنوات في عربسات» عندما ينتهي أجل استئجار أقيار 
«انتلسات:*", إلا أن هذا الاتجاه كان يخص فقط أنماط الاتصالات التقليدية. اليرق 
والهاتف والتيلكس . . . إلخ, ولا يمس التخطيط البرامجي للاستفادة من امكانات 
الشبكة . 

ومع هذاء وعلى الصعيد القومي. بذلت الأجهزة العربية المعنية والمنتمية إلى 
جامعة الدول العربية جهداً طن ومحموداً للتخطيط البراججي للاستفادة من الشبكة, 
وبذل باحثون عرب جهداً مائلا في مجالات مختلفة. ولكن ما قيمة أيّ تخطيط قومي لا 
يجد دعا أو استجابة من الأجهزة القطرية المعنية» والتي لا تملك أن تتحرك في هذا 
الاتجاه إلا في ضوء توجيهات سياسية عليا. ان الجهد القومي الذي بذل في هذا 
الصدد والذي دام ما يقرب من عقدين في ظل أوضاع غير مؤاتية. لا ينبغي أن يضيع 
ف زحمة الاتهامات أو الانتقادات الموجهة إلى الشبكة الفضائية العربية., ولا ينبغي أن 
يسى في حالات الاحباط التي سعزها كلا تذكرنا إمكاناتنا الفضائية المهدرة على 
الأرض . 

إن التخطيط البراجي للشبكة الفضائية العربية ينبغي أن يكون على أساس 
قومي ١‏ طالما أنه مشروع قومي 2 يستهدف تحقيق أهداف قومية. وهو إلى حد كبير 
تخطيط معقد, ينبغي أن تسبقه تسبقه خطوات أساسية في اتجاهات مختلفة : تنظيمية ومالية 
وبحثية انتاجية . . ٠‏ إلخ. فكي أهمية التخطيط القومي في ضوء النقص الواضح 
في القدرات البشرية والفئية لعدد من الأقطار العربية التي اعتادت ملء 0 
الإذاعية والتليفزيونية بالمستورد. القليل التكلفة بالنسبة إلى تكاليف الإنتا اج المحلي. 
والمتاح لدى شركات الإنتاج الأجنبية التي تتزاحم على السوق العربي"". 

وقد تحمل اتحاد إذاعات الدول العربية العبء الأكبر في التخطيط البرامجي 
للشيكة . وقد سبق قي فوضع :من هذا الفصل الإشارة إلى جهده في هذا الصدد. وفي 
عام ه91 رأى الاتحاد ضرورة إعداد خطة عاجلة وشاملة في هذا الخصوص» وطلت 


(8؟) قنديل. اتصالات الفضاء. ص .1١ 7-1١١‏ 

(99) حول هذه النقطة؛ انظر: ديل. «التخطيط البرامجي في استخدام أقمار الاتصال في الخندمات 
الإذاعية والتلفزيونية»» ص 6 5. وسعود عبد الحميد دهلوي. «استخدام القمر العربي للتعليم والتنمية في 
منطقة الخليج.» ورقة قدّمت إلى: ندوة استخدام أقار الاتصالات في الخدمات الإذاعية والتلفزيونية بالرياض» 
لا ٠١‏ كانون الأول/ ديسمير 21441, صن 7. 


ج54 


من اليونسكو تشكيل فريق خيراء لدراسة كافة المتطلبات غير التقنية في المجالات 
الإذاعية. وأوصى الاتحاد بأن تقوم اليونسكو يصياغة وثيقة المشروع المناسبة. وأن 
وتيسير أعمالها لمدة عامين. وتضمّن المشروع : 

أ- تشكيل فريق نصيراء للعمل في المنطقة العربية لمعاونة الميئات الاذاعية 

ب عقد حلقات دراسية . 

ج - عقد دورات تدريبية على المستويات الوطنية وشبه الإقليمية والإقليمية. 


د توفير زيارات ميدانية وبعثات دراسية. 


وقدرت تكاليف المشروع على هذا النحو عندئذ بحوالى 8٠١‏ ألف دولار 
أمريكي . وعرضت مصر بعد ذلك في العام التالي استضافتها لمقر المشروع. وتعهدت 
بتوفير خدمات له تقدر اعتتاداتها بحوالى مئة ألف دولار أمريكى . كا أعلنت منظيات 
إقليمية عدة. ودول عربية مساندتها للمشروع؛ وأبدى الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي في الكويت اهتتامه بالموضوع نظرا لما له من آثار مباشرة على 
نجاح مشروع الشبكة الفضائية العربية بصورة خاصة, ولكنه أرجأ اتخاذ قرار نمائي في 
المشروع حتى يتم استيضاح بعض جوانبه. وحتى عام 1487 لم يكن قد اتخذ أي قرار 
بشأن هذا المشروع من قبل أية دولة أو منظمة عربية, «ويعكس هذا بالطبع حقيقة أن 
حكومات المنطقة؛ لم تضع مثل هذا الأمر بعد في مقدمة أولوياتها)2”», 

وف منتصف العام نفسه 2))١91/05(‏ قدذمت من اليونسكو بعثة ريتشارد ديل 
وبرنارد كلير جيري . لدراسة إمكانية الاستفادة من الشبكة العربية في تطوير خدمات 
الإذاعة والتربية والتنمية» وقد أكدت البعثة في تقريرها ضرورة الشروع على الفور في 
التخطيط للمجالات غير التقنية للشبكة» وأن ولا بد من استحداث تجارب جديدة 
ومشروعات رائدة في الإذاعة والتنمية ولا بد من تنفيذها استعداداً لاستخدامات الشبكة»؛» وأوصت 
المنظمات العربية المعنية بتشكيل لحنة مشتركة للتخطيط في المجالات غير التقنية» على 
أن تطلب تويلاً لمجموعة من الخبراء الدوليين يعاونون في كل الاستعدادات اللازمة 
لتخطيط النظام الجديد وتنفيذه”©. 

وف عام //141» وبمبادرة من اتحاد إذاعات الدول العربية» شكلت اللجنة 


(*:) قنديل» «القمر العربي: بعض القضايا الرئيسية»» ص 14-18. 
)ع2 انظر تفصيل ذلك في: العقاد» القمر الصناعي العري والتعليم المفتوح . ص ١هخ"ال‏ لاوكلا. 


>" 


العربية المشتركة لاستخدام الشبكة الفضائية في أغراض الإعلام والثقافة والتنمية» بناء 
على توصية مجموعتي العمل : الهندسية والبرامجية للاتصالات الفضائية التابعتين للاتحاد 
في اجتاعهما المشترك عام .١1910‏ وقد ضمت هذه اللجنة المشتركة في البداية: الآمانة 
العامة لجامعة الدول العربية, والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, والاتحاد 
العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية. واتحاد الجامعات العربية» واتحاد الصحفيين 
العرب. والمركز العربي للدراسات الإعلامية. إضافة إلى اتحاد إذاعات الدول 
العربية. ثم انضم إلى اللجنة بعد ذلك اتحاد البريد العربي ومجلس الطيران المدني 
للدول العربية. وهكذا شرعت الأجهزة القومية المعنية بالتخطيط للاستفادة من 
الشبكة بعد أن تقماعست الأقطار العربية عن تمويل مشروع اليونسكوء ولكن هذه 
اللجنة المشتركة ‏ بعد أن عقدت سلسلة من الاجتماعات ‏ توقفت عن العمل بعد 
انتقال مقر الجامعة ومنظهماتها من القاهرة إلى تونس للأسباب المعروفة . 
وهكذا انقطع 8 القومي للتخطيط البرامجي للشبكة ‏ لاعتبارات سياسية ‏ 

زهاء ثلاثة أعوام؛ إلى أن اتصل مرة أخرى بمبادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم التِي عقدت في عرَّان في أنار/ حابر 158 اراعا للخيراء لبحث كيفية 
استخدام الاتصالات الفضائية خدمة الأهداف التربوية والثقافية. واتخذ هؤلاء الخبراء 
مجموعة من التوصيات على جانب كبير من الأهمية. ولكنها لم تر النور» منها 

١‏ دعم مراكز البحوث والتخطيط في المجالات الإعلامية والثقافية والتربوية في 
الوطن العربي وتنشيطهاء وتكليفها بإجراء المسوحات والدراسات ذات العلاقة 
باستخدام الشبكة الفضائية العربية . 

؟ - دعم مراكز التدريب الإعلامية في مجالات البريجة والهندسة. في الميادين 
المختلفة. من أجل تطوير وتنفيذ الخطط التدريبية الملائمة لاحتياجات هذه الشبكة. 
وتوفير الأطر المدربة للتشغيل والإعداد والبرمجة . 

0 - التوسع في صناعة أجهزة الاتصالات المختلفة في البلدان العربية. ودعمهاء 
وإيجاد الصناعات التي يحتاجها استخدام القمر العربي» وذلك لتتناسب المنتتجات مع 
الحاجات الفعلية لاستخدام هذا القمرء ولتخفيض تكاليفها هيدف توسيع انتشارها 
من جهة أخرى. 

وفي ذلك الوقت. كان جهاز تليفزيون الخليج يقوم بجهد طيب في تعريف 
الإذاعيين بإمكانات استخدام أقهار الاتصال في الخدمات الإذاعية والتليفزيونية. وقد 
أقرّ مجلس إدارة هذا الجهاز ني اجتماعه الثالث الذي عقد في البحرين» في شباط/ 
فبراير 19414 خخطة لدراسة إمكانية استخدام الشبكة الفضائية لمدة محدودة يومياً للبث 


اذا 


التليفزيوني المشترك لدول الخليج. لأغراض التعليم والتنمية. ثم قام المجلس في 
أعقاب هذا القرار»ء وبالتنسيق مع اليونسكو باختيار بعئة للقيام بإجراء الدراسة 
المذكورة» التي خلصت إلى ضرورة البدء فورا في التخطيط لإعداد برنامج خليجي 
مشترك يذاع في وقت واحدء في كل من بلدان الخليج العربي» يركز على الجانب 
التعليمي غير المدرسي . يتم توزيعه عن طريق القمر الصناعي العربي لمنطقة الخليج . 
وكوّن جهاز تليفزيون الخليج فريق عمل متفرغاء يتولى إعداد البرنامج المقترح وتنفيذ 
المشروعات المتعلقة بالأقمار. 

كا اتخذ جهاز تليفزيون الخليج مبادرة لدعم الجهد القومي. ونظم ندوة في 
الرياض في كانون الأول/ ديسمير عام 1914١‏ لبحث آفاق استخدام الأقار الصناعية 
ف الخدمات الإذاعية والتليفزيونية. وقد عقدت الندوة بالتعاون مع اتحاد إذاعات 
الدول العربية» والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, وأوصت الندوة بأن تشرع 
اللجنة العربية المشتركة لاستخدام الشبكة الفضائية العربية للإعلام والثقافة والتنمية 
في العمل فور وأن تشارك فيها المنظمات العربية المعنية» وأسندت رئاستها إلى وزير 
الإعلام السعودي . 

وقبل ذلك بأشهرء وافقت الجمعية العامة للمؤسسة العربية للاتصالات 
الفضائية: في دورتها العادية الرابعة» التي عقدت في عبان خلال شهر نيسان/ إبريل 
١‏ » على توصية لمجلس الادارة» «بالعمل على حت الوزارات والجهات المسؤولة عن 
قطاعات الإعلام والتربية والثقافة من أجل المبادرة بإعداد كل ما يلزم للاستفادة من الخدمات 
والتسهيلات الجديدة التي سيوفرها القمر العربيء وذلك بالتنسيق في ما بينها لإعداد برامج بين مجموعة 
الدول العربية لاستعيال هذه الخدمات على الوجه الأمثل عند بداية المشروع؟ . 


وهكذاء استؤنف الجهد القومي بعد حمس سنوات من التوقف, في العام التالي 
)١1985(‏ عندما اجتمعت في الرياض اللجنة العربية المشتركة, ثم أعقب هذا 
الاجتماع اجتماع آخر في العام التالي» شاركت فيه الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية» والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية» والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ‏ واتمحاد إذاعات الدول العربية. والاتحماد العربي للمواصلات السلكية 
واللاسلكية, واتحاد وكالات الأنباء العربية» وجهاز تليفزيون الخليج. وأقرّ في ذلك 
الاجتماع عضوية المنظيات والاتحادات المذكورة في اللجنة, بالإضافة إلى اتحاد 
الجامعات العربية» واتحاد الصحفيين العرب» ومكتب التربية العربية لدول الخليج 
العربي» الذي كان ببتم باستخدام الشبكة العربية في تبادل بت البرامج التعليمية التي 
تعنى بالتربية المستمرة وتعليم الكبار» ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج . 


وفي هذا الاجتماع » وزعت مسؤوليات التخطيظط البرامجي للشبكة على هذه 


ينذا 


المنظيات. حيث تولت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية مسؤولية الجوانب التقنية 
للشبكة. وتولّت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مع اتحاد إذاعات الدول 
العربية مسؤولية تحقيق رسالة الشبكة في مجالات التربية والثقافة والعلوم والإعلام 
والتنمية الاجتاعية. واستطاعت هاتان المنظمتان أن تعقدا في مدينة تونس في الفترة من 
إل 74 آب/ أغسطس 1487 » اجتماعاً لمجموعة عمل من التربويين والإعلاميين 
العرب للاعداد للاستخدام التربوي والثقاني للشبكة العربية؛ ضم إلى جانب 
المسؤولين في المنظمتين مؤسسة الإنتاج البراجي المشترك لدول الخليج العربيء ومثلين 
لعدد من منظات التليفزيون العربية. وبعد مناقشات مستفيضة.» صدر عن الاجتماع 
مجموعة من التوصيات المامة لتنظيم العمل. وتحديد دور المنظيات العربية المتخصصة. 
حيث أكد دور اللجنة العربية المشتركة لاستخدام الشبكة الفضائية العربية للإعلام 
والثقافة والتنمية كهيئة عليا لتنظيم القمر الصناعي وتنسيقه واستخدامه لهذه 
الأغراض . وانشىء في إطار اللجنة مكتبان. الأول: مكتب التنسيق والتسيير في إطار 
الأمانة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية؛ ويضم ممثلين للمنظيات المعنية. وتتركز 
مهمته الأساسية في تنسيق عمليات انتاج البرامج. واستخدام القمر الصناعي العربي 
في التبادل التجاري والبرامجيء ووضع التخطيط الفني في إطار المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» والثاني: مكتب التخطيط ويضم ممثلين للمنظمات والطيئات المعنية» 
وتتركز مهمته الأساسية في وضع الخطط 0 وتحديد الأهداف والأولويات للبرامج 
الثقافية والتربوية والعلمية اللازمة لبثها على الشبكة الفضائية العربية. واختيار 1 
يصلح من الانتاج المتوافر لدى المؤسسات الوطنية أو الدولية لهذا الغرضء؛ ومعالجة 
موضوعات قثل العناصر المشتركة في الثقافة العربية. أو تواجه بعض المشكلات 
التنموية المشتركة بين الأقطار العربية . 


وتم في إطار اللجنة العربية المشتركة التذ لتنسيق بين المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم . وبين اتحاد إذاغات الدول العربية. لتوفير البرامج الثقافية والإعلامية للقمر 
وقامت المنظمة بإنتاج برامج في نطاق اداراتهاء واختيار برامج من انتاج البلدان 
العونية: 


وعندما أطلق القمر الصناعي العربي عام 1986., كانت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم قد قطعت بالفعل شوطاً كبيراً في التخطيط لتلبية الاحتياجات البرامجية 
للشبكة الفضائية العربية» وامتد جهدها القومى لتلبية هذه الاحتياجات إلى كل 
المجالات الحيوية» التي تتصل باختصاصهاء القومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
ويمكن إيجاز هذا الجهد القومي في ما يلي: 


_ ملكا 


١‏ التخطيط لإنتاج حلقات تليفزيونية تعليمية. موجهة إلى الطلاب في الوطن 
العربي» تتناول القضايا الأساسية في مناهج المواد المختلفةء وتصلح للعرض من خلال 
الشبكة الفضائية العربية عل أن يتم تنفيذها من خلال إدارات التليفزيون التربوي ., 
أو الإدارة المعنية قٍُ المنظمة . 


التخطيط لإنتاج سلسلة من البرامج التليفزيونية التعليمية الموجهة إلى المعلمين 

في الوطن العربي. عن طريق المؤسسات العربية المنتجة للبرامج التليفزيونية التعليمية. 
سهدف تزويد المعلمين بالمهارات التربوية المتقدمة في طرق تدريس المواد المختلفة., وعلى 
الأخص في تدريس العلوم والرياضيات» في برنامج مقتئن لتدريب المعلمين في أثناء 
الخدمة. 

٠"‏ اعداد ندوات عن طريقٍ الاتصالات الفضائية: أطرافها في أكثر من قطر عربي 

فى الوقت نفسه. تعالج عدداً من الموضوعات الأساسية في التعليم: «استراتيجية 
تطوير التربية العربية». . ويتم المشروع بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. 
وينفذ خلال الفترة التجريبية للقمر العربي . 

؛ ‏ استعراض البرامج التليفزيونية التعليمية التي انتجتها الأقطار العربية» بالتعاون 
مع المركز العربي للتقنيات التربوية» ومكتب التربية العربي لدول الخليج, لاختيار 
البرامج التي يمكن أن تفيد الأقطار العربية: وتحديد الصيغ المناسبة لتبادها. 


تجربة اعداد وإنتاج المواد التليفزيونية والإذاعية والمواد المطبوعة. لنيج واحد 
ل التعليم عن يعد ٍ وا ا المواد بصفة تجريبية عبر الشيكة الفضائية 
العربية» وتقويم التجربة تمهيداً للنظر في إمكان التوسع فيها. ويتم القيام بالتجربة 
من خلال الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار» التابع للمنظمة»؛ وبالتعاون مع 
اتحاد الجامعات العربية . 


1 - إنتاج سلسلة متكاملة من البرامج التليفزيونية لمحو الأميّة. اعتماداً على تقويم 
الحلقات التي يجري تنفيذها عن 0 مؤسسة ة الونتاج البراجي المشئرك لدول الخليج؛ 
وبندعم من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وعلى أن تبث هذه 
الحلقات باستخدام الشبكة الفضائية العربية خاصة إلى المناطق المعزولة» والتي يمكن 
استقباله' عن طريق القناة القمرية الجماعية 

7 توفير المادة العلمية لعدد من البوامج ح التليفزيونية الثقافية؛ والإشراف على 
إنتاجهاء بالتعاون مع اتحاد إذاعات ل العربية. تمهيداً لبثها عن طريق الشبكة 
الفضائية» وهدف دعم العناصر المشتركة في الثقافة العربية» واستغلال إمكانيات 
القمر العربي» لبثها على نطاق واسع. ومن أمثلتها رسوم الأطفال العربء والمدن 


اق 


التاريخية العربية اللإسلامية. وبرامج عن الشخصيات العلمية والفكرية. والأدبية, 
وكبار الشعراء والكتاب والفنانين العرب. 


8- إنتاج برامج تليفزيونية في محال تبسيط العلوم والتقانة تتكون من 1ه حلقة. 
بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج بمدينة الرياض» ومؤسسة الإنتاج 
البرانجي المشترك لدول الخليج بمدينة الكويت» واطيئات التليفزيونية والتربوية في 
البلدان العربية» مبدف استغلال التقنيات الحديثة في بث برامج الثقافة العلمية لأكبر 
عدد تمكن من المواطنين في البلدان العربية» لرفع مستوى الوعي العلمي والتقاني. 

وإلى جانب هذا الجهد المتعلق بالتخطيط البراجي لتوظيف الشبكة لدعم العمل 
القومي . خططت المنظمة أيضاً لإجراء دراسات عدة. تستهدف التوعية بالقمر 
الصناعي وأهدافه, وإمكانات التعامل معه. والانتفاع به في مجالات الاتصالات 
والثقافة والتنمية» وشملت هذه الدراسات: 

١‏ دراسة تحليلية للتعرف إلى حاجة اليلدان العربية من المحطات الأرضية المرتبطة 
بالقناة القمرية الجماعية. والتعرف إلى التصور العربي لأولويات احتياجات هذه القناق 
من البرامج . وتتم هذه الدراسة بالتعاون مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية. 

؟ ‏ دراسة جدوى حول إمكانات استخدام القمر العربي في التعامل مسع البيانات 
وتداولها بين قاعدة معطيات المنظمة. وقواعد المعلوماتٍ في الوطن العربي. وتحديد 
المتطلبات الفنية المناسبة. والقوى البشرية وتدريبهاء تحقيقاً لكفاية استخدامها في هذا 
المجال . 

إعداد دليل عمل حول إنتاج البرامج ج التليفزيونية التعليمية» في مواد العلوم 
الطبيعية والحيوية والهندسية. 0 وذلك بالتعاون مع مكتب التربية العربي 
لدول الخليج . 

؛ - تنظيم دورة تدريبية لعدد من العاملين في حقل المعلومات في الوطن العربي» 
على تقنيات استخدام الحاسب الآلي والطرفيات» من خلال اتصالات الشيكة العربية 
الفضائية والأرضية. وقد أقيمت هذه الدورة بالتعاون مع مدرسة علوم الإعلام والمركز 
القومي للتوثيق في الرباط . 

عقد حلقة دراسية حول الاستخدام الثقانفي. والونتاج البراججي للقمر الصناعي 
العربي29. 

(؟) دهلوي, «استخدام القمر العربي للتعليم والتنمية في منطقة الخليج»» ص ؟؛ صابرء دور القمر 
الصناعي العري في تنمية الثقافة القومية»» ص 21١6 ١١١‏ وأبو بكر [وآخرون]ء تطوير الإعلام في الدول 
العربية: الاحتياجات والأولويات, ص ”7# - 74. 1 


لللكوا 


وعلاوة على هذا الجحهد. قام ا مركز العربي لببحوث المستمعين والمتاهدين عام 

6 بدراسة استطلاعية لتحديد أولويات البرامج التي يراد إرسالها عبر القمر 
الصناعي » وحددت نتائج هذه الدراسة الأولويات التالية: 

-١‏ 0 اا التي 0 ثعافة هادفة ومتوازنة» وتستجيب لاهتيامات 


1 ا ج التراث العربي الإسلامي: التي تركز على الدور القومي والحضاري 
والإنساني . 

٠"‏ - برامج عن الشخصيات العربييبة والإسلامية المبدعة في المجالات المختلفة, 
والشخصيات التارمخية البارزة . 

؛ - برامج تعليمية وعلمية وتقنية» «تساعد على مواكبة الثورة التقنية» واستيعابها 
وتوظيقها في التطور الثقافي والاجتاعي». 

4 برامج تنموية» «تساعد على إنجاح الخطط العامة؛ لمفهوم التنمية. وذلك من 
خلال ترجمتها إلى صيغ تفصيلية» في إطار فني» من أجل مواكبة مسيرة التنمية 
القومية» وتحقيق أهدافهاء وتعين بصفة عامة, على التوعية بالبرامج التدموية» من 
حيث نقل المستجدات» والقيم الايجابية» وتنمية قدرات الإنسان, في اكتساب 
المهارات الجديدة التي تتطلبها التنمية الشاملة». 

5 - برامج تسلية: تشمل الأنشطة الفنية الدرامية» والمسابقات التي تتضمن قياس 
المعلومات» وبعض المعارف الحغرافية والتراثية» إلى جانب عروض من تماذج العادات 
والسلوك والقيم الإيجابية . 

إذن» فالجهد القومي للاستفادة من الشبكة الفضائية في خدمة المصالح القومية 
والقطرية لم ينقطع إلا إذا أرغمته الاعتبارات السياسية على. التوقف لفترة. وهذا الجهد 
لا ينبغي بحال أن يغفل أو يتجاهلء أو يقلل من أهميته في خضم الانتقادات التي 
توجه إلى النظام الفضائي العربي ومستقبله, لأن اغفاله أو الإقلال من شأنه معناه 
الإغفال والاستهانة بالقدرة القومية للعرب» والعمل العربي المشترك, الذي على 
الرغم من درجة فعاليته ‏ يُعدٌ الركيزة الأساسية نحو التكامل والاندماج القومي؛ ىا 
أنه يعني اهدار الجهد العلمي والتخطيطي والعملي جيل كامل من الخبرات العربية 
التي حالت اعتيارات سياسية دون خروج جهده إلى حيز العمل. وهنا ينبغي أن نفرق 
بين قدرة الخبرة العربية على التخطيط للاستفادة من الشبكة العربية والاستفادة الفعلية 
التي حصلت حتى الآن. والتي يحكمها القرار السيابي5©. 


(47) صابرء المصدر نقفسةع» ص ١١5-1١١6‏ 


ليتوا 


وإلى جانب هذا الجهد الكبير. الذي قامت به أجهزة رسمية قوميةء بذل عدد 
كبير من الباحثين العرب جهداً ممائلاً لدراسة إمكانات الاستفادة يمن الشبكات في دعم 
المشروعات التعليمية والتنموية والإعلامية على المستويين القومي والقطري. وهوبلا 
شك جهد مكمل لجهد المؤسسات القومية ؛ وعلى درجة عالية من الآأهمية التي لا ينبغي 
هي الأخرى أن تقلّل من أهميتهاء لأنها تمل وحدة الفكر العربي لتوظيف مشروع 
قومي لخدمة المصالح القومية» ومهمنا أن نؤكد ما يلي : 


١‏ إن هذا الجهد القومي. سواء على النطاق المؤسسي أو الفردي يتركز على 
إمكانات الاستفادة من الشبكة الفضائية العربية في دعم ثلاث قضايا أساسية. هي: 
التعليم. والتنمية» والتبادل الإعلامي9». ْ 


١‏ إن هذا الجهد القومي لم يواكبه جهد آخر على المستوى القطري, على الرغم 

من التوصيات التي صدرت عن الأجهزة القومية المعنية» «بالعمل على حث الوزارات 
والجهات القطرية المسؤولة عن قطاع الإعلام والتربية والثقافة.» من أجل المبادرة بإعداد كل ما يلزم 
للاستفادة من الخدمات والتسهيلات الجديدة التي سيوفرها القمر العربيء وذلك بالتنسيق في ما بينها 
لإعداد برامج بين مجموعة الدول العربية لاستعمال هذه الخدمات على الوجه الأمثل عند بداية تشغيل 
المشروع)”؟. 

إن بعض الأقطار العربية تعاني عدم القدرة على التخطيط للاستفادة من 
الشبكة الفضائية» ولا مناص أمامها من الجهد القومي . 

+ - إن ثمة نخبرة وإمكانات لدى النظم والشبكات الأخرى. وخاصة الأوروبية, 
متاحة للعرب» وفي مقدورهم الاستفادة منبا سواء على المستوى القومى أو المستوى 
القطري*»: وقد سعى العرب بالفعل» من خلال اتحاد إذاعات الدول العربية» إلى 
الاستفادة من هذه الخرات. ولكن على المستوى القطري م نحد شاهداً على سعي 
الأقطار العربية إلى الاستفادة من هذه الخبرات. 


(5:) انظر على سبيل المثال: قنديلء «القمر العربي: بعض القضايا الرئيسية.:» ص 31١-69‏ و5١-‏ 
5 ليلى العقاد: القمسر الصناعي العربي والتعليم المفتوح. ونحو جامعة مفتوحة عير الشبكة 
الفضائية العربية. سلسلة دراسات وبحوث إذاعية؛ 516 (تونس: منشورات اتحاد إذاعات الدول العربية» 
؛ الصحاف. «مقدمة: دلالة اجتاع روماء» ص 7-4١؛‏ مداناتء واستخدام شيكة اتصالات 
الفضاء العربية لأغراض التنمية الشاملة.:» ص 218-٠١‏ وأبو بكر [وآخرون]. المصدر نفسه. ص 78 
دار 

(55) دهلوي» واستخدام القمر العربي للتعليم والتنمية في منطقة الخليج , » ص 7. 

(57) ايف ديمرلياك؛ «إمكانات الصناعة الأوروبية في مجال البث التلفزيوني عن طريق التوابع 
الصناعية, : ورقة قدّمت إلى: ندوة استخدام أقار الاتصالات في الخدمات الإذاعية والتلفزيونية بالرياض» 1- 
٠‏ كانون الأول/ ديسمبر 1941» ص ١7‏ . 


رابعاً: الإشكاليات المطروحة 


ينبغي عند تقويم المشروع الفضائي العربي. ومعالجة الإشكاليات المطروحة في 
شأن «الانتفاع» به لإشباع الاحتياجات» ودعم التكامل والاندماج القومي , أن نراعي 
الاعتبارات التالية : 

١‏ - إن تطور تنفيذ المشروع من الئاحية التقنية والجهد القومي للاستفادة منه لدعم 
التكامل العربي قٍِ يجالات الاتصالاات والإعلام » قد عاصر تدهوراً خطيراً 5 الواقم 
العري» وحالات شبه ميسة من التشرذم والتفسخ » وصلت إلى حد 5-6 
والمقاطعة واستخدام القوة على نحو قد لا يكون مسبوقا في العلاقات العربية. ومن 
ثم فإن هذا الجهد. إذا نظر إليه في السياق السياسي الذي تم فيه وفي ظل .الأوضام 
العربية بتطوراتها غير المؤاتية لأيّ مشروع قومي عربي» يعتبر انجازا كبيرأًء وجهدا 
محموداً ينبغي أن يذكر لأولئك الذين أنجزوه”". 

١‏ - ويرتبط بما سبق تزايد النزعات القطرية في أماكن عديدة في الوطن العربي» 
وهو ما يفسر لنا اتجاه بعض الأقطار إلى ازدياد الاعتراد على الشبكات الدولية بدلاً من 
التخطيط لتحويل خدماتها من الشبكات الدولية إلى الشبكة العربية الجاري تخطيطها 
أو تنفيذها, وتفكير أقطار 2 قِ اطلاق أقمار اتصاللات خاصة. وعدم الاهتهام 
بالتخطيط للاستفادة منها. 


(49) «والواقع أن ما جرى بين البلدان العربية في السبعينات من نزاعات وأساليب حلها لا يمكن 
تصوره. كأ ولا نوعاً بين جموعة من عشرين بلداً متقاربة جغرافياً فقط في أي بقعة في العالمء ناهيك عن 
مجموعة بلدان المفروض أنها تجمعها روابط حضارية واجتباعية: واقتصادية وسياسية: وأمل في مستقبل واحد 
أفضل . فقد توترت العلاقات بين البلدان العربية» بصورة ثنائية ومتعددة الأطراف في السبعينات» وصلت إلى 
مستوى تبادل الحملات المضادة مرات عديدة: ولدرجة إرتأت معها الحكومات المعنية تجميد أو قطع العلاقات 
الدبلوماسية بصورة ثنائية إحدى عشرة مرة خلال عشر سئواتء هذا بالإضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 
جماعياً بين مصر وكل من العراق والجزائر وسوريا واليمن الديمقراطية في كانون الأول/ ديسمبر 2191/1 ومم 
باقي الأقطار العربية, ما عدا عمان والسودان والصومال في نيسان/ ابريل 1414. بل ان بعض الأنظمة 
العربية» قد لأ إلى استعمال القوة المسلحة ضد شقيقة عربية أخرى»: فاندلعت نيران القتال بين شقيقتين 
عربيتين أو أكثر تسع مرات خلال السبعينات» وقد كان بعضها لفترات طويلة نزفاً لطاقات الوطن العربي 
وأسفرت اثنتان منها عن خسائر جسيمة في الأرواح. وليس التاريخ الحديث للتعاون الاقتصادي العربي بأفضل 
من هذا السجل. وإذا أخذنا نسبة التجارة بين تجمعات البلدان العربية وباقي البلدان العربية الأخرى كمؤشر 
إجمالي للتعاون الاقتصادي لوجدنا أنها كانت في منتصف السبعينيات أقل من مستواها في بداية السبعينات. 
ويقابل هذاء زيادة في تعامل بلدان الوطن ن العربي ككل مع مجموعة الدول الغربية المصنعة. ويعود تفسير هذا 
التدهور في مستوى التبادل التجاري بين العرب إلى مجموعة الدول النفطية التي زادت جارتها الخارجية زيادة 
كبيرة خلال منتصف السبعينات» بينما لم ترتفع تجارتها مع البلدان العربية بالدرجة نفسهاء. لمزيد من التفاصيل» 
انظر : نادر فرجانيء هدر الإمكانية: بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته. ط ‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 541). ص 4-14لا. 


 '“‏ وقد صاحب ذلك. ونتج عنه في الوقت نفسه. هبوط في الوعي والجماس 

القومي . وتراجع في الفكر القومي بصفة عامة«". 

إذن» فهذا الثلائي المحبط: علاقات عربية متردية. وتزايد النزعة القطرية, 
وتدهور الوعي والفكر القومي. قد أحبط محاولات الاستفادة من الشبكة كمشروع 
قومى رائد في نوعه. ليس هذا فقط. وإنما ما زال هذا الثالوث يعمل على تخريب 
الوعي القومي بإمكانات استخدام تقانة الفضاءء لدعم التكامل القومي في المجالات 
المختلفة. وهو ما يتضح بجلاء, في الاشكاليات المطروحة الآن في الفكر العربي. 

تتعلق الإشكالية الأولى بالجانب السياسي للموضوع . وإذا كان ثمة اعتراف بأن 
قرار إنشاء شبكة الفضاء العربية .هو قرار سياسيٍ ف المقام الأول استهدف ٠‏ دعم 
العمل القومي قِ يجاللات الاتصالاات والإعلام» دعا للتكامل القومي . وفيا على 
المدى الطويل نحو الوحدة العربية» وأنه عمل حضاري» ومظهر للتخلص من التبعية 
التقانية في هذا المجال*". فإن ثمة اعترافاً مقابلا بأن الوضعية العربية, وما يكتنفها 
من خلافات سياسية بين الأقطار العربية هي المعوق الأساسي للاستفادة وما أو قطرياً 

من إمكانات الشبكة الواقعة فعا في الفضاء. وجاهزة للانتفاع بهاء والتي بدونه 

تصبح هدراً أكيداً للإمكانية العربية على مرأى ومسمع من المواطن العربي العادي”©. 

ويدور البحث هنا نل كيفية تحييد العامل السياسي «السلبي» فق الغالب 
بالنسبة إلى الأنشطة القومية» ومنها الشبكة العربية. وفي حين يتساءل البعض: كيف 
يكون هناك برنامج عربي واحد يبت من خلال القناة الجماعية دون أن تكون هناك 
سياسة عربية واحدة”, يتساءل آخرون عنا إذا قد تم الاتفاق على «طريقة أو نظام أو 
بروتوكول لإزالة المخاوف والمحاذير والعوائق والعقبات النفسية والأمنية والاقتصادية والسياسية التي 
تغطي أقطار الوطن العربيء بحيث تؤدي هذه الإزالة إلى الإقدام على استعمال نظام عربسات بكل 
جرأة وحرية؛ وبكل ضرورة يفرضها النشاط الاقتصادي العربي - العربيء والنشاط الثقاني العربي - 


(14) لمزيد من التفاصيل عن تدهور الفكر القومي في هذه الفترة. انظر: السيد يسين [وآخرون]. تحليل 
مضمون الفكر القومي العربي: دراسة استطلاعية. ط ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1487): 
ص 2.1171 ١‏ 

(49) أماني قنديل. «القمر الصناعي العربي وإشكالية التكامل»» ورقة قدّمت إلى : ندوة القمر الصناعي 
العربي وآفاق تنمية الثقافة القومية. ص /ا؛ قنديل: القمر العربي: بعض القضايا الرئيسية.: ص »4-١‏ 
ووالهموم السياسية والعمل العربي المشترك في اتصالات الفضاء.» ص 651١‏ 57. وصايرء دور القمر 
الصناعى العربي في تنمية الثقافة القومية.» ص 46. 

(00) حمدي قنديل, «الأبعاد الدولية لاستخدامات الأقمار الصناعية في مجال التربية والثقافة.» ورقة 
قدّمت إلى : ندوة القمر الصناعي العربي وآفاق تنمية الثقافة القومية. ص اه - 094. 

(01) قنديل؛ «الهموم السياسية والعمل العربي المشترك في اتصالات الفضاء.» ص 55-00. 


انا 


العرببي)”©. ويعترف فريق ق ثالث بمعطيات الواقم العربي ويراها «معطيات ينبغي 
التعامل معها والانطلاق متها». ويطرح أفكاراً 0 مدى إمكانية الفصل بين 
السياسة والأبعاد الاقتصادية والثقافية حتى لا تجهض الأولى أية خطوة نحو التكامل 
0 يتحقق في المجالات الاقتصادية والثقافية» وحول إمكانية طرح منج للتعامل مع 

قع التجزثة والتعددية في العالم العربي. وحول مدى كفاءة الاعتراف بالأدوار النسبية 
0 العربية لتتخطي معوقات العمل العربي المشترك9. 


وكل هذه الطروحات والمعالحات النظرية, لا تغني في معالحة والأزمةىى ولا 
تقدّم حلا عملياً. والمسألة بحق - وعلى حد تعبير مدي قنديل أزمة سياسة, 
وسياسات. وتتوقف معالجتها في تقديرنا على أمرين : يتعلق أحدهما بوعي صانعي 
القرارات القطرية بالإمكانات المتاحة في الشبكة العربية: وبالأخطار الوشيكة مع قرب 
اطلاق القمر الصناعي الإسرائيلي*, ويتعلق الثاني بإمكانية وضع إطار سيامي مقبول 
للتعاون العربي من خلال الشبكة الفضائية العربية يضمن «ترشيد» هذا التعاون مهما 
اختلفت الأوضاع القائمة في المنطقة. وهو في تقديرنا إطار يمكن أن يكون 1 على 
النطاق القومي من كافة أجهزة صنع القرار على المستويات القطرية» وتنوقف فعاليته 
على رغبة رن التعاون وفي مدى التزامهم به. وينبغي في هذا السياق التنبيه 
والتحذير من أن إطلاق القمر الصناعي الإسرائيلي. ومع الوضعية الحالية للشبكة 
الفضائية العربية» سيمئّل في الواقع بداية الحقبة الاسرائيلية في التاريخ العري؛ بما 
يوفره من امكانات ترويضص عقل المواطن العربي ووجدانه في 59 الاسرراتيجية 


(07) انظر تعقيب ابراهيم بدران على ورقة: اسماعيل» «دراسة حول المنظومة العربية للأقمار الصناعية: 
عربسات.» ص 147 17. 

(07) قتديل» والقمر الضناعي العربي وإشكالية التكامل.: ص 857 -287. 

(01) أخطرت اسرائيل بالفعل الاتحاد الدولي للاتصالات يأنها تنوي إطلاق قمر صناعي في عام ١1441‏ 
وبأنه سيغطى افريقيا والشرق الأوسط ببث يمكن استقباله بمحطات صغيرة تسبيا. وأنابت الأقطار العربية 
السعودية للاحتجاج لدى الاتحاد بيدف تعطيل القمر الصناعي عل أناسن تال يئه مع بث القمر الصناعي 
العربي. الذي يبعد عنه بمقدار 8 درجات في المدار الفضائي. وقد تستغرق المناورات العربية بعص الوقت. 
ولكن المؤكد أن القمر الإسرائيل سوف يأخذ مداره في الفضاء قبل أن يتمكن العرب من الاستفادة المثلى من 
الشبكة العربيية؛ وكان مقدراً أن ينطلق القمر الاسرائيلي إلى الفضاء في عام /14ء وهكذا ينتقل الصراع 
الحضاري غير المتوازن على الآرض بين العرب وإسرائيل إلى الفضاءء ولا شك أن للقمر الإسرائيلي أهدافا 
سياسية وثقافية خطيرة. وقد تكون له استخدامات عسكرية. وعلى الرغم من اهتام المنظمات العربية المعنية 
بالموضوع فإن والسلطات ' الوطنية في معظم الدول العربية 0 تقم حتى الآن بدراسة وافية حول هذا الأمن وكل 
ما نجده ‏ إذا وجدنا شيئاً على الاطلاق ‏ لا يزيد عن مجرد قرارات ذات طابع سياسي من ذلك الذي عهدناء, 

عبر سنوات طويلة. أول وآخخر ما يميزها أنبا عالية الرنين بالغة الضحالة». انظر: قنديلء «الحموم السياسية 
والعمل العربي المشترك في اتصالات القضاء.» ص 69 .5١‏ 


م 


الصهيونية وأهدافهاء وتزويده بالمعلومات والخلفيات التي يشكل بها تصوراته وقيمه 
وآراءه تجاه قضايا الصراع العربي الإسرائيل» وقضايا العرب القومية والقطرية ذاتها. 
وسيجد العرب أنفسهم تابعين لإسرائيلٍ الي ستتوافر لدءها امكانات إدارة النظام 
العربي» على مستوى الفرد العربي عكلا انا والقدرة على محديد توجهاته 
وتطلعاته المستقبلية . 


أما طرح إشكالية اسهام القمر العربي في منح السلطة درجة أعلى من السيطرة 
والتحكم 5 مجالات النشاط الثقائي المختلفة التي تصل بين العرب. وان «كل ذلك 
سيخدم بالدرجة الأولى السلطة السائدة. حضوضا بالصورة التى تطرحها الورقة. وهي صورة الحد 
الأدنى المشترك, لأن الحد الأدن المشترك بين الأنظمة العربية هو في جوهره حد أدنى مشترك من تجسيد 
علاقات السيطرة والهيمنة الكلية التي تمارسها على الحياة والثقافة بما فيها الفكر في الوطن العربي)**“) 
فهي إشكالية عديمة المغزى لأنبا تغفل الواقع المعاش. وتفترض أنه سيعاش نتيجة 
للقمر الصناعي العربي. فكما أسلفنا في مواضع شتى من هذا العمل» تعتير الأنظمة 
الاتصالية بجوانبها وأشكاها المتعددة بنت السلطة السياسية. وخضوع الأنشطة 
المرتبطة بالقمر الصناعي العربي لمذه السلطة لن يضيف ددا إلى الواقع المعاش . 
ومن ناحية أخرى» لا يمكن القول ان خمضوع هذه الأنظمة للسلطة اد دليل 
على احفاقها. 

ويشكل الجانب الاقتصادي للشبكة العربية للاتصالات الفضائية اشكالية تتعدد 
فيها الطروحات. إذ يرى فريق أن البعد القومي للشبكة الفضائية بما يوفره من تكامل 
اتصالي وإعلامي وثقافي وتربوير ينبغي أن يتجاوز أية قيمة اقتصادية للشبكة ٠‏ ولكن 
هذا الفريق يتغاضى عن أن قليلا من ذلك هو الذي تم حتى الآن» وأن للشبكة عمرا 
محددا قد اقترب معظمه من الفوات دون إنجاز يذكر. ويرى فريق ثانٍ تغليب الحانب 
الاقتصادي والبحث في الأسلوب الأفضل لتحقيق المدف الاقتصادي للشبكة*". 
ويركز فريق ثالث في معالحة هذه الاشكالية على الجهد العربي المشترك لاستكمال مرافق 
الشبكة على المستويات القطرية لتحقيق الأهداف التى أقيمت من أجلها الشبكة. 
والتي بدورها تعالج المشكلة الاقتصادية5©. 

وترجع أسباب هذه الاشكالية في معظمها إلى الاعتيارات السياسية» فإن ثمة 


(5ه) انظر تعقيب كامل أبو أديب على ورقة: صابرء «دور القمر الصناعي العربي في تنمية الثقافة 
القومية.:» ص .1١١9‏ 1 

(07) انظر تعقيب ابراهيم بدران على ورقة: اسباعيل» «دراسة حول المنظومة العربية للأقمار الصناعية: 
عريسات. ؛ ص .4١‏ 

(01) انظر كلمة افساح ندوة منتدى القكر العربي التي عقدت في عنّان. 1-4 آذار/ مارس 985اء 
للأمير الحسن بن طلال. في: ندوة القمر الصناعي العربي وآفاق تنمية الثقافة القومية. ص 8. 


اماق 


أقطاراً عربية ما زالت تتلكأ في إنشاء المحطات الأرضية. وتفضل الاعتاد أنساسا على 
الشبكات الدولية؛ على الرغم من بتعا تكاليف الاتصال التليفزيوني سا عبر هذه 
الشبكات., وعلى الرغم من اتجاه النيّة لدى الشبكة العربية إلى جعل استخدام القناة 
التليفز يونية غزيرة الاشعاع مانا بالنسبة إلى نقل البرامج التعليمية . ونلمس مظاهر 
أخرى لعدم الجدية في التعامل مع هذا المشروع القومي. فنقلاً عن مدي قنديل. 
تواجه المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عدة مشكلات أخرى. حسم بعضها على 
السطح فقطء منها تلك المتعلقة بتحويل الأسهم الاضافية في رأس المال والأوضاع 
المالية للمشروع بصفة عامة. وتفيد وثائق الاجتماع انامس والثلاثين لمجلس إدارة 
المؤسسة الذي انعقد في بنغازي في آذار/ مارس 5م أنه لا تزال هناك أسهم 
فائضة تبحث عن مشترين عددها ١,0‏ سهرا قيمتها ه ١٠,‏ مليون دولار» كما أنه 
توجد للمؤسسة مستحقات في ذمة الأعضاء الذين / يسدّدوا قيمة ة أسهم تقدر بنحو 
؛ , 71 مليون دولار» علاوة على العجز في ميزانية المؤسسة لعام 1981. الذي قدّر 
ب 5١17‏ مليون دولار في العام نفسه, في الوقت الذي بلغ اجمالي الديون المستحقة 
على المؤسسة 4 مليون دولار. ونتيجة لمذه الأزمة الخانقة اضطرت المؤسسة إلى 
اقتراض 7١‏ مليون دولار تدفع عنها فائدة سنوية قدرها ١,8‏ مليون دولار. ٠‏ وح 
رج المؤسسة من هذه الأزمة. فقد نادى البعض بادخال القطاع الخاص عربياً واحنيا 

في المشروع* سواء بالاكتتاب في الأسهم أو باستئجار قنوات من القمر العربي. بيد 
أن الخلاف الايديولوجي بين الأقطار العربية حسم هذا الأمر لسنوات طويلة. 
فالأقطار العربية التي تتبع نظياً اقتصادية مفتوحة لا تجد غضاضة في أن تسهم 
الشركات التجارية الخاصة في المشروع » ويلك يجا: تناح لبمقتارة الميكات 
الأجنبية» في حين ترفض الأقطار العربية التي تتبع النظام الاقتصادي الموجه هذه 
الفكرة. وترى أن مسؤولية المشروع الأساسية يجب أن تقع على عائق الحكومات 
وحدها. «ولكنه عندما اتضحت أبعاد الأزمة المالية عند انعقاد الجمعية العمومية في عام 191857»: 
قرّرت الجمعية قبول استئجار القطاع الخاص لقنوات من القمرء على أن تكون الجهات المستأجرة 
عربية اسلامية. ووزع في كواليس الاجتماع بالفعل عرض لاستئجار تسع -قنوات بكاملها من قبل 
شركات أجنبية: تقف وراءها مؤسسة أردنية تجارية. وبالرغم من أنه يعني افلاس الحكومات ني 
تشغيل الشبكة الفضائية العربية» فقد قابلته المنظات العربية بالسكوت الذي فسر بإنه علامة 
الرضى» وربما كانت محعّة في موقفها هذاء بعد يأسها من إمكانية تقدّم العمل العربي المشترك في ظل 
الأوضاع السياسية القائمة التي تسود الوطن العربي)/"”©. 


(08) تعتبر فكرة اشراك القطاع الخاص - عربياً وأجنبياً ‏ في المشروع فكرة مقبولة» ويدعى إليها من قبل 
عدد كبير من المفكرين العرب. ولكن من السهل أن نلمح في دعوتهم أن باعثها هو انقاذ ما يمكن انقاذه. انظر 
مناقشات الفكر العربي في: ندوة القمر الصناعي العربي وآفاق تنمية الثقافة القومية» صفحات متفرقة. 

(59) قنديلء «الهموم السياسية والعمل العربي المشترك في اتصالات الفضاء.» ص 24 00. 


يقن 


ويتعين في هذا السياق التنوية إلى أن تجميد عضوية مصر في المؤسسة العربية 
للاتصالات الفضائية يعد أحد الأسباب الأساسية للمشكلات التي تعانيها. وعلى 
رأسها المشكلة المالية» فطبقاً لتقديرات المؤسسة ذاتهاء يبلغ نصيب مصر من مجمل 
الاتصالات العربية حوالى "١‏ بالمئة» وذلك نتيجة للكثافة السكانية الكبيرة في مصر 
من ناحية» ولاتجاه الكثير من المصريين للعمل في الدول العربية من ناحية أخرى. 
وحرمان المؤسسة من مشاركة مصر معناه حرمان المؤسسة من حوالى ثلث القدرات 
والإمكانات التي تعمل بباء وحوالى ثلث حجم الاستفادة الفعلية من الشبكة. وقد 
تزايدت هذه المشكلة مع عام 1987» عندما انسحبت مصر رسميا من المؤسسة 
وطلبت استعادة قيمة أسهمها التي تبلغ 5 ٠١‏ أسهم كانت قد سددت من ثمنها 7,7 
مليون دولار. ولما عرض الأمر على الدورة العادية التاسعة للجمعية العمومية 
للمؤسسة التي انعقدت بالجزائر في نيسان/ ابريل من ذلك العام, لم تخصص له 
الجمعية سوى ثلث ساعة من وقتها لبحث ما إذا كان من الضروري أن تقوم المؤسسة 
بتحويل طلب انسحاب مصر إلى الجامعة العربية كما تنص اتفاقية المؤسسة, أم أن 
عليها أن ترد الطلب إلى مصر كي تقوم هي بتقديمه مباشرة إلى الجامعة”. ومن ناحية 
أخرى؛ تدل المعلومات المتوافرة بين أيدينا على أن الدراسات والاستعدادات التي تقوم 
صناعي خاض بها. 

ويمثل دور القمر العربي في تنمية التبادل الاتصالي والإعلامي ني الوطن العربي 
عند العضن اشكالية أيضاء فعلى الرغم من أن هذه التنمية هي الهدف الأساسي من 
القمر العربي. فإن البعض يتساءل عمًا إذا كان التبادل القائم على المستوى العربي 
يستدعي وجود مشل هذا المشروع القومي «المكلف». الذي لا يكل قٍِ رأهم سوى 
امتداد لعقدة التقانة عند العرب التى سادت في النوطن العربي في أعقاب هزيمة 
حزيران/ يونيو 41471 والتي مؤداها أن التقانة المتقدمة هي شرط أسامي للتقدمء 
ودليل عليه. «ولقد أثبتت هذه العقيدة والتي حاولت وتحاول أن تغرق البلدان النامية بشتى أنواع 
ومنتجات وافرازات التكنولوجية الغربية فشلها في معظم أنحاء العام)'"©22 ودلا بد من التأكيد هنا 
على أنه يبدو أن القائمين على المشروع في بداياته بحسن نية كانوا يتصورون أن إنشاء النظام سوف 
يساعد على خلق الضرورة لاستعماله. وسوف يساعد على توجيه السياسات لاستعياله. . . وأن 
التكنولوجيا المتقدمة سوف تحدث نقلة نوعية في الاعلاميات العربية)"©2. وهذا تعبير صحيح إلى 


(10) المصدر نفسه. ص 7ه - 054. 

(11) انظر تعقيب ابراهيم بدران على ورقة: اسماعيل» «دراسة حول المنظومة العربية للآقار الصناعية: 
عربسات » ص ؟1. 

(15) الصدر ئفسهء ص 17 . 


حد كبير يفسّر بدوره الواقع المعاش الآن. والحقيقة أن الإعلاميين العرب ما زَالوا 
يعد.لون على توجيه السياسة لاستعال القمر العربي لإشباع اللخراجات وتحقيق 
الغايات القومية , وعدم استجابة السياسة العربية لمساعيهم يحسب عليها ولا كسب 
عليهم عند تقييم الواقع المعاش . ويمكن أن نرصد للإعلاميين العرب جهودا في هذا 
الصدد. منها على سبيل المثال اتفاق المنظمات الإعلامية العربية في تونس في 
آب/أغسطس .148١‏ على أن التبادل الإعلامي هو إحدى المظلتين الرئيسيتين اللتين 
تغطيان احتياجات الوطن العربي في مجال تطوير الاتصال. إلى جانب لريب الذي 
يشكل المظلة الثانية» وذلك عند بحث المشروعات العربية التي تقدم إلى البرنامج 
الدولي لتنمية الاتصال”". وطرح بعد ذلك على مؤتمروزراء الإعلام العرب انشاء 
مؤسسة حكومية عربية مشتركة لانتاج برامج القمر العربي. ولكن الفكرة ما زالت قيد 
الدراسة. واتجهت المنظيات العربية المتخصصة إلى الاستفادة من امكانات القمر 
لتحقيق أهدافهاء واتجه التفكير إلى إنشاء وحدات انتاج صغيرة في كل منظمة. 
وبالفعل أنشأت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هذه الوحدة في المركز العربي 
للتقنيات التربوية. وباشرت انتاج بعض البرامج التربوية والثقافية الي بنت عبر القمر 
العربي في بعض البلاد العربية في الفترات التجريبية"©. 

وعلى الطرف الآخرء يرى البعض أن ليس ثمة مبرر للشك في جدوى القمر 
العربي التي يرونها ناجمة عن عدم إلام العرب إلماماً كافياً بالفوائد العملية التي يوفرها 
القمر العربيء «ولن تمر علينا مدة طويلة إلا ونتكون قد وصلنا إلى الحلول الملائمة)" . 


وعلاوة على كل الاشكاليات السابقة تَثْل الثقافة القومية ودور القمر العربي في 
تدعيمها أكثر الاشكاليات إثارة. فعلى الرغم من الحجج البراقة والمعالجات الصادرة 
عن حسن النية؛ فإنما يقابلها حجج أكثر منطقية وواقعية. وكل هذه المعالجات تتراوح 
أو تتفاوت ما بين التفاؤل الجامح والتشاؤم المثبط. ففي الطرف الأول يرى المتفائلون 
أن من أهم خصائص القمر العربي أن ما يبث منه على المستوى القومي ‏ يظل بطبيعته 
عملا قومياء مادة ا وقدقاء فعل مستوي الأداة فإن لغة التعبيرء هي 5 
الأساسء اللغة العربية الفصحى الميسرة» تجاوزاً للهجات المحلية العربية» والتي 
أعان على تكريسها وانتشارها فيما أعان» الخطاب السياسى الجماهيري للمجتمعات 
القطرية. وعلى مستوى المضمونء فإن تلك البرامج تدور حول قضايا التنمية الثقافية 


(7) قنديل» «القمر العربي: بعض القضايا الرئيسية»:» ص ,1١5‏ : 

(14) صابر. «دور القمر الصتاعي العربي في تنمية الثقافة القرمية.» ص 1١/1١1‏ . 

(10) انظر تعقيب مصطفى المصمودي على ورقة:. قنديل, «الأبعاد الدولية لاستخدامات الأقيار الصئاعية 
قي مجال التربية والثقافة.: ص 355-56. 


ملكا 


والاجتماعية, المادفة إلى تصعيد قدرة الإنسان العربي» وتوظيف قوى الامكانات 
العربية» نا عن الملابسات المذهبية مياها واجتاعيا.ء هذا إلى جاتب ان هذه 
البرامج يتم إعذادهاء بصورة جماعية, وفي تعاون وتنسيق بين المؤسسات العربية 
المتخصصة. مما تتحقق به أهدافها. «وهكذاء فإن هذا النشاط كله. يتضافر ويتآزر. لدعم 
البناء القومى. أداة متمثلة في تقنية القمر الصناعي العربي» ومادة. وأداة وهدفا واعداداء متمثلة في 
البرامج التنموية المبثوثة)'" . 

وفي الاتجاه نفسه. طرح حامد عيّار مشر وعاً لتجديد الثقافة القومية العربية من 
خلال برامج ج القمر الصناعي العربي» الذي اشتقه من محاور الثقافة العربية. 
والمتغيرات 50 والسلبية ف الواقع الثقافي العربي. وصاغه في ثياني مجموعات من 
الموضوعات:”"' “. ولما كان ثمة اتفاق على أن حانا من أزمة الثقافة القومية يكمن في 


(17) صابر المصدر نفسه. ص 55-9460. 

(699 اقترح حامد عمار الموضوعات التالية: 

المجموعة الأولى : الحاضر والماضي. وتشمل: التعريف الثقاني والاجتماعي بواقع الأقطار العربية ومجالات 
التفاعل الثقافي السائدة وحدودها ني الوطن العربي. وحركة التوحد والتجزؤ في التاريخ السياسي والاجتماعي . 

المجموعة الثانية : التراث الثقاني العربي. وتشمل : مصادر التراث الثقافي ومكوناته الفكرية والوجدانية 
والسلوكية. وتقييم جهود السلف في مواجهة التحديات, وكتب التراث وموقعها من الاسهامات العلمية في 
إطارها الزمني وني إطار المعرفة المعاصرة, ودور الفقهاء والعلماء المسلمين بين الاجتهاد والاتباع . 

المجموعة الثالثة : الثقافة العربية سين التغريب والإبداع الذاتي. وتشمل التغريب: مصادره ومظاهره 
وخاطره ومآزق الاعتهاد على الخارج وكسر الأطواق. والهدر في الإمكانات التقانية والتخلف في أفاط الوك 
والامكانات العربية في الاعتماد الجماعي على الذات . 

المجموعة الرابعة: اشاعة التفكير العلمي وترسيخه. وتشمل: جوانب من التفكير غير العلمي في حياة 
الأفراد والمجتمع, ودور المؤسسات التربوية والثقافية في ترسيخ المنبج العلمي فكراً أو ممارسة. والتوظيف الأمثل 
للإمكانات التقانية وتوطين الخبرة والدراسة التقانية» واشاعة التفكير في الحياة اليومية لدى الجماهير. 

المجموعة الخامسة: الدين والحياة. وتشمل: مبادىء الإسلام والقيم الدينية في تنظيم المجتمع. وتماذج 
من اختلاف الرأي بين الفقهاء من السلف في اطار الاجتهاد ني أمور الدين» ومنيج الحوار بين علماء المسلمين؛. 
والقضايا المتعلقة في التعامل مع العصر. 

المجموعة السادسة: القيم الثقافية بين القديم والجديد. وتشمل: القيم العامة والخاصة في اتساقها 
وتناقضهاء والتقميم الموضوعي للقيم «التقليدية» بإيجابياتها وسلبياتهاء والقيم المنشودة في الانتاج والاستهلاك 
والتنظيم . 

المجموعة السابعة: التعاون العربي في مجالات الثقافة القومية». وتشمل: المؤسسات القطرية والقومية 
للتعاون الثقاني؛ ومجالات التبادل الثقاني. تاريخاء وحاضراً. والخصائص المحلية للمنتوجات الثقافية . 

المجموعة الثامنة : مستقبل الثقافة العربية» وتشمل : تجديد الثقافة القومية في إطار استرانيجية الثقافة 
القوميةء ومجالات التحرك الثقافي في مضامينها وأشكالما القومية المبدعة, والمواجهة الموضوعية لعناصر الغزو 
الثقاني والانتاج المشترك للمواد الثقافية القومية دعبا للقومات التكامل العربي؛ ودور الخطط الوطنية في دعم 
الثقافة القومية. انظر: حامد عمارء «بعض محاور الثقافة القومية في برامج القمر الصناعي العربي» » ورقة قدّمت 
إلى : ندوة القمر الصناعي العربي وآفاق تنمية الثقافةالقومية. ص ل/ا١‏ -178. ويوافق مسارع الراوي على - 


ام 


نطاق الإرادة السياسية التي تدير الثقافة العربية» قطرياً بطريقة مباشرة وقومياً بطريقة 
3 ر مباشرة. فإن معالحة اشكالية الثقافة القومية من خلال القمر الصناعي العم ري قل 
تحولت تلقائيا إلى اشكالية (انُسييس الثقافة العر بية). 


ويطرح البعض فكرة أن الثقافة القومية في حد ذاتها لم تكن محوراً أساسياً في 
تجارب التكامل القومى على المستوى العالمى. في الوقت الذي تتمسك فيه التجربة 
العربية بالروابط الثقافية واللغوية كدعامة رئيسية لتحقيق التكامل, دون الاستناد إلى 
روابط هيكلية قومية. وعلى هذاء. يطرح هؤلاء ثلاث ملاحظات المراجعة بعض 
المسلّمات» في الواقع العربي» أوها: ان من المبالغة النظر إلى تجربة التكامل العربي من 
منظور قومي ١‏ رآ من المفيد في هذه المرحلة عدم اغفال واقع التجرئة لماك 
خاصة في| يتعلق بالثقافة القومية: «إن فكرة الثقافة العربية أو 0 العربية على جاذبيتها. 1 
تحدث اتفاقاً عربياً حوشاء مما نشأ عنه ازدواجية حادّة في سلوك الدول العربية بين القول 5 
ويتضح ذلك بجلاء في موضوع القمر الصناعي العربي. وعدم توصل الدول العربية المستفيدة منه 
حتى الآنء إلى الاتفاق على مضمون يؤكد الثقافة القومية». وثائيها: ضرورة مراجعة فكرة 
عدم ا ل الاقل قليمية. وثقافة كل من المشرق والمغرب 
العربي؛ «وأن استمرار عدم التوازن هذا يثير حساسيات بين الأقطار العربية. لا بد من مواجهتها 
والاعتراف ما. ولا شك أنها تؤثر بالتدلب عل قناع القمر الصناعى العربي ودعمه للتكاصل» 
فالثقافة العربية التي سيهتم بهاء من المتوقع أن تعكس هيمنة ثقافية للمشرق العربي» وهنا يمكن أن 
يقوم المشروع في أحد أركانه بالربط بين هاتين الثقافتين الفرعيتين وتكثيف التفاعل المتكافىء قيم| 
بيها. والا تتوجه ثقافة المغرب العربي نحو أوروبا الغربية وقمرها الصناعي. الذي يجعل البث 


التليفزيوني الأوروبي متاحاً لمنطقة شهال افريقيا». وثالئها: أن ثمة ضرورة لمراجعة التكافوٌ 


هذه الموضوعات. ولكن نظراً لافتراضها وجود إرادة سياسية واحدة مقتقدةء فإنه يراها غير قابلة للتنفيذ. وأن 
الأفضل هو الانطلاق من الواقع المعاش تخطيا له. وتجاوزا عليه في طريق تحتقيق الآمال القومية بترسيخ عوامل 


_- 
الوحدة القومية المتمئلة باللغة العر بية والوطن الو واحد 500 إلخ. والدعرة إل 00 بطريل غير مياشر 
بموضوعية. وعليه فإن الاستخدام الأمثل للقمر العربي ينبغي أن ار الشوابت التي لا تختلف في الجوانب 
الثقافية والتى لا تختلف عليها النظم السياسية العربية؛ وأها: 


المجال التربوي - كالتعليم الا لأساسي وبرامج الأطفال . وطرق التدريس وتدريب المعلمين واعداد القادة 
التربويين 
نشر اللغة و 
يمال إحياء التراث الفكري لعربي والعلمي والفني نى ونشره وتيسيره . 
التعريف بالثقافة العربية 0 رموزها القنية اننا المبدعة _ 
- رعاية الفئون الجميلة والتشكيلية . 
- تعليم الكبار ف إطار التربية المستمرة ‏ محو الآمية. الصحة. الشباب. الرياضة ؛. تيسير العلوم . 
- التعريف بالقضايا العربية المعاصرة. انظر تعقيب مسارع الراوي على ورقة : عبار. المصدر تقس ص ؟5١-‏ 
.١4*‏ 


نضا 


والأوزان النسبية للدول العربية الأعضاء في الشبكة العربية. فإذا كان العمل العربي 
من الناحية الشكلية لآ يعترف بالتايزات داخل المؤسسات العربية» فإن ثمةء في واقع 
الأمره اخحتلافاً ونانا في الأوزان النسبية للدول العربية» من حيث القدرات المالية, 
والخرات والموارد البشرية المتاحة, وهذا ينعكس بدوره على على العمل العربي الجسماعي 
بالسلب. «نتلجأ بعض الدول العربية الغنية إلى تعطيل هذا العمل عن ظريق إثارة قضايا إجرائية 
وتلجأ دول أخرى إلى العمل على مستوى ثنائي بدلا من جماعي . . وهذا كان جزئياً أحد المعوقات 
التي واجهت مشروع القمر الصناعي العربي. والذي يتطلب اعادة النظر في صيغ الأداة السياسية 
والاقتصادية لمثل هذه المشروعات)*" , 


إذنء يرى أصحاب هذا الرأي أن استبعاد المتغير السيامي من بعض مجالات العمل 
العربي المشترك. خاصة ما يتعلق منبها بالاقتصاد ‏ وتكنولوجيا الاتصالات تدخل في مالا الحيوي ‏ قد 
تعطي نتائج إيجابية»:*". وعلى الرغم من استحالة ذلك؛» لأن الشبكة الفضائية العربية 
مع بعض الاستثناءات المامشية؛ فإن البعض يتبسط في تقدير معنى عزل المتغير 
السيامي «ويرى أنه لو تحقق هذا - وهو صعب التحقيق في الظروف الحالية على الأقل ‏ فإن معنى 
ذلك إما اختزال تشغيله إلى حد لا يؤمن بمردوديته اللازمة إذ لن يقدم من البرامج إلا ما ليس به شائبة 
سياسية. وإما أن يكون ما يبث هو من النوع المحايد جداء بحيث يفقد المعنى في نباية الأمر)”" , 


وعلى الطرف الآخرء يتمسك بعض الباحثين العرب بضرورة دراسة علاقة 
القمر العربي بالثقافة القومية في إطار البنى السياسية والاجتاعية والثقافية السائدة. 
«فالعمر الصناعي العربي ليس ظاهرة في ذاته. ولا يمكن أن يدرس وتدرس علاقته بتنمية الثقافة 
القومية إل ضمن البنية الكلية للحياة العربية). 


وبين الطرفين» يبرز اتجاه وسط يدعو إلى التسليم بالواقع السياسي ومسايرته 
للوصول إلى حلول مرضية للطموحات القومية وللسلطة القطرية في آن واحد: «ولذا 
فإنني عع أن يبتعد من سيقومون بوضع أو اقتراح مضمون لهذه الثقافة العربية» أن يبتعدوا عن 
المغالاة في الطموح: أن يبتعدوا عن الأمور التي تثير حساسية» لا بل حفيظة الأنظمة العربية» فلا 
نتكلم مثلاً عن الوحدة, وان كان لنا أن نضعها كهدف استراتيجي بعيد المدى. ولا عن ثقافة عربية 
مشتركة واحدة. وإئما البحث عن الأرضية المناسبة التي قد تمهد الطريق لإيجاد نقاط محددة. ولكن 
مشتركة يمكن لنا كأمة عربية واحدة أن نلتقي عليها. كآن نبدأ مثلا بمنباج موحد للمدارس الابتدائية 


(158) قتديل» «القمر الصنا اعي العربي وإشكالية التكامل.؛» ص 8١‏ آل 

(19) المصدر نقسه. ص 7/8. 

.84 انظر تعقيب علي أومليل على : المصدر نفسهء ص‎ )7١( 

(1/) انظر تعقيب كامل أبو أديب على ورقة: صابرء دور إلقمر الصناعى العربي في تنمية الثقافة 
القومية.» ص .1١5‏ ْ 


لضا 


فِ الوطن العربي. وأن نبحث عن نقاط المشاركة واللقاء وتيرزها ونؤكد عليها. بدلا من التركيز 
نقاط الاختلاف وابرازها منذ البداية"" , 


وقد أحذت ندوة منتدى الفكر العربي التي انتظمت في عّان في آذار/ مارس 
5م8١‏ للبحث ْ توظيف القمر العربي 5 خدمة الثقافة القومية بلا المنطلق, وأكدت 
في بيانها الختامي , أنها إذ تدرك اما يبيط بالإعداد والانتاج لبرامج الثقافة القومية من صعوبات 
ومحددات جه عن بنش لاريم السياسية في الوطن العربي. إلا أنها تؤكد على ضرورة السعي 
الجاد لبث برامج في الثقافة القومية» ومناشدة أصحاب القرار على ابعاد العمل الثقاقي عن حساسيات 
الظروف السياسية الطارئة بين الأقطار العرد بية؛ وعلى مناشدة الفنيين والاختصاصيين تجتب المثيرات 
لتلك الحساسيات» والنفاذ إلى جوهر القضايا المصيرية. وبذلك تغدو برامج الثقافة القومية التى يبئها 
القمر الصناعي إسهاماً في دعم القاعدة الفكرية والوجدانية المشتركة» وزادا في التكامل الثقافي العر 7 
واثرائه سعياً نحو التوحيد العربي الشامل)9” , 

وعلى الرغم من وجاهة هذه المعاجات. فإنها تغفل حقائق هامة في طبيعة 
الشبكة العربية للاتصالات الفضائية وطبيعة الأنشطة التي تمارسها, أو في مقدورها أن 
تمارسهاء بغض النظر عن مضمونها. فالشبكة العربية منظمة حكومية أنشأتها وتديرها 
ومتلكها الحكومات العربية, وهي تشبه في ذلك الجامعة العربية ذاتها ومنظاتها 
المتخصصة. وبالتالي فهي ملزمة بآن يكون ادارياً وتنظيها ووظيفياً تحت أشراف 
الحكومات العربية 00 تعمل لصالحها جميعاً وباسمها جميعاً. ٠‏ ومن ثم يشترط 
لقيامهاٍ بوظيفتها التي أنشئت من أجلها توافر الإرادة العربية الواحدة, التي لم تتوافر 
إطلاقاًء وحتى الآن: ا ِ 00 اع استثنائية أمنية . وعدم توافر الرغية من عضو 
واحد كفيل بتعطيل الشبكة كلها في نواح, عدة من أنشطتها وأهدافها بالتالي. ولا نجد 
حرجا في التصريح بأن بعض الأقطار العريية غير راغبة في الواقع في مثل هذه 
المشروعات القومية. ولكنها تضطر إلى الانخراط فيهاء ما لضغوط معينة أو لأسباب 
سياسية تشبع الطموحات القومية للمثقفين العرب والرأي العام العربي؛ أو لأسباب 
دعائية ولما مطلق الحرية بعد ذلك في عدم قبول أو تعطيل» أو على الأقل عدم 
لارام ها رق عله وعلاوة على على ذلك ليس ثمة إلزام لها بتنفيذ ما تعهدت به سلفا 
أمام الآخرين. ولا نجد حرجاً أيضاً في التصريح د الوعية عقف من 
سلوكيات قطرية معينة» عندما ترسل بعض الأقطار العربية وفودها إلى اجتماعات 
مؤسسات العمل العربي المشترك. ومن بينها الشبكة العربية» دون تزويدها بتعلييات 


(؟) انظر تعقيب كامل أبو جابر على ورقة: قنديل» «القمر الصتاعي العربي وإشكالية التكامل.) ص 
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(9) انظر البيان الصادر عن ندوة منتدى الفكر العربي التي عقدت في عّانء 4-4 آذار/ مارس 
7 في: ندوة القمر الصناعي العربي وآفاق تئمية الثقافة القومية» ص 1905-1080 


1 


محددة سوى وعدم الالتزام بشيءعا. أو (عدم الموافقة على أي شبيء تترتب عليه 
التزامات مالية)» أو «الموافقة على ما توافق عليه دولة معينة» أو «الاعتراض على ما 
تطرحه الدولة س»ء أو ترسل وفودها لتشترك في هذه الاجتماعات اشتراكاً شكلياء 
يغلب عليه طابع المجاملة والتظاهر بالرغبة في دعم العلاقات القومية, كيا يدل عليها 
تقاعس بعض الأقطار العربية في إنشاء محطاتها الأرضية, أو عدم تسديد حصتها في 
موازنة الشبكة ودفع المستحق عليهاء أو عدم تحويل حركة اتصالاتها إلى الشبكة. 
مفضلة عليها الشبكة الدولية. 


ومن ناحية التقنية. تعرف الإدارة السياسية في الأقطار العربية أنه لا خحوف 
إطلاقاً على السيادة القطرية والمصالح السياسية أي كان مستواهاء حتى الخاصة منبا من 
المشروعات القومية التي تبث من خلال القمر العربي» لأنها كلها تحت سيطرة السيادة 
القطرية. والثيء ء الذي قد يتخوف منه في هذا الصدد هو ما يبث من خلال قناة 
الاستقبال الجماعي , وهو خاضع يا لأنه لا يمككن استقباله في أجهزة الاستقبال 
المنزلية إل إذا استخدمت هوائيات معينة» وأضيفت أجهزة إضافية إلى أجهزة 
الاستقبال . وهذه أيضاً تخضع للسيادة القطرية ؛ ففي مقدور أي قطر أن يمنم تداول 
أو تصنيع أو استيراد هذه الموائيات والأجهزة الإضافية . 


ومن الناحية القانونية الدولية» وافقت الأقطار العربية منذ عام ؟/1417» في إطار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ على إعلان المبادىء التوجيهية للبث. من خلال الأقبار 
الصناعية الذي أوصى بوجوب أن يحترم البث عبر الأقمار الصناعية سيادة الدول 
والمساواة بينهاء وينبغي عدم استخدامه للأغراض السياسية» وأن يدار بحيث يحترم 
حقوق الأفراد والحويات غير الحكومية. كما يعترف بها القانون الدولي9". 


وعلاوة على ذلك., تعرف الإدارة السياسية القطرية أن ثمة قاعدة دولية 
استقرت منذ عام 191/9 بخصوص البث المباشر عبر الأقمار الصناعية» تنص على 
التشاور والموافقة المسبقة بين الدول. أي أن على الدول القائمة باليث المباشر أن 
تتشاور سلفا مع الدول المستقبلة وتحصل على موافقتها على المضمون الذي سيتم 
بنه*". والأقطار العربية ذاتها قد ساهمت في وضع هذه الصيغةء وكلها حريصة 
عليها. وعلى الرغم من أن ثمة خلافاً حول تأويل التشاور والموافقة على المستوى 


(كلا) ععنط عط رمع ,ممتكهسممكم1 أه سماط ععءط عط ما ممأأهسعمكم1 غه ببملعععط مسرمكل» 
20 :1ع لناع170 ©01©) «. ومتامصممكم1 كه برماط لععمقاد8 امد ععر2 عط 6غ ممتأقمعمكمآ غه سواط 
.(معصتص) .19 - 17 .مم ,(1978 ,5500لزنا :وموط) 8 

(5/) الحال. «الأقهار الصناعية ووظائفها الاتصالية.» ص 196 ٠٠١‏ 


لفن 


الدوليء فليس ثمة ما يحول دون وضع قاعدة ممائلة على .ا مستوى القومي ذات تفسير 
يقق علية: ومن الناحية العدلية: لا ترئ آناثنة باعناً أو قندزة لذى أخد الأقطار 
العربية لتوجيه بث مباشر لرعاية أحد الأقطار العربية. ولاذا الخوف من البث المباشر 
البعيد الاحتمال» في الوقت الذي نرى تداخلا في البث التليفزيوني العادي بين الأقطار 
العربية المتجاورة» والتى بين بعضها نزاعات تقليدية . 


والودارة السياسية القطرية تتخوف على ادم وثقافتها القطرية من المواد الآتية 
عير قناة البثٌ الجبماعي العربي» ولكنها لا تتخوف من البث الذي تستقبله أجهزة 
د الما درن قير سرع لويدنها مطار فك د فكل دول الخليج العربي تستقبل 
نَأ غير عمربي» ودول المغرب العربي تستقبل بث بعض الدول الأوروبية» خاصة 
ايطاليا وفرنسا واسبانياء ويستقبل لبئان والأردن ومناطق من جنوب سوريا وشمال 
شرق مصر البث الاسرائيلي والقبرصي . 

والغريب أن وعدم الرغيةع هذه تقترن نحاحة هاسة» واحيانا ملضة وعاجلة: 
للأنشطة التي ينبغي أن ينقلها القمر العربي» على المستويين القومي والقطري. 
والسؤال الملح والحساس» والذي ينبغي أن يطفو على السطح. هو: هل يعي قادة 
النظم الاتصالية حقيقة خطورة وجود قمر اتصالات اسرائيلي» وخطورة وجود قمر 
اتصالات عربي» قدراته الأساسية المستهدفة معطلة في أغلبها؟ 


إن ثمة بوادر طيبة بذأت تلوح في الأشهر الأولى من عام 1484» تمثّلت في 
ثلاثة أمور. الأولى: نشوء التنظيمات الاقليمية الجديدة على الساحة القومية كمجلس 
التعاون العربي»؛ واتحاد دول المغرب العربي» والثاني: عودة مصر إلى عضوية المؤسسة 
العربية للاتصالات الفضائية» والثالث: سعى المملكة العربية السعودية» التى تحملت 
العبء الأكبر في المؤسسة, إلى تطويرها. ومع هذا يمكن, في ضوء تجارب العمل 
القومي السابقة» ألا تضيف هذه البوادر شيئا ذا مغزى إلى النظام الفضائي العربي. 
فنشوء هذه التجمعات الاقليمية الجديدة قد يكون دائعاً إلى إنشاء نظم فضاء عربية 
اقليمية تقلّل من الاعتماد على الشبكة القومية» وقد طرحت بالفعل من قبل أفكار تشير 
إلى اتجاه دول الخليج العربي لإنشاء نظام فضائي «خليجي». ونعتقد أنه لولا التدهور 
الشديد في أسعار النفط منذ قبيل منتصف عقد الثانيئيات» لكان هذا النظام الآن في 
حيز العمل . وعودة مصر إلى عضوية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية قد يحل 
جانبا من المشكلة الاقتصادية» ويزيد من كثافة حركة الاتصالات التقليدية» ولكن قد 
لا يمس اطلاقاً حركة التبادل الإعلامي القومي. وسعي السعودية إلى تطوير المؤسسة 
العربية قد يطوّر فقط النواحي الإدارية والتنظيمية والمالية» ولا يطورها لبلوغ أهدافها 
الأساسية؛ بسبب غياب الدافع القومي لدى الكثير من الأعضاء المؤسسين. 


إن لوا 


الجانبي الآخر. قد يؤدي سعي الأقطار أعضاء التنظييات الاقليمية إلى 

م التقليدية وغير التقليدية في ما بينها إلى زياد الاعتهاد على الامكانات 

نين الشبكة العربية . ولكن هل يبلغ بنا التفاؤل حدّاً يجعلنا نتوقع ذلك قبل 
انتهاء عمر القمر ا حالي عام ١19941؟‏ 


لف 


المراجج 
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عبد المعطى , عبد الباسط . «المرأة في السياق البنائي للقرية العربية.» شؤون عربية: 
الغدد 5 أيلول/ سعمن اذهوي 2 


لضن 


العطيفي . حمال. «الحق ف الإعلام وعلاقته بالتخطيط الإعلامي على المدى الطويل. ») 
المستقبل العربي: السنة ”ا العدد 2١١/‏ تموز/ يوليو .118١‏ 

عبارء حامد. «الإطار العام لمشاركة المرأة العربية في التنمية في ضوء استراتيجية العمل 
الإجتماعي في الوطن العربي.» شؤون عربية: العدد 2١‏ أيلول/ سبتمير 
1817 . 

الغزوي» محمد سليم. «نظرات في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية قِ الدستور 
الأردني والقوانين المكملة له.» دراسات (اقتصادء إدارة» قانون. شريعة). 
(الجامعة الأردنية): السنة »١١‏ العدد 5 .تشرين الثاني/ نوفمير 194/5 . 

القريوق» محمد قاسم. «واقع نظريات التنمية الغربية وإمكانية تطبيقها في الدول 
النامية. » دراسات (اقتصاد, إدارة» قانون. شريعة). (الجامعة الأردنية) : 
السئة 1١‏ العدد ه» تشرين الثاني/ نوفمير 194/84. 

القطب. اسحق يعقوب. ونحو استراتيجية للتحضر في البلاد العربية.) شؤون 
عربية: العدد 2١15‏ حزيران/ يونيو 19485. 

القليبي» الشاذلي. «العالم العربي ومشكلات التنمية وعلاقتها بالعالم المتقدم والنامي 
من نظرة سياسية . » شؤُونَ عربية: العدد 278 حزيران/ يونيو 19/17 . 

قنديل. حمدي . «الهموم السياسية والعمل العربي المشترك في اتصالات الفضاء.» مجلة 
الدراسات الإعلامية للسكان والتتمية والتعمير: العدد 44» تموز/ يوليو 
أيلول/ سبتمبر /1941. 

الكواري» علي خليفة. «نحو فهم أفضل للتنمية باعتبارها عملية حضارية.» المستقبل 
العربي: السنة ه» العدد 549» آذار/ مارس 1987. 

اللبادء محبي الدين. «تيمورلنك وسليم الأؤل والطفل ونونابرت وكرومر وسوبرمان 
وغراندايزر وآخرون: داخلنا والطفل.» الناشر العربي: العدد ه. تموز/ يوليو 
6 . ْ 1 ْ 

مالهوتراء دينا. «مجاعة الكتب في الدول العربية.» ترحمة شعبان خليفة. بحلة 
اليونسكو للمكتبات: السنة 2١‏ العدد "ا أيار/ مايو 1911. 

«مشروع ميثاق الشرف الأعلى. » شؤون عربية: العدد 74. شباط/ فيبراير 194817. 

مضاكة, محمد. «رأي في السياسة الإعلامية العربية.» الباحث العربي: العدد '' 
نيسان/ ابريل - حزيران/ يونيو 2.1985 . 

المصلح, أحمد. «حول اشكالية الكتابة للأطفال في العالم العري.» شؤون عربية: 
العدد 2015 حزيران/ يونيو 1985 . 

الملصء محمد بسام . «الطفل العربي والكتاب.» المجلة العربية للثقافة: السنة ؛. 
العدد لاء أيلول/ سبتمير 1985. : 


حرفن 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. إدارة التوثيق والمعلومات. «التطور الثقاني في 
الوطن العربي (؟).» المجلة العربية للثقافة: السنة 5. العدد لا أيلول/ 
سبتمير 1984. 

مولوي. رضوان. «الإعلام العربي والإجتياح الإسرائيل للبنان. » شؤون عربية : 
العدد /11. تموز/ يوليو .١9/5‏ 

نافعة,» حسن . «الجامعة العربية وحقوق الإنسان.» شؤون عربية: العدد 17. آذار/ 
مارس 1987. 

النعيمي ١‏ حازم. ريجلات الأطفال ودورها في تكوين المفاهيم . » المستقبل العربي: 
السنة ؟» العدد 4ء تموز/ يوليو 9/ا91١.‏ 

الهاشمى » بشير. «الكتاب العربي بين ظاهرتين. » الناشر العربي: العدد ”. كانون 
الثا/ يناير 198 . ش 

. «محاولة طرح لقضية الكتاب العربي.» الناشر العربي: العدد .١‏ كانون 
الثاني / يناير ١9/86‏ . 

. «واقع الكتاب العربي في السبعينات وآفاقه في الشمانينات.» المجلة العربية 
للثقافة: السنة ا. العدد :» آذار/ مارس .١987‏ 

ااواقع الكتاب العربي على ضوء تقرير المستشارين والخبراء العرب . » الناشر العربي: 
العدد "ا كانون الثاني/ يناير 1946 . 


تقارير. رسائل جامعية ‏ دراسات 


الاتحاد العام للصحفيين العرب. الأمانة العامة. «الحريات الصحفية في الوطن 
العربي. » تونس: الاتحاد.» 1418٠١‏ . (تقرير غير منشور) . 

الحديدي. منى. «دراسة تحليلية لصورة المرأة المصرية في الفيلم المصري والآثار 
الإجتماعية والإعلامية المترتبة على ذلك.» (أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة. 
كلية الإعلام» .)١91//‏ (غير منشورة) . 

خضرء فيصل محمود. «أثر الإعلام ف دينامية الجماهير السودانية : دراسة ميدانية في 
قرية سودانية بمحافظة الجزيرة.» (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة». كلية 
الإعلام» 191/9). (غير منشورة) . 

رضاء عدلي سيد. «تدفق البرامج من الخارج في تلفزيون جمهورية مصر العربية. مع 
تحليل بعض مضمون المواد الأجنبية في التلفزيون العربي.» (رسالة ماجستيرء 
جامعة القاهرة» كلية الإعلام,» .)١91/9‏ (غير منشورة) . 

السيدء سعيد محمد. «الإعلام الإنمائي: النظرية والتطبيق.» (1988» دراسة غير 
منشورة) . 
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القاهرة. المركز القومي للبحوث الإجتاعية والجنائية. «تقويم وسائل الإعلام في 
الريف: البرامج الريفية في الإذاعة.» (21486 دراسة). 

المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية. «المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية.» 
(الرياض» تقرير غير منشور) . 

مؤتمرات» ندوات» اجتماعات 

اتحاد إذاعات الدول العربية. المؤتمر الدولي للإتحادات الإذاعية حول اتصالات 
الفضاء. القاهرة: الاتحاد. “ا/191. (سلسلة دراسات وبحوث إذاعية؛ )١١‏ 

.ء الأمانة العامة. قضايا الإنتاج التلفزيوني في الدول العربية» ندوة عقدت في 
تونس» تشرين الأول/ أكتوير 1987. تونس: الاتخاد, .١197‏ (سلسلة 
دراسات وبحوث إذاعية؛ 8) 

إجتماع خبراء الإتصالاات الفضائية» عمان» نيسان/ ابريل 2.198٠‏ 

أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية. ط ١‏ . بيروت: المركز: 22.1984 

جامعة الدول العربية: الواقع والطموح . ط١‏ . بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية,» .١9/87‏ 

سيف الإسلام » الزبير. ندوة البحوث والدراسات الإعلامية في الوطن العرربي. ندوة 
عقدت في الرياض في الفترة من /ا - ١١‏ كانون الثاني/ يناير 191/8 . دمشق: 
المركز العربي للدراسات الإعلامية؛. .198١‏ (مطبوعات المركز العربي 
للدراسات الإعلامية؛ )١‏ 

العراق. وزارة الثقافة والإعلام . دائرة الشؤون الثقافية. حق الإتصال في إطار النظام 
الإعلامي الحديد: الأبحاث والمناقشات التي قدّمت اإلى الندوة العربية لحق. 
الإتصال التي انعقدت في بغداد. 75 "٠‏ أيلول/ سبتمبر 1941 . بغداد: 
دار الرشيدء» .١1987‏ (سلسلة دراسات؛ 818) 

العلم والتكنولوجيا والتنمية في الوطن العربي: مؤتمر الأمم المتحدة لتسخير العلم 
والتكنولوجيا لأغراض التنميةء. فييئاء 14- 794 آب/ أغسطس 1914. تحرير 
ابراهيم بدران. بغداد: اتحاد مجالس البحث العلمي العربية» .١185‏ 

المركز العربي للدراسات الإعلامية. الصحفيون الموريتانيون والتدريب المهني : أعمال 
الدورة التدريبية للصحفيين الموريتانيين بنواكشوطء 59 أيار/ مايو "١‏ 
حزيران/ يونيو 1941/0 . دمشق: المركزء ه/ا19. 

. معاهد الصحافة والإعلام في الوطن العربي: الندوة العلمية الأولى لعمداء 
كليات ومعاهد ومدارس الصحافة في البلاد العربية, القاهرة. 77 - ١8‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر 1915 . القاهرة: دار الشعب. 1975. 


فض 


ندوة استمخدام أقمار الإتصالات في الخدمات الإذاعية والتلفزيونية بالرياض» ا ٠١‏ 
كانون الأول/ ديسمير .١98١‏ 

ندوة أقسام الإعلام التي عقدت في جامعة الإمار ات العربية المتحدة بالإشتراك مع 
اتحاد الجامعات العر بية ف الفئرة من ١-6‏ تشرين الثاني / توفمير .١985‏ 

ندوة القمر الصناعي العربي وآفاق تنمية الثقافة القومية. عمان: منتدى الفكر 
العربي. .١487‏ إسلسلة الحوارات العربية؛ 9) 

ندوة المواصلات في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع نقابة المهندسين العراقيين ونقابة 
المعلمين فى الجمهورية العراقية. بيروت: المركز.» 1981. 
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ل0لممآ .نوعاء30 هانه منلهء نجه ككعكل .(.كلع) (.31 أع) 5عصتول رممسنت 
7 ,قتع طوتأطتاط لأممعى لنتدبجل8 

عله[ ننه أمدمتتمسمعنه] .(.كلع) العرعلطا صطمل مه لاعتاعا7[ -جسماعط ,عطوئواط 
ركع طوتاطباظ عكناه18310 عسمتامدط ‏ عازنلا ببع 11‏ .ترمنامعة جرم امسطايته 
.[1976] 

برعل( ,«مسروط برعل ,كددم عمط برعلا( :0115 اهمع ]سادرم 0إنه/1! . اماكة 0 ,معصوط 
.3 ,020015 [أطناظ 216 1مضصمعظ للده! عرآ :نالآ ,318؟130] .عمه28 

-0710 1 1101م لبجم .(.ك0ع) 02غ726ة نهآ .0.18/1آ لصة ممجعطع1/ة ,3521[3دكتال 
,تعارعن) أوعء 8251-17 :113309211 ,لالنت[أم م110 ,لترعتبرورماعماء 12 2214 27115 

00 17605 أبرععء17 :جعتعةان ترمنلهء 0171711 عااكذاوء !1 ك0 نوندرة 7 .صطول رععآ 
لة كاذممع12) .1976 ,1550لا :حقصوط .لعدبرزاممك مته لعءاأم دم كمع10 
(76 .20 :72169108 تحدم 11355 مه 5جعم 23 

له و20 ونلهغا زه رواحت 4 :عا [اعلوى 10 عاجموى ترمع2 .5 ,الةتماعاآ 
.9 ,5025 وتعصطل5 دعانتقطن :رملا على 

ككهابا 0آانه/7! زه بإءبصياى م :11كة/ه اهل أهذه6 .(.لع) تتام طلهن) صطقل ,التعكطا 
-00ن) عتاطباط قط كعامع5 لممعهمة) .1983؟ ممقسصعدم.آ :011لا بوع[! .مقوعل1 
(12111111621102 

كعة6 .علتصواط ممع تدده 16 كمزعومعودركى .(.لع) صطمل ,مامغع81001 
.0 ,10115500 

4 «طنبواءعءن30 أعدمطهل/ة .(.كلهة) ععاللطء5 امعطععط له 12221 ,ودع مدع له 
-001© عستطكتاطن2 عتعاطه :. 11.3 ,لمو ه181 .مالمع! تسمه لمعه أ متاجرع 111 
١‏ .9 ,20136102 


كرض 


وععمة:ظآ :2000م آ .0(1الهع717711712م) 2210 ت[أعو ,ععودى .لا لندبول8 ,محمصرماط 
4 ,80015 010011021 :.ضممن) ,مصاوع /الا بورع طوئتاطسط مععمزم 

موسء لز [10122714/1012 اجا كأكةت) . (.ذكلع) موذرعلمط .11 اأعقطء ك5 لمه سال ,لوأمطء نع 
1 بووعوظ لإأأودع7لهلآ وأطمسامب تعلوهلا بجعلا كإعمودومعط ليبن عومزءزامط 

ملعتلا عدا جز وناو انه كعلتمتمعط انمالمتضل/1 .مدععم 10 أعقطء 141 ,متطنج 
.1983 ,لع اتستادنا معتمة تنآ :.10ه0 ,صماءا ]انل .كماماى 

ع جز ووءعمع أمعتنتامط ههه منوعا! كسوعل! تووورط طونق 176 لذ ددذ !الا رطعن] 
79 ,تساع11 رومن :مملمصمطآ ,ولره/| طمم 

ع أطادط 47716712211 24110  ©002:1117112110115‏ ككملةر .1 أجعمعع1 ,ععلائطعة 
.6 ,لإعلاع] .3/1.ى لمملا بوعلم 

4ه 17/12 7110 11 وساء ل[ كزه :21101 [آناء17) . ل0 تالخ سمترظط مه عباط اللا ,لسمسفعطعم 
ورؤوع:2 '[اأأقوع/الطنآ عوعصلطن) عط" :مهما عمهظ1اآ .هاعم /ه 56م 

أكهط 1/16 :0/141122) 2114 :007:17/1111101101) .(,كلع) تعموعآ أقتمةط مه 

رألة 1337 ]0 لإاأزووع/الصلآ ع1 :للد 11319 ,بااستأاممهم8ط] رعلا معطا 10ره وروء7 16 
1208 

امم ع7 :2000 «روءظا 16 :17 11171104180115 72/207727 . (.لع). مقطاعساظ نالس][ ,طعمزة 
-001) عمتطكتاطناظ عتعاطاط :. 11.3 ,7]1077000 ,ومطزاع موسرو إماره لهاع 11 0:10 
(501626 121022101 320 016261015 لاسصرمن)) .1983* ممه مم 

وناو 5016 :7715ع]ثنز3 248011ه711لة دمن أمده و8 .لعنزماآ .8 ,120تعصتصسمة 
م0 5معم22 لمة 15:ممع11) ,1978 ,1011250 :حتيةدظ ,كممقام0 010 دملادوكل 
(74 .20 :1608 ق10ه لطم 81355 

1/1 6814 كنداعء/7 اربوا 07/ . (.كلع) 58059 كأبدع.آ 1002210 0طة .آ خدعط0] ,ممفمعناع]5 
رؤ5ة21 لإألواعء لالدلا 51216 10178 :دعسم ,ج070 0:1 1/مرم/١1[‏ 4ارهل17 سولم 
: : 1984 

-201) عمتطوتاطناط وممعته :علدهلا بوع81 ,وء ترف ع مم1 .(.لع) 0189 ,ععلع[560 
0130م 

4 أإ4كرء د17 .(081) ممتأقصرمكم1 عتاطوبط 1ه عع013 .دمملغول8 لعغزملا 
168 ,081 :[.صه] أده 7 لععترم اك لمارا تكاراعل 1 بمارتب 0 

111500] :كتيةظ .20005 أم مئالت 4عاععاء3 تزه كناد |*[ [110112ه 171/6 .10018500 
(28 .20 :و1016ا51 هه ممع [هعنا5اة]5) .1986 

9 ,10218500 :كمه ,1989 ,عأووطرموء 7 11 )ده 

ب(مأكاناء[ء 71 2070 72010 071 كم ةاكطاها3ى .512115805 016 ممأوالاال . 

.8 ,1178500 :وازوط .1970 - 1960 
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“20 20031 صم 121 سه لم020 تنمأ ةمركم[ 10ه19 عط1» .قلق ,ملعسسوعة 

نم11 - 211 ,2 .مم ,35 .لون نمرتع زرف أمارم م اسع ااا تزه أهالتناول «1]ء 

<.1/0210 لغنطة مأمذ عمنقاء0 امكل املاط 5اأاكتلهمسس0ل» .18 ,مأعاوسيعظ 
4 101 27 :17765 أرما بعل 


«.ع126501016 عاأمقم[1 مث :لإمسمدمء8 05 قطدمكم[ عط]1» .ا رعطم1 ,متتسمط 


حصن 


81 لإكقنالة[ ,37 .80 نأعهماا عتتجرمتارمءط 

مقطدرآ لأعرهن/الا لعتط]” مز وسعل!. أه عقدع007) .5.لا 15» .الاتقطعة14 .5 ,ؤعنانة1] 
,82 1اللناالاف ,3 .30 ,59 .أوبا «راع«عاجم0) تمكتام سمل «فلع26خ1 

- انال «.ورعمقموجعل! بزلنةدآ طوتاودع لهه .5. نا مز ونوع لا مواعمه*1» .مال ,رتردلز 
,1066 17االاأتاث ,3 .20 ,43 .آمب :رارع اهنا ردكا 

5 .1أ00 :ععناتامط #وإرملاا «.ء*1980 عط دا كأطعل1 مفصنط» .أرعطه1 ,رمعكممطمل 
321131 ل ,2 .110 
1979 املاظ 2000.١‏ ممعلا عط صا كمه 12 7للادسممععاع 1» .© لامعدم1 ,رممتامره كل 
- ل لارو/ةا و*طم مادا عع32]ذ كوت الع 001/17 .1[.5آ» .عناءآ - صوع ل ,للاجوعء 1 
.5 عملهم؟ ,1 .20 ,62 .701 نمرامع نم0 كا |ه اول «. مماكمومرع 
- )ها سنتمل «. كلو لزلقمم لرعع' ة :مصأ جهعحهظ دع ل1 لهمه21 مععام1» .لقتمةحآ ,ع 1ن 
.14 21028م5 ,1 .20 ,61 .701 رامعا ميا ترز 

لعنط1 1ه عع 2دء0017) :م30 د همود م ل0ة أن لالدمت» .بامطذ عمعفناط لترد 

4 .30 ,59 .1أ00 :برامعا ها دكا |12 اول «.وزعمة< .10.5 17076 مز ل1رم/ةا 
,2 171/11 

مانن 01 55102 1لذقع1 عطا لصة كع كترم عامط لهده10 2 ماله 1/4» .انما امم تروك 
-هع نال ذوع 0 أكناظ لصة ذعء الا2زع5 ع لأكتاوع الم ]0 زأمم بدك 210221 ممعام] عط 1 
.6 ,1 .20 ,13 .701 :ع موعدم ععووط ره أمايامل «.ورملا 

-35م0ه0ن) ع د50 :5ع11نة0آ عأتاط .5.نا تنامط مز وبوع[! معاعرهط» . اأع ردك ,اعستدعءد 
6 1771011 ,4 .0م ,3د .701 :بارعا رهلا :ركذ أه :لال «.كدهد 


كزع 22 ,كا رمورع غ1 


انع للع سم لع صا وناع11 210231 معام[ 01 ععوءء09) عط1» .طواو5 ,راجهاعلطه 
1٠ 51011‏ .211) «.5أةلز[له مهف 1201م درمن) كل :1165ل02آ مدتطدعث ل0جه 
(260أت) .(1981 رممنامع سناصسحدمن 01 ععت11م) ,زوع عتمتا منط0 

00 1161160085 50206 :ع21621لالتلصهن) 0غ أخطونظا عغط1» .ملمقحدصسخ مهلالخ ,وععمه 
10011111 010)) .1978 ,171118500 :كمه «.2102لصناهط [هععآ 115 
.(معصقتم) .(38 .مم 

1 تدمع ,121011213105 01 بماط ععرط عط مغ مهتامم مآ أه سجملعء2ط سمعط» 
-121501133 01 11019 0ععمهل82 لممد عع عط 10 ممتأحمسمكم]1 5ه بجماط ععرل] 
.(5011260) .(20.8 زألعتطنا1200 016)) .1978 ,0نعذ5ط لطانا :ناموط «.ومملا 

وعم عط 1 31101صطتممكم][ 01 بزا10ط عط ممه عأاتااعغه5 طوعك عط 1 » .تمقطاط ,اتلقطعز 
(0علققصم) «.11/0210 

لكالا :واعة2 «بجع010 11211021مكم1 210ه1/0لا برعل8 عط1» .5105518 ,851352201101 
.(مع0طتم) .(31 .20 بالعسدهه120 010) .1978 ,500 

لإ 201031015510260 «.وع ل تأسنامت طوعث عستا دز وبع[ مواع102» .مقطع0 ,لإخطءع3 ]1 
4هة بكقآ 01 [ممطء5 تعطعاع]ط عط 1ه #عاوعن الامصتكة .1 لموبجلظ8 عطا 
121612280181 08 ععدع2ع1ممن) تعغطا 102 '(الورع الملا كأكنا1' ,لإعقصم][مادا 
(معتتقلط) .1978 لترمة 5 - 2 ,ه50نهن) ,515 نا0© عمأمماءبع10 لمة ونلع1/1 


وين 


امع سناء100 016) .1978 ,0 )5ط للنا :مشتوط «.وعاعمععوم وبرعلدخ زه 1ه عا1» 
.(0عتقتتص) .(11 .0م 

5200111011011 

وهللا .ععمعكن5 لمعتنتاه2 لصة صكتلممتناه1 01 أممطءك ./رانومع متا قصدزاطنازآ 
ع1" :[.م.م] .1تلاأكممترتزى 4 نعل سماكء :ا أمتدم اأمسع ار[ 60114 منلع اا 


,001طء5 
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لفق 


فشرس 


17 


(0) 


أبل» إيلي: 7 

١/4 آسيا:‎ 

ابراهيم» سعد الدين: /501 

الابراهيمي ‏ عبد الحميد: خرف 

أبو زيد. فاروق: ١25 ءا١1794 ,5١‏ 

اماد إذاعات الدول العربية: 'قىاء اذمل 
لك ل لك ل 

الجمعية العامة :١(‏ الخرطوم: 1459): 78٠١‏ 

الجمعية العامة (؟ : عيّان: 3158٠ :)191/١‏ 

الجمعية العامة (7: بغداد: 191/1): "7/17 

الجمعية العامة (5: دمشق: 191/17): 7/17 

لخنة شؤون اتصالات الفضاء : “787 

اتحاد البريد العربي: 597 

اتحاد الجامعات العربية: 591, 791 144 

الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية: 
لل مى تف الكل ممم 

اتحاد الحقوقيين العرب: 884 

الاتحاد السوفياتي: ١77‏ 

الاتحاد العام للصحفيين العرب: 24 0035 235 
كلل “الا دول كوك و1 

- الاجتراع التأسيسي (19785): 237 58 

الدستور: 11 

لكخنة الدفاع عن الخريات: “الا 

الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية: 


كف ككلآاء عذال كقل باولا 

الاتحاد الماللي الدولي للاتصالات الفضائية: /لا؟ 

اللجنة الموقتة للاتصنالات بالأقار الصناعية: 
ا 

اتحاد المغرب العربي: هالا 

اتحاد وكالات الأنباء العربية: /91؟ 

الاتصالات الآرضية: 781 

الاتصالات السلكية واللاسلكية : لالا ‏ 4لا» 284 
مكل “املك تدك "اظالاء ككل الال 
يفف الحفت نت اله 

الاتصالات الفضائية: “لم2 ثلاك,, امكف 27387 
8 184 

الاتصالات القومية: 284: 8٠١لا‏ 

الاتصال:  ١7*‏ مل حك “لل 1؟ء لكك ارك 
لال اثال “1# اف خف لت مت للا 
١م‏ لالم هضف هآكف 'هلء مكلء 
الل #الا١-‏ :لاك لالالء قمكف أاقلك 
الك الل ال ير 0 لض اقرف 
ااا عهلء 5ودلل 6هلاء ذولكء آألق 
اال 53565 اللا 54 الاك /الاك 
ث0 الا كر شري اش امنا 

َّ التأهيل العلمى والأكادعى: 2751١ 5١4‏ 
ل ل ا 

-التخطيط: 2.54 ١156م‏ انكف أك7ق 
315 5 


التدريب العمل: ,7١4 .5١١ 2.5١9‏ 716 
ل لق 

1١6 2,5١4 .197 الاتصال التنموي:‎ 

الاتصال الدولي: 246 “الاكقء ما 

الاتصال القطري: 64 

اتفاق المنظيات الاعلامية العربية (تونس: :)1981١‏ 
م 

الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان: هلا 5م 


الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان ,47١ :)146٠(‏ 


اذا 

الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية 
الددة: لحف يف رين 

الاتفاقية الخاصة بإزالة كل أشكال التفرقة العنصرية 
(19459): "7 

اتفاقية هلسنكي للأمن والتعاون الأوروبي 
[شفتيلة عورون 

الاجتاع الاستشاري للخبراء العرب في مجال النشر 
(تونس: 1984): ١51١‏ 

أجهزة الاستقبال الاذاعى انظر الراديو أجهزة 
الاستقبال ْ 

الأجهزة البيروقراطية: 6غ . 78 

الاحتياجات الاتصالية: 2 /ا2. 59. فلا 
على ,٠١ملل‏ أكك ككاء الاك "اما 
9 1017 

الاحتياجات الاعلامية: 21807 7م74 

الاخمتلال الاعلامي: 617 - قكل, الاك لال 
اا عمكف كمك مهملا 

الأحلاق العامة : 519 

الأخلاق المهنية: 56 

أدب الأطفال: ١14-151‏ 

إذاعات 

إذاعة السعودية: 881١‏ 

إذاعة لبنان: 161 

إذاعة مونت كارلو: ١617‏ 

صوت اسرائيل : ١617‏ 

- صوت أميركا: ١61‏ 

هيئة الاذاعة البريطانية: 161 

الاذاعة المرئية انظر التليفزيون 

الاذاعة المسموعة انظر الراديو 

الاذاعيون العرب: لل كنا 

الأردن: "لم 46 لاق 9494 5ح الل 


ال ال عمك كلل لالل لاولن 
الاك ١ىكل‏ حمل ملم 

اسبانيا: 4ا. وال 

الاستراتيجية الصهيونية : 7٠68‏ 

الاستعار: 2.7 5*#. 5ه 

الاستقلال: + 

الاستلاب: 594 

١51 الاستيراد:‎ 

اسرائيل: 46 دنم 

١84 الاسكندرية:‎ 

الاعلام: 11 هل 7ل لالاء كلل الى ؤق 
وغ افق 5ه آل لمت لال فنك 
حكك علاكف الال لاله احكف كملا 
لدت نت لل ا ري ل ل 
لاككل 5هلء رمك وهل أت كوم 
4ك 554؟ل الى لالاك لمث 
لظا الث اا بكر دنا 

المدرسة الاشتراكية: /191 

المدرسة الأمريكية: ١91/‏ 

- النموذج الغربي: 14١‏ 

الاعلام التنموي: 1849 1١98:195-1941‏ 
11> 

الاتهاه الااسلامى : 195 

١٠١6 2191 الاستراتيجيات:‎ - 

الخطط والبرامج القطرية: ٠١6‏ 

المفهوم العربي: ١46‏ 

الأعلام العربي: 2.014 240 56. 494ل لاكك 
لاحك خلاكا الكل خا م 

الاعلام العربي المشترك : نا 

الاعلاميون العرب: 4ت *لاء الا 17 2014 

الاعلان: ويك امل «الك الث لاق 
4ك" ١ه”؟‏ 

المدرسة الغربية: /4؟ 

الاعلان التليفزيوني: 71417 

الاعلان الخاص بإلغاء التفرقة ضد المرأة (195317): 
إرذنا 

الاعلان العالمى لقوق الانسان (2ع14): 0١‏ 
0 ل د كد 6 2 
18 

١/5 .14 أفريقيا:‎ 


اقتصاديات الاتصال والاعلام: 8ل مكاكل 
فصا 

التجارة الاتصالية والاعلامية: لااا. 23594 
برضف ديرف يضف شي دين 

الصتاعات الاتصالية والاعلامية: 
ااا 18؟ 

المخرجات الصناعية : /7371. 2757584 الا 

المدخلات الصناعية: /ا؟7. م8١57‏ 

الاقتصاد الحر: 1١937‏ 

الأقطار العربية: 2.5 6كء “ال ا“ 4" 
كلل ذل 'قف4 أق م25 1:54 مف "117 
دعك 4ك الل ثلا ألم لاف كلق ”67 
كلق 54 كل 2١١5‏ رودل ألنل 
١١١‏ لأاككء 1ك الاك ملالكن لإأاامه 
ا اا "ل كل لل اسه 
#اقكء ١٠دلكء‏ ؟ولكء ؤزمك ١6١5‏ مل 
أكل ثفاكل أكحل ١١‏ *الال ملالى 
ملاكف 18 ملك لامك اأقكف شقك 
اا دا اعبات تر > مشا اراك 
لل رسيت 7 لشي اللشاك حلفت لضض 
لش اس لشت شرف رش 1 
لظي اف ال 0 11 اش 
كمكل 78604 مكلل لأكك مكل الال 
ه/ا؟ ‏ كاذك 64ى5؟- لاحمثلء 59١‏ 551 
46 لكلل اكثل لكثلى كلل مدلل 
ل ات فرك ين 

- الانتاج التليفزيوني: ١47‏ 

البنى التحتية: ١857‏ 

الأقطار العربية الغنية: لالا, /اه؟ 

الأقطار العربية غير النفطية: 4١‏ 

الأقطار العربية الفقيرة: لالا. /61؟ 

الأقطار العربية النفطية: ١م‏ 486. 44. 24 
لكك لاحك لامك "انك للق 
31 

الأقطار العربية ذات التوجه الاشتراكى : ١5٠.‏ 

الأقليات: /غ 

الأقمار الصناعية: 28١‏ "#ذء لالى مف 1ه 
“الاك الال لالالال ملاك كت 5م 
"7١1 .31/‏ 

المانيا الغربية: 21١١75١‏ ؤثلالا. 55١‏ 

الامارات العربية المتحدة: م2 5١‏ 75ل ظال 


1565 6 


50 


ايفن 


لك ا لا بر ال يي 
لالاك «لالى 'ملكء 5هلء االء مغل 
يخد الخحفد كن 

الاميريالية : أضرث رف 

الأمة العربية: 2394 1947 "١١‏ 

أمريكا الشمالية: ١1/4‏ 

أمريكا اللاتينية: /111, 17*6, ١9/4‏ 

الأمريكيون: /ا1؟ 

الأمم المتحدة: 5١‏ اك لال 6ل 8م 

- برنامج التنمية: مم 7م74 

5١ :)١945( الجمعية العامة‎ 

الجمعية العامة (194144): 17 

الجمعية العامة :)١4155(‏ الاء 5/8 

الجمعية العامة (؟/181) : 7١4‏ 

الميثئاق: 4م 

الأمن العربي: 114 

الأمن القطري: ١64‏ 

الأمن القومي : ١65‏ 

الأمية: لائى ررك أاآلء اذل 094ك الال 
94ل ذخكل اذمل أأقكء 15114 

٠١7 ,١61 الأنا الوطنية:‎ 

الأنباء: 165 دهلء اتككء 5لا( لالال 
١مادكذما‏ 

أنتلسات انظر المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية 

أندونيسيا: 174 

الأنشطة الاقتصادية: 15/ 

الأنظمة الانتاجية البدائية: ١/ا١‏ 

الأنظمة العربية: 7*:0, 7 الا 

انكلترا انظر بريطانيا 

أوروبا: ٠١‏ 15ل 5875 

أورويا الشرقية: 7؟١‏ 

أورويا الغربية: 6لاك لالال» "1١١ 7594١‏ 

الأوروبيون: كرفا 

إيطاليا: ؟17. "١6‏ 


ايميريء جيرار: 517 
2 
باريس: 1706 لاقكء 1/6 187 


بارء فرنسيس: /اآ 
البث الاذاعىي: شلا 'لى2 كاللمه فى ك4 
ححك الاك كى1 


البث التليفزيرني: 8لا "241048785 8الء 
عكلل الالآاء كم 4خ15- اذل لاثألء 
ن إفنا 

البحر الأبيض المتوسط: 6م 

البحرين: ٠7ت‏ "اه 061-1١1‏ آله 
د الا شرات اللي املا 

برامج الاختراع : 1514 

برامج التنمية: 23561 51175 

البرنامج الدولي لتنمية الاتصال: 7١8‏ 

١/8 البريد:‎ 

18١ .7794 2165 .1137 بريطانيا:‎ 

بغداد: 20619 5155 

البلاد الآسيوية: 1584 

البلاد الأفريقية: 2158٠١‏ 5854 

البلاد الأوروبية: 58٠‏ 

البلدان العربية انظر الأقطار العربية 

بنغازي : 584 

البنك الدولي: ١٠م‏ 

البيروقراطية : لم "ل مول لاما برق 
ل" 

١017 21١67 بيروت:‎ 


رت 

"٠ ثايوان:‎ 

التبادل الاتصالي والاعلامي الدولي: م2 
ىل 4م3١‏ 

التبادل الاتصالي والاعلامي القومي: ١4‏ 

التبادل الثقافي: 34 0000143 

التبعية: كل إىف قكل 05 اق 
الالال لأدكن 7١5‏ 

١194 : التثقيف‎ 

التجارة الدولية: ٠١‏ 

التخطيط: 2.476٠‏ ه75ء 554. الاك 
ام 55175 454 لاقل د 717 

التخطيط الاجتماعى: 01 

التخطيط الاعلامى : لك رك رف 

التخلف: 755 2 

التدريب التقنى: 14[ دل ملاآء الااء 
000000 

التذفق الاعلامى: 141 0145 781 

تدفق المعلومات : 48: 158 ١1/4‏ - 181 


التربية والتعليم: كك 8ك 595ل لأكلل 
كال لالالا امك لم مقا 1 


التشريعات الاعلامية: 86 41 

التضامن العربي انظر التعاون العري 

التطور التقاني انظر التقدم التقاني 

التعاون العربي: 267 2354 2167 "١6‏ 

التعبئة السياسية والاجتاعية والفكرية: 1١894‏ 
16١‏ 

تعدد الأحزاب: “ام "او الى ١51‏ 

التفاعل الاجتاعي والثقاني: 4لا 

التقانة: 25 ات رس ار ال 
300 آل كلل أفأككك الالاء الال 
و لا ا 

تقانة الاتصال والاعلام: 217 27375 167 
مما نه 1 ا قل 7117 

تقانة التهجين: ١78‏ 

التقدم : 7 

7١4 27١ التقدم الاجتماعي:‎ 

التقدم الاقتصادي : ١٠م‏ 

التقدم التقاني: 77 265٠١‏ 244 25585615 
“دل 704 70١‏ 

التقدم العلمي : م 257 178 

التقسيم العالمي للعمل: 7١‏ 

التكامل القومي: لماك اام الدلل ود 
"1١‏ 

التكنوقراطيون: 7015 

التلغراف: او 551١‏ 

التلكس: 'لى الاك 4لاكء اولء 1544 

التلفون انظر المائف 

التليفزيون: #م لالض 1١7 1٠١8‏ ١5لء‏ 
ل “ول مزل اعكلك معمعك 6مك 
ل ل رت لطر ا الك 
ام لامك مم1 

١758:11١5 1١5 21١" أجهزة الاستقيال:‎ 
"١6 زول‎ 6 

أجهزة البث: 117ل لك مك 

التليفزيون الجزائري : ١40‏ 

تليفزيون الخليج : 19٠‏ 2.545 15917 

١66 .16١ التليفزيون اللبناني:‎ 

التليفزيون الليبى : 751 

التليفزيون المصري: 2158 ١54‏ 


التنظيات المهنية: 2355-5751 ٠7٠‏ 

التنظييات النقابية : ٠٠‏ 

التعمية: ولا لكل 14 كنك لاتك كك الك 
195١‏ عمقل لذخقلف 7٠١‏ معلل لاللل 
الالال عثلاال الال مهكل هلل آثالل 
لاالان كلل الاك الاك الراك ممت 
ال يا الت ا ا اونا 

النموذج الغربي: 104 

التنمية الاجتاعية: اف ##م 01 ماد 
الا 1 71١17‏ 

التنمية الاقتصادية: ١م‏ 1ه. علي 7١"‏ 

التنمية الريفية: ٠١1‏ 

التنمية الشاملة : 27١51‏ 5١”7لء‏ 554لء 7147 

التنمية القطرية: 49 

التدمية الوطنية: 19. ١ن‏ لاأث, وهال 
للك ؤ5ولاء, اثلا الى الا لها 
ال نا 

التوجه الليبرالي: ”1١‏ 

تونس: "الات طق مق ١١٠١‏ ككل 
كلل اكللء اك 1١15١‏ :ال بالكل 
مالك كلك انك أمكء لل لت 
الالال لكل الالالال كات “ول ماك 
ا لاطا للست ارلا 


رث 
الثقافة: 224 15855٠١85‏ ذفك ككل 
دش اي اشر ررافا 
لثورة الصناعية : 70١‏ 
الثورة العلمية والتقانية: 7605 8١1١‏ 
الثورة الفرنسية: ٠١‏ 


0 

الجامعات العربية: 21957 :75١5‏ 514 

الجامعة الأمريكية في القاهرة: 1١١‏ 

جامعة الخرطوم : 1" 

جامعة الدول العربية: 55664١ 21١8‏ ثاء 
فكت اتلك كمال تحمل كك لكل 
اننا 

الادارة الثقافية: 141 

إدارة المواصالات: 7/4 

الأمانة العامة: 8945 


لخنة الشؤون الاقتصادية والمواصلات: 5817 

- الميثاق: ”ا 

جامعة دومان الاسلامية (السودان) : 7517 

5١5 25١1١ جامعة القاهرة:‎ 

جبهة التحرير الوطني (الجزائر): 11١‏ 

الجزائر: ١‏ قت كلف غلى طق 44482 
ل لكل ؤوخك الك "الله قل 
1١1١‏ :كك لالالل كاك لؤزكف فنك 
014 5ألل كن الاك كلالا. ممكء 
0ك 

جلال؛ محمد عثمان: 1١117‏ 

الجباهير العربية: /191 

الجمعيات العربية لحقوق الانسان: 4٠‏ 

الجمهور: 147اء ”11., "ام فلالء 54ل 
233 

الجنوب انظر الدول النامية 

جنوب شرق آسيا: 77١‏ 

جهاز تليفزيون الخليج : 275957 1917 


جيبون : لالم ١15-1١9‏ 584 


59 

الحرب الباردة: 71 

الحرب العالمية الثانية: لا 258 244 ٠157‏ 
ليف 

الحرب العربية ‏ الامرائيلية (/1951): 4لا5, 
لكا 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (1919/7): 586 

حركة عدم الانحياز: 7ك "اك ١٠لاو‏ 

الحركة النقابية الصحفية: 77. 114 

الحروب العربية ‏ الاسرائيلية: 1م 

الحريات الصحفية انظر حرية الصحافة 

الحريات العامة: لاا 

حرية الاعلام: 5-17١‏ 4ك 75077 للك 
فلا عمل 149١‏ 

المفهوم الغربي: ١81١‏ 

حرية الرأي: 35 2119 1170 164 

حرية الصحافة: ١ك‏ لالال اك ظث لال 
3 رف 

الحرية الفردية: 551: ١75‏ 

الحق فى الاتصال انظر حقوق الاتصال 

حتقسوق الاتصال: 194 الا “اك 174 الا 


للا الى الكل ع لال طقل فخت 
4 531 

حقوق الاعلام: ١ل‏ الاء 1١5‏ 

حقوق الانسان: 2.14 7507١‏ #12374 
فد اكد ل لخن 

حقوق الانسان العربي: "٠ .1١‏ 

15١ 2١41٠ حقوق التأليف:‎ 

حقوق الكاتب: 1784 

حقوق النشر: 54 

الحكومات العربية: 594 17لا 

حلف السانتو: لال 


0 

الخدمات الاتصالية والاعلامية: 219 غ2 2314817 
164 

الخدمات الاجتاعية: 1م 

الخدمات التعليمية: 5941١‏ 

المخرطوم : نا 

الخلافات القطرية: 08. ٠/الآا‏ 

الخليج العربي: “الى 417 2.3١1‏ 7ل كقثلء 
4ل لاو ١ال"ا‏ 

الخولي. أسامة: 517 


١د‏ 
الدساتير العربية: "7م 
الدستور: 45 
الدعاية السياسية: 86٠‏ 
دور الصحافة: ١لا‏ 
دور النشر: 2175 مثا ١55‏ 
دوريات 
الآداب : ١#‏ 
الأفق: م"١‏ 
البلاد: 1 
التضامن: هثا١‏ 
التعاون الخليجى: ه7١‏ 
"71 يوليو: 16 
جريدة العرب: ١*0‏ 
الحوادث: هثا١‏ 
الدستور: ١26‏ 
الدعوة: 1١175‏ 
الدوحة: ٠١١‏ 


سيدتي: 1150 

- الشرق الأوسط : ه"ا١‏ 

الشرق الجديد: هاا 

- شؤون الساعة: هثما١‏ 

الطليعة العربية: ه*ا١‏ 

- عالم الرياضة : 175 

عالم المعرفة : 1١١‏ 

- العرب والدولية: ه6١‏ 

٠١٠١١ العربي:‎ 

العصر: ه1١‏ 

كل العرب: ه"ا١1‏ 

1١76 المجالس:‎ 

المجلة: هثا١‏ 

المستقبل : وم 

1١76 المسلحون:‎ 

المصباح: 110 

الموقف العربي: ه0١‏ 

النبار العربي والدولي: ١1"‏ 

الغلال: زر 

الوطن العربي: م1 

اليوم السابع : م1 

الدول الاشتراكية : 0317 ١/5‏ 

الدول الرأسالية: 2,194 806١‏ 

دول عدم الانحياز: 19 

الدول العربية انظر الأقطار العربية 

الدول اللييرالية : 1 

الدول المتقدمة: 55. ملا اق لالم 46. 
الاك لاا 18٠١‏ كثأحمكف كملك لامك 
اما لاك الالكء عالطالل :هلل زم 
الأسلث رن 

الدول النامية: 78, 2.76 #5 (ص الا خالا 
ثلا الى كلم خض لاق طقف ١١860‏ 
حعكف كاك 75١١ل‏ ت#كأكه لا 5ك 
78ل فكك لاا كلاكف ملاكف 18٠‏ 
عمل كذخاء 1١9517‏ مول لاك هلل 
كللال علالاء اثلالآالء #ظلاآ. ه50 لاولى 
أكل فكت ار ا 


ديراب: 54 
الديمقراطية: /؟ ‏ كلل الال الل لالاى ك4 
الو 55 44 هغعلء 105 


ديمقراطية الاتصال: 78., 7594. 4غ 
ديمقراطية الاعلام : 578 
الديمقراطية الغربية: 594 


(١ 


الراديو: 7ه 5.604ك, لاض 4.١5‏ مق 
را الل ا ال يكت 
0 راث اليا 

أجهزة الارسال: 1١9 1١7‏ 1ك 7قلء 
7 

أجهزة الارسال العربية: 21١47 2١47‏ 

أجهزة الاستقبال: 017 0 ١ل‏ مكلك 
57 

الرأسمالية : 1947 

الرأي العام: 0١‏ لمق لمكت قت 195ل 
الست رضنا 

الرأي العام العالمي : 15 

رجال الاعلام العرب انظر الاعلاميون العرب 

الرسائل الاتصالية: لا 8/:. ١67‏ 

الرسائل الاعلامية: ١‏ 

الرصافني, معروف: ١57‏ 

الرقابة: 1149 2165 همك هملك 73١9‏ 2 

الرقابة الشعبية: 79 

الروح القطرية: ١917.54‏ 

الروح الوطنية: 5ه 

روما: لا6١‏ 

روء وليم : ٠و ١٠١١‏ 

7٠١ 7591 ل75١ الرياض:‎ 


)0( 
زحلان» انطوان: 114 


رس 


السادات» أتور: هثا١‏ 

السعودية: لاه ٠‏ الت اهم "لم قف 
4# ١11ل‏ كدلى تنلا فمخكلء 175ل 
#اككء ملك كلك لاكل كلك لل 
ولاك لالالاى الاك كلل لاكلاء مو 


لاغاك الاك لاحك كحرك/ ككل ملم 

السلوك الاجتماعي والثقافي: 6ه 

السلوكيات الاتصالية: 6# 

١75 سنغافورا:‎ 

السودان: 5٠‏ كلك الى “اضف 4ف تق لاق 
ا 1ل ككس هلك 1١17١‏ كآأك 
الكل عللل الل "الك للا فلا 
81> 

سوريا: الل 5١‏ لثم كض لاقل كد 
لك ا ا الل ل ل 
1١‏ الك لالاك الل أزلء ققك 
الكل 57ل 4لالاء مدر مالا 

السوق العسربية: 6ه 8وكء كاملل 554 
ل" 

السيادة الاتصالية والاعلامية: ٠ه‏ 

السياسات الاتصالية: "4 07. 05, 6ه هق 
ال الح لضن 

سياسات الاتصال العربية: /ا4. 87 8ه 884 

سياسات الاتصال القطرية: 144 05, 4868, 204 
فى هك ١5ااءلرتكء‏ 6لا١‏ 

السياسات الاعلامية: 71 /ا16) 5١84‏ 

السياسات الاعلامية العربية: /191 

السياسات التعليمية: "!20 519 

السياسة الأمريكية: “الا 

5117 2145 1١17 السينما:‎ 

الأفلام الأجنبية: ١41‏ 

الأفلام السوفياتية : ١1١‏ 

١46 217١ »111/ الأفلام الطويلة:‎ 

١16 ,١44 الأفلام العربية:‎ 

الأفلام اللبنانية: ١44‏ 

11١ ١144 الأفلام المصرية:‎ 


الانتاج العالمى: /ا١١‏ 
الانتساج العربي: لاأل ذلك ١5لكء‏ لكف 
23 


- الانتاج في الدول النامية: 21117 ١١8‏ 
دور العرض: ١54 23١56 21١9 ,١1١8‏ 
السينا العربية: 1١66 2١45‏ 

١46 الرقابة:‎ 


- القطاع الخاص: ١43‏ 
القطاع العام : د5١‏ 
35 أ 


السين| القطرية: 1414. ١43‏ 
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ر(صس) 
شبكات الاتصال: 28١‏ الى قفقء فتك الالء 
برضف اا الف لضا 


الشبكات الاذاعية العربية: 4/ا؟ 

شبكات الربط الأرضية : لالالا. 18017. 183 

شبكات الفضاء الدولية: 4لا الم 584. 
مركا لوك دل إل 3114 

شبكة اتصال الشرق الأوسط وحوض البحر 
الأبييض المتوسط: 85 

شيكة الأنترسبوتنيك: .8١‏ 2484 7835 

شبكة الأوروفيزيون: 785 

الشبكة الفضائية العربية: لالاا 48لا7. 484لء 
كرك دولل مهم ادل دكثل لاخ 
احلقن 

شيكة «المغرب فيزيون»: 5805 

الشخصية الوطنية: 6514 

الشرق: 35 1/14 1538 

الشرق الأوسط: 41 

شركات إنتاج البرامج : 4 6لا 144 

الشركات متعددة الجنسية: 05١ 17158 9١‏ 
04 'دلء ودك/. 7195 

شركة آه. أي .جي . نليفونكن (المانيا) : 599 

شركة أم. بي. بي . (المانيا): 59٠‏ 

شركة ايروسباسيال (فرئسا): 59١‏ 

شركة سيلبينا (ايطاليا): 54 

شركة فوردا ايروسبايس: 149 

شركة نيبون الكتريل المحدودة (اليابان): 59٠‏ 

الشريعة الاسلامية : 8/8 

الشعب العربي انظر العرب 

الشعب اللبناني انظر اللبنانيون 

الشعوب النامية: 59؛ ١91/‏ 

الشمال انظر الدول المتقدمة 

شال أفريقيا: "1١‏ 

شوقى. أحمد: ١57‏ 


(ص) 
الصالح العام انظر المصلحة العامة 
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الصحافة: 5:. 2.36 لات كلق 76ل 
ل املس الفا 

صحافة التعبئة: 612٠‏ 131 

صحافة التعددية: ١31‏ 

الصحافة الجاهيرية: 7٠١‏ 

الصحافة العربية: /51 348 337 ١114-15‏ 

الملكية الخاصة: .1١7‏ /ا١١‏ 

الملكية العامة : ١١1/‏ 

الصحافة العربية المهاجرة: 175. ١170‏ 

١5١ .1١5٠ صحافة الولاء:‎ 

535١ 2١74 الصحاقيون العرب:‎ 

الصحافيون اللبنانيون: ١11/‏ 

الصحف: 4١‏ كلل 1595كل الل" 
كلاك لالاك2 ىك لالاا. 7584 

- شبكات التوزيع: 1١14‏ 


05٠ 


الصحف الأمريكية: 1١83‏ 
الصحف البحرينية: ١05٠١‏ 
الصحف البريطانية: 314882 774 
الصحف التونسية : ١77“‏ 
الصحف الخليجية: 171. ١8‏ 
الصحف السعودية: ١6١‏ 
الصحف السودائية: 1١6٠‏ 


الصحف السورية: ١3٠‏ 
الصحف العراقية: ١3٠١‏ 


الصحف العربية: ٠لالى‏ 35 158ل ؤ5لء 
١خ‏ "99“لنل عدلل أهكل لادك الاك 
احت ا كا 

الصحف العربية غير اليومية: 47 

الصحف العربية اليومية: 41 693 ١١١‏ 

الصحف الفرنسية: 774 

الصحف القطرية: ١6١‏ 

1١١ 0١5 ل١‎ : الصحف الكويتية‎ 

الصحف اللينانية: “2.47 40. ٠١٠١ل‏ اكه 
الال 1١١١ .١ 75 2.١7“‏ 

الصحف الليبية : 11# .»١6١‏ 

الصحف المصرية: 2.48 دخلن الال هلل 
بكلاك. ١5١١‏ 

صحف المعارضة: ١51١‏ 

الصحف المغربية: 1601 


الصحف اليمنية: 01# 


الصراع الايديولوجي بين الشرق والغرب: 219/4 
14١‏ 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: 206 ”07713 01م 
الصناعات الاتصالية والاعلامية انظر اقتصاديات 
الاتصال والاعلام - الصناعات الاتصالية 
والاعلامية 
الصناعات العسكرية: 2779 “م81 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتاعي : 
دق موك 144 
الصومال: “الى 0173١351١537١٠١‏ 
تح لش شرو 
الصين: /إ1١١‏ 
(ص) 
الضمانات الاجتاعية: 514 
الضانات الدستورية والقانونية: ٠٠١‏ 
الضيانات المهنية : 514 
رط 
الطاقة: 4لاء ١47‏ 506 
طرابلس (ليبيا): ١4١‏ 


الطفل: 159 ١54-١171‏ 
الطيف الكهرومغناطيسى: 48١‏ 5ف لاىء #الا١‏ 


00 

العالم الثالث انظر الدول النامية 

عامرء صلاح: 79784 

العراق: ١*5-5ل,‏ "لىء 45, 955-_لاق كحق 
١ل‏ مك ككلم اككء الل لالالء 
ب ل ا 1 لالض طرف 
ااغكء ملاكء اق على 

- معهد التدريب الاذاعي والتلفزيوني: 773١‏ 

العرب: و" ملل #الاء ىا كم كف لال 
حلك امك لكك "الاك لالالد كلمل 
لح كان ل اف قف اعرف 
الول كلاو لال مول لام كوحتث 
حش خحفاد امف الحفة اك 000 
را ار الملا 

العرب؛ ابراهيم: 117 

عريسات انظر المؤسسة العسربية للاتصالات 
الفضائية 


العروبة: ١6١‏ 
العصر العياسبى: 1١67‏ 
العطيفى » جمال: ١١‏ 
العقوبات والجزاءات الادارية: 41 
العقوبات والجزاءات الصحفية: 211 47 
العلاقات الاتصالية: ١م‏ 
العلاقات الاقتصادية الدولية: ١ه‏ 
العلاقات الدولية: "7 2154 81 
علوم الاتصال: 5١1‏ 514. 515 
العلوم الاجتماعية: 3717 37117 1514 
المدرسة الغربية: 1460 
عار حامد: ١0لا‏ 
غسيان: كت كم 4# 1ل لال دحلل 
ل لاعكء الك “لك ملك لاقلا 
لال 1مك 4خ 1141 
العمل الصحفي: 7٠١ 1721034 235١‏ 
العمليات الاتصالية: 01١‏ 
العواصم العربية: 18 1١80‏ 
العودات, حسين: /ا23 
4 
الغرب: 5ل #لاك 117 لاا /زه1 
في 
الفاشية: ٠١‏ : 
فرنسا: الل كلاد 41لء ولم 
الفضاء: 4/ا١,‏ 184 
الفكر الاتصالي: 164 
الفكر الاتصالي العربي: 37. ١41‏ 
الفكر الاشتراكي : 1946 
الفكر الاشتراكي العربي: "7 
الفكر الاقتصادي العربي: 1م 
الفكر التنموي العربي: 1٠١ 2/1947 0191١‏ 
الفكر السياسي العربي: 57اء 21 
الفكر العربي: 5# تا وثتى ولت حك وملل 
لالاك لحك ككل لاك مم تمل 
5 
الفكر الغربي: “ا 71 771 1ق 
7 4 146 111 
الفكر الغربي التنموي: 1١917‏ 
الفكر القانوتي العربي: "77 


الفكر الليبرالي العربي: 57 

الفيديو: 011 الال :غكل دان ١3414‏ 
ف 

القانون 

القانون 


الاداري: 3غ 

الحتائى : 13 

القانون الروماتي: 4؟ 

القانون المدني: د 

قائون المطبوعات: 2145 ؟51. 'لا, 2.175 1١385‏ 

قانون المطبوعات في الامارات العربية المتحدة: 
15 

قانون المطبوعات البحرينى: ١1٠‏ 

قانون المطبوعات الجزائري: 17٠‏ 

قانون المطبوعات السعودي : .17٠‏ 134 

قانون المطبوعات القطري: ١584 .17١‏ 


قانون المطبوعات الكويتى: ١94 41٠‏ 
قانون المطبوعات اللبناني : اح اث سل 
قاتون المطبوعات المصري: 1258. ١55‏ 
القاهرة: 175 545 

١١5 قبرص:‎ 


القطاع الخاص: 39 155. 0117 ك0 
لل ال 07 ل انا 
القطاع العام : 115 152 ١886‏ 


قطر: ١55ل‏ لاض كفا لاق 1١١١‏ أن 
لادث. الك“ وككء ١5١‏ دكللى ١5ل‏ 
ميض اعكنا 


القمر الصناعى الاسرائيل: 505. 35١1م‏ 

القمر الصناعى الأوروبي: "1١‏ 

القمر الصناعى العربي: 4لا 158١‏ كمرك 
حك كوك 141 لعفل حو كن 
المي ا املضن 

قنديل. حمدي: 04 الكل ددطن لالم 

القيم الاجتياعية: 48. 21. 158. الل 
ا ل ان 


رك( 


كتّاب الدول النامية: 1737 

الكتّاب العرب: 0188 185 

الكتب: الل 059605 015-1١756165‏ 
لاو يرق 
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الإنتاج العالمي : ٠١7‏ 

٠١5 03١8 الإنتاج العربي:‎ - 

١11-13 التأليف:‎ 

١51١ 031+ التوزيع:‎ - 

1١4١ الرقابة:‎ 

الرسوم الجحمركية: ١1١‏ 

قيود الاستيراد والتصدير: ١51١‏ 

متوسط الانتاج العالمي: ٠١5‏ 

5 

الاتصال والاعلام في الوطن العربي: نحو نظام 
عربي جديد للاعلام والاتصال: ١7‏ 

إعلان حقوق المواطن 3 الدول والبلاد العربية: 
كا 

عام واحد أم عوالم متعددة!؟: ١4‏ 

الوسائل الخديدة للاتصال الجاهيري : 17 

كوريا الجنوبية: ٠لا‏ /11؟ 1 

الكويّت: 5٠١‏ -د5ثتل “4ل 97 5ف لاق 
٠٠ل‏ 5١للى‏ لا١١ل‏ ككل ؟آالء ثكللل 
لكالل ]كن لاككن الكل زكلكنى ]لثكل 


لاا لل ملاك2. اثلكل كدثكل دحك 
ل لوا 
كيلاني» كامل : 157 


(0( 


بر اال ب رن را 1ك 
ع عل تدكل 4١لا‏ لكالل نشكثلس آل 
فقا جردا برضن ان ال 21 
الكل لكل بالكل خ5#ال/ ولاك قز 


>33 

الاجتياح الاسرائيلي (1485): ١57‏ 

الحرب الأهلية: 174. 15 ١31‏ 

النظام السياسى: ١75‏ 

١5 .٠١١ اللبنانيون:‎ 

اللجنة الدائمة للاعلام العربي: 8ا. 4لاك. 
كا ترذن 

اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال: 19/4 , 
14 

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان: 0" 

اللجنة العربية المشتركة لاستخدام الشيكة الفضائية 
العربية للاعلام والثقافة والتنمية: /791. 5944 


- اجتماع الرياض( 1987): 591 

لحنة ماكبرايد: 514 

اللجنة العربية لدراسة مشكلات الاعسلام 
والاتصال: "ل كلتل علالء مقء 
و سر 

اللغة العربية: غك "الاك 19اكء 5١41257١‏ 

ء١58‎ 1١52 2١57 .594 اللهجات العامية:‎ 
1١4 49ل‎ 

اللغة الفرنسية: 51١‏ 

ليدن: ولاك 5*كء لاقن دلا١‏ 

الليبرالية : “71 

ليبيا: ١5د'أت‏ 49 014-1١١1716١‏ 
كلدل ؟فأدلم الك لاا 5ل 
ل تف لحضف طرف الخشي 
/41 5 “191 


49 


"١7 01١5١ 286 المتغير السيابى:‎ 

المجتمعات الرأسمالية : 2197 1910 

المجتمعات الغربية: /ا؟ 

١7/١ 27١ المجتمع الدولي:‎ 

المجتمع العربي: 37 141/143 /301 11/1 

المجتمع الياباني : 5317 

يجحلس التعاون الخليجي: 614 

مجلس التعاون العربي: 816 

مجلس الطيران المدني للدول العربية: 5951 

مجلس وزراء الاعلام العرب (بنزرت: 1951): 
اك 184 

المدرسة الاشتراكية انظر الفكر الاشتراكى 

مدرسة علوم الاعلام (الرباط) : 0 

المرأة: 494 اهل مهل لتك 51١-7١9‏ 

المراسلون العرب: ١لا‏ 

مرافق الاتصال والاعلام: لالاء ملاء *817لء 
اش ا املض 

المرسلات. الاذاعية انظر الراديو 

مركز دراسات الوحدة العربية: ١‏ 

المركرٌ العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين: 57. 
ين 

المركز العربي للتقانات التربوية: 144 

المركز العربي للدراسات الاعلامية: 1915 

المركز القومي للتوثيق (الرباط): ٠١٠١‏ 


يدان 


المشرق العربي: 687 711 

المصالح القطرية: 451. 24 “ا/ا١‏ 

7١5 255٠ 54 المصالح القومية:‎ 

مصر: 2015 “الل دل 0ل كلتل كلا الى 
اهن مات لكقن عمكان اال اداع 
للد يك 1 شيل لايك دقل 
لكك مك تلكل للم باكلكء 15ل 
45 علي لالض فلس اللحضك 
لال لاسالال ١ؤلى‏ لازا الف ؤادرت 
5 خ0ثلل 5ا”ا 

المصلحة العامة: 274 55.» /17” 

المصمودي؛» مصطفى: 014:17 70 

مضمونز الاتصال: د 54., ات لالاء 4لا 
4 أدلل ادل ١55‏ لادكا اك 
ا ا 0002 ال يضف لضت 
لش لاط اا 

معاهد الاتصال العربية: 511-1514 2718 
برس قري 

معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية (191/9): 
7 

المعايير والقيم الإخبارية: 11/4 / 

المعلومات: /73ك. كك “لال إلاك قلاا- 
ام“ اش الشضاد ترف 
لو 707 هخ 4ل 7١‏ 

السوق الدولية: ١/١‏ 

العرض والطلب: ١9/1١‏ 

2١6 ؛»١4 المعلوماتية:‎ 

المخغرب: مو اعأإلن لل لض ظ*أاق 412 
ل ا ال ل ال 
ا ل في شي تفلل 
ل ل ل 1 طرفت انمق 
أخملا معذكء 15856 

الاحتلال الفرنسي: ١١١‏ 

المغرب العربي: 2.3١١‏ 8ك 6اكء '؟آء 
ضرف كارا 

المفكرون والباحثون الغرب: 141ل 0195 2318 
ل الت يت ينانا 

المكتبات العامة: ١74‏ 

مكتب التربية العربية لدول الخليج العري: /لا2"5 
اي لتنا 
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مكتب التنسيق والتسيبر في إطار الأمانة العامة لاتحاد 
إذاعات الدول العربية: 7948 

اللطقة العربية: “الال 4لا١1.‏ 2.518 5ك 
هلال ككل دوكل 595. د1و1 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم : 4لا. 
يك 7 الي ل لال شين 

بعئة ريتشارد ديل وبرنارد كلير جيري : 5943 

المنظمة الدولية للاتصالات النضائية (أنتلسات): 
٠158م‏ خض كلاك لكل دركل 4و5 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: .١1‏ 
ل ماحد نر احين 

الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار: 519 

المركز العربي للتقنيات التربوية: 8١9‏ 

المهنة الصحفية: /ا* 

المؤتمر الاداري الدولي للراديو: ل/الم. 8/8 

المؤمر الاداري للإعادة توزيع الترددات على الموجات 
الطويلة والمتوسطة (لال191): /1م 

المؤسسات الاتصالية : /ا51. 548. 550. 1لا؟ 

المؤسسات الاجتاعية : ١11‏ 

المؤسسات الاعلامية العربية: 2.187 ١اآء‏ 
الل داتن لاا 111١‏ 

المؤسسات الصحفية: لا 

مؤسسة الإنتاج البراجي المشترك لدول الخليج : 
6ت ينا 

المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات): 
اث ا ا ا 1 4 
594 الل :كال لكان اال ال 

اجتماع مجلس الإدارة (10: بنغازي: 1945): 
الا 

الجمعية العامة (؛ : عبّان: :)١48١‏ /ا59 

الجمعية العامة (9: الجزائر: 1487): 87١8‏ 

موريتانيا: *ل لا١٠ك.‏ 115. هلك 1١5١‏ 
الاك كخىلا 

ميثاق التضامن العري: 34 

ميثاق الشرف الاعلامى العربي: 34. 184 

ميد أرب تل أنظر شبكة اتصالات الشرق الأوسط 
وحوض البحر الأبيض المتوسط 

الميكروويف: ١٠م‏ 
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٠١ النازية:‎ 


ناقعة. حن: 73 

النبأ: 187 

- مفهوم الدول النامية: ١85‏ 

المفهوم الغربي: ١87‏ 

ندوة الدراسات الاعلامية في الوطن العربي 
(الرياض: 8/ا19): 5114 

الندوة الدولية للكتاب (لندن: 1987): ١1١‏ 

إعلان لندن: ١41‏ 

ندوة منتدى الفكر العربي (عنَّانَ: 7117:1487 

النزعات الفردية: 59 

النزعات القطرية والاقليمية: /7١ا,‏ 007 801 

الشر: 255 54 1١55‏ -1541. تق كك 
اد الف لض لض (ترف 

النظام الاتصالي انظر نظم الاتصال 

النظام الاجتتاعي : 035 1١794‏ 

النظام الاشتراكي : 71١‏ 

النظام الاعلامى العالمى الجديد: “الا. 510٠١‏ 

النظام الاقتصادي: +٠‏ 

النظام الاقتصادي العالمي الجديد: 5707١‏ 

النظام الدولي انظر النظام العالمي 

النظام الدولي للاتصال والاعلام : 11/7 

النظام الرأسالي: 194 1955. 57١‏ 

النظام السلطوي: +١‏ 

النظام السياسي: ,.3١‏ لالا١‏ 

النظام العالمى: 114 ١1ل‏ /11 

النظام العالمي للاتصال والاعلام : ,ا 

النظام الفضائي العربي: 84 5848 , 01" 51١5‏ 

النظام اللبناني انظر لبنان 

النظرية الاشتراكية: ,7١‏ /ا9١‏ 

نظم الاتصال: 6كى هلل مث 4. 48-145 
له امف 4ه لل 56و كت كلاء الال 
4ع الى مال لالأكل خةقك مك كفل 
ممكل حكن لالاكل لالاكا ملاكب كك 
تلكل كلل ممكى لكك ذفككتكا كثكل 
تك ١لا‏ الاك حك ملك 

شبكات الاتصالات اللاسلكية : ١٠م‏ 

الضوابط القانونية: 09 

الكابلات الأرضية: ٠م‏ 

الكابلات البحرية: 5م 

نظم الاتصال الأجنبية: 58 
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نظم الاتصال العسربية: 08. 'ث,. لاكل *لال 
الال 5845 

نظم الاتصال القطرية: 554. 58. 4.48 424, 
االو هخ هنل لأقكل 'كلء 
الكل هال ملاكا لاا 'ثملء همل 
كحام اقلم ئلم أككلل اك و6وك 
ال 7 رتنا 

نظم الاتصال الوطنية انظر نظم الاتصال القطرية 

نظم الاعلام: كت حمكك الاك لاحلء متك 
4 

نظم الفضاء الدولية: 7م 

النظم القطرية: 29. .19١ ,58 ٠‏ اهلء 
ول 1١44‏ 

نظم النشر: لضن 

النفط : على كن الالال مما 16" 

١4 النمسا:‎ 

التمو الاقتصادي والاجتاعيى: ,8١‏ اللا 'لل, 
يفرق ١‏ 

النمو السكاني: /١‏ 

١175 نيقوسيا:‎ 

١/3 نيويورك:‎ 


(ه) 
الهاتف: ٠االءلالات./‏ الآ لاك .2 حدم 
54 ”5 
المهراوي: محمد: ١17‏ 
المند: /111. ١51١‏ 
الحندسة الاذاعية: ١1/1‏ 
هونغ كونغ : 1١11‏ 
هيئة التنمية والمعونة الأمريكية: ١95‏ 
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الوحدة العربية: 554 1317 558. 4لاكء 
دض لض لضت رنضنا 

751/1416 1358.11 1١5-45 الورق:‎ 

استهلاك الدول النامية: 48-95 

الاستهلاك العالمى: 97. 18 

الاستهلاك العربي: 93 9448 ٠٠١‏ 

- استهلاك الفرد في الدول النامية: 917 944 

استهلاك الفرد في العالم: 48-97 


- استهلاك الفرد العربي: 248-95 ٠١١‏ 

- إنتاج الدول النامية: 44 

- الإنتاج العالمي : 17 

الإنتاج العربي: 48 

وسائل الاتصال: 56 لالكء 54 اثلا لال 
“لاغ أت 1م خص لالا# _ 'ى اعمال 
ل وال ٠1ل‏ مغ]لءأاعل لاملل 
:6ل َؤرمك 'أكل ملاكت كملاكف شلال 
ا 15# ملق اا 1# 2,771 
ماك ا ل م 11 

الملكية الخاصة: 176. ل/الا١‏ 

وسائل الاتصال الجاهيري: 145. 48؛ اف اق 
أطدادة ناث الك ا را لا ناا 
لحي رزفرضا 

وسائل الاتصال العربية: ١5ء‏ إلالء 51لا١»‏ 
/ا/ا١١.‏ 558 51:4 

وسائل الاتصال المحلية: .94١‏ 144 لاقل 
للاك "امك مذك 01*17 118 

وسائل الاعلام: الكل هل اك 40. كف 
حفن لالاى 4ل 1537لن كك كلكلا لاقل 
ا ف ا ني ال للا 

وسائل الاعلام العربية: 374 2711 374 1917 

الوطن العربي: 1# عل كاك 1 الا 
كك لاف ةئءام لاق زه كلكا كلك 
تا الال الال "الل لالاى فلاء قل 
فى عق لق “درلل انكل للك لالتك 
علك كفللء اثكء ذككف حشكك 1385 
الس ا"خ“#ك لكل 'غلل ١45‏ زنك 
1١‏ كيدل كدكا أكتكا "*كتكلء لاا - 
لالاك كك هذخام أقل/ اأقلكاء لأكقكا 
محلا ددثل اللأككلى "ال 5 أت 
ماك 11١5‏ فلل كك 105 ككك 
الف برس 1 ال ري اللي 
هلل 551١‏ 71554 1555 لكك 
لال كمال 7146 لأا لاقلا خضلكء 
لسر تر ال لطر لسرت رونا 

الحوية الثقافية القطرية: ١51‏ 

القيادات السياسية: ٠/اا.‏ 79/1 

وظائف الاتصال القطرية: ١44‏ 

الوعي .الاجتاعي : 45. ١/7‏ 


الوعى السياسى: 46 

وكالات الأنباف 4ح عكلك ملا ماك 
اما لاا 

وكالات الأنباء العالمية: كلق إلالن هلال 
117- تذخلك تدك لاما 

وكالات الأنياء العربية: 259 3٠‏ إلى لالالل 
عاك امك مما 

وكالات الأنباء في الدول الثامية: 1817 

وكالات الأنباء الوطنية : 7الاء 941. 188 

وكالات الأنباء المحلية أنظر وكالات الأنباء الوطنية 
وكالة الأنباء الأردتية (بترا): 98٠٠‏ 

وكالة أنباء الامارات (وام): 8٠‏ 

وكالة الأنباء الجزائرية (واج): 24 

وكالة أنباء الخليج رواخ): 9١‏ 

وكالة الأنباء السعودية (واس): 84٠‏ 

وكالة الأنباء السودانية (سونا): 4 

وكالة الأنياء السورية (سانا): 4٠‏ 

وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ. ش. أ): 89 41 
وكالة أنباء عدن (أنام): 4٠‏ 

وكالة الأنباء العراقية (واع): 44 

وكالة الأنباء العمانية : 9.٠‏ 

وكالة أنياء غاتا: 41١‏ 

وكالة الأنباء النلطينية (وقا): 4٠‏ 


لحن 


وكالة الأنباء القطرية (ق. ن. أ.): 4٠‏ 

وكالة الأنباء الكويتية (كونا): 4٠‏ 

وكالة الأناء الليبية (جانا): 6٠‏ 

وكالة أثباء المغرب العربي (م.ع): 4م 

الوكالة الموريتانية للأنباء (.1/1.5.ه): ٠4و‏ 

وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية (إن.ن. 1.): ٠و‏ 

وكالة تونس أفريقيا للأنباء (و.أ.ت. ): 24 

وكالة سبأ للأنباء: 4٠‏ 

الولايات المتحدة الأمريكية: 2.15١ 2.5١‏ 2.154 
نشد اطق ال 11 ين 


ري 

اليابان: 1117 551 اغ؟ 

اليمن الشالي انظر اليمن العربية 

اليمن الجنوبي انظر اليمن الديمقراطية 

اليمن الديمقراطية: 7-5٠‏ "الى إل (٠١٠١‏ 
لك لاخكء 5ك ككل لاول كلل 
١ل‏ مم 4م14 

اليمن العربية: 87 5ق لال كحدل ١للل‏ 
بلكب تضضية ترف اونا 

1١714 اليمنيون:‎ 

اليرنسكو انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 

والعلوم 


ا يعمل مدرّساً للإعلام الدولي في كلية الإعلام 
تفايهة القاهرة» 


ها حصل على درجة الماجستير في الصحافة. وعل 
درجة الدكتوراه في الإعلام الدولي. 

ا نشر عدداً من البحوث والمقالات العلميةء منها: 
«الإعلام الدولي في المجال الاقتصادي والاجتسماعي ) » 
و«قواعد المارسة المهنية في ضوء النظام الإعلامي العالمي 
الجديد). و «مفهوم الإعلام العربي المشترك». و «جماهير 
الإعلام العربي المشترك» و «العقاد وهيكل: دراسة في تطور 
الصحافة المصرية»؛ إلى جانب العديد من المقالات 
الصحفية في تطور السياسة المصرية. 

© صدر له كتابان في تاريخ الصحافة المصرية: هما: 
عباس العقاد رجل السياسة.. رجل الصحافة؛. والعقاد 
زعيمأء وترجمة لكتاب الإدارة الجديدة: المدير التنفيذي 
والأخصائي اللاستشاري قْ منشأة المستقبل لحون نيلز ووليام 
غربر. 

#ا ونشر له مركز دراسات الوحدة العربية كتاباً 
بعنوان الإعلام العربي المشترك (دراسة في الإعلام الدولي 
العربي) يروت .١986‏ 


زْ تراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور) شارع ليون ف ا 111 
الحمراء ‏ بيروت ١١١ ٠5١9٠‏ - لبنان 
تلفون : 854155 6١160875‏ لامه1١م‏ 
برقياً: «مرعري» - بيروت 
فاكس: 850848 )4311١(‏ 
طابعناه. قلحةء ©) ملصا :القصاع 
5.0.1 /تالجا/1// :ماطط :عازه ماعنلا 


